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رئيس هِيدُم التحرير 
أ.د. محمد بن عبدالرحمن الشايع. 
الأستاذ يجامعةالإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


هيدم اللحرير 
١‏ -أ.د. محمد بن سريع السريع. 
الأستاذ يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
؟ - أ.د. فهد بن عبدالرحمن الرومي. 
الأستاذ يجامعة الملكت سعود بالرياض. 


؟ -أ.د. عيسى بن ناصر الد ريبي. 


الأستاذ بجامعة المللك سعود بالرياض. 
؛ - أ.د. عبد الرحمن بن معاضمٌ الشهري. 

الأستاذ يجامعة الملك سعود بالرياض. 
0 - د. أحمد بن علي بن عبد الله السديس. 

الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
١‏ -أحمد بن عبد الله المريح. 

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 


مدير التحرير 
عبد الله بن حمود العماج 
المحاضر يجامعةالإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
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قواعد وشروط النشر 
يجلة تبيان للدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعية العلمية 


السعودية للقرآن الكريم وعلومه. وتعنى بالبحوث العلمية» وفق الأمور الآتية: 


أن يكن البحت سم بالأضالة وطلامة الاتجاه: 
أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج. 
أن تتحقق له السلامة اللغوية. 
مراعاة علامات الترقيم. 
ألا يكون قد سبق نشره. 
الأوكرة معاد ميخ أ ورضانلة تاليا البانددت درددة علمية: 
توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حدة ويكون ترقيم حواشي كل 
صفحة مستقلآ» وتضبط الحواشي آليا ينوي 
تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث. 
توضع ناذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب. 
ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية. 
ألا تزيد صفحات البحث عن ثانين صفحة (45) ولا تقل عن عشرين 
أن يكون خط الأصل )١18(‏ وخط الحهامش »)١5(‏ ونوع الخط ( عنطوتم 
نل ). 
أن تكون هوامش الصفحة من الأعلى والأسفل واليسار ,"سم ومن 
اليمين 0,'سم. 
تكتب الآيات القرآنية وفق المصحف الإلكترونيٍ لمجمع الملك فهد لطباعة 
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المصحف الشريفت» 
٠.‏ يرفق الباحث ثلاث نسخ مطبوعة» مع ملخص لا يزيد على صفحة واحدة. 
« مُحَكّم البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين على الأقل. 
© تعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي. 
» لاتعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 
©« للمجلة الحق في نشر البحث عل الموقع الإلكترونيٍ للجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه بعد إجازته للنشر. 
© أن تكون المراسلات عبر البريد الإلكتروني. 
©» يعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه. 
جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
رئيس هيئة التحرير على النحو التالي: 
الملكة الغرية الستعود:» الريان 
ص. ب: 17/449 الرياض: ١١595‏ 
هاتف وناسوخ 70/717٠١6‏ 
البريد الإلكتر وني : تطمع.اتقصسع 2ع مسسمسو 
عنوان اا جمعية 
صرحداكت: 19/4859 -«الرياض -4 1155 هاتئف: 768755986 
1" 
موقع الجمعية 


ك4 :181018 1 ال نشنفنا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة التحرير 

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان» والصلاة والسلام على 
نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وقيام الناس لرب العالمين. 

هذا هو العدد الثاني عشر من مجلتكم العلمية المحكمة "مجلة تبيان 
للدراسات القرآنية '' الصادرة عن الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 
وعلومه تزخر بموضوعات شتى وفنون عدة لتجمع بين تنوع الموضوعات . 
وايذة اللرافنات وعق البحنت والكدرمن : لتفيند الاين ويخاضية 
ا متخصصين وتكون ميداناً لنتناجهم ودراساتهم العلمية . التي تفيدهم وتثري 
تخصصهم. حيث تتهادى أقلام الباحثين وتتلاقى مع تجارب الفاحصين في 
تحرير موضوعات وتعميق الدراسات لتقدم للقراء ما ينفعهم في حقول 
دراساتهم» مع اختلاف اهتم|ماتهم » ورغبة في تطوير المجلة ورقيها وتجديد 
نشاطهاء أعيد تكوين هيئة تحريرها من أستاتذة التتخصص في جامعات المملكة 
العربية السعودية حيث تكونت من كل من: 
أ.د . محمد بن سريع السريع : الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية .رئيس الجمعية. 
أ.د. فهد بن عبدال رحمن الرومى: الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض 
أرق عيدى بن تصن الدريبي: الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض 
د. عبدال رحمن بن معاضة الشهري: الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض 
د. أحمد بن على بن عبد الله السديس: الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النورة .نانب رئيس الجمعية. 
د. أحمد بن عبدالله الفريح : الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

وفي هذه المناسبة تتقدم المجلة والجمعية بتهنئة الزملاء الأعضاء كما 
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تتقدم بوافر الشكر والامتنان وخالص الدعاء والثناء للزملاء أعضاء هيئة 
التحرير السابقين» على مابذلوه من جهد وقدموه من فكر في المجلة 
وتقدمها من حيث صدورها إلى أن استوت على سوقها. وهم كل من : 
أ.د. سليمان بن صالح القرعاوي : الأستاذ بجامعة الملك فيصل بالأحساء 
أ.د. عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي: الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض. 
أ.د . إبراهيم بن سلان المهويمل: الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
.د. محمد بن سيدي الأمين : الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

ورغبة من المجلة في تميزها وسهولة معرفتها أضافت كلمة «تبيان) 
لعنوانها لتكون معبرة عن الجمعية التي تصدر عنها. ويسهل بذلك تميزها 
عن غيرها من المجلات الكثيرة الصادرة في مجاهها. حيث أصبحت «مجلة 
تبيان للدراسات القرآنية». 

وبعد: فالحمد والشكر لله حل في علاه على تيسيره وتسديله وتوفيقه » ثم 
لجميع من أسهم في إصدار هذه المجلة واستمرارها ونجاحها من كتاب باحثين» 
وأساتذة فاحصينء وقراء مكرمين. وأعضاء عاملين في تحرير المجلة وإدارة 
الجمعية » والشكر موصول للجامعة وعلى رأسها معاللي مديرها النشط. 
الأستاذ الدكتور/ سليمان بن عبدالله أبا الخيل. ولعمادة الكلية وإدراتها على 
دعمها للجمعية والمجلة. 

والشكر موصول ولمخحصوص . لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي 
عهده فلهم من الدعاء أخلصه . ومن الشكر أجزله. 

ووفق الله الجميع لكل خير وحق. 


ست 


رئيس هيدم تحرير مجلي تبيان 
للد راسات الفرآنيين 


أ. د / محمد بن عبد الرحمن الشايع 
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المحتويات 


الموضوع 

تعظيم القول في التفسير وآثره في دفع القراءات المنحرفة المعاصرة 
لقرآن. 

د. إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي 
كنب إعراب الفائحة بن النقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) 

د عمارأمين الددو ْ 

نست القرآن بالسنة 

إعداد: د. محمد بن سريع بن عبد الله السريع 

المّدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) . 
د. علي بن جريد العنري 

دلاغة القران فى اعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر " 
د. خالد بن نواف بن أحمد الشوح 

الترجيح بالقرنة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) . 

د. ناصر بن محمد آل عشوان. 

الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان مفسرا 

د. يوسف بن عبد عبد العزيز الشبل 
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تعظيم القول في التفسير وأثره في دفع القراءات المنحرفة المعاصرة للقران د. إبراهيم بن صالح الحميضي 


تعظيم القول في التفسير وأثره 
في دفع القراءات المنحرفة المعاصرة للقرآن الكريم 


اعداد 
د. إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي 
الأستاذ المشارك بقسم القرآن الكريم وعلومه في 
جامعني القصيو 


د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله الحميضي 
ه حصل على درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه من جامعة الإمام بن 
سعود الإسلامية بالرياض بأطروحته : ( اختيارات ابن تيمية في 
التفسيرمن أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم " جمعا 


ودراسة ب 


حصل على درجة الماجستير في القرآن وعلومه من جامعة الإمام بن 
سعود الإسلامية بالرياض » بأطروحته ( منهج القرآن الكريم في 
محاربة الشرك ). 

أستاذ مشارك في قسم القرآن وعلومه ني كلية الشريعة وأصول 
الدين في جامعة القصيم. 
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تعظيم القول في التفسير وأثره في دفع القراءات المنحرفة المعاصرة للقران د. إبراهيم بن صالح الحميضي 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله؛ صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: 
فإن علم التفسير أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق؛ لتعلقه بكتاب كلا 
الذي هو أشرف الكتبء وخير الكلام» وأصدق الحديث. 

ولما كان هذا العلم الشريف ببذه المنزلة» كان الخوض فيه. والجرأة عليه 
بغير علم من أعظم الخطاياء وأخطر القضايا. 
هذا وإن المتأمل في التفسيرات الشاذة والمنحرفة للقرآن الكريم في القديم 
والحديث يجد أن من أكبر أسبابها عدم تعظيم تفسير كلام الله ”" يهل 
والجرأة على القول فيه بمجرد الرأي» والمحوى» والظن؛ حيث توهم بعض 
الناس أن بيان معاني القرآن واستنباط أحكامه حق مشروع؛ و حمى مستباح 
لكل أحد. بلا شرط ولا قيد. 
وقد عظمت هذه الظاهرة في العصر الحديث» وظهر ما يسمى بالقراءات 
المعاصرة للقرآن الكريمء التي شاببت في غرابتها وتخالفتها لأقوال السلف. 
وقواعد اللغة» وظاهر السياق ما أثر عن بعض الفرق الضالة القديمة» 
وساعد على ترويج هذه القراءات المعاصرة أسباب متعددة منها: ثورة 


)١(‏ هناك أسباب عديدة لظهور هذه التفسيرات ( القراءات ) المنحرفة المعاصرة» لكن يمكن 
أن يقال إن هذا السب هو الأصل والمدخل لبقية الأسباب» وهو سبب مشترك بين 
أصحاب هذه القراءات على اختلاف مناهجهم وتوجهاتهم. 
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المعلومات والاتصالات في هذا الزمن» وانتشار ما يسمى بحرية الرأي 
والتعبير لجميع الناس. 
ولذلك رغبت في الكتابة في هذا الموضوع من خلال هذا البحث المختصر 
الموسوم: (تعظيم القول في التفسير وأثره في دفع القراءات المنحرفة المعاصرة 
للقرآن الكريم)؛ حيث لم أر من كتب في هذا الموضوع كتابة مستقلة حسب 
علمي. 
أهداف الكتابة في هذا الموضوع : 
)١‏ بيان حرمة تفسير القرآن الكريم بمجرد الحوى والظن, دون معرفة 
بأصوله وقواعده. 
؟) إظهار تورع السلف - رحمهم الله - عن تفسير القرآن الكريم» 
وتحرّجهم من ذلك خوفاً من الخطأ فيه. 
"3) الإسهام في ضبط المسار المنهجي الصحيح للكتابة في تفسير القرآن 
الكريم» والاستنباط منه. 
4) إثبات أن كثيراً من القراءات المنحرفة المعاصرة للقرآن الكريم 
سببها الخوض في كتاب الله عله بغير علم. 
مشكلة البحث 
وجود عدد من الباحثين والكتّاب؛ ولاسيما غير ا متخصصين في علوم 
الشريعة» الذين يتجرؤون على الكتابة في التفسير مع عدم أهليتهم» والمامهم 
بأدوات وضوابط التفسير؛ لجهلهم أو استخفافهم بها؛ حيث نتج عن ذلك 
ظهور تفسيرات واستنباطات باطلة» مضطربة المنهج, مليئة بالأخطاء 
العلمية والمنهجية. 
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خطة البحث : يشتمل هذا الموضوع على مقدمة» وتمهيد» وخمسة مباحث» 
وخاتمة» وهي كا يل : 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع.ء وأهداف الكتابة فيه» وخطة البحث. 
التمهيد : وفيه: المراد بالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم. 

المراد بتعظيم القول في التفسير. 
اللبحث الأول: تحريم التفسير بمجرد الرأي وال هوى. 
المبحث الثاني: تورع الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - عن القول في 
التفسير بغير علم. 
اللبحث الثالث: أثر عدم تعظيم القول في التفسير في ظهور التفسيرات 
المنحرفة للقرآن الكريم. 
المبحث الرابع: التدبر المشروع» والقول في التفسير بغير علم. 
المبحث الخامس: شر وط المفسر والمفسرون الجدد. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج مع التوصيات. 
وقد سلكت في هذا البحث المنهج العلمي فعزوت الآيات» وخرجت 
الأحاديثء. وذكرت أحكام الأئمة على ماليس في الصحيحين منهاء 
ووكقيت التسيوصن: 
وفي الختام» أحمد الله تعالى على ما منّ به علي من إتمام هذا البحثء وأسأله 
عريجعانة - أن اععلنا مى أهل القران الذي سعوه رن اناف إن رين 


حت. 
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تعظيم القول في التفسير وأثره في دفع القراءات المنحرفة المعاصرة للقران د. إبراهيم بن صالح الحميضي 


التمهيد 
أولاً: المراد بتعظيم القول في التفسير 
تعريف التَعْظِيُم في اللغة: 
التعظيم في اللغة: الجا لمر اشيم 
قال ابن فارس: "" َالْمَن وَالاء وَاليِم أَضلٌ وَاحِدٌ صَحِبحٌ , 00 
وقال ابن منظور:' التعظيم: التبجيلء والعَظَّمَةٌ: الكِبرِياكُ وعَظَماتٌ 
القوم: سادتهم وَذَوُو شَرَفِهم 0 
وقال الفيروز آبادي: وعطكة تقل و اقم ل 0 
تعريف التفسير: 
التفسير في اللغة: الإيضاح والبيان» والكشف عن المغطَّى©. 
وفي الاصطلاح له تعريفات كثيرة» من أوضحها و أوجزها: بيان معان 
القرآن الكريم”2. 
والمراد بتعظيم القول في التفسير: رفع منزلة تفسير القرآن الكريم» وتفخيم 
أمره» والهيبة من الإقدام على بيان معانيه بغير علم. 


(1) معجم مقاييس الغة» (7/ 780)» مادة "عَظُم. 

)١(‏ لسان العرب 5/ "٠٠5‏ مادة ( عظم) باختصار. 

(©) القاموس المحيط5/ ١١5‏ مادة ( عظم). 

(5) انظر معجم مقايبس اللغة 7/ 55”, ولسان العرب 7511/5 . 
(5) أصول في التفسير لابن عثيمين ص 78. 
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ثانياً: المراد بالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم 

القراءة في اللغة: مصدر قرأ على الصحيح.؛ بمعنى الجمع والضهم'". والمراد 
بها: التلاوة» سميت بذلك لأن القارئ يجمع الحروف والكلمات. 

هذا ويرى بعض الباحثين أنه لا علاقة للمعنى اللغوي بهذا المصطلح 
المعاصرء بل هو ترحمة عربية لكلمة:(1156]©©-1) الفرنسية» وانتقل إلى 
العالم العربي في سياق عملية المثاقفة”". 

وهم يريدون بالقراءة هنا: التفسيرء أو استنباط المعاني. 

وسميت هذه القراءات معاصرةً تمهيدا لأن يكون في كل عصر قراءة 
جديدة للقرآن الكريم. 9" 

والمعاصرة: نسبة إلى العصرء والمراد به: الزمن الحاضر. 

والقراءات المعاصرة للقرآن الكريم مصطلح حادث؛ وقد عرفها بتعض 
الباحثين بقوله:" استخدام النظريات الحديثة في تأويل القرآن الكريه"””. 
ويمكن أن يقال هي: تفسير القرآن الكريم بالرأي الموافق للمناهج 
والنظريات الغربية المعاصرة. 

ويُطلق ليها أيضا: القزاءات القديدة» وإطدائيةة والعصضر اي 


. انظر لسان العرب 5/ 75577 مادة ( قرأ)‎ )١( 
انظر قضية قراءة النص القرآني ص". و نظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في‎ )"( 
.١ دول المغرب العربي ص‎ 
.57” (؟) القراءات المعاصرة للقرآن الكريم ص‎ 
القراءات المعاصرة للقرآن الكريم ص 0556. والمقصود: نظريات تحليل ودراسة‎ )5( 
النصوص.‎ 
. القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في دول المغرب العربي ص ؟‎ )6( 
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المبحث الأول: نحريم التفسبر بمجرد الرأي والهوى 

التفسير -ى| هو معلوم - إما مأثور عن الرسول قن وعن الصحابة #: 
والتابعين» وإما معقول مبني على الرأي» فهذا النوع إن كان مبنياً على 
أدوات الاجتهاد الصحيحة كاللغة العربية» والسياق» ومعرفة سبب النزول 
...» وصادراً عمن لديه الأهلية لتفسير القرآن الكريم فهو مقبول ومحمود. 
وإن كان مبنياً على مجرد الرأي وال مهوىء أو مخالفاً لماثبت عن الرسول 86 
الصخابة وه التابعين أو خالفاً للقواعد والأصول الشرعية أ و:صادراً عمن 
لا يملك أدوات الاجتهاد في التفسير لجهل» أو قصورء كا هو حاصل في 
كثير من التفسيرات المعاصرة» فهو محرم ومذموم وقد دلت على ذلك 
امرك ارا ارا لاسر 


200 ّ ا ا ل 0 


َلَإِنْماحرَم ري الْفَواحِس مَاظهر مِنها ومابطن والثم والبتى يعي ر الْحَق 


حت عر دع مر م0 أنه ما ا 
رٍ عماطنا وأن تقو لوأ الله ما لا تعاموت 40 [الأعراف: 


قال الإمام ابن القيم" :وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا 

والقضاء؛ وجعله من أعظم المحرماتء بل جعله في المرتبة العليا منهاء فرتب 
المجرداك أرشكرات ويد تاهوف قر اف كم تدعو اد ري 
منه وهو الإثم والظلم؛ ثم ثلث با هو أعظم تحريها منهم| وهو الشرك به سبحانه» 
ثم ربّع بها هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم»وهذا يعم القول 
عليه يك بلا علم في أسماته وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه"”". 


ومن الأدلة على ذلك قوله :فل وَلَاكَقَكُ مَاليَسَ كك يو عل نَ أليَمَم 
(1)إعلام الموقعين عن رب العالمين١/‏ /7. 
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َأبصَرَ دواد ولت كَكَنَ نه مسولا( [الإسراء: -.] . 
والنهي في الآية يشمل كل قول بلا عله”". 

ومن الأحاديث الواردة في الترهيب من القول في تفسير القرآن بلا علم: 
حديث ابن عباس ذه قال: قال رسول اللهققة: " من قال في القرآن بغير 
علم, فليتبوأً مقعده من النار "”". 

وعن جُنْدٌبٍ كه قال: قال رسول الله #: " من قال في القرآن برأيه 
فأصاب فقد أخطأ "0". 

قال ابن عطية: "ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله 
فيتسوّر عليه برأيه» دون نظر فيم| قال العلماء» أو اقتضته قوانين العلوم 
كالنحوء. والأصولء وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته. 
والنحاة نحوه: والفقهاءٌ معانيه» ويقول كل واحد باجتهاده المبني على 
قوانين علم ونظرء فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه. وكان 
لمن الجلك كسد ين السو وهار اللسعري زعي خا مظهرن 
تفسير القرآن» ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم, مع إدراكهم. 


. ١560 /” انظر أضواء البيان‎ )١( 

(؟)أخرجه أحمد: ١/15194..والترمذي‏ 187/5 ح »510٠‏ وقال: هذا حديث حسنء عن 
ابن عباس #ه» وفي رواية:" من قال في القرآن برأيه .."» وحسنه البغوي في شرح 
السنة /١‏ /751» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي "09/١‏ وروي موقوفاً على ابن 
عباس» أخرجه ابن أبي شيبة ١75/5‏ ح ٠١97‏ والطبري في تفسيره /١‏ 7,. 

(") أخرجه أبو داود 5/ 55 ح 27557 والترمذي 187/0 ح 25907 وقال: هذا حديث 
غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزمء وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الترمذي /١‏ 55”. 
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تعظيم القول في التفسير وأثره في دفع القراءات المنحرفة المعاصرة للقران د. إبراهيم بن صالح الحميضي 


وتقدمهم» وكان جلة من السلف كثير عددهم يفسرونه» وهم أبقوا على 
المسلمين في ذلك رضي الله عنهه"”"". 

وقال النووي:" ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها 
والأحاديث في ذلك كثيرة» والإجماع منعقد عليه» وأما تفسيره للعلماء فجائز 
حسنء والإجماع منعقد عليه فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات حتى التي 
يعرف بها معناه. وغلب على ظنه المرادٌ فسّره إن كان ما يدرك بالاجتهاد 
كالمعاني» والأحكام الجلية والخفية» والعموم والمخصوص.ء والإعراب» وغير 
ذلكء وإن كان ما لا يدرك بالاجتهاد كالآمور التي طريقها النقل» وتفسير 
الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من 
أهله» وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير» 
لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:" أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام... 
فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به» وسلك غير ما أمر به. 
فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من 
بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار» وإن وافق حكمه 
الصواب في نفس الأمرء لكن يكون أخف جرما ممن أخطأء والله أعلم"””. 
وقال الزركشي في البرهان:" لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي 
والاجتهاد من غير أصل”' ... وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به في 


.77/١ تفسيره‎ )١( 

50 /١ التبيان‎ )0( 

(؟) مقدمة في أصول التفسير ص 47- 10. 
(5) أي دليل. 


رف 
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انا الب ا 

"فالواجب عل المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن 
بأنه مترجم عن الله تعالى» شاهد عليه ب| أراد من كلامه» فيكون معظم ل هذه 
الشهادة» خائفا من أن يقول على الله بلا علم» فيقع فيه| حرم الله» فَيَخْرَّى 
بذلك يوم القيامة"””. 

هذا والناظر في حال أصحاب القراءات المعاصرة يجد أنهم أصناف؟ فمنهم 
الجاهل الذي توهّم - بحسن نية - أنه يسوغ له تفسير القرآن الكريم وحمل 
بعض أياته على ما ظهر له من معانٍ وآراء حادثة» ومنهم المرتد الذي يجد 
تبرير ضلاله في تلك القراءات» ومنهم من ينطلق من عقائد وتصورات 
باطلة سابقة» ومنهم المبهور المتآثر ببريق شبهات المستشرقين وأذنابهم» 
ومنهم صاحب الحوى الضالء والفكر المنحرفء والبغض الدفين للكتاب 
والسنة» الذين يرون أن القرآن الكريم ليس لآياته قداسة, ولا لأحكامه 
قاض ولا بياث السية وأقو ال السلفه قي 

ودونك طائفةَ من أقاويل بعضهم. وهي مبنية على أصول باطلة» ومناهج 
منحرفة: 

يقول سيد أحمد خان: " وفي ضوء الظروف الجديدة» وتوسع المعرفة 
الإنسانية لا يمكن الاعتماد في فهم القرآن على التفاسير القديمة وحدهاء 
التي اشتملت على كثير من الخرافات» ولكن ينبغي الاعتماد على نص 
)١(‏ البرهان؟78/5١.‏ 

(؟) أصول في التفسير ص 79. 


(*) انظر أسباب الخطأ في التفسير7/ 87/ وما بعدهاء والقراءات المعاصرة للقرآن الكريم 
ص 7917. 
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القرآن وحده. الذي هو بحق كلمة الله» ومن خلال معرفتنا وتجاربنا الذاتية 
يذكن ننا أن تدر القران تين ل ا 

ويرى أحمد زكي أبو شادي أن" من الحقائق التي يجب التسليم بها أن 
القرآن الشريف يجب أن يعاد النظر في فهم تعاليمه وتطبيقها من عصر إلى 
عصرء بل من جيل إلى جيل» وعلى هذا لابد من ظهور تفاسير جديدة 
متمشية مع روح العصر وتقدم العلمء يؤلّفها المطلعون الواعون من 
الأغواو ال 

ويقول طه حسين: "ليس القرآن إلا كتابآً ككل الكتب الخاضعة للنقد. 
فيجب أن يجري عليه ما يجري عليهاء والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر 
عن قداسته التي تنصورونبهاء وأن تعتبروه كتابا عادياء فتقولوا فيه كلمتكم. 
ويجب أن يختص كل واحد منكم بنقد شيء من هذا الكتابء ويبين ما 
يأخذه عليه» من الوجهات اللفظية والمعنوية والتفكيرية"”". 

تقول :نص تخامد أب زيدة " إن النضن القرآن :وإن كنان نضا مقلسا: إلا 
أنه لا يخرج عن كونه نصاًء فلذلك يجب أن يخضع لقواعد النقد الأدبي» 
كغيره من النصوص الأدبية". 0 

كرك ا كنا" التدؤاسة السويصو سيت كوه اليه و هيك 
بناؤه وتركيبه ودلالته» وعلاقته بالنصوص الأخرى. في ثقافة معينة» دراسة 
لا انتهاء لها إلا لمجال الدراسات الأدبية في الوعي المعاصر ..."7 2. 


. ١77 مفهوم تجديد الدين لبسطامي محمد سعيد ص‎ )١( 
.١54 الاتجاهات العقلانية الحديثة:‎ )0( 

(؟) مجلة الفتح 555/5. 

(:) مفهوم النص ص 5 7. 

(5) مفهوم النص ص ١8‏ 
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ويقول محمد أركون: "إن القرآن ليس إلا نصاً من جملة نصوصي أخرى. 
تحتوي على نفس مستوى التعقيد, والمعاني الفوارة الغزيرة: كالتوراة 
والإنجيل» والنصوص المؤسّسَة للبوذية أو ال هندوسية» 00 نص تأسيسي 
من هذه النصوص الكبرى؛ حَظِيَ بتوسعات تاريخيةٍ معينة» وقد يحظى 
بتوسعاتٍ أخرى في المستقبل "”'". 
ويقول محمد عابد الجابري: " فهم القرآن مهمة مطروحة في كل وقت 
ومطلوبة في كل زمان» وقد يكفي التذكير بأن اقتناعنا بأن القرآن يخاطب 
أهل كل زمان ومكان» يفرض علينا اكتساب فهم متجدد للقرآن بتجدد 
الأحوال في كل عصر"”". 
ويقول:"لقد كنا نطمح إلى أن نوضح كيف أن فهم القرآن ليس هو مجرد 
نظر في نص مُلئت هوامشه وحواشيه ب لا يحصى من التفسيرات 
والتأويلات» بل هو أيضا فصّل هذا النص عن تلك ال هوامش والحواثئي» 
ليس من أجل الإلقاء بها في سلة المهملات» بل من أجل ربطها بزمان 
ومكانء كي يتأتى لنا الوصل بيننا نحن في عصرناء وبين النص نفسه كما هو 
في أصالته الدائمة"0" 

فهذا المنهج الذي يدعو إليه هؤلاء وأمثالهم من أعظم الإلحاد في آيات 8 
ولذلك نتجت عنهم ومن نحا نحوهم تفسيرات في غاية الغرابة والمناقضة 
لنصوص الكتاب والسنة وإجماع ال 


.77 الفكر الأصولي لمحمد أركون ص‎ )١( 

(0) فهم القرآن ص" . 

(*) نفس المرجع ص 7 . 

(5) وسيأتي ذكر بعض الأمثلة على ذلك» انظر ص ١55‏ وما بعدها. 
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يقول ابن تيمية: " استجهال السابقين الآولين» واستبلاههم, واعتقاد أنهم 
كانوا قومًا أميين» بمنزلة الصا حين من العامة» لم يتبحروا في حقائق العلم بالله 
ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلمي» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في 
هذا كله» هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة؛ بل في غاية 
الضلالة. 

كيف يكون هؤلاء المتأخرون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب 
ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
بإحسانء من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسلء» وأعلام الهدى. ومصابيح 
الدجىء الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وهم نطق الكتاب وبه نطقوا 
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياءء 
فضلا عن سائر الآمم الذين لا كتاب لمهم وأحاطوا من حقائق المعارف 
وبواطن الحقائق بها لو جمعت حِكْمَةٌ غيرهم إليها لاستحيا من يطلب 
المقابلة؟ كيف يكون خيرٌ قرون الآمة أنقصّ في العلم والحكمة - لاسيما 
العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته - من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم 
كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع ا هند واليونان وورثة المجوس والمشركين 
وضلال اليهود والنصارى والصابئين”'' وأشكالهم وأشباههم: أعلم بالله 
من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيان؟"0". 


( قلت: وأفراخ المستشرقين وأتباعهم؛ فإن غالب آراء و أفكار أصحاب التفسيرات‎ )١( 
القراءات ) المنحرفة المعاصرة مأخوذة عن المستشرقين.‎ 
باختصار.‎ 2.٠١ /5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


يف 
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المبحث الثاني : تورع الصحابة والتابعين 45+ عن القول في التفسير بغير علم 


لقد تورّع الصحابة والتابعون #عن القول في التفسير بغير علمء وهابوا 
الكلام فيه» خوفا من الخطأء وجل كدم الله 1 


قل فر مراذهو زهذا أمن 
مستفيض عنهم ومشهورء والآثار عنهم في ذلك كثيرة ومنها: 

ما ورد عن أبي بكر الصديقه أنه قال:" أي أرض تُقلّني» وأي سماء 
تظلنيء إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم"”". 

كما ورد أن عمر بن الخطابفه قرأ على المنبر: #وَقَاكِهَة وَأَبَاك فقال: قد 
عرفنا ما الفاكهة» ف الأبّ؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطابء إن هذا لمو 
الكاف "ار 

وقد تخوّف هذان الصاحبان الجليلان وترددا في تفسير الكلالة المذكورة في آخر 
سورة النساءء ولم يجزما بمعناها؛ فعن أبِي بكر #ه أنه قال: " إني قد رأيت في 
الكلالة رأياء فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له. وإن يك خطأ فمني 
والشيطان. والله منه بريء؛ وإن الكلالة ما خلا الولدَ والوالد"””". 

وثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب#«خطب يوم الجمعة في آخر 
حياته فكان ما قال: ثم إني لا أَدَعٌ بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة» ما 


./85 /١ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص77 7» وابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 2771 وابن جرير في تفسيره 5 ”/ 21٠١١‏ 
وصححه ابن كثير في تفسيره 8/ 2775 وقال: " فهو إسناد صحيحء وقد رواه غير واحد 
عن أنسء به. وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو و كل 
من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض ... " وانظر فتح الباري /١1‏ 775. 

(")أخرجه ابن جرير 7/ 5170» والبيهقي في السنن الكبرى 577/5” . 
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راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة» وما 
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدريء فقال: (يا 
عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟"”". 

وعن ابن أب مُلَيّكّة أن ابن عباس سُئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال 
فيهاء فأبى أن يقول فيها"0". 

وكان سعيدين المسكني إذا نيعتسي ايةمن القران فال "لا أقول 
في القرآن شيئا"”". 

وكان - رحمه الله - يسأل عن الحلال والحرام؛ وكان أعلم الناس””, فإذا 
سثل عن تفسير آية من القرآن سكت كأنْ لم يسمء©. 

وقال عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب#ه : لقد 
أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير» منهم سالم بن عبد 
الله والقاسم بن محمد. وسعيد بن المسيبء ونافع" ©. 

وعن إبراهيم النخعي قال: "كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه"7". 


)١(‏ أخرجه مسلم 1957/١‏ ح(5717) 

(؟) أخرجه ابن جرير »8١ /١‏ وقال ابن تيمية:" إسناده صحيح" انظر مقدمة في أصول 
التفسير ص /5. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 7/50" وابن جرير في تفسيره /١‏ 74. 

(5) ومن المعلوم أيضاً أنهم يتورعون عن الفتوى عموماًء ويتوقفون في ذلك. ويحيل بعضهم 
السائل إلى بعضء ولكن ورعهم في التفسير أشد وأعظم. 

(5) أخرجه ابن جرير /٠١ /١‏ 

(5)أخرجه ابن جرير 7/4/١‏ . 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 559. ومراده بالأصحاب: أصحاب ابن 
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وسئل رجلٌ سعيدَ بن جبير عن آية من كتاب الله 5ك فقال له سعيد: الله 
أعلم» فقال له الرجل: قل فيها أصلحك الله برأيك, فقال: أقول في كتاب 
الله برأبي؟! فردده مرتين أو ثلاثا ولم يجبه بشيء”". 

وكا يدل عل اناتر كينع التولي اللنسير! يكن عو جيل بهدبل كان 
له لآ قول التابعي الجليل عامر الشعبي: "والله ما من آية إلا 
وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله تعالىي"”". 

قال ابن تيمية بعد أن أورد حملة من الأخبار عن الصحابة والتابعين ##في 
هذا الباب: "فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف. محمولة 
على تحرجهم عن الكلام في التفسير ب| لا علم لهم به. 

فأما من تكلم با يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه؛ ولهذا روى عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأمهم تكلموا فيم| علموه 
وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كها يجب 
السكوت عما لا علم له به» فكذلك يجب القول فيم| سئل عنه ما يعلمه؛ 
لقوله تعالى :ينه ينمه ناولا فكسمويه 06 لكان 11 ولماجاءفي 
الحديث المروي من طرق: " من سثل عن علم فكَتَمَه خم يوم القيامة 
بلجام و ند يوم القيامة 00 


ورعاً وخشية لله 


. ١7/5 /١ أخرجه سعيد بن منصور في سئنه‎ )١( 

(؟)أخرجه ابن جرير /٠١ /١‏ 

() أخرجه أحمد ١0/17‏ ح /0171١‏ طبعة مؤسسة الرسالة تحقيق شعيب الأرناؤوط» وأبو 
داود 51/5 ح (755/8) و ابن ماجه 41//١‏ ح 715 عن أب هريرة #» وضعفه 
البوصيري في زوائد ابن ماجه ص 59» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 07. 

(:) مقدمة في أصول التفسير ص .٠١٠١‏ وانظر تفسير ابن جرير /١‏ 7/. 
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ار 
يبلغه علمهم أثر كبير في حماية تفسير القرآن الكريم من الخطأ التحريف. 
وتعظيم قدره في النفوسء وكففٌ الناس عن الجحرأة عليه بغير علم.7"© 
وكانوا - رحمهم الله - أشد الناس حرصاً على معرفة معاني القرآن 
وأسباب نزوله والسماع عمن لديه علم بتأويله. حتى إن الواحد منهم يقطع 
المسافات الطويلة» وينفق ماله» ويجهد نفسه في سبيل تحصيل تفسير آية من 
كتاب الله غللة . 

قال ابن مسعود ذَيه: " والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب 
الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم 
أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله» تبلغه الإبل لركبت إليه" 7". 
وحين) اختلف أهل الكوفة في إحدى الآيات» رحل سعيد بن جبير إلى 
عا عونك لهجي اديت 1 ذا عيلنة فا اهل 
و ا كيه 
الآية: 8 وَمَن يَفَسُلْ مُؤٌمِسَامْتَعَيَدَا فَبَحَرَاؤُهْ جَهَنَّم © [النساء:97] 
0 

فينبغي للمسلم أن يقتدي بالسلف الكرام في هذا الباب» وألا يستعجل في 
تفسير آية من كتاب الله كبك بغير علم صحيح؛ فإن السلامة لا يعدها شيء. 
ومن قال لا أدري فقد أفتى. 

./7 انظر نقد الصحابة والتابعين للتفسير ص‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري 57/7 ح(5540).» ومسلم ١1/5‏ 7لاح(07717). 
(7') أخرجه البخاري 5/ 181 ح(7 »)6١ ١‏ ومسلم 1917/5 ح(5١١).‏ 
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المبحث الثالث: أثر عدم تعظيم القول في التفسير في ظهور 
التفسبرات المنحرفة للقرآن الكريم 

إن الجرأة على تفسير القرآن العزيز وعدم تقديس آياته» وتعظيم من تكلم 
بهء والتساهل في تفسيره بغير علم» وإعمال الرأي في الاستنباط منه من غير 
التزام بالقواعد المرعية» ولا نظر في الأقوال المروية عن سلف الأمة في 
القرون المرضية- من أكبر أسباب ظهور التفسيرات الشاذة والمنحرفة 
للقرآن الكريم قديياً وحديثاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" والمقصود أن مثل هؤلاء - يريد بعض 
المؤلفين المنحرفين- اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم 
سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا من أئمة المسلمين لا في 
رأمهم ولا في تفسيرهم, وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه 
يظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قوطمء 
وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآنء إما دليلا على قوهم أو جوابا على 
المعارض لهه""0". 

وقال- رحمه الله -: " ولااريب أن القوم أخذوا العبارات الإسلامية 
القرآئية والسئّية» فجعلوا يضعون لا معاني توافق معتقدهم ثم يخاطبون بهاء 
ويجعلون مراد الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم من جنس ما أرادواء 
فحصل بهذا من التلبيس على كثير من أهل الملة ومن تحريف الكلم عن 
مواضعه ومن الإلحاد في أساء الله تعالى وآياته ما الله به عليم» ولمهذا قد 
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يوافقون المسلمين في الظاهر» ولكنهم في الباطن زنادقة منافقون... "0" . 
وقال ‏ رحمه الله - مبيناً منهج أهل الضلال والبدع في بيان معان نصوص 
الكتاب والسنة:" يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل 
ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعالهم فيردونها بالتأويل والتحريف إلى 
معانيهم ويقولون: نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة يعنون أنهم يعتقدون 
معنى بعقلهم ورأمهم ثم يتأولون القرآن عليه ب يمكنهم من التأويلات 
والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه..."”". 

وهكذا تفسيرات بعض المعاصرين الذين يزعمون أنهم يقرؤون القرآن 
قراءة جديدة موافقة لروح العصرء وظروف الزمان والمكان» والوقع أنها 
نتيجة للهزيمة النفسية» والإعجاب المفرط بالفكر الغربي» وضعف أو عدم 
الإبهان بسمو الشريعة الإسلامية» وصلاحيتها لكل زمان ومكان ©. 

" والواقع أننا لا نضيق بأي تفسير عصري يمكن أن يخدم القرآن والدين» 
يراعى فيه حسن العرض والتحليل والأسلوب الجذاب بشرط ألا ييصرف 
إلى معان تجاني النصء وتفتقر إلى الدليل» وتفتح أبواب الفتنة» وتجعله 
غرضا لكل ذي هوى أو مرضء وبشرط أن يكون المفسر مؤهلا لذلك 
برصيد كاف من علوم القرآن» متحرجا عن أن يقول فيه بالرأي محافظا 
على دلالة ال 01 


. 7760 بغية المرتاد ص‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى /١1‏ 700 

(") انظر أسباب الخطأ في التفسير 2١19 /١‏ وانظر نفس المرجع 7/ /14. 
(:) اتجاهات التفسير في العصر الحديث ص 5١‏ ؟. 


نض 
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ولذلك نجه أن ساف الأمة وحن نسللت تحبيلهم في تعطيم الول في 
التفسير وعدم الجرأة عليه؛ والالتزام بقواعده وأصوله أقل خطأ من 
غيرهم, ثم إن خطأهم في التفسير - وهم غير معصومين - ليس من جنس 
خطأً غيرهم من أهل الآهواء والبدع والآفكار المنحرفة» كلا؛ فلم يثبت 
عنهم قول شنيع ينقض محكات القرآن والسنة» ويضاد مقاصد الشريعة» 
0 من قدر الأنبياء» ويهدم أصول العقيدة» ويضرب النصوص بعضها 
ببعض كما هو الحاصل عند أهل التفسيرات المنحرفة من المتقدمين 
والمعاصرين» ودونك ناذج من تفسيراتهم أذكرها دون مناقشة أو تعليق؛ 
لأن معرفة بطلاءها معروف بالاضطرار عند كل من له صلة بالعلم 
الشرعيء أو فهم لألفاظ اللغة العربية. 

فهذا عبد المجيد الشرفي يفسر القطع في قوله لا : 9 وَألْسَارفٌ وألسَارِقةٌ 
فأكطموا اد ريما جَرَآةأبسَا كسب تكلا يِنَ َه وَأد عير حكية 405 
[المائدة:/] بأنه: توفير سبيل العملء وأن إقامة الحدمناف للقيم 
لو 0 


>2 مج وج إروو 


وأما محمد شحرور فيرى أن المراد بالجيوب في قوله #ل: ووليِضْرِين بن يمره 
ل 4 [النور:١]‏ :أماكن الثنيات والفتحات من الجسمء وهذه التي 
يجب سترها فقط . 

لذلك أباح للمرأة من الناحية الدينية أن تصلي في المسجد صلاة الجماعة 
حتى ولو كانت بالسروال القصبر الذي يغطي السوأتين» ولكن من باب 


.١١١ انظر القراءات المعاصرة للقرآن ص‎ )١( 
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العادات الاجتتاعية والأدب لا يجوز ذلك. بل تصلى وهى ترتدي ملابسهاء 
وذلك هيات العيتث :ولس من الذي 0 

صد 
ومن ذلك تأويل محمد أمين شيخو قوله جل: 90 وَلِيَاسْهُمْ فِيهنَا حَريدٌ 
(45 [الحج:"7] بأن المراد بالحرير:تحرر النفس عن الجسد! ”". 
ومما يؤسف له أن هذه القراءات المعاصرة لم تّعد مقتصرة على الفلاسفة 
المنحرفين في الفكر والمعتقد والمنهج'" بل وقع في هذا المزلق بعض 
الأخيار المعظمين لكتاب الله الكريم من خلال اجتهادات خاطتة مخالفة لما 
ثبت عن السلفء معارضة لمقتضى السياق» وقواعد اللغة» يدّعون أنها 
دلائل واضحة على أنواع من إعجاز القرآن الكريم؛ وربم| شط بعضهم 
فزعم أن المفسرين أخطئوا في تفسير بعض الآيات؛ لآن معناها الصحيح 
من مكتشفات العلم الحديث! 
ومن الأمثلة على ذلك تفسير بعضهم لق وله يلا : «ألَرِى حَلقَدْ ون تف 
حو وََلَقََِادوْجَهَا بت مهما رجالا كرا وه # [النساء:١]‏ بأن النفس 
الواغة » البروتو ىوتحي الال 
وتفسير آخرين للطير الأبابييل في قوله جل :«إ وَأَرْسَلَ عَلَمَ ًا أبَإبيلَ 
(5 4 [الفيل:] بأنها الحشرات التي تنقل الأمراض*. 


1 


. 505 الكتاب والقرآن ص‎ )١( 

(؟) انظر القراءات المعاصرة ص 777. 

(9) انظر ص ٠7-5‏ 

(5) القرآن والعلم الحديث ص ١75‏ . 

(5) تفسير جزء عم لمحمد عبده» وتفسير المراغي 757/7١‏ 
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و- 
ع ا 2 صمي اير ه 


ونفي آخر أن يكون الوّمْن المذكور في قوله عَلة: 9 مَتَلُ أل أنحَدُوأ من 

دوت أله أوَليسآءكَمَدَلٍ الْمَنكَبْو تِغحَدَتْ يضَا ون أوقس الْمُبوتٍ 
يت لكبو لَوَحكانوأ يَعَلَمُوس 4:50 [العنكبوت:١‏ 14 يُقصد به 
وهن المادة المكونة لبيت العنكبوت (الشبكة العنكبوتية)»بل هو وهن 
الصّلات الاجتماعية والتفكك الأسري لبيت العنكبوت» حيث سيطرة 
الأنشى على الذكر معللاً ذلك بأن العلم قد أثبت بالقياس أن خيط 
العنكبوت أقوى من مثيله من الصلب بثلاث مرات» وأقوى من خيط 
ريو وا تسود وها انقبط كمسل أوز انا أكرمحة سعفراث المراهه 
فيكون نسيج العنكبوت بالنسبة لاحتياجاته وافياً بالغرض وزيادة وهو 
بالنسبة إليه قلعة آمنة» وهذا من نتائج تصنيف العلم الحديث للمواد؛ .... 
وأن الضعف والوهن هنا له دلالة اجتماعية وليست مادية؛ حيث إن بيت 
العنكبوت هو أبعد البيوت عن وصفه بالأمان والسكينة والطمأنينة؛ 
فالأنثى تقتل ذكرها بعد التلقيح وتأكله والأبناء يأكلون بعضهم بعد 
الخروج من البيضء ثم إن الآية قد ختمت بالقول ( لو كانوا يعلمون) أي 
أهم لا يعلمون هذاء وسيعلمونه مستقبلاً بعد تقدم العلم التطبيقي 
والمعريي 1 


.75 ه ص‎ ١575 انظر مجلة آيات العدد السابع‎ )١( 


لضن 
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الملبحث الرابع : التدبر المشروع, والقول في التفسير بغير علم 


له يج على تدبر”' كتابه العزيزء وذمَّ المعرضين عن التفكّر في آيا 
فقال يَبكَ:8آ أفلا يسَدبَرُونَ ألفْرءَات أم عل قَلُوبٍ أَقَمَالّهآ 450 [حمد:: 1١‏ 
وقال تعالى: و كتبُ لَه إِليَكَ مَك لَتَتروَأ كيو وَلسدَكرَ وأ أي 
45 [ص:75]» وقال جلا و( م تيون لان وَلوكان هن عقن رام 
َوَجَدُوأَفِهِ أَخْنلَهًا كيرا (4)4 [النساء:87]؛ وقالغللة «9 لوَأررا 
لُْرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَلسَهُ حَسْعًا مُتَصَدعَا مَنْ حَنْيِوَالَهَ نر 
تيا لئاس لَعَلَهُمْ نمكروت 405 [الحشر:١؟7]»‏ والآيات في هذا المعنى 
17 
والخطاب في هذه الآيات الكريمة عام لجميع الناس مسلمهم وكافرهم؛ 
فكلهم مأمورون بتدبر القرآن حسب استطاعتهم؛ منهيون عن الإعراض 
عن التفكر فيه» والاهتداء بهديه» والعمل به وعدم مخالفته. 
قال القرطبي: "حثٌ على تأمل مواعظ القرآنء وبَيّنَ أنه لا عذرٌ في ترك 
التدبر» فإنه لو خوطب بهذا القرآنٍ الجبال- مع تركيب العقل فيها 
لانقادت لمواعظه» ولرأيتها- على صلابتها ورزانتها ‏ خاشعة متصدعة. 


)١(‏ التدبر في اللغة: النظر في عاقبة الشيء. انظر معاني القرآن للزجاج 287/7 وقال 
الجرجاني: " عبارة عن النظر في عواقب الأمورء وهو قريب من التفكرء إلا أن التفكرٌ 
تصرفٌ القلب بالنظر في الدليل» والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب " التعريفات ص 
٠‏ وتدبر القرآن: "التفكر في الآيات» والتأمل الذي يفضي بصاحبه إلى النظر في 
عواقب الأشياء" تفسير أبي حيان 9/ 7778. 


يذنا 
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| لا 
ي: : متشققة من 
وقال الشنقيطي: " كل من لم يشتغل بتدبر آبات هذا القرآن العظيم أي: 
تصفحها وتفهمهاء وإدراك معانيها والعمل بهاء فإنه معرض عنهاء غير 
ار جا سي كارو اتوي الدكور وادن عرزل للشلاو فووا 
رمس كرات َيْوِ عا وَتِىَمَاقتَتيكاة ملاعل فلورهمٍ 
حك أن يفقهوه َفْءَاكي انتمهم ِل ألهُدَئ فلن يمدو | 55 
'(:4 [الكهف:07]» وقوله تعالى ومن طلم مسن كات ريرض عنها ا 
منَالمُخرمينَ ممُون1[ [السجدة: ؟؟]. إن كان الله أعطاه فهماً يقدر به على 
اتيز 0 
وقد يقول قائل من أصحاب التفسيرات المنحرفة المعاصرة إن الله عل أمر 
بتدبر كتابه كما سبق» وأنا أقوم بهذه العبادة» ومن حقي أن أتأمل وأستنبط 
المعاني التي يؤدي إليها فكري واجتهادي, فلاذا تحجرون علّ؟ 
والخواب عن ذلك أن يقال إن كان التدبر في] دلت علية الآيات من 
المعاني الواضحة التي يتوصل إليها من يعرف اللسان العربي» وتشهد لما 
نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدهاء ولا تخالف ما ث, ثبت عن السلفت 
فيها'” فهو أمر مشروع» بل واجب. 
وإن كان التدبر فيما خفي معناه من الآيات» أو نتج عنه استنباط معان 
باطلة لا تدل عليها اللغة» ولا يشهد لما ظاهر السياق» وتناقض ما ثبت عن 
(١)الجامع‏ لأحكام القرآن: ١14‏ / 45 
(؟) أضواء البيان /1/ /0". 


10 ع 55 ْ 0 0 
(2) ومن المعلوم أن التدبر أمر نسبي يتفاوت بحسب قدر المتدبر في العلم والفهم. 
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الصحابة والتابعين فهو غير مشروعء بل هو من القول عل اهل بغير 
وفيها مضى إشارات إليهاء وفي المبحث التالي تتمة لها" . 
قال ابن جرير:" في حث الله كَبْكَ عباده على الاعتبار با في آي القرآن» من 


ماعو 


المواعظ والبينات» بقوله جل ذكره لنبيه 2 : و9 ككب أله يك مرك 
لِتَتروَأ ايو وَلِتدَكرَ ووأ لاب (4)50 [ص:4١]»‏ وقوله: «#وَلِقَدَ صَرَيسَا 
ناف هذا لان نكل مكل لَلَّهُ يتذَكرُوَ 45 ءانا عرَبيَاغَيرَذى 
عوج لَعَلَهُمْ ينون 450 [الزمر:1]» وما أشبه ذلك من آي القرآنء التي أمر 
الله عباده؛ وحثهم فيهاء على الاعتبار بأمثال آي القرآن. والاتعاظ 
بمواعظه. ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل مالم يحجب عنهم تأويله من 
آيات». لآنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله: اعتبر با لا 
فهم لك به. ولا معرفة من القيل والبيان إلا على معنى الأمر بأن يفهمه 
ويفقهه. ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك» فمستحيل أمره بتدبره. وهو 
متعداه اه ادر 

وقال الشاطبي:" فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على 
الأولين فيها مؤدية إلى التعارض والاختلاف وهو مشاهد معنىء ولأن 
تعارض الظواهر كثير مع القطع بآن الشريعة لا اختلاف فيها. 
(1) وللاستزادة انظر شروط التدبر للدكتور خالد السبت» بحث مقدم لملتقى التدبر الثاني في 

الرياض. 


(0) تفسير ابن جرير 75/١‏ 
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ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة» ولا أحدا من المختلفين في الأحكام 
لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من 
الأدلة» وقد مر من ذلك أمثلة» بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل 
على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة وفي كتب التواريخ 
والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة "0". 

وقال الزركشي:"واعلم أنه لا يمحصل للناظر فهم معاني الوحي 
حقيقة»ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة» أو إصرار 
على ذنبءأو في قلبه كبر أو هوىء.أو حب الدنياء أو يكون غيرٌ متحقق 
الإيوان»أو ضعيف التحقيق» أو معتمدا على قول مفسر ليس عنده إلا علم 
بظاهرء أو يكون راجعا إلى معقوله.وهذه كلها حجب وموانع» وبعضها 
آكد من بعض. إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه ملقيّ السمع وهو شهيد 
القليع عاو سكناه ع نص فاطو إراتووتيو ارك لدي وم انيه 
ومعقوله متبرتاء من حوله وقوته» معظ) للمتكلم, مفتقرا إلى التفهم بحال 
مستقيم وقلب سليم وقوة علم وتمكن سمع لفهم الخطاب» وشهادة غيب 
الجواب بدعاء وتضرع وابتئاس وتمسكن. وانتظار للفتح عليه من عند 
الفتاح العليم. وليستعن على ذلك بأن تكون تلاوته على معاني الكلام 
وشهادة وصف المتكلم من الوعد بالتشويق والوعيد بالتخويف والإنذار 
بالتشديدء فهذا القارئ أحسن الناس صوتا بالقرآن وفي مثل هذا قال تعالى 


7خ لد 


000 20 مه له سر لخر ار مكمه 0000 و د د ع 2غ 3 
لو ألَدبنَ اتَِه ْالككب يتَلوته حقّ يلايد وليك مُؤْمبُونَ بو- ومن يَكثر بو- دَأوْلتيِكَ 


. ١5٠ الموافقات7/ 71 وانظر شرح مقدمة التفسير لابن تيميه لابن عثيمين ص‎ )١( 
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هُمُ لَكَيرُوتَ (4:)0 [البقرة:١17].‏ 

وهذا هو الراسخ في العلم جعلنا الله من هذا الصنف والله يقول الحق وهو 
ا 

وبعد هذا يقال: أين أصحاب التفسيرات المنحرفة المعاصرة من هذه 
الصفات العظيمة التي ذكرها الإمام الزركشي- رحمه الله-؟ لقد اجتراً على 
تفسير كتاب الله عَلةْ أقوام لم يعرفوا بعلم و لا ديانة ولا خشية لله كك فالله 
المستعان! 

ثم إن هناك فرقاً بين أن يتدبّر الإنسان ويتفكر في بعض الآيات» ويراجع 
كلام المفسرين حوهاء ويسآل أهل العلم عنهاء وبين من يسارع إلى إشاعة 
آرائه وتأملاته» ويجادل عنهاء ويخطّي من يخالفها ولو كان من السلف أو 
كبار المفسرين. 


١1١/5” البرهان‎ )١( 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 8454١اه‏ 
المبحث الخامس : شروط المفسر والمفسرون الجدد 


وضع العلماء لمن أراد أن يفسر كتاب الله كِب شروطا يجب أن تتوفر فيه قبل 
أن يقدم على هذه المهمة العظيمة» وقد تقدم في المبحث الأول التأكيد على 
حرمة الإقدام على التفسير من غير معرفة بأصوله وقواعده وتحصيل 
لأدواته. 

قال النووي:' ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من 
أهلها والأحاديث في ذلك كثيرة» والإجماع منعقد عليه» وأما تفسيره للعلماء 
فجائز حسنء والإجماع منعقد عليه فمن كان أهلا للتفسير جامعا للأدوات 
التي يعرف بها معناه» وغلب على ظنه المرادٌ فسّره إن كان مايدرك 
بالاجتهاد كالمعاني» والأحكام الجلية والخفية» والعموم واللمخصوصء. 
والإعراب» وغير ذلكء وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي 
طريقها النقل» وتفسير الألفاظ اللغوية فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل 
صحيح من جهة المعتمدين من أهله. وأما من كان ليس من أهله لكونه غير 
جامع لأدواته فحرام عليه التفسير» لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين 
من أهله"7". 

وقبل بيان هذه الشروط أنبه على أنه لا يدخل في ذلك من ينقل تفسير غيره 
من أهل العلم» كما لا يدخل أيضاً من يلتمس بعض المعاني والمهدايات 
الواضحة فيعتبر بها ويتعظ ويتفكرء وإنما المراد هنا من يجتهد في تفسير 
القرآن اجتهاداً خاصاً ثم ينشره بين الناس» وقد قسم بعض المعاصرين هذه 


60 /١ التبيان‎ )١( 


فى 
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الشروط ثلاثة أقسام» وسأذكرها إجمالة”": 
أولاً: الشروط العلمية 
ويعبر عنها بعض أهل العلم ب (العلوم التي يحتاجها المفسر) أو (الآلات 
التي يحتاج إليها الممَسّر)» وقد اختلف عددهاء ودرجة إحاطة المفسّر بهاء 
ويمكن إجمالها فيما يلٍ: 

)١‏ علوم القرآن» ومنها علم القراءات» والناسخ والمنسوخ, والمكي 

والمدني» وأسباب النزول» وغير ذلك. 

؟) علم الحديث. رواية ودراية. 

'") علم العقيدة. 

5) علوم اللغة العربية. 

هه( علم الفقه. 


5) علم أصول الفقه. 


ثانياً: الشروط العقلية 
والمراد بذلك أن يكون عنده قدرة ذهنيه يستعين بها على الفهم الدقيق» 
واستنباط المعاني» والترجيح بين الأقوال» والاستدلال الصحيح. 


)١(‏ للتوسع في هذا الموضوع ينظر:مقدمتان في علوم القرآن ص:21724 مقدمة جامع 
التفاسير ص:97»الإكسير في علم التفسير ص:505. الإتقان في علوم القرآن 
5 74م مباحث في علوم القرآن» د.مناع القطان ص:9؟”7 دراسات في علوم 
القرآن الكريم» د. فهد الرومي ص:65١‏ تفسير القرآن الكريم» د. علي العبيد 
ص :”2157 المفسر شروطه وآدابه» آدابه» مصادره. لأحمد قشيري سهيلء» علم أصول 
التفسير محاولة في البناء ص ١18‏ . 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


قال أب وعميزو المازن هيدا ضنفات الشو:" .+ أن يكون جيه القرة: 
ذكي الفهم. قوي الفكرة؛ فإن البليد قد يتقاعد عن فهم ما يبين له فكيف 
سعبطهما م ين "0 
ثالثًا: الشروط الدينية والأخلاقية 
وخلاصتها ما يلٍ: 
-١‏ إخلاص النية لله له 
؟- صحة الاعتقاد ولزوم السنة. 
2-37 التجرد عن الهوى. 
»- تقوى الله كله 
وهناك شروط فرعية تتعلق ببعض أنواع التفسيرء كالتفسير ا موضوعي» 
والعلمي وغيرها”". 
هذا والناظر في حال عامة أصحاب القراءات الجديدة للقرآن الكريم يجد 
أن معظم هذه الشروط لا تتوفر فيهم» فهم متطفلون على هذا العلم 
الشريف. مجترئون عليه» بل إن بعضهم تُخَطَّى الصحابة والتابعين وكبار 
المفسرين» ويجزم أن مراد الله 3 في بعض الآيات هو ما توصل إليه هوء أو 
غيره من المعاصرين!» ولو أن هؤلاء عرضوا ما ظهر لمهم من استنباطات 
على أهل العلم قبل أن يذيعوها ويجزموا بها الراسخين لسلمواء ولكن 
للأسف كثير منهم يرون أن عندهم أهلية كافية للنظر والاستنباط. 


) مقدمة المبانٍ ص 175 » ضمن كتاب: ( مقدمتان في علوم القرآن‎ )١( 
انظر هذه الشروط الفرعية في: المفسر شروطه وآدابه» آدابه» مصادره. لأحمد قشيري‎ )0( 
.١84ص سهيل‎ 
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"وليس كل مفكر يستطيع تفسير القرآن. فمالم يكن عظيم المعرفة 

بنصوص القرآن والسنة» عالما باللغة العربية: نحواء وبلاغة» وفقهاء عالما 
يقة استنباط المعاني والأحكام, فإنه على خطر شديد إذا أقدم على 

تفسيره؛ لهذا يجب أن يتحاشاه من ليس من أهله؛ كى| يتحاشى المهندس أن 

يكون طبيباً؛ والطبيب أن يكون مهندساء حتى لا يقع كل منهما في خطأ لا 

يمكن قلافية "لل 

ولما رأى بعض أصحاب هذه القراءات أن هذه الشروط تحول بينهم وبين 

تحريف كلام الله #ل أنكروهاء ورأوا أن كل مسلم له الحق في تفسير القرآن 

الكريم. 

يقول محمد أركون:" الشخص الوحيد الذي يحق له أن يقوم بعملية التفسير 

والتأويل هو المكلف المؤمن"”". 

بل زعم بعضهم أن غير المسلمين لهم الحق في النظر في الإسلام ودراسته. 

وأذتهذا الات الاعص اشهاضا او جات 5 


.75١ اتجاهات التفسير في العصر الحديث ص‎ )١( 
.7 79 الفكر الإسلامي» قراءة علمية» لمحمد أركون ص‎ )١( 
7707” انظر التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم ص‎ )( 
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الخائمة 

وفي الختام» وبعد أن يسّر الله تعالى كتابة هذا البحث الموجزء هذه بعض 

النتائج التي ظهرت لي من خلاله. وهي كا يلي: 

)١‏ علم التفسير علم جليل القدرء عظيم الشأن؛ لتعلقه بكتاب الله تعالى» 
ولذلك يجب على كل مسلم أن يحذر من القول فيه بغير علم أو يتجرأ على 
إحداث قول مناقض لما ثبت عن الصحابة والتابعين وآئمة المفسرين فيه. 

)١‏ أن منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان الورع والسكوت عن لم يبلغةُ 

من معاني القرآن الكريم» ولذلك قل عندهم الخطأ في ذلك. 

0 0 الكتريي 0 أشكافنة 0 وكريل تاقشاعل 
الواقع أمر مشروع ومندوب إليه» ولكن ذلك محكوم بضوابط وأصول 
وقواعد نت مر اعاقياء 
وبناءَ على ما تقدم» أوصي بالأمور التالية: 

)١‏ الحذر من تفسير القرآن الكريم بتفسيرات جديدة مخالفة لما ثبت عن 
الصحابة والتابعين وأئمة المفسرين. 

”) تربية الناس ولا سيي| طلاب العلم على تعظيم التفسير» وعدم الخنوض 
فيه بلا علم. 

*) الاهتمام بعلم أصول التفسير وقواعده. وتعليمها ني المدارس 
والجامعات والمساجد. 

4) تعليم التدبر المشروع» وتدريب الطلاب على وسائله الصحيحة. 

) الرد العلمي المؤصل على أصحاب الآراء الباطلة في التفسير ولا سيم إذا 
اشتهرت. 
والحمد لله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

اشع 
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قائمة المصادر والمراجع 
- اتجاهات التفسير في العصر الحديث,ء لمصطفى محمد الحديدي الطير» مجمع 
البحوث الإسلامية» الشركة المصرية للطباعة. 
- الاتجاهات العقلانية الحديثة» لخاصير العقلء» دار الفضيلة» الرقاضن) 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
- الإتقان في علوم القرآن. للسيوطيء تحقيق أحمد بن عليء دار الحديث» 
القاهرة. 
- أسباب الخطأ في التفسيرء لطاهر يعقوب. دار ابن الجوزي. الدمامء 
الطبعة الأولى 5750 ١ه.‏ 
أصِول في التفسير, للعثيمين» دار ابن الجوزيء الدمام الطبعة الأولى» 
اه 
- إعلام الموقعين» 0 القيم» دار الجيل» بيروت. 
- بحوث في أصول التفسير ومناهجه. لفهد الروميء الطبعة الثامنة» 
ة5اه. 
- البرهان في علوم القرآن» للزركشي, تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠/7‏ ١ه‏ . 
- البرهان في علوم القرآن» للزركشيء تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 5٠/‏ ١ه‏ . 
- بغية المرتاد» لابن تيمية» تحقيق موسى الدويش. دار العلوم والحكمء 
المدينة» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه.‏ 
- التبيان» للنووي» تحقيق محمد عر قسوسىء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
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56 اها 
3 التعريفات» للجرجانى» دار الككي العلمية» بيروت» الطبعة الثالشة» 
504١ه.‏ 


- تفسير ابن جرير الطبريء جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد 
بن جرير الطبريء تحقيق عبد الله التركي» دار هجر القاهرة» الطبعة الأولى 
5ه 

- تفسير ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد 
الحق بن عطية الأندلسي» تحقيق:عبد الله الأنصاري وزملائه»وزارة 
الأوقاف. قطرء الطبعة الثانية 577 ١ه.‏ 

- تفسير أب حيان» البحر المحيط» تحقيق عادل عبد الموجود. وعلي معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١57١7‏ ه. 

- تفسير الشنقيطي. أضواء البيان.دار عالم الفوائد» مكة. الطبعة الأولى 
555 اه 

- تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» دار طيبة» الرياضء الطبعة 
الثانية. 

- تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه. لعلي العبيدء مكتبة 
التوبة»الرياض. الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء تحقيق عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى»/571 ١ه‏ . 

- التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريمء لمنى الشافعي» 
دار اليسرء القاهرة» الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 
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- الجامع الصحيح» سنن الترمذيء تحقيق: أحمد شاكرء توزيع دار البازء 
مكة. 

- جامع بيان العلم وفضله؛ للحافظ ابن عبد البر دار الكتب العلمية 

بيروت. 

- دراسات في علوم القرآن» لفهد الروميء الطبعة الثالثة عشرء 5765 ١ه.‏ 

- الدلالات اللفظية وأثرها في استباط الأحكام من القرآن الكريمءلعلي 
الطويلء دار البشائر» بيروت الأولى» /5571١ه.‏ 

- زوائد ابن ماجه. للبوصيريء مكتبة دار الباز» مكة» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

- سنن ابن ماجه. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الفيصلية» مكة . 

- سنن أبي داودء للحافظ أبي داود السجستاني» إعداد وتعليق : عزت 
الدعاسء دار الحديثء. الطبعة الأولى» 7/6١ه‏ . 

- صحيح البخاري ( مع فتح الباري )» دار السلام؛ الطبعة الأولى» 
١ه‏ . 

- صحيح الترغيبءللألباني» المكتب الأسلاميء الطبعة الثانية» ١5٠05‏ ه. 

- صحيح مسلمء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقيء المطبعة الإسلامية» 
افاي ل 

- ضعيف شق أي داود. للألباني» المكتت الإسلامي بيروت. 

- ضعيف سنن الترمذيء للألباني» المكتب الإسلامي بيروت. 

- علوم القرآن بين البرهان والإتقان» لحازم حيدر, دار الزمان. المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
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- فتح الباري شرح صحيح البخاري, لابن حجر العسقلاني» دار السلام» 
الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

- فضائل القرآن لأبي عبيد» تحقيق وهبي غاوجي. دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

- القاموس المحيط للفيروز آباديء دار الكتب العلمية» بيروت,. الأولى 
56١ه.‏ 

- القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير» لمحمد محمود 
كالوء دار اليهان» سورياء الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

- قضية قراءة النص القرآني» لعبد الرزاق هرماس. 

- لسان العربء لابن منظورء تحقيق : عبد الله علي الكبير وزملاثه؛ دار 
المعارف. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب : عبد الرحمن بن 
قاسمء دار عالم الكتب» ها 

- مسئد الإمام أحمد, دار الفكر . 

- المصنف. لابن أبي شيبة» اعتنى به محمد عبد السلام شاهين.دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

- معاني القرآن» للزجاجء تحقيق عبد الجليل شلبيءدار الحديث,القاهرة» 
الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه.‏ 

- معجم مقاييس اللغة»لابن فارسء دار الكتب العلمية»بيروت» الطبعة 
الأول ام 

- المفسر شروطه وآدابه؛ آدابه» مصادره. لأحد قشيري سهيل» مكتبة 
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الرشد. الطبعة الأولى 5794 ١ه.‏ 
- مفهوم تجديد الدين» لبسطامى محمد سعيد» دار الدعوة» الكويت» الطبعة 


الأول:58 5ه 
- مفهوم النصء لنصر حامد أبو زيدءالمركز الثقافي العربي» بيروت» الطبعة 
السابعة 7١٠١/8‏ . 


- مقدمتان في علوم القرآن ( مقدمة كتاب المباني» ومقدمة تفسير ابن عطية ) 
اعتنى بها أرثر جفريء مكتبة الخانجي. القاهرة» الطبعة الأولى» 5 ١918‏ م. 

- مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق عدنان زرزورء دار الرسالة» 
مكق 0١5١اه.‏ 

- الموافقات» للشاطبي» مكتبة الرياض ال حديثة» الرياض. 

- نظرات في القراءة المعاصرة للقرآن الكريم في دول المغرب العربي» لمحمد 
بن زين العابدين رستم» بحث مقدم إلى مؤتمر" القراءات المعاصرة للقرآن 
الكريم"جامعة شعيب الدكالي كلية الآداب شعبة الدراسات الإسلامية 
الجديدة المغرب. 

- نقد الصحابة والتابعين للتفسيرء لعبد السلام الجار الله دار التدمرية» 
الرياضء الطبعة الأولى 5579 ١ه.‏ 
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كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


كتب إعراب الفاتحة 
بين التقليد والتجديد 
دراسة منهجية مقارنة 


إعداد: 
د. عمارأمين الددو 
الأستاذ المساعد بقسم اللغت العرييين 
بجامعي القصيو 


د. عمار أمين الددو 
أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية؛ في كلية اللغة العربية 
والدراسات الاجتماعية» بجامعة القصيم. 
حصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة بغداد. 
تخصص (نحو وصرف) بأطروحته (المستنير في القراءات العشر 


لابن سوار البغدادي» ت 5945هه دراسة وتحقيق). 

حصل على درجة الماجستير في اللغة العربية » تخصص (لغة) من 
الجامعة المستنصرية» في بغداد. بأطروحته (البحث الدلالي في كتب 
معاني القرآن الكريم).. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد, وعلى آله 
وصحابته أجمعين وبعد 

فإن من أجمل ما في تراث أمتنا الثقاني» أن معينه لا ينضب على تقادم 
الأيام وكرٌ الأزمان» بل كلما أوغل الكتاب في القدم كان ذلك أغنى وأقنى. 
وإنني بسبب حبي لهذا التراث» وكثرة شغفي به فلا أزال أنقب عن 
خفاياه» وأكشف أسرار مكنونه» ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» وغايتي في 
هذا البحثء إن شاء الله تعالى» أن أدرس مناهج جملة من كتب هذا التراث 
كانت قد اتخذت من الفاتحة سبيلاً لها لتحقيق غاياتهاء وقفت عليها عندما 
كنت أحقق واحداً منها وهو كتاب (القواعد الحسان في إعراب أم القرآن) 
لابن النجار الدمشقيء إذ دعت طبيعة تحقيقه البحتٌ عم ماثله في منهجه 
وأفتلرياه قر تق عل صل مهنا ويه الظرييا وجنات انباتشكل 
ظاهرة منهجية في التأليف النحويء بل في النحو القرآني» تجمع بين التقليد 
والتجديد» فرأيت أن تكون موضوع بحثي هذا لكشف كنههاء وإلقاء 
الضوء عليهاء فعمدت لجمع معلومات عما أفرد منها لإعراب سورة الفاتحة 
فحسب؛ ذلك لأنَ الكتب التي عنيت بالفاتحة في جميع الفنون لا تكاد 
تحصىء فوقفت في المظان على نحو اثني عشر عنواناً تما أبتغيه » وبعد 
دراستها وتمحيصها حسب ما سيأتي في التمهيد» استخرجت منها خمسة 
كتب لتكون عماد هذا البحثء الذي يرمي لكشف منهج جديد في التأليف 
النحويء أو النحو القرآني» إذا جاز التعبير» يربط بين النحو والقرآن ربطاً 
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وثيقا وكانت انبثاقته الأولى عن كتب معاني القرآنء ثم تفرّد في منهجه 
ليشكل منهجاً مستقلاً في هذا الباب من العلم. 

لذا اقتضى مني هذه الدراسة التي انتظمت مادتها في ستة مباحث» 
يتقدمها مقدمة» وتمهيدء ويعقبها خاقة» أفردت خمسة من هذه المباحث 
لدراسة الكتب» كل كتاب منها في مبحث مستقلء مرتبة ترتيباً زمنياً: 
واشتمل كل مبحث منها على ست فقرات رئيسة» عرّفت في الأولى تعريفاً 
موجزاً بالمؤلف والكتاب. و بيّنت في الثانية قيمة الكتاب العلمية» وكشفت 
في الثالثة عن أهم الموضوعات التي عالجها ومنهجه في عرضهاء وذكرت 
في الرابعة أهم مصادره ومنهجه في التعامل معهاء وخصصت الخامسة 
لطبيعة الشواهد التي اعتمد عليها ومنهجه في توظيفهاء وجلّيت ني 
السادسة اهتامه بالتعليل وإبداء الرأي» واختصرت في السابعة أبرز معالم 

ثم أفردت المبحث السادس للمقارنة بين هذه الكتب. واشتملت 
الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث. 

أما من حيث المصادر الرئيسة التي تم الاعتماد عليها في هذا البحث. 
فيأتي في مقدمتها الكتب الخمسة التي هي عماد البحث» وهي: إعراب 
الفاتحة لابن خالويه» ت١٠7اه‏ من كتابه إعراب ثلاثين سورة» وفاتحة 
الإعراب بإعراب الفاتحة للإسفرايبني» ت 584 هه وإعراب أم الكتاب 
لابن المنفلوطي. ت 757 هه والقواعد الحسان لابن النجار. ت 5717 ه. 
وإعراب الفاتحة من الإفصاح لليوغر تجي» ت بعد 54 ١١هه‏ و بعض كتب 
النحو وإعراب القرآن, والتفاسير. وكتب التراجم والفهارس. 
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وأود هنا أن أسجّل خالص شكري وتقديري إلى المحكمين الكريمين 
على ما قدماه إل من ملاحظة قيمة أثرت هذا البحثء كما أشكر إدارة مجلة 
تبيان للدراسات القرآنية على وعلى رأسهم سعادة الأستاذ الدكتور بن عبد 
الرحمن الشايع رئيس هيئة التحرير.تفضلهم بالعناية بهذا البحث ونشره. 

هذا والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم» وأن يدفع 
به عني يوم لا ينفع مال ولا بنون, وأن ينفع به طلبة العلم, إنه أكرم 
مسؤولء وأفضل مأمول. 


الدكتور عمار بن أمين الددو 


/'"١‏ شعبان/ 577 اه 


بريدة» القصيم 
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كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


يف 


لمهيد 
التعريف بكتب إعراب الفاتحة واختيارالمناسب للدراسة 


اعتنى علاء الأمة عناية خاصة بسورة الفاتحة؛ لما لمامن خصوصية 
معلومة» فأفردوا لما عشرات الكتب. لتفسير آيهاء وتجويد حروفهاء وبيان 
مواضع البلاغة فيهاء وما لما من الفضائل» وكان للنحاة ومعربي القرآن 
سهم وافر في هذا الخير”"'» إذ وقفت على جملةٍ من الكتب التي أفردت 
لإعراب هذه السورة المباركة» وصل إلينا بعضهاء وبعضها الآخر لايزال 
مفقوداًء وغرضنا هنا التعريف با وقفت عليه منهاء واختيار المناسب منها 
للدراسة» وهي كالآتي مرتبة ترتيباً زمنياً: 
١-إعراب‏ الفاتحة لابن خالويه؛ الحسين بن أحمدء ت ١/ااه.‏ من خلال 
كتابه (إعراب ثلاثين سورة) ”". 
١‏ - الواضحة ني إعراب الفاتحة. لعبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي 
الموصللٍ» البغدادي» الشافعي» المعروف بابن اللباد.» ت 579ه,. وهذا 


)١(‏ هذا فضلاً عن الكتب التي عنيت بإعراب القرآن كاملاً» أو بعض سوره. فهي كثيرة 
جداً أفرد لما أخي وصديقي الدكتور يوسف العيساوي كتاباً خاصاً سه (علم إعراب 
القرآن تأصيل وبيان) يقع في (05*) صفحة. طبع في دار الصميعيء في السعودية» 
سنة/147ه-17٠7م.‏ وللوقوف على المصنفات التي صئفت في إعراب القرآن قديمها 
وحديثها؛ ينظر كتاب: علم إعراب القرآن تأصيل وبيان ص177» وما بعدها. 

(7) أدخلت هذا الكتاب ضمن دراستيء مع أنه لم يفرد كتابه لأعراب الفاتحة» ذلك لأنه قد 
أعطاها أهمية خاصة:؛ إذ خصص لا جزءاً كبيراً من كتابه» ثم إنه من أصحاب السبق في 
هذا الباب» فهو أول من توسع في إعراب الفاتحة من أهل اللغة والنحو. 
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الكتاب مفقود» وقد ذكرته المصادر القديمة”". 

-٠‏ فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة» للإسفراييني» محمد بن محمد بن أحمد. 
اا 

: - إعراب أم الكتاب: لابن المنفلوطيء ولي الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن إبراهيم بن يوسف العثاني الديباجيء المعروف بابن المنفلوطي» 
الشافعي» ت ؛ 4 لاه.”", 

د - إعراب الفاتحة : المنسوب خطأ لسعد الدين التفتازاني» مسعود بن عمرء 
ات 4# اه , 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 757/ 5-77١‏ 7" وهدية العارفين /١‏ 770» وكشف الظنون 
5/١‏ ذكرت يق كنات علس إعمرات القتران من +8 تحت فوا (إسرات 
الفاتحة). والصواب ما أثبته. 

)١(‏ طبعت بتحقيق حسن البدري الناديء دار الزيني للطباعة» القاهرة 2191/4 ونشرت 
أيضاً بتحقيق: الدكتور عفيف عبد ال رحمن» مطبوعات جامعة اليرموك ١198م(5):‏ 
وحققها أيضاً الدكتور محسن سالم العميري؛ ونشرها في معهد إحياء التراث بجامعة أم 
القرى» بمكة المكرمة. 

9 تنظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة / »١١7‏ وشذرات الذهب 
5/”",, والأعلام 7717/8. ومن هذه الطوظ ا قبس عدم ويا لكي 
الظاهرية بدمشق تحت رقم (233717)» تقع ني (4) ورقات» خطها قديم ورديء جداء 
عندي صورة منهاء ومنها نسخة أخرى تامة في المكتبة الظاهرية أيضاء تحت عنوان 
(إعراب التعوذ والفاتحة)» رقم (1807). تقع في (71) ورقة» عندي صورة منها 
أيضاءلم يعرف المفهرس مؤلفهاء وبعد مزيد من البحث والتقصيء تبيّن لي» بفضل الله؛ 
أنها النسخة الأصل من هذا الكتاب» وآن الأولى مختصرة عنها. وهي نسخة جيدة وتامة» 
تستحق العناية والتحقيق. 

(:) من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في متحف طوبقابي سرايء في تركيا رقم (أمنت خزينة 
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5- إعراب الفاتحة: لابن رجب الحنبلي»ءت 5اه. وهو في تفسير الفاتحة 
وليس في إعرابها”". 

- القواعد الحسان ني إعراب أم القرآن: لابن النجار الدَّمسْقيَّ» مُحَمَّد بن 
أَحمدَ بن داود ت8717ه. انتهيت من تحقيقها وقدمتها للنشر» نسأل الله 
الغو فيق: 

8- إعراب أم القرآن: للبركويء محبي الدين محمد بن بير علي بن إسكندر 
المؤيدي الرومي» ت ١4/8ه.‏ لم أ قف على ذكر لهذا الكتاب إلا في بعض 
المضادراطين يع 

4- إعراب الفاتحة والسور التسع الأخيرة, لخالد الأزهري, خالد بن عبد 
الله بن أبي بكرء ت 5١9ه,‏ مخطوط”". 


َ سي 1101)» تقع في (117) ورقة(5)» تحمل الورقة الأولى منها هذا العنوان» وهذه 
النسبة» وليس ذلك بصواب وإنم| هي (فاتحة الإعراب وإعراب الفاتحة للإسفراييني)؛ 
وقد فصلت القول في ذلك في بحث (ابن النجار الدمشقي وكتابه القواعد الحسان). 

)١(‏ أدرجه ضمن مؤلفات ابن رجب تحت عنوان( إعراب الفاتحة) محقق كتاب تفسير سورة 
النصر لابن رجبء والصواب في تفسير الفاتحة وليس في إعرابها. ينظر تفصيل ذلك في 
بحث: منهج ابن النجار 579. 

(1) ينظر: علم إعراب القرآن ص ١٠١‏ . وأحال بدوره إلى الفهرس الشاملء ول أقف عليه 
فيه . 

("") هذا العنوان من صنع المفهرس. منه نسخ خطية في مكتبات العالم» إحداها في مكتبة 
جوتا في ألمانياء رقم (77/5. 20174» تقع في (5) ورقات منسوخة سنة 170١٠ه.‏ والثانية 
في المكتبة الوطنية في باريس» رقم 2771/1 تقع في (1) ورقات» ضمن مجموع -١/8(‏ 
87). والثالثة: في مكتبة أوقاف الموصل في العراق» رقم (بكر/ 1/ 0731٠١‏ تقع في (90) 
ورقة. ضمن مجموع. وفي فهرس مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشريف. إشارة إلى 
وجود نسخة منه تحت رقم (17(80/515)) تقع في )71١(‏ ورقة» ضمن مجموع من 
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-٠‏ إعراب الفاتحة (منظومة»» لفتح الله بن محمود بن محمد العمري 
الأنصاري البيلوني. ت 57 ١٠١ه(".‏ مخطوطة تقع في نحو (5) ورقات. 
ضمن مجموع من (71-1/7)» محفوظة في مركز الملك فيصل بالرياض» 
تحت رقم (5515).؛ وقد حصلت على صورة منهاء إلا أنما غير 
واضحة. فلم أستطع قراءتها. 

-١‏ الإفصاح (يشتمل على إعراب الفاتحة والكافية في النحو) لأمين بن 
ملا يوسف بن رمضان بن محمد اليوغرتجي. المتوفى بعد سنة 


49ه22. 
-١‏ إعراب الفاتحة (مختصرة من كتاب إعراب ثلاثين سورة ) المختصر : 
مجهول. 


وفي ضوء ذلك سوف تتناول هذه الدراسة؛ إن شاء الله جميع هذه 
الكتب ما عدا إعراب الفاتحة لخالد الأزهري, لشدة اختصاره؛ فهو لا 


- (20115-41). بعد شرح الأزهرية لخالد الأزهري», وبعد الرجوع إلى النسخة الأصلية في 
المسجد النبوي تبين أنها ساقطة من المجموعء ولا يوجد في خاتمة شرح الأزهرية إلا 
عبارة (ويليه إعراب الفاتحة..) وقد أهداني أخي فضيلة الشيخ محمد الصانع» رئيس 
قسم المخطوطات في المكتبة نسخة مصورة من هذا المجموعء جزاه الله خيراً. ينظر: 
الفهرس الشامل 2011/١‏ وفهرس مخطوطات المسجد النبوي تسلسل .»١15٠١‏ وعلم 
إعراب القرآن 7 .١5‏ 

)١(‏ عالم مشهورء له مؤلفات عدة وله ترجمة مطولة في خلاصة الآثر؟/ /ا/1”. وريحانة الألبا 
وزهرة الحياة الدنيا /١‏ لا4؛ وسلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر” ٠‏ 4» 
والأعلام”/ 71ل وهدية العارفين١/ ١‏ 417. 

(1) ينظر: نسبة هذا الكتاب لهذا المؤلف ليست على وجه اليقين» وسوف يأتيٍ الحديث عنه؛ 


إن شاء الله. 
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يتعدى الصفحة الواحدة, والمنظومة لعدم وضوحهاء ومختصر إعراب 
ثلاثين سورة لوجود الأصل. وبذلك تبنى هذه الدراسة على خمسة كتب 
في هذا الحقل من العلم. نسأل الله التوفيق والسداد. 
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المبحث الأول 
إعراب الفائحة لابن خالويه, ت١٠1اه.‏ 
ضمن كتابه: إعراب ثلاثين سورة ) 


معلوم أن ابن خالويه قد وسم كتابه ب (إعراب ثلاثين سورة ) وهذا 
يعني أنه لم يقتنصر على إعراب الفاتحة فحسبء وإنم| أدرج معها تسعاً 
وعشرين سورة من القرآن» وذلك من سورة الطارق» إلى سورة الناس» 
والذي جعلني أدرج هذا الكتاب ضمن هذه الدراسة» كونه قد خص 
الفاتحة بشيء من التفرد, إذ بدأ بها وتوسع في إعرابهاء ثم قفز بعد ذلك إلى 
السور الآخيرة من القرآن» ثم إنه من متقدمي النحاة واللغويين» الذين 
فتحوا هذا الباب لمن خلفهم. 

وعليه نفتئح دراستنا به؛ لأنه الأقدم في هذه المجموعة التي هي قيد 
الدراسة» ونبدأها بتعريف موجز بالمؤلف وكتابه» وإن كانا مشهورين؛ ليكون 
الدخول منطقياً لعناصر البحث الرئيسة؛ ولكيلا نخل بمنهج دراستناء لأن من 
هذه الكتب ما يقتضي التعريف بها وبمؤلفيها لعدم شهرتبها. 
أولاً: تعريف موجز بالمؤلف والكتاب . 
-١‏ التعريف بالمؤلف: 

أما المؤلف فهو: الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان. أبو عبد الله 
الهمذاني النحويء قدم بغداد سنة )7١5(‏ هجريء طلباً للعلم؛ ثم "انتقل 
إلى الشام واستوطن حلبء وصار بها أحد أفراد الدهر في كل قسم من 
أقسام الأدبء وكانت إليه الرحلة". | يقول ابن خلكان”". 


)١(‏ وفيات الأعيان 178/7 . ولمعرفة المزيد من مصادر ترجمته ينظر: مقدمة إعراب 
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له مؤلفات كثيرة في النحو واللغة؛ والقراءات»ء والأدب» أحصى 


الدكتور العثيمين منها واحداً وأربعين مؤلفاً ما بين رسالة وكتاب. ولا نريد 
أن نطيل هنا في حياة ابن خالويه ؛ لأنه قد أسهب في دراستها القدامى”) 
والملحخدثون”". وذارت حول تخياتة وجهتودة العلمية خلة سن الرشبائل 


ابن خالويه وأثره في الدراسات الصرفية مع تحقيق القسم الخامس من 
كتابه ليس في كلام العرب. محمد أبو الفتوح شريفء رسالة ماجستير» 
نوقشت في كلية دار العلوم» بجامعة القاهرة» سنة .١91٠١‏ 

ابن خالويه وآثره في النحو واللغة» عبد الفتاح الحموزه رسالة 
ماجستير» نوقشت في جامعة الكويت» سنة 191/5 م. 

ابن خالويه وجهوده في اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقصورة ابن دريدء 
محمود جاسم درويش. رسالة ماجستير» نوقشت في كلية الآداب» 
بجامعة بغداد» سنة ١19/57‏ م. 

ابن خالويه اللغوي النحويء حياته وآثاره» عبد الواحد منصور 
شهابء رسالة دكتوراه» نوقشت في كلية الآدابء بالجامعة التونسية» 


.١١ /١ القراءات‎ 


)١(‏ ينظر: منها: الفهرست لابن النديم 47» وتاريخ العلماء النحويين 2771 ومعجم الأدباء 


.511/ وطبقات الشافعية الكبرى / 7794» وطبقات النحاة واللغويين‎ .٠٠١ 


(1) ينظر: مقدمات كتبه : رسالة في أساء الريح» بتحقيق أستاذنا الدكتور حاتم صالح 


الضامنء و إعراب القراءات السبع وعللهاء بتحقيق الدكتور عبد ال رحمن العثيمين ص 
»١‏ وشرح ديوان أبي فراس الحمداني بتحقيق سامي الدهانء والبديع بتحقيق أستاذنا 
الدكتور جايد زيدان ص ١4‏ . 
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سنة /19/1م. 

- المصطلح النحوي عند ابن خالويه : دراسة نحوية موازنة» صباح حسين 
محمد» رسالة ماجستير» نوقشت في كلية الآداب» بجامعة الموصل» سنة 
/1١م.‏ 

- الاحتجاج للقراءات القرآنية عند ابن خالويه والأزهري : دراسة نحوية 
موازنة» هزاع سعد مبارك» رسالة دكتوراه» نوقشت في كلية دار العلوم. 
بجامعة القاهرة» سنة 1991م. 

- توجيهات ابن خالويه الصوتية في القراءات القرآنية في كتاب إعراب 
ثلاثين سورة من القرآن الكريم» محمود مبارك عبد الله عبيدات» رسالة 
ماجستير» نوقشت في جامعة اليرموك, بالأردن» سنة ١1999‏ م. 

- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه : دراسة وتقويماً» رشيد 
عبد الله الربيش» رسالة ماجستير»» نوقشت في كلية اللغة العربية» 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة ١57١ه.‏ 

- المسائل النحوية والتصريفية في شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه : 
جمعا ودراسة؛» بدر محمد الراشد» رسالة ماجستير» نوقشت في كلية اللغة 
العربية» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة ١57١ه.‏ 

- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه: دراسة نحوية لغوية» 
ياسر محمد الخليل» رسالة دكتوراه. جامعة صدام للعلوم الإسلامية» 
بغداد. 5 ١٠5م.‏ 

"- التعريف بالكتاب. 

أما الكتات فقل دشر أول هر ة تت عتوآن (اعرات ثلاثين سورة مين 
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القرآن) ”'"» سنة ٠17١ه»‏ ١1451١م,‏ على نفقة دائرة المعارف العثمانية في 
خيد و آنادالدكن بالمتدة بعناية المنتشرق الألمان الأستاذ الدكتور فريسن 
كرنكوء الملقب (محمد سالم الكرنكو) بمساعدة الشيخ المحدث عبد ال رحمن 
المعلمي اليماني» ثم صَوّرت هذه الطبعة مرات عديدة؛ ثم أعاد تحقيقه 
ونشره محمد إبراهيم سليم» نشرة تجارية لم يتبع فيه المنهج العلمي لتحقيق 
التراث؛ كما يقول الدكتور عبد الرحمن العثيمين» وطبع أيضاً في مكتبة 
القرآن بالقاهرة» سنة 5٠09‏ ١ه”".‏ 
إلى محقق معين» وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على طبعة مكتبة الهلال في 
بيروته المنشورة سنة .١9/26‏ 

ثم حققه الأستاذ الدكتور محمد محمد فهمي عمرء تحت عنوان (كتاب 
الطارقية في إعراب ثلاثين سورة من الممصل بشرح معاني كل حرف 
وتلخيص فروعه) في دار الزمان» سنة /5171 1ه -5١٠1م,‏ ولم أعثر على 


(1) ذكر الدكتور عبد ال رحمن العثيمين في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن خالويه : إعراب 
القراءات السبع /١‏ 60 بآن هذا الكتاب يعرف باسم (الطارقيات) و(الطارقية) لأنه بدأ 
بإعراب سورة الطارق. ولم يشر للمصدر الذي ذكر ذلكء وقد تتبعت هذا الأمرفي 
مظانه» فلم أقف على ذلك إلا في كتاب الذريعة إلى تصانيف علماء الشيعة» وهو مصدر 
غير موثوق» وفي إحدى نسخ الكتاب المخطوطة المحفوظة صورة عنها في مكتبة مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث بمكة المكرمة رقم (25547771). أما الكتب التي ترجمت 
لابن خالويه» أو التي أفادت من الكتاب فقد نصت على عنوانه المذكور. وهو الصواب 
لأنه مستخلص من عبارة مؤلفه. وهي قوله : «هذا كتاب ذكرت فيه إعراب ثلاثين 
سورة من المفصل) . 

(0) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (مقدمة المحقق) /١‏ 50. 
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هذه الطبعة إلا بعد أن أشرف هذا البحث على نبايته لذا لم اعتمدها. 
كما اعتنى بهذا الكتاب عدد من الباحثين القدامى فوصل إلينا من 
جهودهم نسختان خطيتان مختصرتان: 
- إحداهما حفوظة في مكتبة جستربتي» منسوخة بخط ختصرها محمد 
خليل بن محمد البصرويء سنة /ا/1/ه”". 
- والثانية محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
بالرياض» رقم (72875)» لم يعرف مختصرها”". 
- ونسخة مختصرة لسورة الفاتحة فقطء لم أستطع معرفة المختصرء محفوظة 
في قسم المخطوطات في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» بالرياض» تقع في أربع ورقات» حصلت على صورة منهاء 
خ.تواغتدئ مةمن الدارسين المحتدثين الباسحف عمتود ميارك عيك الله 
عبيدات» فدرس مادته تحت عنوان (توجيهات ابن خالوية الصوتية في 
القراءات القرآنية في كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم)رسالة ماجستير» بجامعة اليرموك» سنة ١19994‏ م. 
أما سبب تأليفه فقد أشار المؤلف إلى ذلك إشارة بسيطة» مفادها أن 
يكون هذا الكتاب عوناً لقارئه على فهم جميع ما يرد عليه من إعراب ألفاظ 
القرآن» وكأنه رأى أن ما أعربه في هذه السور يمثل جميع ألفاظ القرآنء 
)١(‏ ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها(مقدمة المحقق) .515/١‏ والفهرس الشامل 
0١‏ عوعلم إعراب القرآن .١57‏ 
(0) ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (مقدمة المحقق) .11/١‏ 


51 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


وفي ذلك يقول: «ليكون معونة على جميع ما يرد عليك من إعراب القرآن إن 

ا 

ثانياً: قيمة كتاب ابن خالويه العلمية: 
لهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة» استمدها من الأمور الآنية: 

- كونه لعالم لغوي متقدم, له شهرته ومكانته العلمية بين أبناء عصره ومن 
جاء بعدهم. 

- كونه اشتمل على آراء وأقوال لبعض العلاء؛ كان المؤلف قد رواها 
عنهم مشافهة, لا ذكر لما في كتبهم» كأقوال شيخه ابن مجاهد. 

- كونه أول كتاب في بابه يولي سورة الفاتحة نوعاً من اللخصوصية والتفرد 
في باب الإعراب. 

- كونه اهتم بموضوع التعليل» فإن لذلك أهمية علمية كبيرة» تفيد 
المهتمين في علم أصول النحو. 

- كونه اشتمل على آراء علمية صريحة لمؤلفه. بيّناها في بابهباء ولاسيم| 
موقفه من القراءات. 

- اشتماله على مادة لغوية نافعة ومفيدة لمن رام فهم ألفاظ الفاتحة ودلالاتها 
اللغوية» واشتقاقاتها الصرفية» ومواضعها من الإعراب. 

- تفرّده بمنهج فيه نوع من الجدية» خدم من خلاله سورة الفاتحة» فكان 
اللقسهيا وله خيزوه ةا انلك كر عدبت :ذ للك عموقة د 
الكتب» عرفت بكتب إعراب الفاتحة. 


2000 إعراب ثلاثين سورة '”. 
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ثالثاً: أهم الموضوعات التي عالجها ابن خالويه في كتابه ومنهجه في عرضها. 
انصب اهتمام ابن خالويه على إعراب ألفاظ الفاتحة مع الاستعاذة» 
وبيان دلالاتها اللغوية» واشتقاقاتها الصرفية» مع اهتمام بالتعليل» فالناظر في 
الكتاب يقف على الكثير من المعاني اللغوية» ووجوه الإعراب؛. وبعض 
وجوه القراءات؛ وشيء من لغات العرب وأشعارهاء فهو أقرب لكتب 
معاني القرآن منه لغيره» فمنهجه قريب من منهجهاء لذا قال عند الشروع في 
إعراب ألفاظ الفاتحة بعد أن انتهى من البسملة» (إعراب أم القرآن 
ومعانيها)» فهذا يشير إلى شدة اهت|مه بالمعاني. 
أما من حيث المنهج فإن ابن خالويه لم يفصل القول في ذلك» بل أشار 
إلى ذلك إشارة سريعة مختصرة. إذ ذكر أنه سوف يشرح كل حرف» 
ويلخص فروعه؛ ويشرح غريب ما يشكلء ويبين مصادره وتثنيته وجمعه. 
غير أني ومن خلال النظر فيها بخص دراستي من الكتاب» يمكنني أن أصف 
منهجه على النحو الآتي: 
- اختصر ابن خالويه مقدمة كتابه اختصاراً شديداً» إذ لم تتجاوز أربعة 
أسطرء أشار فيها إلى مضمون كتابه» وبعض معالم منهجه. وسبب 
تأليفه» بل عمد إلى الاختصار الشديد في جميع فقرات الكتاب» وقد نص 
على ذلك بقوله: «لأني قد تحريت في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز ما 
وجدت إليه سبيلاً» ليتعجل الانتفاع به» ويسهل حفظه على من 


ع 35 
أزاةة)0, 


.١5 إعراب ثلاثين سورة ص:‎ )١( 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


- افتتح ابن خالويه كتابه بإعراب كلمات الاستعاذة» ثم البسملة» ثم 
الفاتحة. أعريها كلمة كلمة من غير أن يدع منها حرفاً واحداًء ك) ذكر. 
مرتبة حسب سياقها الذي هي فيه. 

- يعرب اللفظة أؤّلاء ثم ينطلق في تفسبر المصطلحات التي استعملها في 
الإعراب؛ فإن كانت الكلمة المعربة فعلآ راح يشرح طبيعة ذلك 
الفعل» وماهيته» وعلاماته» وإن كانت حرفاً راح يبين نوعه وطبيعة 
عمله. ويذكر ما شاكله» وإن كانت اساً أخذ يفصل القول في الأسماء 
وعلاماتباء وهكذا يفعل في بقية المصطلحات النحوية» فهو يفترض أن 
القارئ إذ ذاك غير عالم بهذه المصطلحات. لذا يحاول توضيحها له. ثم 
يذكر بعد ذلك ما يتعلق بالكلمة المعربة من موضوعات التصريف. 
والصوت. والمعاني. 

- حاول ابن خالويه من خلال الكلمات المعربة أن يفيد القارئ ببعض 
القواعد النحوية والصرفية» والدلالات المعجمية لما. 

- مزج بين النحو والصرفء بمعنى أنه لم يفصل بينهما بحيث ينهي ما 
يتعلق بأحدهما ثم ينتقل إلى الآخرء بل تداخل الحديث عنههما كأنه| شيء 
واحد عنده. 

- حاول ابن خالويه أن يصل إلى القاعدة النحوية والصرفية» من خلال 
النص القرآني» وهو بهذا يربط تعلم النحو بالقرآن» وفهم القرآن 
بالنحوء وكأن لسان حاله يقول: تعلّم النحوّ من خلال القرآن» و 
استعن على فهم القرآنٍ بالنحو. 

- استشهد ات كد من القرآن الكريم» فضلاً عن ألفاظ الفاتحة التي 


اا 
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هي مدار الكتاب.كما استشهد ببعض وجمه القراءات» والحديث 
الشريف. والشعر العربي» وأقوال العلماء. 

- اهتم بتفسير الآلفاظ الغريبة التي تعرض له من خلال شواهده التي 
يسوقهاء وذلك من مثل بيانه للغات الواردة في لفظ كلمة (إبراهيم) 
التي عرضت له في شاهد شعري ساقه لبيان معنى كلمة (أعوذ) ". 

- علل الكثير من المسائل النحوية والصرفية والصوتية. وبعض وجوه 
القراءات. 

- إن كان ثمة فائدة علمية لها تعلق با هو فيه من طرف بعيد» أرجأ ذكر 
ذلك إلى ما بعد الانتهاء من الكلام عن الموضوع حَسّتبَ منهجه.. كذا 
فعل بعد الانتهاء من إعراب ألفاظ البسملة» إذ أرجاً ثلاث فوائد علمية 
لها تعلق بموضوع البسملة» بيّن في الأولى: لماذا قَدّم لفظ (الله) الجلالة» 
على كلمة (ال رحمن) في البسملة» وبين في الثانية: أن البسملة آية من 
الفاتحة» وعلل في الثالثة: سبب كسر باء البسملة”". 

- عمد في كثير من المواضعء ولاسيم| عند تعليل المسائل إلى أسلوب 
السؤال والجواب. من مثل قوله: «فإن قيل لك ... فقل..» 7" أو «فإن 
قيل م... فقل»”» أو«فإن سأل سائل فقال... فقل.. أو «إن قال 
قائل... فالجواب)27. 


. 4 سوف يرد الشاهد تاماً في نباية الفقرة» إن شاء الله. وينظر: إعراب ثلاثين سورة ص‎ )١( 
.205 41020١521١ ينظر: إعراب ثلاثين سورة ص‎ )0( 

( ينظر: إعراب ثلاثين سورة ص 38 . 

() ينظر: إعراب ثلاثين سورة ص 3 . 

(0) ينظر: إعراب ثلاثين سورة ص23 .١705١‏ 
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- التزم إلى حد كبير بمعالم منهجه الرئيسة؛ فقد حافظ على أن تكون 
الكلمة المعربة محور الحديثء ولا يند عنها بعيداً» بل يبقى يتحدث عما 
هله بيار 

- يبدي رأيه فيا يقبل النقاش والمجادلة من المسائل الخلافية بين العلماء 
من ذلك قوله في قضية الأسماء الحسنى : «والذي أذهب إليه أن هذه 
الأسماء كلها صفات لله تبارك وتعالى» وثناء عليه وهي الأسماء 
الب 0 وقوله في قضية البسملة أهي آية من الفاتحة أو لا ؟ 
قال: « اعلم أن #إبني لَه آرم رييِرٍ *# آية من سورة الحمدء وآية من 
أوائل كل سورة في مذهب الشافعي... والذي صحٌ عندي فمذهب 
الشافعي رحمه الله وإليه أذهب)”". 

رابعاً: مصادر ابن خالويه ومنهجه ني التعامل معها. 
إن الناظر فيما نحن فيه من كتاب ابن خالويه» يلاحظ من غير جهد, أن 

الرجل قد اعتمد على عدد غير قليل من المصادر في بناء مادة كتابه» فضلاً 

عما أثبته من فكره وعلمه. إلا أنه في الوقت نفسهءلا يكاد القارئ يقف على 

اسم كتاب واحد من ذلك؛ ذلك لأنه قد اقتصر على نسبة القول لقائله من 

غير ذكر الكتاب الذي ذكر فيه ذلك القول أو الرأي» وهو نهج درج عليه 

في مؤلفاته الأخرى””". ومن الأعلام الذين اعتمد على أقوالهم في إعراب 

الفاتحة : سيبويه»ءت ١٠١هه‏ والكسائي: علي بن حمزةءت894١هه‏ 

.١5ص ينظر: إعراب ثلاثين سورة‎ )١( 

() ينظر: إعراب ثلاثين سورة ص ١0‏ . 


(99) ينظر: إعراب القراءات (مقدمة التحقيق) .٠١١ /١‏ 


نف 
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والغراء: فى بن ذكرياءت /ذ» اف وأى عددة: تعمرابن المتدئ ات 
0ه وابن عرفة: إبراهيم بن محمد بن عرفة المعروف بنفطويه. ت 
"اه وابن مجاهد: أحمد بن موسى. ت 5 7. وأبي علي الفارسي: الحسن 
بن أحمدء ت /الااه» والإمام الشافعي: محمد بن إدريس»ت 5 ١٠ه.‏ وأبي 
سعيد الحافظ”"» ومحمد بن أبي هاشمء ومحمد بن القاسم الأنباري. ت 
لحر 

أما من حيث التوثيق فقد حرص ابن خالويه على نسبة الآقوال والآراء 
إلى أصحايهاء بل يلاحظ حرصه على رواية الخبر مسنداً إلى قائله» وقد أكثر 
من قوله : حدثني» وأنشدني» وسمعتء وقد أكثر في هذا الباب من الاعتماد 
على شيخه ابن مجاهد إذ روى عنه الكثير من أقوال الفراء وآرائه”"» وذلك 
من مثل قوله: «فأما قراءة ابن مجاهد التي حدثني عن السَّمَّري عن الفراء 
أن مجاهداً قرأ #باسم الله مرا ومٌرسسيها» فجعلهما صفتين لله تعالى 
موقي عنقي ايه انرا رو هيو 

هذا إذا كان قد سمع القول من صاحبه» أو بواسطة. أما إذا أخذ القول 
من الكتب فينسبه لقائله فقط من غير أن يذكر الكتاب. ولكن لا يعني هذا 


)١1(‏ قال ابن الصلاح في طبقات الفقهاء الشافعية ١‏ / 457» لعله: ابن رميح النُسويء أحمد 
بن محمد. ونقل ذلك القول السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ”/ :717١‏ وينظر: 
إعراب القراءات (مقدمة المحقق) /١‏ 717. وفيه نُسب هذا القول للسبكي؛ وهو لابن 
الصلاح. 

.١18 015011 294 ينظر: إعراب ثلاثين سورة ص:‎ )١( 

(") إعراب ثلاثين سورة .١5‏ وينظر: معاني القرآن للفراء 7/ .١5‏ 

(؟) ينظر: إعراب ثلاثين سورة ص 26 75١0194015‏ 7 7 5 7. 


>,” 
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أن جميع الأقوال والآراء عنده قد نسبت إلى أصحابه» وإنما المراد الكثير 
الغالب ؛ لأنه عمم نسبة بعض الآراء فيقول : وقال آخرون”'». أو قال 
البصريون”"» أو الكوفيون””» أو يعرضها بصيغة التمريض فيقول: 
«وقيل»2. 

وإن ما يحسب للمؤلف في هذا الباب» أني وجدته حين يكون القول فيه 
شيء من الغرابة» وهو ما اعترضت عليه العلماء» لا ينسبه لقائله مع معرفته 
به» ويقول : وقال آخرونء وكأنه أراد من وراء ذلك احترام العلماء 
والتلطف بهم إذ ليس من طبعه الحدة والجور في مناقشة الآراء» ومما وقفت 
عليه في هذا الباب قوله: «وقال آخرون : رحمن بالعبرانية: رخمان» وأنشدوا 
بيت جرير: 

أو تتركون إلى القسّين هجرّتكم ومَسْحكم صُلْبَهم رَحمانَ قربانا»”*» 

وَعَعدا الفتول تسيه اتن الا بحاري فق كتاسه الزامسر إل المجترد 
فقال:«وسمعت أبا العباس أيضاًء يقول: إن جمع بين الرحمن والرحيمء لأن 
الرحمن عبراني فجاء معه بالرحيم العربي» وأنشد لجرير...2 ”» ونسبه 
الزجاج في معاني القرآن إلى أحمد بن يحبى المعروف بثعلب. وهو قول أنكره 


)١(‏ ينظر: إعراب ثلاثين سورة 

(0) ينظر: إعراب ثلاثين سورة ص : 4. 

(9) ينظر: إعراب ثلاثين سورة ص : /70. 

(4)ينظرة إعواتت الاثان سؤر كن :1 

(5)إعراب ثلاثين سورة ص : 17. 

() الزاهر في معاني كلمات الناس »١154 /١‏ والجامع لأحكام القرآن١/ .»٠١5‏ والدر 
المصون١/‏ 5”» وينظر: التحرير والتنوير 2١59/١‏ 


3” 
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العلماء. قال القرطبي: «وهذا القول مرغوب عنه)”"» وقال السمين الحلبي 
«ومن غريب مانقل فيه أنه معرّبء ليس بعربي الأصلء وأنه بالخاء 
المعتعية اله تعلبيه والمية0. 

ومن ذلك قوله في إعراب (لا) من قوله تعالى # ولا آل آلِنَ #: ١‏ ولا: 
الواو حرف نسقء و(لا) قيل: صلة. والتقدير: والضالين» وقيل: )١(‏ 
تأكيد للححد: وذلك أن (90) لاتكون ضلة إلا إذا تقلمها جحد) 2 

ومعلوم أن الذي قال إِنْ (لا) هنا صلة أبو عبيدة» معمر بن المثنى» ت 
6ه مؤلف كتاب مجاز القرآن» وقد هاجمه كثير من العلماء بسبب هذا 
الرأي ورمي بالجهالة» منهم الفراء إذ قال في الردٌ عليه ! وقد قال بعض من 
لا يعرف العربية... وأن (لا) صلة في الكلام»”” . ولا شك أن ابن خالويه 
يعرف رأي أبي عبيدة ورأي الفراء» لآن كلامه ملخص من معاني القرآن 
للفراء» غير أنه لم يذكر أبا عبيدة تقديراً له» لأن قوله قد أنكره العلماء. 

وفي المثال الأول يعرف أن الذي قال بأن (الرحمن) عبرانية» المبرد. لأن 
أول من نسب هذا القول للمبردء ابن الأنباري في كتابه الزاهر» وكلامه في 
هذه المسألة ملخص منه. 

لذا أرجح أنه لم ينسب مثل هذه الأقوال لأصحابهاء لشهرتها أولآ ثم 


لد 


تقديراً واحتراماً لقائليها لا وّجّه إليهم من النقد بسببها. 


.٠١ 5 /١ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)‎ )١( 
.75 7/١ الدر المصون‎ )0( 

() إعراب ثلاثين سورة 37. 

(5) معاني القرآن للفراء ١‏ 8. 


كلا 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


أما من حيث دقته في النقل فقد رأيته ينقل النصوص بتصرف من غير 
التزام تام بعبارة العلماء» وإنما يلخصها ويعرضها بأسلوبه» لذا وقفت على 
بعض الاختلاف فيه| نسبه لأبي عبيدة» حين قابلته مع ما جاء في المجاز. 
قال ابن خالويه : « قال أبو عبيدة . رحيم ورحمن لغتان» فرحيم فعيل من 
ال حمة» و رحمن: فعلان من الرحمة. قال: وذلك لاتساع اللغة عداو 1 
والذي في مجاز القرآن «الرحمن: مجازه ذو الرحمة» والرحيم: مجازه الراحمء 
وقد يقدرون اللفظين من لفظ واحدء والمعنى واحدء وذلك لاتساع الكلام 
عندهم..)”". كم] هو ملاحظ فإن أبا عبيدة لم يقل: هما لغتان. 
خامساً: طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها ابن خالويه ومنهجه ني توظيفها. 

احتج ابن خالويه بالقرآن الكريم, والقراءات القرآنية» والحديث 
الشريفء والآثار»ء وأقوال العرب من شعر ونثر» كما استشهد بأقوال 
العلماء» وإليك تفصيل ذلك. 
١‏ - احتجاجه بالقرآن والقراءات : 

استشهد بالقرآن في أكثر من عشرين موضعاًء لإقرار قواعد نحوية» 
ومسائل صوتية» وبيان كثير من معاني الكلمات ودلالاتهاء فمن أمثلة 
استشهاده به في مسائل نحوية قوله : «فإن قيل: ما موضع الباء من (بسم 
الله)؟ ففي ذلك ثلاثة أجوبة... وقال البصريون: موضع الباء رفع 
بالابتداء» أو بخبر الابتداء» فكأن التقدير: أول كلامي بسم الله» أو باسم 
الله أول كلامي... قال الله تعالى وتبارك #بِشَرٌ ينكل لتر 4 
)١(‏ إعراب ثلاثين سورة ص: .١7‏ وينظر المصدر نفسه: ص 7 7. 
)١(‏ مجاز القرآن .7١ 7/١‏ 


ف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


[الحج 7١‏ ] أف كفن الحا 0 

ومن أمثلة استشهاده على مسائل صوتية» قوله : « والأصل أعوذ 
بالإله فحذفوا الحمزة اختصاراًء وأدغموا اللام في اللام؛ فالتشديد من 
أجل ذلكء كما قال تعالى : 8 لَكِنَأْ هْوَأنَهُ رَقَ 4 [الكهف7"8]. الأصل: 
لكن أناء فحذفوا ال همزة اختصاراء وأدغموا النون في النون»”". 

أما أمثلة بيان معاني الكلمات ودلالاتها فكثيرة» من ذلك قوله: «وكل 
متمرّد من الناس وغيرهم يقال له شيطان؛ قال الله تبارك وتعالى : 
وَإِدَاحَلَوَأ ِل سَيطِينِهمَ © [البقرة؛ ١‏ ]أي: إلى رؤسائهم المنافقين» والكفار, 
واليهود...2 ”", وقوله : «والرّجم أيضاً: القعل» كقوله عر وجل: 
#ايمئَحْ 4 [يس18]. والرجم: | 3 » والرجم بالحجارة..) 2. 

أما القراءات فقد أكثر من الاستشهاد بهاء ومرد ذلكء فيا أرى» يعود 
إلى ثلاثة أسباب هي: 
الأول : كونه من أهل التصنيف في هذا الباب» فهو مؤلف كتاب (إعراب 
القراءات السبع وعللها). 
الثاني: صحبته الطويلة لابن مجاهد» وتأثره به تأثراً كبيراً. 
الثالث: سلامة موقفه من القراءات» فهي عنده دليل قاطع» وحجة لا 


.782171١ 019 .١5تاحفصلا إعراب ثلاثين سورة ص: 4» وينظر‎ )١( 

20 إعراب ثلاثين سورة ص: 5. وينظر الصفحات .١7 03٠١‏ 

(*) إعراب ثلاثين سورة ص: لاء وينظر الصفحات: 24 2117 2507771015415 
77.. وغيرها. 

(5) إعراب ثلاثين سورة ص: 4» وينظر الصفحات6١2 .7/87١019‏ 


7203 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


تدحضء ذلك لأنها سنّة وقد صرّح بذلكء فقال: «ويجوز في النحو (مَالِكُ 
يَومَ الدّين) بالرفع على معنى (هو مالكٌ)» ولا يُقرأبه؛ لأن القراءة سئة ولا 
تحمل على قياس العربية»”". ثم إن من شروط القراءة المقبولة عنده ألا 
تخالف المصحف. وأن يكون لما إمام. قال : «واللغة الثالثة: مليك» ولم يقرا 
به أحد؛ لأنه يخالف المصحففء ولا إمامَ له)”". 
لذا أخذت أوجه القراءات» بصنفيها الصحيح منها والشاذ. مكانها 

الطبيعي عنده» بين الشواهد النحوية» والآدلة اللغوية والصوتية» وقد زاد 
عدد القراء الذين احتج بقراءاتهم في الفاتحة فحسبء على الخمسة عشر 
قارتاً منهم: ابن عامر» والحسن البصريء واليزيديء وأبو عمرو. ويجاهد. 
وحمزة» ورؤبة» وإبراهيم بن أبي عبلة» وعيسى بن عمر» وأبو هريرة» رضي 
الله عنه» وأبو حيوة» وأنس بن مالكء ويعقوب. وابن كثير» وأيوب 
المغبان:والاعس)كوفيره. 

وكان أكثر احتجاجه بها لإثبات مسائل نحوية» وأخرى صوتية» ومن 
أمثلة ذلك قوله: ل ل ل لي 
أئ: باماللتبيوم الدين. وقرأ أبو حيوة (مَلِكُ يوم الدَّينِ) اأوفرا كس ع 
مالك (مَلَكَ يَومَ الدّينِ) جعله فعلاً ماضياً. ويجوز في النحو (مالكٌ يوم 
الدين) بالرفع على معنى : هو مالك...) 2. 


.75 إعراب ثلاثين سورة ص:‎ )١( 

.77: إعراب ثلاثين سورة ص‎ )١( 

(2) ينظر: إعراب ثلاثين سورة على الترتيب: ص 5» 20 217 3719181541615 
او ا ا 


(:) إعراب ثلاثين سورة ص :5-171 7. 


,23 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وقوله: «ويجوز في #غَيرٍ الملغضوب* النصبٌ على ا حال من الهاء والميم 
في عليهم» ويجوز النصبٌ على الاستثناء» وقد قرأ بذلك ابن كثير في رواية 
الخليل بن أحمد» ". 

وقوله: ١‏ قرأ أيوب السختياني (ولا الضألين) با همزة» فقيل لأيوب: لم 
همزت؟ فقال: إن المدة التي مددتموها أنتم لتتحجزوا بها بين الساكنين هي 
هذه ال همزة التي همزت)”". 
؟ - احتحاجه بالحديث الشريف: 

أما من حيث احتجاجه بالحديث الشريف فإن ابن خالويه لم يخل كتابه من 
ذلك إلا أنه لم يكثر منه» فلم يذكر غير أربعة أحاديث فقطء واستشهاده بهالم 
يكن في صلب الموضوع. وإنم| كانت بعيدة عن ذلك بعض الشيء. إذ ذكر 
الأول في سياق حديثه عن معاني كلمة (الشيطان) ”"» وذكر الثاني في سياق 
حديثه عن أ سماء الله الحسنى”»» والثالث في سياق حديثه عن الفرق بين الشكر 
والحمد” “» والرابع ذكره في سياق حديثه عن اللغات الواردة في كلمة 
(مالك)2". 

ثم إنه لى يسند منها إلا حديثاً واحداً وهو الثالثء ثم إني لم أقف على 
الحديث الأول باللفظ الذي ذكره إلا في تفسير الطبري”"» وكأنه أخذه منه 


(1) إعراي تلكلق سور ةير ع # اد اا وإينظ ل أأرفا عي إن بالل جا 4ك 
(9) ]قراب لانن م و1 

() إعراب ثلاثين سورة ص: 8. 

8) إغراتت للاثون سور فح 14 

(6) إعراب ثلاثين سورة ص : .7١‏ 

0 إعراب ثلاثين سورة ص: 77. 

(0) ينظر: تفسير الطبري 5/ 75". 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


ولم يشر إلى ذلك. وهو قوله: «وقال رسول الله» صب الله عليه وسلم: (ما 
من نفس مولود يولد إلا والشيطان ينال منه تلك الطعنة؛ وها يستهل 
الصير لاما كان من مريعاايئة عمر اذاه تإنيا 1ن وعسيهها فالكرزب إن 
وضعتها أنثى» وإني أعيذها بك وذريّتها من الشيطان الرجيم, فَضْرِبَ دونها 
حجابٌ فطع فيه)) (©. 
- احتجاجه بالشعر والنثر. 
أما من حيث استشهاده بالشعر؛ فقد كان ذلك ميدانه الرحب. لا 

يختلف بذلك عن كثير من النحاة واللغويين الذين سبقوه؛ لذا لا تكاد تخلو 
صفحة من صفحات الكتاب من شاهد شعري على الأقل» وقد بلغت 
تجو هر عون شاهداء عاق ضبن 6مك اانه ألا عل مسائل 
نحوية» وساق الباقي لبيان معاني الكلمات ودلالاتها المعجمية. غير أنه كان 
لا يعنى بنسبة الأبيات لقائليهاء إلا في القليل النادر إذلم ينسب منها إلا 
عشرة أبيات فقط. 

أما الشواهد النثرية المأثورة عن العرب؛ فقد كانت هي الأخرى لها 
نصيب من الحضور إذ احتج بها في ثلاثة مواضع على مسائل لغوية”". 
5 - احتحاجه بأقوال العلماء: 

اعتمد ابن خالويه في إعراب الفاتحة» على كثير من أقوال العلماء 
وآرائهم» ولاسيما شيخه ابن مجاهد, إذ احتج بأقواله في أكثر من أحد عشر 
موضعاًء وكان كثيراً ما يسأله عما يشكل عليه» كما اعتمد كثيراً على كتاب 


() إعراب ثلاثين سورة ص: /. 
(0) إعراب ثلاثين سورة ص: 20 .١5‏ 


ام 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


معاني القرآن للفراء؛ لأنه تلقاه بالرواية عن شيخه ابن مجاهد, وقد تم بيان 
ذلك مفصلاً عند الحديث عن مصادره. 

ومن أمثلة ما يحتج به في هذا الباب قوله: «حدثني ابن مجاهد عن 
السّمَّري عن الفراء» قال: يقال : شكرت لك. وشكرتك» وشكرت بك» 
بالباء» كما يقال: كفرت بكء وهذا الأخير نادر والأولى هي اللغة 
الفصحى)”". وقوله: « وهذه الوجوه الأربعة في (الحمد) وإن كانت 
سائغة في العربية» فإني سمعت ابن مجاهد يقول: لا يقرأ بشيء من ذلك إلا 
با عليه الناسٌ في كل مصر). 

كما احتج في بعض المواضع بأقوال الصحابي الجليل ابن عباس”". 
رضي الله عنه» واحتج بقول الشافعي””. 
سادساً: اهتمام ابن خالويه بالتعليل وإبداء الرأي: 

إن قضية تعليل المسائل تشكّل ظاهرة عند ابن خالويه تستوجب 
التوقف عندها””'؛ لمعرفة طبيعة هذه المسائل» وهدفه من ذلك» وأسلوبه في 
التعليل. وعليه يمكننا القول: 


)١(‏ إعراب ثلاثين سورة ص: »7٠‏ وينظر: معاني القرآن للفراء7/ 7١‏ والنص فيه كالآتي: 
((والعرب تقول: كفرتك» وكفرت بك» وشكرتك» وشكرت للك.))» وللوقوف على 
شواهد أخرى ينظر: إعراب ثلاثين سورة ص :217 77 ولثء 

() إعراب ثلاثين سورة ص: 18211. 

(") إعراب ثلاثين سورة ص: .١0‏ 

(5) أرى أن هذه الظاهرة عند ابن خالويه تستحق الدراسة في رسالة جامعية» تحت عنوان 
(التعليل النحوي والصرفي والصوتي في آثار ابن خالويه) أو (العلة وأثرها في تراث ابن 
خالويه). 


"م 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


أما من حيث ال هدف؛ فكأنه قصد تزويد الناظر في كتبه؛ بالحجة والدليل 
على ما يُفترض السؤال عنه من قبل العلماء الأقران. ذلك لأن عصره قد 
تميز بالمناظرات العلمية» والجدل المنطقي, ومقارعة الأقران» فهو العصر 
الذي نضجت فيه ضوابط (علم أصول النحو) على يد أبي بكر بن 
الأنباري»ءت78اهه وأبي علي الفارسبي» ت الاب بوابتع جنيوبت 
5ه. ولم يعد ينفع طالب العلم معرفة القواعد الضرورية من هذا الفنّ؛ 
لذا كان لزاماً على العلماء خوض غنار هذا الباب إثباتاً لأنفسهم, وتلبية 
لحاجة طلاءهم؛ لذا عمد ابن خالويه إلى أسلوب الحوار والمجادلة في عرض 
مادته» فهو يقول لقارئه: «فإن قيل: لم شّددت اللام؟ فقل: للإدغام... فإن 
قيل: لِمَ لمينوّن؟ فقل لدخول الآلف واللام؛ لآن التنوين والإضافة 
والألف واللام من دلائل الأسماء؛ فكل واحد يعاقب صاحبه)”'". وقوله: 
«فإن قيل: لم أسقطت الألف من (بسم ) والأصل: باسم؟ فقل: لأنها 
كثرت على ألسنة العرب عند الأكل» والشرب. والقيام» والقعود..»”". 
وقوله: (إذا سأل سائل فقال: لم كسرت الباء في بسم الله ؟ فالجواب في ذلك 
أنهم لما وجدوا الباء حرفاً واحداً وعملها الجر ألزموها حركة عملها.» ". 

أما من حيث المسائل التي عللها فقد علل مسائل نحوية» وصرفية» 
وصوتية» وبعض وجوه القراءات» ومسميات سورة الفاتحة. 

فمن أمثلة تعليله للمسائل النحوية قوله: ١‏ بالله: جر بباء الصفة وهي زائدة 


() إعراب ثلاثين سورة ص:2. 
() إعراب ثلاثين سورة ص: .١١-9‏ 
9290 إعراب ثلاثين سورة ص: ١5‏ 


م 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 854#4اه 


... وموضع الباء نصب؛ لأنها قد حلت محل مفعول)"". وقوله: «(الحمد) : 
رفع بالابتداء» علامة رفعه ضمٌ آخره؛ فإن قيل: ل رُفمَ الابتداء؟ فقل: لأن 
الابتداء أوّل الكلام؛ والرفع أوّل الإعراب. فأتبع الأول الأوّل)”". 

ومن أمكلة تغليلة لحف المبتائل الصرفنة قؤلة:والاض] : أَعَر فحن 
معال: أفعل ) فاسعقلوا الغنئة عل الواوة فقت إل العين قصازت أعوف 
وكذلك أقول وادزل» ونا كاش ميل فده لت 

ومن أمثلة تعليله للمسائل الصوتية قوله في معرض حديثه عن تشديد 
الشين من كلمة (الشيطان) : «.. فإن قيل: لم شدد الشين؟ فقل: أدغمت 
فيها اللام» واللام تدغم في أربعة عشر حرفاً... وإنما صارت اللام تدغم في 
أربعة عشر حرفاًء وهي نصف حروف المعجم؛ لأنها أوسع الحروف مخرجاً 
وهي تخرج من حافة اللسان» من أدناه إلى متتهى طرف اللسان» وفويق 
الضاحك والناب الرباعية والثنية» فل| اتسعت في الفم وقربت من الحروف 
أدغمت فيها. فاعرف ذلك. إن شاء الله)©). 

ومن أمثلة تعليله لوجوه القراءات قوله: « فأما ما رواه اليزيدي عن أبي 
عمرو: #استَخف ركم 4 و #اصط لَحِبَاديه 4 ونحو ذلك. فكان ابن مجاهد 
يضعفه لرداءته في العربية» ولأن الرواية الصحيحة عن أبي عمرو الإظهارٌ؛ لأنه 


)١(‏ إعراب ثلاثين سورة ص 5. وللوقوف على أمثلة أخرى ينظر: جواز دخول الباء على 
أول البسملة وليس قبلها ما تتعلق به: ص »٠١‏ وسبب كسرها ص 2١5‏ 

(0) إعراب ثلاثين سورة ص .١8:‏ 

(") إعراب ثلاثين سورة ص 50. وللوقوف على أمثلة أخرى ينظر: ص »١١‏ قوله : الأسماء 
لا تتصرف.. 

(:) إعراب ثلاثين سورة ص 5-/. وللوقوف على مزيد من الأمثلة: ينظر: ص 27 94. 
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كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


رأس البصريين» فلم يك ليجتمع أهل البصرة على شيء وسيّدهم على 
000 

وقوله: « وقراً المحسن ورؤبة (الحمدٍ لله) بكسر الدالء أتبعا الكسرّ 
الكسرّء وذلك أن الدالٌ مضمومة وبعدها واي ا 
يخرجوا من ضمٌ إلى كسر» فأتبعوا الكسرٌ الكسر. )”". 

كما أنه علل سبب إطلاق ثلاثة أسماء على سورة الفاتحة من أصل 
أربعة””"» فذكر أنها سميت: المثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة:؛ وسّمّيت: أم 
القرآن؛ لأنها أول كل ختمة ومبتدؤهاء وسُمّيت:فاتحة الكتاب ؛ لأنها تفتتح 
عند كلّ ركعة”. ولم يذكر سبب تسميتها بالحمد لأن ذلك معلوم. 

أما من حيث إبداء الرأي» فهو لا يفوّت الفرصة إن وجد لذلك سبيلا 
فقد أبدى رأيه صراحة في أكثر من موضوعء بأسلوب موضوعيء ومن غير 
أن يوجه أي انتقاد لمخالفه. من ذلك قوله في موضوع القراءات» التي لحن 
أوجهاً منها كثير من النحاة: ١‏ القراءة سنة ولا تَحَمَلُ على قياس العربية»”*. 
وقوله في موضوع الأسماء الحسنى: «والذي أذهب إليه أن هذه الأسماء كلها 
صفات لله تبارك وتعالى» وثناء عليه» وهي الأسماء الحسنى..”2. وقوله في 


.17-1١17:ص إعراب ثلاثين سورة‎ )١( 

(9)إغرات ثلاثين سورة هن :18 وينظر أيضاً الصنحاك 895 1نم 

("ها أربعة أسماء مشهورة وهي : الحمدء والسبع المثاني» وفاتحة الكتاب» وأم القرآن. ينظر: 
معاني القرآن للنحاس .57//١‏ 

(4) ينظر: إغراب ثلاثين سورة ص : .18-1١1/‏ 

(4) إعراب ثلاثين سورة ص: 5 7. 

() إعراب ثلاثين سورة ص : .١5‏ 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 54#4اه 


موضوع البسملة أهي آية من الفاتحة أو لا : «والذي صحٌ عندي فمذهب 
الشافعي. رحمه الله وإليه أذهب)”". 
سابعاً: أبرز معالم منهج ابن خالويه في كتابه: 
١-شدة‏ الاختصار. 
؟- دلالة مصطلح الإعراب عنده أقرب لم دلوا اللغوي منها إلى 
الاصطلاحي, ذلك لأنه قد ساق تحت هذا العنوان مسائل نحوية 
وصرفية» وبلاغية» وصوتية. 
'- أعرب الاستعاذة والبسملة والفاتحة من غير أن همل أي لفظة. 
5 - اتخذ من الألفاظ التي أعربها سبيلاً لشرح ما تثيره هذه الألفاظ من 
موضوعات النحو الصرف. 
- أكثر من الاستشهاد بالقرآن والقراءات» والشعر وأقوال العلماء. 
7- اهتم بتفسير الألفاظ الغريبة التي تَعرِض له. 
- اهتم بالتعليل النحوي والصرفي وتوجيه القراءات. 
8- اعتمد أسلوب السؤال والجواب. 
9- التزم منهجه ولم يخرج بعيداً عنه. 
0-٠‏ شخصيته واضحة في الكتاب» فهو كثيراً ما يبدي رأيه في المسائل 
الخلافية. 


-١‏ امتاز أسلوبه بالهدوءء واحترام الرأي الآخر وإن خالفه. 


() إعراب ثلاثين سورة ص : .١0‏ 


كم 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


المبحث الثاني 
فائحة الإعراب بإعراب الفائحة 
للإسفراييني, ت714"ه 


أولاً: تعريف موجز بالمؤلف والكتاب 
١‏ - التعريف بالمؤلف: 

أما المؤلف فهو تاج الدين الإسفراييني» محمد بن محمد بن أحمد بن 
السيفء المعروف بالفاضل الإسفرايبني» ت 585ه» هذا الرجلء وإن 
ضنت مظان ترجمته بأخباره''» فإن علو كعبه» وسمو منزلته في علمي 
النحو واللغة لا ينكران» يشهد له بذلك ما وصل إلينا من كتبه ك ( (لباب 
الإعراب)”"؛ و(ضوء المصباح) ”".و(لب الألباب ف علم الإعراب) ©0, 
ولاقاتخة الأغراتى )7 ويكنين له ذلك أيشا ما افر لهمن كراسات 


حديثة» كالدراسة الموسومة ب (الإسفرايبني ومنهجه في درس النحو) التي 


)١(‏ أقدم من ذكره السيوطي في البغية 2519/١‏ وقال: لم أقف له على ترجمة» وينظر: مفتاح 
السعادة /١‏ /141» وكشف الظنون ”/ »١1057‏ وهدية العارفين 5/ 2175 والأعلام 
,”1١/‏ ومقدمات كتبه المحققة: لباب الإعرابء ولب الألبابء وفاتحة الإعراب .4/١‏ 

(؟) حققه الباحث بهاء الدين بن عبد الوهاب عبد ال رحمن, ونشره في دار الرفاعي» 
بالرياض» سنة 04 5١ه‏ - 14/85م. وحققه أيضاً طه محمد زيني بجامعة الأزهر» سنة 
4 م وحققه عبد الباقي عبد السلام الخزرجيء رسالة ماجستير» بجامعة الأزهر 
أيضاء سنة 191/4 م. 

(*) حققه : حسين بدري النادي» رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر» سنة 1915م .ومحمد 
حسين» بجامعة دمشق» سنة ١٠194م»‏ 

(5) حققته الباحثة أساء عبد الله الغامديء بكلية التربية للبنات بأمهاء سنة 577 ١هء‏ 

(5) هو موضوع دراستناء سوف يأتي الحديث عنه. إن شاء الله. 


/ام 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


أعدها الباحث محمد بدري عبد الجليل» لنيل درجة الماجستير» من كلية 
الآداب, في جامعة الإسكندرية» سنة 11857١م.‏ والدراسة الموسومة ب 
(الإسفراييني وأثره في الدراسات النحوية»» التي أعدها الباحث أبو 
السعود حسّانين الشاذلي» لنيل درجة الدكتوراه» من كلية العلوم في جامعة 
القاهرة» سنة ١19/٠١‏ م. ولعل دراستنا هذه تبرز بعض جهوهه العلمية في 
هذا المضمارء بإذن الله. 
"- التعريف بالكتاب وسبب تأليفه. 

أما الكتاب فهو(فاتحة الإعراب بإعراب الفاتحة)» كان أول من حققه 
حسن البدري النادي» وطبعه في دار الزيني للطباعة, بالقاهرة» سنة 
4 ”», ثم حققه الدكتور عفيف عبد الرحمن» وطبعه بجامعة اليرموك, 
بالأردن» سنة ١190م‏ ثم حققه تحقيقاً علمياً رصيئاًء الدكتور محسن بن 
سالم العميري الهذلي» وطبعه في مركز إحياء التراث الإسلاميء بجامعة أم 
القرى» سنة 47١‏ ١ه‏ - ١٠١١م.‏ وهذه الدراسة سوف تعتمد على هذه 
الطبعة» إن شاء الله. 

أما من حيث الأسباب التي دعت الإسفراييني لوضع هذا الكتاب» 
فهو وإن لم يكن قد أعرب عنها بيد أن الناظر في كتابه» يدرك من وراء 
السطور رغبة المؤلف في تمهيد قواعد النحو العربي» وتذليل عقباته لطالبه 
لأن النحو في نظره ما زال عسير الفهم»؛ صعب الانقياد» ولا يزال الكثير من 
مسائله الغريبة لم تعلل» لذا قال في باية كتابه: « فمن هذا عرفت معرفة لا 


(0 أقف عليها. وذكرت في معجم مصنفات القرآن / 2.1894 ومعجم الدراسات القرآنية 
49» وعلم إعراب القرآن .١5١‏ 
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كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


يحومُ الشك حوها أنْ هذا الكتاب قد مهّدتٌ فيه قواعد الإعراب وأركانه» 
وأكدثٌ مراهصه وبنيانه» ول يل أيضاًء من ضوابط المبنيات» كأسماء 
الأفعالء والموصولات» وغيرها من غرائب المسائل مؤكّدةً بالحجج 
والدلائل»”". 

ولعل من أسباب ذلك أيضاً رغبته في وضع كتاب ليس فيه إلا النحو 
الخالص» ويمتاز بالمنهج والأسلوب. هذا فضلاً عن رغبته في الأجر 
والثواب» وهذا أمر لا يكاد يخلو منه كتاب» وقد أفصح عن ذلك بقوله: 
«وأسأل الله تعالى أن يجعل ما لقيتٌ فيه من كدح اليمينء وعَرّقٍ الجبين» 
وكارك الاق وقوه الوسافضينياً للكلامة ف الأجعل و والغنبينة في 
العاجل)”". 

أما من حيث نسبة نجاحه في تحقيق هدفه» فقد حقق بعض جوانبه من 
حيث المنهج ؛ لأنه التزم بذلك التزاماً تاماه أما تمهيد قواعد النحوء وتليين 
عريكتهاء وتسهيل حزونباء ففي ذلك نظرٌ لآن الكتاب قائم على التعليل» وهو 
بحر واسع لا تكاد العلاء ترسو فيه على شاطئ؛ وليس على كثير من مسائله 
دليل قاطع» ذلك لأنَّ اللغة آية من آيات الله ل وَمِنَ َإيَيومحَلَقُ 
لسوت ءالو ولخيلث الست اليكل فح دلبب يي 4 
(الروم). 

أما على صعيد الشهرة فهو وإن لم يكن قد بلغ من الشهرة» ما ينبغي أن 


.60/١/7” فاتحة الإعراب‎ )١( 
.088 7/7” (؟) فاتحة الإعراب‎ 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


يكون عليه» لكنه قد ساهم مع غيره من كتب المؤلف في تخليد ذكراه 
وأثبت للناظر فيه أن مؤلفه عالم له مكانته بين علماء العربية الأفذاذ. وإن 
ضئت بذكره المصادر. 

نانباً: قيية كنات الأسفر ابت العلمية: 


6 


تكمن قيمة الكتاب العلمية في تميزه في حملة أمور منها: 


المنهج: فهو واحد من كتب قلائل اتخذت من إعراب الفاتحة منفذاً 
لوضع كتاب تام في النحو العربي» وني ذلك شيء من الحرص والتميز 
في التأليف. 

الاعتماد الكبير على القرآن في الاستشهاد: فقد أربى عدد الآيات التي 
استشهد بها على متتي آية. فضلاً عما اشتمل عليه من الشواهد 
الشعرية والنثرية ولاسيم| الأمثال العربية. 

التخصص الدقيق: قصر مادته على موضوعات النحو الخالصء فلا 
وجود فيه لأي مسألة صرفية» أو صوتية أو غير ذلك. وقد قصد 
المؤلف ذلكء وألح عليه في أكثر من موضع.ء وم يخرج عنه. 

التعليل : يغلب على الكتاب جانب التعليل لكثير من مسائل النحو 
الدقيقة. واشتمل على آراء متنوعة لكثير من علماء النحو البصريين 
والكوفيين. 

اشتاله على أقوال لبعض العلاء لا ذكر لها في غيره. 

وإن ما يعد ميزة لهذا الكتاب» كونه لعالم نحوي فذ من علماء القرن 


السابع الهجريء وليس بين أيدينا ما يكشف عن اتجاهه العلمي سوى كتبه 
ولعل هذا الكتاب من أفضلها في هذا الباب» إذ تجلت فيه معالم شخصية 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


مؤلفه العلمية والثقافية والنفسية» بل تجاوز الأمر ذلك إلى بيان علمية 
والده وجده. 
الثاً: أهم ال موضوعات التي عالجها الإسفرابيني في كتابه ومنهجه في 
عرضها. 

حاول الإسفراييني أن يعالج في كتابه هذا جميع موضوعات النحو 
العربي؛ مجرداً من علائقه الصرفية والصوتية وغيرهاء فليس فيه إلا النحو 
الخالص؛ وقد نص على ذلك صراحة في أكثر من موضع في كتابه» وعلى هذا 
فمصطلح الإعراب يعني عنده النحو الخالص ليس إلأء وفي ذلك يقول: ١‏ 
لقد مهدت ني هذا الكتاب قواعد علم الإعراب» وأعربت عنها غاية 
الإعراب» وليّنت عريكتهاء وسهّلت حزونهاء وذللتٌ قيادهاء وقومتٌ 
سنادهاء غير آل جهداً في تنقيحها وتسهيلهاء ولا مدّخر شيئاً من تعليلهاء 
وإن أنت ترمقه بعين الإنصافء ولا تتتدب لدواعي الخلاف, تجده 
مستوعباً لجميع أحكام الإعراب ودلائله؛ ومشتملاً على دقائقه 
وجلائله..»). 

ثم قال أيضاً بعد أن أخبى الحديث عن أبرز الموضوعات التي عالجها في 
الكتاب» ومواضعها منه :«فمن هذا عرفت معرفة لا يحوم الشكٌ حوهاء أن 
هذا الكتاب قد مهدت فيه قواعد الإعراب وأركانه» وأكدت مراهصه 
وبنيانه» ولم يِخلٌ أيضاً من ضوابط المبنيات» كأساء الأفعال» والموصولات» 
وغيرها من غرائب المسائل مؤكدة بالحجج والدلائل. 

وأما مالم أتعرض لذكره في هذا الكتاب من الأبواب التي جرت العادة 
بإيرادها في كتب الإعرابء كالتكسير» والتصغيره والنسبة» والإمالة» 


كك 
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والإدغام» والإعلال» والوقف وغيرهاء فهو في الحقيقة كالدخيل على هذا 
العلم» وإنما العلم المتكفّل بتمهيد قواعدهاء وتشييد مبانيهاء والتفحص عن 
ألفاظها ومعانيهاء علم التصريف. وغرضي من تأليف هذا الكتاب هو علم 
الإعراب وحده؛ وقد جمعت فيه معظمه)”". 

أما من حيث طريقة عرض المادة: فقد قدم لكتابه بمقدمة غير تقليدية» 
بين فيها فضل علم النحو وشرفه؛ والسبب الداعي إلى وضعه» وحدد 
مفهومه. ولم يشر فيها إلى سبب وضع كتابه هذاء ولا إلى معالم منهجه. ولم 
يقرآيضا ولو بكلمة واحدة إلى سورة الفاتحة التي اتخذ من إعراب حروفها 
منفذاً لعرض أبواب النحو العربيء بل لم يتطرق إلى موضوع القرآن 
وعلاقته بالنحو أبدء وهو أمر يثير شيئاً من الغرابة. 

ثم بعد مقدمته تلك شرع بإعراب ألفاظ الاستعاذة» مبتدثاً بكلمة 
(أعوذ) لتكون له منفذاً» لبيان كل ما يتعلق بالفعل المضارع من قواعد 
النحو وأصوله. ومادار حوله من خلاف بين النحاة» فذكر بعض 
العلامات التي تميّرَه عن غيره من الأفعال» وعلامات إعرابه» ومدى تأثره 
بالعوامل المعنوية واللفظية» وتحدث أيضاً عن الأدوات الناصبة له 
والجازمة» والفاعل وتقسياته» واسم المفعول. والصفة المشبهة» والمصدرء 
وولج في باب التنازع أيضا» وقد استغرق ذلك نحواً من خمسين صفحة في 
الكتاب المطبوع. 

ثم بعد أن فرغ مما يود قوله في هذا الباب» عاد إلى الأصل الذي منه 


.60/١ 7/7” فاتحة الإعراب‎ )١( 
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كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


انطلق» ليعرب الكلمة الثانية من ألفاظ الاستعاذة وهي (بالله) وينفذ من 
خلاها إلى موضوع آخر من موضوعات النحو العربيء تثيره هذه اللفظة, 
وهو الحديث عن حروف الجر ومعانيهاء غير أنه قبل الشروع بذلك» يذكر 
القارىّ بالمحور الرئيس للكتاب؛ ليتسنى له الانتقال إلى موضوع آخرء قد 
لا تكون له صلة بسابقه. فيقول: «ولنعد إلى ما كنا فيه)”". ثم إذا ما وصل 
إلى عبارة (من الشيطان الرجيم) من ألفاظ الاستعاذة» أشار إلى أن اللجرٌ قد 
سبق بيانه» وأخذ يفصّل القول بطبيعة الآلف واللام من كلمة (الشيطان)» 
ومادار حولما من خلاف بين العلماء» وعند كلمة (الرجيم) تحدث عن 
الصفة وأغراضهاء ثم من خلال بعض ما ضربه من الأمثلة على الصفة نفذ 
للحديث عن (إِنْ) وأخواتها'". وذلك من خلال قوله: (إن الله هو السميع 
العليم)» وذلك لابتداء الكلام (بإن) ففتح المجال لنفسه لطرق هذا الباب» 
وعرضه كامالاً. 

ثم إننا إذااما مضينا مع المؤلف نجده عند البسملة يتتحدث عن 
الإضافة وآنواعهاء والممنوع من الصرف وما يتعلق به من مسائل» وعند 
قوله تعاق (المد له) تحدق عن أبواق كقبرةمن أنوات النسي مهيا 
العامل في المصدرء 007 له. والمبتداً والخبرء وأفعال المدح والذم» وكان 
وأخواتهاء وأفعال المقاربة» وهكذا يمضي في عرض أبواب النحو العربي من 
خلال ألفاظ الفاتحة» حتى يصل إلى التأمين» فينفذ من خلاله للحديث عن 
الأساء المبنية وعلة بناتهاء وأسماء الأفعال» ولعل نظرة عجلى على الفهرس 


.1١ 7/١ ينظر: فاتحة الإعراب‎ )١( 
.١71 7/١ (؟) ينظر: فاتحة الإعراب‎ 


0 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


الذي صنعه المحقق جزاه الله خيرأًء تغني عن الإطالة في هذه الفقرة. 
رابعاً: مصادر الإسفراييني» ومنهجه في الإفادة منها: 

اعتمد الإسفرايبني على عدد غير قليل من المصادره في بناء مادة 
كتابه» إذ صرّح بأسماء بعضهاء واقتصر في الأخرى على ذكر أسماء المؤلفين 
فقطء وربما أغفل ذكر الاثنين معاً. فمن الكتب التي صرح بذكرها : 
المتتضب والكامل للميرد”'"'» ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس”", 
والإيضاح للمطرزي”"»وشرح الكتاب للسيراني”؛ والخصائص لابن 
جني””» والكشاف للزخشري”"» وحواشي المفصل للزغشري أيضا”". 
والمفتاح في شرح الإيضاح للمؤلف نفسه””. 

وثمة كتب أخرى أفاد منها المؤلف ولم يسمهاء واقتصر من ذلك 
على ذكر أسماء مؤلفيهاء منها: كتاب سيبويه» ومعاني القرآن للفراء» ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج» والأصول في النحو لابن السراجء والإنصاف في 
مسائل الخلاف» وأسرار العربية لابن الآنباري» والحجة للقراء السبعة لأبي 


.6١ 5/7” "٠ /١ ينظر: فاتحة الإعراب‎ )١( 

() ينظر: فاتحة الإعراب .١097/١‏ 

() ينظر: فاتحة الإعراب ."59/١‏ 

(؟) ينظر: فاتحة الإعراب .60947/١‏ 

(6) ينظر: فاتحة الإعراب .١7١ /١‏ 

() ينظر: فاتحة الإعراب /١‏ 07170157 7"75. 

(0) ينظر: فاتحة الإعراب ١/5/ء‏ 85. وهذا الكتاب حققه الدكتور مباء الدين عبد ال رحمن 
وهو تحت النشر في دار الرفاعي. 

(8) ينظر: فاتحة الإعراب /١‏ لالاء /741 305. 
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كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


علي الفارسي» والمحتسبء وسر صناعة الإعراب لابن جنيء والمفصل 
للزمحشري. والمقتصد. والعوامل المئة لعبد القاهر الجرجانيء ومفتاح العلوم 
للسكاكيء والنتكت في القرآن لابن فضال المجاشعي» وشرح عيون 
الإعراب له أيضاً. 

هذا على صعيد الكتب أما على صعيد الإفادة من أفواه الرجال. فلم 
يذكر أنه دارس أحداً من شيوخه في مسائل هذا الكتاب غير جدّه ووالده. 
وهو أمر سوف نبيّنهء إن شاء الله في فقرة أخرى قريباً. 

أما من حيث التزامه بالتوثيق» فقد يذكر الكتاب والمؤلفء وقد يذكر 
المؤلف فقط وذلك كثير» وقد يغفل الاثنين معأ كما أشرنا قبل قليل» وهذا 
الأخير أمر يصعب حصره. ولكنه موجود وكثير» وخير مثال عليه كتاب 
الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري» فقد أفاد منه كثيراً ول سيا في 
المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين» وقد أشار المحقق, الأستاذ الدكتور 
محسن سالم العميري, جزاه الله خيراًء إلى مواضع تلك النقولات في الحاشية بل 
أضاف في المتن بين معقوفتين ما سقط من نص الإنصاف”'". وكذا فعل في كتابه 
أسرار العربية إذ لخص منه الأدلة السبعة التي ذكرها ابن الأنباري على كون 
الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد. وقد أشار المحقق الكريم إلى ذلك”" كما 
أنه نقل الكثير من الكشاف للزمخشريء والمقتصد للجرجاني» ومفتاح العلوم 
للسكاكي. وقد يعمم قولآً مشهور النسبة كقوله في سياق حديثه عن علة رفع 
)١(‏ ينظر: فاتحة الإعراب ١14077175570570 17591517755755 /١‏ 

وغيرها. 


./4 ينظر: فاتحة الإعراب 791//7, وأسرار العربية‎ )١( 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


الفاعل ونصب المفعول بعد أن قدم تعليله : "وقد ذكرٌ بعضهم بالضدٌ من ذلك 
قائلاً: إن الفاعل أقلٌ لكونه واحداً ليس إلأء والمفعول أكثرٌء لكونه واحداً 
فصاعداً إلى التسعة» فجُعل الرفع الذي هو أثقل للفاعل الذي هو أقل. 
والنصب الذي هو أخفٌ للمفعول الذي هو أكثر طلباً للاعتدال»”"» وهذا 
القول مشهور النسبة لعبد الله بن أبي إسحاق”". 

أما طريقة أفادته من هذه الكتبء فهو إما بالنقل المباشر مع تصرف 
يسير في العبارة» وإما أنه يلخص الفكرة ويعرضها بأسلوبه» وإما أنه يلمّق 
النص من كتابين أو أكثر. 

وأحسب أنه من المناسب هنا عرض بعض نقولاته من المصادرء 
فمن أمثلة الطريقة الأولى قوله: « وهو يتحدث عن موضع الباء من 
البسملة : «(وحكى أبو جعفر بن النحاس في معانيه عن البصريين أن 
تقديره: أوّلَ ما أبدأ بسم الله...)”". 

ومن أمثلة الطريقة الثانية قوله: «ذكر المجاشعي أن الباء وما عملت 

فيه يجوز أن تكون في موضع الخبر على تقدير مبتدأ محذوفء تقديره ابتدائي 
باسم الله فالباء متعلقة بالخبر المحذوف الذي هو نائب عنه. كأنه قيل: 


ابتدائي ثابت» أ مستقر باسم الله» وما أشية ذلك)©6, 


.58/١ الإعراب‎ ةحتاف)١(‎ 

(؟) ينظر: المنصف .140/١‏ والمقتصد””", والدرر في شرح الإيجاز 78: وشرح المفصل 
لابن يعيش /١‏ 7/0. 

.١59 7/١ فاتحة الإعراب‎ )"( 

(5) ينظر: فاتحة الإعراب .١15//١‏ والنْكّت في القرآن للمجاشعي .١9/١‏ 
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كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


وهنا أود القول: بأنٍ رجعت إلى ما قاله المجاشعي في هذه المسألة؟ فوجدته 
قد نسب ذلك لعامة البصريين» وليس لنفسه كما قال الإسفراييني؛ قال ابن 
فضال المجاشعي: ‏ وما يسأل عنه ما موضع الباء من (بسم الله)؟ والجواب: 
أن العلماء اختلفوا في ذلك: فذهب عامة البصريين إلى أن موضع الباء رفع على 
تقدير مبتداً حذوفء تمثيله : (ابتدائي كائن أو ثابتء أو ما أشبه ذلك» يسم الله 
ثم حذفت هذا الخبر» وكان فيه ضمير فأفضى إلى موضع الباء» وهذا بمنزلة 
قولك: زيد في الدار. ولا يجوز أن تتعلق الباء ب (ابتدائي) المضمرة لأنه مصدرء 
وإذا تعلقت به صار من صلته وبقي المبتدأ بلا خبر)”". 

ومن أمثلة الطريقة الثالثة قوله: « وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة (الحمد لله) 
بكسر الدال» ووجهها أنه استثقل أن يخرج من ضمٌ إلى كسرء فكسر الدال 
إتباعاً لكسرة اللام؛ وهذه قراءة ضعيفة» لأنّ فيها إبطال الإعراب» وفيها 
مع ضعفها دلالة على شذة ارتباط المبتداً بخبره» حيث أجراهما مجرى الشيء 
الواحد في الإتباع. وقرئ (الحمد لله) بضم اللام» كأنه كره الخروج من ضم 
إلى كسر فضمٌ اللام إتباعاً لضمة الدال» وهذه القراءة أسهل من التي قبلهاء 
إذ ليس فيها إبطال الإعراب كما كان في تلكء وفي هذه القراءة أيضاً دلالة 
عل شدة ارقناطظ المعدا نط7" :قهذاالنض علق شن كنات التمب 
لابن جني””": وكتاب النكت في القرآن للمجاشعي”». ولا أريد أن أذكر 


.١9/١ التكت في القرآن‎ )١( 
.7787/١ (؟) فاتحة الإعراب‎ 
.7/-ا//١ ينظر : المحتسب‎ )( 
. 57 ينظر: التكت في القرآن‎ )5( 


يك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 5484اه 


النصين في أصليهما طلباً للاختصار. 
خامساً: طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها الإسفراييني ومنهجه في توظيفها. 

إن الناظر في كتاب الإسفراييني هذا؛ يلاحظ اهتمامه الكبير بالأدلة 
والشواهد العربية الأصيلة» وذلك لتحقيق غايته من كتابه» وهى التأصيل 
لقواعد النحوي العربي» وتخليصه من كل ما هو دخيل عليه؛ من العلوم 
العربية الأخرى. كعلم الصرفء. واللغة والآصوات وغيرهاء كما تقدم. 
وإليك بيان منهجه في ذلك. 

: احتجاجه بالقرآن والقراءات‎ - ١ 

أولى الإسغرايم للا ار لسر 
مسائل نحوية صرفة»؛ ما يزيد من أهمية الكتاب» ويعكس مدى اهتتمام 
المؤلف وحرصه على قوة الدليل» وربط النحو بالقرآن» وهذه السمة 
المنهجية ليست في كتابه هذا فحسب. وإنما امتازت بها كتبه الأخرى”" 
ومن أمثلة اعتداده بالشاهد القرآني قوله في سياق حديثه عن حذف خبر 
لولا : « وكفاك دليلاً على عدم حذني الخبر هاهنا مطلقاً قوله تعالى : 
#وَلو لاضلا كم وَرَحَمَنّكه 4[النساء 87] مع أمثال له فهذا شاهد 
عق ا ا 

أما القراءات فقد أورد حملة منها في كتابه» وقد نظرت فيا أورده من 

ذلك فوجدت عنايته بها تنحصر في أمور منها: 
)١(‏ فاتحة الإعراب .7787/١‏ 
() ينظر: لباب الإعراب .9١‏ 


514 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


١‏ - الاحتجاج بها على جواز وجه من وجوه ا لإعراب, له من القوةما 
للأول. كقوله في سياق حديثه عن (إذن) : « وإذا أوقعتها بين الفاء 
والواو وبين الفعل ففيها الوجهان. نحو قوله تعالى: #وَإًا لّا 
يبترت 4[الإسراء 7]» وقرئ #إوإذًا لا يّلبشوا» ...2 ”". وقوله: 
«(والفعل بعد(أو) منتصب بإضار (أن)» وذلك إذا كانت (أو) بمعنى 
(إلى) أو(حتى) أو (إلا) وإن لم تكن في معناها فلا يجوز فيما بعدها إلا 
الرفعء وقرئ قوله تعللى #نْعََيلُوتجُمَ أَوَمْمَلِمُوتَ 4 [الفتح5١].‏ #أو 
يسلموا»؛ على النّصب بإضهر (أن)» والرّفع على الاشتراك بين 
(يسلمون) و(تقاتلون) أو على الابتداء على (أو هم يسلمون)» ”". 

-١‏ لبيان وجه نادر أو قليل من وجوه الإعراب» كقوله: «فإن قلت هلا 
جعلت اللام زائدة» ى في قوله تعالى في قراءة سعيد بن جبير #إلا أَتّم 
لَيأكُلونَ الطعام» بفتح الهمزة؟ قلنا: هذا قليل» لا يعتمل”" عليه غير 
ظاهر عندهم شاذ, لا يجيء إلا نادرأء فإذا كان له مندوحة في الكلام لا 
ا 

- لبيان وجه من وجوه القراءة في كلمات الفاتحة التي هي عماد بحثه؛ 


41753١ /5 8*9 لا/١‎ 1597/١ وينظر: الصفحات‎ .565/١ فاتحة الإعراب‎ )١( 
. 5 

() فاتحة الإعراب .54/١‏ وينظر: المصدر نفسه: »5١/1١‏ 

(*) كذا هي في الأصلء وقد ذكر المحقق أنه أثبتها من نسخة (د). والراجح أنها (يُعتمد). 
ينظر: فاتحة الإعراب .١1//١‏ 

(5) ينظر: فاتحة الإعراب .١1//١‏ 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


١ . 10 1 1 1 35 9 3‏ 
وتوجيهه» وقد سبق التمثيل به قبل قليل» ولا نود أن نكرر ذلك “. 
أما من حيث نسبة وجوه القراءات إلى قارئيهاء فهو لم يلتزم بذلك» 
فقد نسب بعض الوجوه وأعرض عن بعض. 
" - احتحاجه بالحديث الشريف. 
لم يعن الإسفراييني بالحديث الشريف عناية كبيرة» حاله في ذلك حال 
الكثير من النحاة المتقدمين» كما أنه لم يخل كتابه تماماً منه» وإن نظرة عجلى 
على الفهرس الذي صنعه المحقق الكريم جزاه الله خيرا تفيدك أنه اعتمد 
الحديث إلا موضع الشاهد فقطء ول يروه عن أحد من الرواة» وإنما يكتفي 
بقوله : وقوله عليه السلام. وهي مشهورة متداولة في كتب النحاةءولا بأس 
من ذكرها جميعا لقلتهاء وقِصّر ألفاظها. وهي: 
- قوله عليه الصلاة والسلام : (ليس من البرٌ الصيام في السفر) ”© 
استشهد به في سياق حديث عن أل التعريف. 
- وقوله : (واجعله الوارث منا) ”' ذكره في سياق حديثه عن عود 
ف ير | #رهك ان 4 500 ١‏ 
- وقوله: (نِعُمَ الإدامٌ الخل) ”' ساقه دليلا على الحقيقة النوعية» 
للدلالة على (الإدام) يشتمل على الخل وغيره. 


)١(‏ ينظر: فاتحة الإعراب ١/8لاى,‏ ملا 75 اث لاخر 
(0) ينظر: فاتحة الإعراب .١77/١‏ 
(؟) ينظر: فاتحة الإعراب .7١87/١‏ 
(؟) ينظر: فاتحة الإعراب /١‏ 70:7. 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


- وقوله (إِنَا معشرٌ الأنبياء) ”' استشهد به بالنصب على الاختصاص. 
- وقوله: ( أنماكّم عَن قيل وقّال) " استشهد به في سياق حديئه عن 
تعريف كملة (الآن). ْ 
- وقوله : (لِتَقَومُوا مَصَافَكم) و(لِتَأََذُوا مَصَائَكم) و و لْمَزُرة) 7 
استشهد بها جميعاً في موضع واحد. وذلك في سياق حديثه عن 
الأمر باللام. 
- وقوله: (سَاَانَ مِنا أَمْلَ البّيتِ)' استشهد به بالتَصب على 
الاختصاص. 
- احتجاجه بالشعر والأمثال والأقوال: 
احتج الإسفراييني بالشعر العربي» في نحو مئة وسبعين موضعاًء وبهذا 
تكون نسبة الاستشهاد بالشعر عنده أقل من استشهاده بالقرآن. الكريم» 
وهذه الشواهد هي من الشواهد المشهورة المتداولة في كتب النحاة 
ومنهجه في عرضهاء لا يختلف عما هو عليه في كتبه الأخرىء فهو لا ينسب 
الأبيات إلى قائليها إلا نادراً» كا لا يتقيد بذكر البيت كاملاء بل قد يكتفي 
بشطر حيث موضع الشاهد. بل قد يكتفي بجزء الشطرء ىا أنه لم يعن 
بنسبة الكثير منها إلى قائليهاء وقد نسبها المحقق» جزاه الله خيراً إلا سبعة 
عشر بيتاً ل تنسبء لكنها متداولة في كتب النحاة. وقد نظرت في جملة ما 


.7/81١/١ ينظر: فاتحة الإعراب‎ )١( 
.71/8/7 (؟) ينظر: فاتحة الإعراب‎ 
.570 /” ينظر: فاتحة الإعراب‎ )9( 
.58/8 7/7 (؟) ينظر: فاتحة الإعراب‎ 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


أورده من الشعرء فوجدت استشهاده بها يكون إما لتقرير قاعدة نحوية 
ل لت ا لي 
من المعاني فيه شيء من الحكمة””" أو يورده في سياق حديث أحد 
الغذاء. 
أما احتجاجه بالآمثال والأقوال فهي الآخرى ليست بالقليلة» فقد 
قاريك الأرعية شاهدا. 
5 - احتجاجه بأقوال العلماء : 
ذكرنا فيا سبق أن الإسفراييني قد اعتمد على أقوال عدد كبير من علماء 
النحو الآفذاذ في بناء مادة كتابه» وذكرنا جملة منهم» وقد نظرت في هذه 
الأقوال لمعرفة غرضه من ذكرهاء وطريقة عرضه لهاء فوجدته يسوقها في 
جملة مواضع منها: 
- للاحتجاج بها على ما يذهب إليه» وني هذا الباب أكثر من الاحتجاج 
بآراء الخليل وسيبويه» وعبد القاهر الجرجاني» والزمحشريء على أنه كان 
كثير الإعجاب من بين هؤلاء العلماء بالزمحشريء فقد كان كثير الأخذ 
برأيه» ويسميه فخر خوارزم» ووصفه بالعلامة» ولم يصف بذلك غيره. 
ومن أدلّة ذلك قوله في سياق حديثه عن جواز إضار عامل الحال بعد أن 
عرض قول الزمحشريء ورأي المطرزي : «والقول ما قالت حذام» يريد 


)١(‏ ينظر: فاتحة الإعراب .../١ 056 259 ,51//١‏ وغيرها كثير. 
() ينظر: فاتحة الإعراب 211١6 2.57/١‏ 

(*) ينظر: فاتحة الإعراب .59/١‏ 

(5) ينظر: فاتحة الإعراب 1١57 2507 /١‏ . 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


بذلك الزمحشري”". ومن ذلك أيضاً قوله :« وكذلك قول الداعي 
للعجوينى"بالرقاء والنوق معقاءة اعرمينت ممما بالرقاء والبدينه وعنذا 
الوجه أعربٌ» وأحسنٌ» هكذا ذكره صاحب الكشاف)”". وقوله في مسألة 
أخرى : «والثاني هو الأوجه... هكذا ذكره فخر خوارزم في حواشيه)”", 
وغير ذلك من العبارات التي تؤكد مدى إعجابه بالزخشري. 

كما أثبت بعض ما أفاده به جده ووالده” من توجيه المساتل» إذ ذكر 
رأي جده في ثلاث مسائل” » بل أبدى إعجابه بتعليله لبعض المسائل فقال 
بعد أن عرض رأي جده فيها : «انظر كيف أصاب المحرٌ في تعليل هذه 
المسألة »”'". ورجح قوله في بعض المسائل على قول الخليل والز حشري 
وذلك في سياق حديثه عن (غدوة؛ وبكرة) فقال: « (غدوة. وبكرة. إذا 
أردت غدوة يومك وبكرته؛ أو غدوة غدك مما تعيّنه. فإنه لم ينصرفا 
للعلمية والتأنيث؛ والوجه المعتمد فيهما ما ذُكر في (سحر) لأن العدل عن 
اللام ثابت فيهماء إلا أن النحويين استغنوا بالتأنيث الظاهر عن العدل 
الغامضء هكذا ذكره جديء رحمه الله.... وقد حكى الخليل في (غدوة 
وبكرة) الصرف ... وفي (ضحوة وعتمة) ترك الصرف... والأجود ما بدأنا 


."59/١ ينظر: فاتحة الإعراب‎ )١( 

(؟) فاتحة الإعراب .١087/١‏ 

(؟) فاتحة الإعراب .7117//١‏ 

(:) ينظر: فاتحة الإعراب .١55 287/١‏ 

(6) ينظر: فاتحة الإعراب /١‏ 70060705217417 
(5) فاتحة الإعراب .7١77/١‏ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


به» والشيخ عبد القاهر قد اضطرب كلامه في (عشية وعتمة))0". 

- لبيان مذاهب العلماء في المسألة التي هو بصددها كونها تحتمل أكثر 
من وجه. ومن أمثلة ذلك: قوله : «من حروف النصب (لن) وهي لتأكيد 
نفي المستقبل... وعند الخليل أن أصلها (لا أن)... وعند الفراء أن أصلها 
(لا) فألحقت بها نون خفيفة... وعند سيبويه هي حرف برأسها.» ”' . ومن 
ذلك قوله في سياق حديثه عن الحروف التي تنوب عن الحركات في المثنى 
والجمع : «.. فاعلم أنهم قد اختلفوا في هذه الحروف - أعني الواوء 
والألف. والياء- فذهب صاحب الكتاب إلى أنها حروف الإعراب» 
وذهب الأخفش والمبرد إلى أغها دلائل الإعراب» وليست بإعراب؛ ولا 
حروف الإعراب»وذهب الجرمي إلى أن انقلابها هو الإعراب» وقال 
بعضهم هذا ضعيف... وذهب قطرب والفراء والزيادي إلى أنها نفس 
الإعراب» وهذا ظاهر الفساد ؛ لأن سقوط الإعراب لايل ببناء 
اكلم 

ومنه قوله في سياق حديثه عن حرف الجر (من) « وتسمى (من) 
الأنخق التووقة كصرة فتها أنضا وى الأكد لوقه لماز الأ فس 
زيادة (من) في الواجبء واستشهد بقوله تعالى : #يَعْفِرَ اَحكُم ين د ويك * 
[الأحقاف ١”]ء‏ وعند سيبويه هي للتبعيض» أي شام ذنوبكم)”2. 


.7ا/١/7 فاتحة الإعراب‎ )١( 
."0/١ (؟)فاتحة الإعراب‎ 

(") فاتحة الإعراب .7"1١7/١‏ 
(؟)فاتحة الإعراب .٠٠١ /١‏ 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


- لبيان الرأي المتفرد خلافاً لما عليه العلماء» كقوله ١‏ وزيادة الباء في خبر 
المبتدأ عزيزة جدأء لا تكاد توجدء اللهم إل ملكي عن الأخفش أن الباء 
في قوله تعالى #جَرَاء سَيَمَة بِمْلِهَا #[يونس77] زائدة» والتقدير: مثلها. 
بدليل قوله في موضع آخر «وَعَروا سيَِوٍ سَيئَه متها َم نَمَنَّ فا وأْصَكَمَ جره 
عَلَأمَه هلاب الطَمِينَ 4 [الشورى ١‏ : ] )”2 ومن أمثلة ذلك: قوله: 
«والتاء لا تدخل إلأعلى اسم الله لانحطاط رتبتها عن رتبة الواوه وقد 
حكى الأخفش (تالرّحمن وتربٌ الكعبة) »'". وقوله في سياق حديثه عن 
(جوار) وأمثاله تمااعتل آخره: ١‏ وللشيخ عبد القاهر فيه مسلكٌ 
ا 

- لمناقشتها وبيان الوجه الأقوى منها. ومن ذلك قوله في سياق 
حديثه عن الباء في (بسم الله)» بعد أن عر ض آراء العلماء فيها والصواب 
أن الباء ههنا متعلقة بمحذوفء والتقدير : (جزاء سيئة واقع بمثلهاء ويجوز 
أن يتعلق بجزاء.والخبر محذوف. والتقدير: جزاء سيئة بمثلها واقع. 
أوحاصلء ولااوجه للزيادة ما جد عنها مندوحة» فلهذا ضَعُفَ قولٌ 
الكسائي عند المحققين»)27. 

أما منهجه في عرضها فهو يعتمد على طريقة ة تلخيص الفكرة بعبارته» 
وليس على النقل الحرفي ثم إنه غالباً ما يأخذ القول من كتاب العالم مباشرة» 


.١097/١ فاتحة الإعراب‎ )١( 
.١١7/١ (؟) فاتحة الإعراب‎ 
.7١ 5/١ فاتحة الإعراب‎ )9( 
.١1595 /١ فاتحة الإعراب‎ )5( 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


إن كانت كتبه متوافرة» وقد سبقت الإشارة إلى أنه ذكر جملة من الكتب التي 
اعتمد عليها: ثم إنه فيه يبدو لا يسلّم بها نسب للعلاء في الكتب الأخرى 
من غبر أن يتأكد من صحة ما نسب إليهم في كتبهم. مئال ذلك اعتراضه 
على ما نسبه عبد القاهر الجرجاني للزمخشريء إذ يقول في سياق حديثه عن 
(جوار) بعد أن عرض رأي عبد القاهر : « هذا ما كان الشيخ يقرره. وقد 
سّك فيه بنقل عن صاحب الكشاف. وأما نقل العلامة فخر خوارزم فهو 
خالف لهذا النقل...2 27 . هذا يدل على أنه كان يتوثق مما نسب للعلياء من 
كتبهم. 
سادساً: اهتمام الإسفراييني بالتعليل وإبداء الرأي: 

ّنا فيه| تقدم أن الإسفراييني قد اعتمد على مصادر نحوية كثيرة في بناء 
مادة كتابه هذا وساق عدداً كبيراً من أقوال كبار النحاة المتقدمين» وهو في 
ذلك لم يكن مجرد ناقل أو جامع لأقوالهم بغية تقديمها للمبتدئين من طلاب 
العربية» وإن| أراد من وراء ذلك أن يمهّد قواعد النحو العربي التي ما زالت 
في نظره» حَزْنَة المسالك» شديدة العريكة» عصيّة الانقيادء معوجّة السّنادِ 
تحتاج إلى شيِءٍ من التنقيح» والتسهيلء والتعليل» وكأن النحو لا يزال 
مجنوناً في نظره» وليس لابن السراج حظّ في تعقيله”". وهذا أمرٌ أشارٌ إليه في 
سياق حديثه عن صنيعه في كتابه فقال: «لقد مهدت في هذا الكتاب قواعد 
علم الإعراب؛ وأعربت عنها غاية الإعرابء وليّنت عريكتهاء وسهّلت 


.75١5-5١0 /١ فاتحة الإعراب‎ )١( 


(0) يقال: مازال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج في أصوله. ينظر: معجم الأدباء 
0001 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


حزونهاء وزللت قيادهاء وقومت سنادها غير آل جهداً في تنقيحها 
وتسهيلهاء ولا مدّخر شيئاً من تعليلها...»0". 

لذا فإن الناظر في هذا الكتاب سرعان ما يدرك أن مؤلفه لم يضعه 
للمبتدئين من طلاب علم النحوء وإنما للخاصة منهم؛ بمعنى أن مادة 
الكتاب تدور حول علل النحوء وتسويغ قواعده. بل لتعليل أدق مسائله. 
وهو ما يحتاجه الخاصة دون العامة» ذلك لأن التعليل» "هو المقياس الذي 
تتحدد بموجبه منزلة النحوي» ويعرف به مقدار علمه وسعة ثقافته" 2 
إذا ما عقدت المناظرات, واحتدم النقاش. 

ثم إن المؤلف وكأنه أراد من وراء ذلك أيضاً أن يقارع بكتابه هذا 
فحول علماء العربية» وأن يوجد لنفسه مكاناً بينهم» لذا خاض هذا المضمار 
الذي لا يقوى عل المنازلة فيه إلا من ملك الأداة بحقهاء وكان تركيزه 
منصباً على العلل القياسية» والجدلية””» أو ما يعرف بالعلل الثواني 
والغورلق. 

ومنهجه في عرضها يعتمد على أسلوب المجادلة والحوار» في كثير من 


.60/١ 7/7” فاتحة الإعراب‎ )١( 

(؟) علل النحو لابن الوراق (مقدمة التحقيق) ص : /5. 

(9) قسم الزجاجي العلل إلى ثلاثة أنواع هي: العلة التعليمية» والعلة القياسية» والعلة 
الجدلية. ينظر: ا لإيضاح في علل النحو 15. والاقتراح 1917. 

(:) ذهب بعض الباحثين إلى أن أوّل من قسم العلل كذلكء ابن مضاء القرطبي» ت 
هه ونفى بعضهم ذلك نفياً قاطعاًء وذهب إلى أن هذا التقسيم كان في عصر مبكرء 
مستدلا باستعمال ابن السراج. ت5١1ه»,‏ له. ينظر: علل النحو (مقدمة التحقيق) 


1لا 


ذل 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


المواضعء إذ يفترض شخصاً يجادله ويحاوره» فيصنع الاعتراض بنفسه؛ ثم 
عبت عله مولا عبارة > فإن قلكء اقلت وذتك من مك اقول #افإن 
قلت با ارتفع (أعودً)؟ وما العاملٌ فيه الرّفم؟ قلنا: اختلف النحويون في 
ارتفاع الفعل المضارع» والذي عليه أصحابنا أن ارتفاعه بعامل معنوي. 
وهو وقوعه بحيث يصحٌ وقوعٌ الاسم؛ وإنما أوجب وقوعه موقع الاسم 
ارتفاعه لوجهين...فإن قلتّ: الماضي قد وقمَ أيضاً موقع الاسم فلم لم 
يرتفع؟ قلنا: إن العامل إنما يعمل بعد استحقاق الكلمة الإعرابء والماضي 
لم يستحق الإعرابء فلا أثرٌ للعامل فيه بخلاف المضارع؛ فإنه يستحق 
الإعراب» كما ذكرنا.فإن قلت: فلم ارتفع الفعلُ المضارع في قوهم : كاد زيدٌ 
بقعا د اقننا: إن الأضز فيه أذ بقال :3 
ومن ذلك قوله: «وقيل في قوله تعالى: # وَلَاتَلِسُوا لح قٌ الال 
وكيوا الْحَىّ + [القرة اموز أن بكوة (تكتموا) خروساء ومتصويا 
أما الجزم فلأنه معطوف على (تلبسوا) كأنه قيل: ولا تكتمواء وأما الننصب 
فبإضار (أن)» والجزم ههنا أولى» لأن تجويز النصب يؤدي أن يكون معناه 
ولآ هرا وك ا للسن و الكع ونا لوقدلوا اعرف لكان ساف 0 
وقد يعتمد أسلوب التعليل المباشر من غير مجادلة» كقوله: «وحقّ 
الفاعل الرفع» كما أن حق المفعول النصبٌء والمضاف إليه الجرٌء وإنما وزّع 
الحركات هكذا؛ لأن الحركات على ثلاثة أضربء صاعدٌ عالٍ» ومنحدرٌ 


)١(‏ فاتحة الإعراب١/‏ /ا"-8/6. 
(؟) فاتحة الإعراب١/‏ /5 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


سافل» ومتوسطٌ بينهماء وهذا من صنعة الموسيقىء وألحان الأغاني؛ 
فالصاعد العالي هو الرّفع: وهو أقوى الحركات؛ لأنه من الشفتين» ويحتاج 
فيه إلى تحرك عضوين» والسافل المتحدر هو النصبٌ» وهو أضعفٌ 
الحركات وأخفها؛ لأنه من أقصى الحلق» والمتوسط هو البرٌ؛ِ لأنه من وسط 
الحنك)0". 

أمازوة عرف لافار أي فينو إن كان كن اعتموب عر وا كبوا علد 
أقوال من سبقه من جهابذة علماء النحو وكتبهم, إلا أنه لا يبدو دائياً مبجرد 
عارض هذه الأقوال ومرتب لهاء بل يرجح» ويصوب. ويخطئ؛ وإن كان في 
ذلك مخالفة للزمخشري الذي يلقبه بفخر خوارزم» فقد خطأ رأيه في سياق 
حديثه عن معنى (لن) الناصبة» إلا أنه لم يصرح باسمه تقديراً له» فقال: 
«وأما الثان من حروف النصب فهو (لن) وهي لتأكيد نفي المستقبل... 
وعند قوم أنها للتأبيد» وليس بصواب؛ لأنها لو كانت للتأبيد لما جاز تحديد 
الفعل بعدها...) (". 

ومن ذلك ردّه لرأي السكاكي في سياق حديثه عن (يزيد) إذا كان 
علماً لاسم شخصء أمركّب هو أم مفرد ؟ قال بعد أن انتهى من ذكر رأيه 
تاماً منسوباً إليه صراحة: «قلت: وهذا الاستدلال لا ينفك عن ضعف. ولم 


.51//١ فاتحة الإعراب‎ )١( 
(؟) فاتحة الإعراب١/ 57» هذا الرأي الذي خطأه ينسب للزمخشري . جاء في همع الموامع‎ 
: للسيوطي 7/7 777(وذهب الزحشري في أنموذجه إلى أنها تفيد تأبيد النفي» قال‎ 
» .# فقولك (لن أفعله) كقولك: ( لا أفعله أبدا )»ومنه قوله تعالى : #لن يخلقوا ذبابا‎ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


١ 5‏ 
يعر عن فساد...)”2. 


ومن ذلك أيضاً ردّه على بعض الباحثين المحدثين بالنسبة له» وهو 

صدر الآفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي» ت711ه., صاحب 
التخميرء قال في الردٌ عليه في سياق الحديث السابق الذكر :« وذكر 
الطرائفي -يعني صدر الأفاضل- أن (يزيد) مفرد على كل حال إلا أنه في 
البيت نُقلّ مع الإعرابء فلهذا لم يغيّر. وهذا وهمٌّء لما ذكرنا أن الإعراب لا 
يستحق إلا بعل العقن:والتركيت)6:زقد ب هو هذا عل زعم + الفاسد؛ بأن 
الفعل المضارع معرب حالة الإفراد؛ لأنه وضع أول ما وضع مرفوعاًء وهذا 
بين الفساد...» (©. ومثل هذا في الكتاب كثير”” إلا أثنا نقتصر على هذه 
الأمثلة طلباً للإيجاز والاختصار. 

أما شخصيته فهي وإن ضنت بوصفها مظان ترجمته» فيمكن لقارئ 
كتبه أن يلمح معالمها من خلال السطورء فهي لا تخلو من مسحة غرورء 
واعتداد بالنفس» يلمح ذلك من خلال استعماله لضمير المعظم نفسه حين 
يبدي رأيه في مسألة» ويستعمل ضمرر المفرد للمخاطبء فيقول: فإن قلت 
قلناء ويلمح ذلك أيضاً من عبارات الأحكام التي يطلقها على الرأي 
المخالف»؛ فهو كثيراً ما يستعمل كلمة (وهذا خطأء وهذا فاسدء وهذا 
وهم). كا في الأمثلة المتقدمة. 

ثم إنه يميل إلى نحاة البصرة» فيدافع عن مذهبهم, ويأخذ بآرائهم. 
)١(‏ فاتحة الإعراب١/ .١97‏ 
() فاتحة الإعراب١/ .١45-190‏ 


إفرة ينظر: فاتحة الإعراب١/‏ ا ا ا در 
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ويجعل نفسه واحداً منهم» فيقول: وقال أصحابناء وهو رأي أصحابنا.. 


وغير ذلك. 


سابعاً: أبرز معالم منهج الإسفراييني في كتابه: 
يتميز كتاب الإسفراييني من حيث المنهج بالأمور الآتية: 


قَصرٌ مادة الكتاب على علم الإعراب وحده» فليس فيه موضوعات 
صرفية» أو صوتية أو بلاغية أو غير ذلك؛ مما جرت العادة على ذكره في 
كتب المعاني وإعراب القرآن» وبهذا يتميز عن سابقه. 

حرص المؤلف على ذكر جميع أبواب النحو بطريقة جديدة تختلف عما 
هي عليه في كتب النحاة» إذ عرضها من خلال ألفاظ الفاتحة. من غير 
أن يضع عناوين رئيسة لموضوعات النحوء ما خلا بعض المتفرقات 
أدرجها تحت عنوان (مسألة) أو(فائدة). 

إذا ل يجد منفذًا لبعض موضوعات النحو من خلال ألفاظ الفاتحة» ينفذ 
إليه من خلال بعض الأمثلة التي لها علاقة بالموضوع الذي أثارته ألفاظ 
الفاتحة» ىا فعل عند حديثه عن (إِنْ) وأخواتهاء فقد نفذ إليها من خلال 
قوله (إن الله هو السميع العليم) ”". حين ضرب ذلك مثلاً على الصفة» 
عند إعراب كلمة (الرجيم) من الاستعاذة'". 

اهتم المؤلف اهتاماً كبيراً بالتعليل النحويء والخوض في دقائق المسائل 
الخلافية» بل الغريبة أيضاًء مؤيدة بالحجج والبراهين. 


)١(‏ هذه ليست آية وإنما ضربها المؤلف صيغة من صيغ الاستعاذة» وقد نبه المحقق الكريم 


لذلك. ينظر: فاتحة الاعرات١/‏ 171 حخاشية ؟. 


(1) ينظر: فاتحة الإعراب .١1 /١‏ 
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- اهتمامه بعزل النحو عن الصرفء لقناعته أن لكل علم منهما ضوابطه 
وقواعده» وبهذا يتميز تميزاً كبيراً عن منهج ابن خالويه الذي جمع بينهما 

- إن مصطلح الإعراب عنده يساوي علم النحو ليس إلاء وماسواه 
دخيل عليه» وبهذا يكون علم الإعراب عنده أكثر خصوصية من حيث 
الدلالة عا هو عليه عند ابن خالويه. 

- عمد المؤلف في نهاية الكتاب إلى وضع فهرس موضوعي مفصّل» يشير 
فيه إلى مواضع أبواب النحو من كتابه» متخذاً من ألفاظ الفاتحة دليلاً 
على ذلك» ومن ذلك قوله: « الاسم المتمكن. لا يخلوء إما أن يكون 
مرفوعاًء أو منصوباً أو مجروراً. أما المرفوع فعلى نوعين» أصل» وملحق 
به. فالآصل هو (الفاعل) وقد عرفته في (الاستعاذة) . والملحق به خحمسة 
أضرب: المبتدأ وخبره. وقد كشفت الغطاء عنهما عند قوله (الحمد لله)» 
وخبر إِنْ وأخواتهاء وقد ذكرته في (الاستعاذة)» وخبر (لا) التي لنفي 
الجنس. وخبر (ما ولا) المشبهتين ب (ليس)» وقد سبقت الإشارة إليهما 
عند قوله (ولا الضالين) ...2 0©. 

- أسهب المؤلف في استقصاء المسائل» والتفريعات» بحيث لا يترك شيئاً 
يخطر على بال نحوي في المسألة التي هو بصلدد بيانها إلا ويذكره» وقد 
صرّح بذلك في بعض المواضع فقال: «فهذا أقصى ما يمكن في تقرير 
هذه المسألة)”". 

- اتسم منهجه بتذكير القارئ بموضوع الكتاب الرئيسء إذا ما أوغل في 

.0/7 /١ فاتحة الإعراب‎ )١( 

(0) ينظر: فاتحة الإعراب .1١ 7/١‏ 
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البعد عنه» ومن ذلك قوله: « وإذ استقصينا القولّ في وجوه إعراب 
المضارعء فلنعد إلى ما كنا فيه» فنقول: (أعوذ) فعل لا بدّله من 
ا ا 

- احتج بالقرآن الكريم والقراءات» وبعض الأحاديث الشريفة» وأشعار 
العرب وأمثالهاء وأقوال العلماء. 


(1) ينظرة فائحة الأغرات 5/1 
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المبحث الثالث 
إعراب أم الكتاب لابن المنفلوطي , ت4/الاه 

أولاً: تعريف موجز بالمؤلف والكتاب. 

١‏ - التعريف بالمؤلف. 

أما المؤلف”": فهو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف. ولي الدين 
الدّيباجي» يعرف بالمنفلوطيء أو بابن المتفلوطي”"» وكان يعرف أيضاً بابن 
خطيب مَلُوي' ". 

ولد سنة )71١7(‏ للهجرة. ونشأ في دمشق» وأخذ العلوم عن جملة من 
علماء عصره. في مقدمتهم والده. والشيخ نور الدين الأردبيلٍ وغيرهماء 
وكان يتنقل بين دمشق ومصرء ثم استقر بمصرء وفيها توفي ليلة الجمعة» في 
الخامس عشر من ربيع الأول» سنة (5 /ا/ا) عن إحدى وستين سنة”. 

وكان له مكانة علمية متميزة بين أبناء عصره: قال ابن قاضى شهبة» 
ت0١4لاه ١‏ وسمع من جماعة وتفقه وبرع في فنون العلم...)”©. ْ 


)١(‏ تنظر ترجمته في : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 0/ “اا وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة 7/ 2١1١7‏ وشذرات الذهب 777/7. ومعجم المؤلفين ///7717. 

(؟) بعض مصادر ترجمته نصت على أنه يعرف : بابن المنفلوطي, ذكر ذلك ابن قاضى شهبة 
ل اكفاك 016 1ه انق العافاق دراك لدي 1 109 وعم رك كسالة ف 
معجم المؤلفين 8/ 771. وقال ابن حجر في الدرر الكامنة / ٠”‏ يعرف بالمنفلوطي. 
وكذا جاء الأمر في مطلع النسخة الخطية رقم ,)77١7(‏ ويعرف أيضا: بولي الدين 
المنفلوطي, والديباجي. 

(") ينظر: الدرر الكامنة 0/ رض 

(5) الدرر الكامنة 0/ 7". وينظر : مصادر ترحمته المتقدمة. 

(5) طبقات الشافعية ”/ .١١57‏ 
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وقال ابن حجر العسقلاني» ت 807ه :7 ...نشأ على قدم صدق في 
العبادة والأخذ عن أدب الشيوخ. وله اليد الطولى في المنطق والأصلينء 
والفقه» والتصوف. كثير التواضع...؛ وتجرد إلى الروم» وخدم جماعة من 
المؤمنين... ودرّس بالقبة المنصورية وغيرهاء وكان قليل التكلف إذالم يجد 
اال ل ل د 

وقال ابن الععاد الحنبلي. ت 84/١٠ه‏ «برع في التفسير والفقه. وكان 
حلو العبارة» حسن الوعظء كثير العبادة» جمع. وألف. وأشغلء وأفتى» 
ووعظء وكان من ألطف الناس وأظرفهم شكلاً وهيئة» وله تآليف بديعة 
نا 
"- التعريف بالكتاب: 

لا يزال الكتاب فيه أعلم مخطوطاًء ويعمل على تحقيقه زميلنا الدكتور 
إبراهيم بن صالح الحندود. وفي المكتبة الظاهرية بدمشق منه نسختان 
خطيتان» رقم الأولى »)1١7(‏ وهي نسخة تامة» خطها جيد» تقع في 
(3) ورقة» في كل صفحة (١؟)‏ سطراً لم يذكر فيها تاريخ النسخ, ولا 
اسم الناسخ. ورقم الثانية (7717)» وهي نسخة مختصرة جداًء تقع في (0) 
ورقات فقطء في كل صفحة )١١(‏ سطراء خطها رديء؛ اشتملت الورقة 
الأولى منها على اسم المؤلف والعنوان. لديّ نسخة منهماء وسوف أعتمد في 
هذه الدراسة على النسخة الأولى إن شاء الله تعالى. 


.77 الدرر الكامنة ه/‎ )١( 
0 (ا)اشدوات النطن‎ 
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ثانا :قسن الكدات العلوية: 

تكمن قيمة هذا الكتاب العلمية في كونه متناً متختصراً في النحو العربي 
الخالص» واضح العبارة» سهل الحفظ والاستظهار» جل شواهده وأمثلته 
من القرآن الكريم. ويتميز في طريقة عرضه ومنهجه ويعكس جانباً من 
شخصية مؤلفه العقلية والثقافية. ويؤكدٌ ما قاله ابن العماد في ترجمته بأنه: 
لاكان هقلق العازة... له تاليف يديغة التر 00 
الثاً: أهم الموضوعات التي ذكرها ابن المنفلوطي في كتابه ومنهجه ني 
عرضها: 

لم يشر المؤلف إلى معالم منهجه في كتابه» ولم يذكر الأسباب التي دعته 
إلى تأليفه» بل لم يقدم له أصلاًء غير أن الناظر في الكتاب سرعان ما يدرك 
أن مؤلفه قد مزج في بناء مادته بين المنهج التقليدي, الذي دأب عليه النحاة 
في تآليفهم» وبين منهج معربي سورة الفاتحة» إذ بدت معالم المنهج الأول في 
كثير من التعريفاتء والتقسييات» والمصطلحات,. والشواهد. وأسماء 
الأبواب» وتسلسل المواد داخلهاء كما أن بدايته كانت كبدايتهاء إذ بدأ 
كلامه ببيان أقسام الكلام إلى: اسم» وفعل» وحرفء ثم راح يعرّف كل 
قسم منها. 

وأفاد من الثاني أسلوب النفاذ إلى أبواب النحو الرئيسة من خلال 
ألفاظ الفاتحة. مع التزام تام بإعراب جميع حروفهاء مدرجاً معها الاستعاذة 
كمن سبقه. وكان منطلقه الأول من كلمة (أعوذ) التي اتخذها سبيلاً 


.7797/5 شذرات الذهب‎ )١( 
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للحديث عن الفعل المضارع» وعلاماته» ونواصبه» وجوازمه. وما يتطلبه 
الأمر من فاعلية. ونفذ من خلال كلمة (بالله) إلى حروف الجرء والأسماء 
المبنية بناء أصلياًء والمبنية بناء عارضاًء والمنادى ومتعلقاته والتوابع: 
كالعطفء والنعت. والبدلء والعدد التركيبي»ء والغاية المقطوعة عن 
الإضافة. والمثنى» وجمع المذكر السالم, والأسماء الستة» والممنوع من 
الصرفء وجمع المؤنث السالم وما ألحق به. وتحدث عن علامات الخحروف». 
وسبب بنائها من خلال (من) التي في لفظ الاستعاذة» أما كلمة (الرجيم) 
فكانت سبباً للحديث عن النعت. 

أما البسملة فقد تحدث من خلالها عن قسمي الإضافة اللفظية 
والمعنوية» وجواز قطع النعت. وتحت لفظ (الحمد) تحدث عن العلمء 
والمبتدأ والخبر» وما يعمل عمل الأفعال من الأساء» وأفعال القلوب 
والظن. وإنَّ وأخواتباء و(لا) التي لنفي الجنسء وكان وأخواتهباء وأفعال 
المقاربة» والحروف المشبهات بليس»ء ونائب الفاعلء والأفعال المتعدية 
لأكثر من فعل. 

وتحدث تحت لفظ (إياك نعبد) عن المفاعيل جميعاً» المفعول المطلق» 
والمفعول به» والمفعول معه. والمفعول فيه» والحال» والتمييز» والاستثناء» 
والبدل» وهكذا يستمر حتى يصل إلى لفظ (آمين) وبذلك يكون قد أنمهى 
حديثه عن أبواب النحو كافة. 

أما بقية حروف الفاتحة التي لم يذكر تحتها شيئاً مطولاً من أبواب 
النحوء فيعريها بإيجاز شديد محيلاً على ما تقدم ذكره ؛ لأنه قد سبق لما مثيل» 
ومن ذلك قوله: «(بسم) جار ومجرورء الجار: حرف الباء» والمجرور: 
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اسم. وعلامة جرّه كسرة آخره. وهي الميم» وفيه الأحكام الستة 
المتقدمة»”'. ومن ذلك قوله تحت لفظ (الحمد) : « وني الحمد من الأحكام 
ستة: اسم معرب بالحركات الثلاثة اللفظية» مرفوعء أما أنه مرفوع؛ فلأنه 
أحد المرفوعات الخمسء أعني المبتدأء والخبر» والفاعل» وقد تقدم الكلام 
لي 

وبعد ذلك أحسب أنه قد آن الأوان لعرض جانب من نص الكتاب» 
ونختار ما قاله تحت أول كلمة من ألفاظ الاستعاذة؛ لأنها تشكل بداية 
الكتاب» وفيها الكثير من المسائل النحوية التى اتخذها المؤلف فيا بعد 
أصولاً يحيل القارئ إليهاء عند ورود أمثاهها. فمن ذلك قوله: «أقسام 
الكلام ثلاثة : اسم؛ وفعل» وحرفء لأن الكلمة إما أن تدل على معنى في 
نفسها أو لاء فإن لم تدلّ فهي الحرفء وإن دلت فإما أن تقترن بزمان معين 
أو لاء فإن اقترنت فهي الفعلء وإن لم تقترن فهي الاسم. 

أعوذ: فعل: لأنها كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمان معين 
مضارع. لأَنْ في أوله إحدى الزوائد الأربع» وتخلفها أخواتها وتقبل 1 
وأخواعبا: الياء» والنون» والتاء. 

معرب: لأنه لم يتصل به نون التوكيد, نحو: #لِمسْجَتنَوليِكونَا * 
[يوسف ١‏ 7].» ولانون النسوة» نحو #وَليِصْرِينَ #[النور١‏ ؟]. 

بالحركات: لأنه لم يتصل به ألف اثنين نحو(يفعلان)» ولا واو الجماعة 


. إعراب أم الكتاب ق‎ )١( 
.١7؟ إعراب أم الكتاب ق‎ )0( 
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حرا لون ): ولا واه الا ناك تعض (لفعلين )2 

اللفظية: لأنه ليس بمعتل» وحروف العلة ثلاثة: الآلف. والواوء 
والياء» نحو: (يخشى. ويغزوء ويرمي). 

مرفوع: لأنه تجرد عن الناصب والجازم لفظأء وتقديراً. 

أما الناصب لفظاً: فأربعة : أن» ولن» وإذاء وكي. 

وأما النافني: تققير) #تكزان) المصدرية ديد احرف كلاثة جن 
حروف الجر وهي: اللام» وكي» وحتى. وثلاثة من حروف العطف وهي: 
الواوء وأوء والفاء. 

مثال اللام قوله تعالى ##لِيَعْفِرَ [النساء/7١]»‏ تقديره: لآن يغفر. 
ومثال : كي. لا يكوْنَ4[الحشر7]» تقديره : كي أن لا يكون. ومثال 
(حتى) #حَقٌ تَفْجِرَ 4[الإسراء ٠‏ 9] تقديره: حتى أن تفجر. ومثال (الواو) 

وَيَعْلمَألصَدِرنَ #[آل عمران57 ]١‏ تقديره : وأن يعلم. ومثال:أو. 

(لألزمنك أو تقضيني حقي) تقديره: أو أن تقضيني حقي. وأما الفاء فلا 
تقدر أن بعدها إلا في جواب نفي أو طلب. 

وأما الجوازم لفظاً فخمسة: ( ولما النافيتان» واللام ولا الطلبيتان» وإن 
الشرطية» وما حمل عليها من أدوات الشرط» فمن خاصتها أن تجزم فعلين 
الأول الشرطهء والثاني: الجزاء. والمحمول عليها اثنا عشر: أين» وأنى؛ 
وإيان وأي» ومنء وماء ومتى» ومهماء وإذماء وإذاماء وكيفماء وحيث|. 
والطلب: يشمل ثانية أشياء : الآمرء والنهي. والاستفهام؛ والدعاء. 
والتمني» والترجيء والعرضء والتحضيض. 
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مثال التّفي: لوَمَامِنَ حِسَإِكَ عليه م مّن سيو فَتَطرْدَهُمْ 4 [الأنعام 
7 ].ومثال الأمر: كن قَبَكْوْنٌ 4[البقرة117١].‏ ومثال النّمي: #إولا تَطعَوأ 


بس سس 


فيه مَحِلَّ عَليَكرٌ 4 [طه١8].‏ ومثال الاستفهام: مهل امن سُفَعَةَ 
يَسمْمَعُوأ آنا * [الأعراف 57] تقديره : فإن يشفعوا. وعلامة النصب : 
حذف النون . ومثال الدعاء: (رب ارزقني مالا فأنفقه في سبيلك). ومثال 
لعي #يلِيَدَن هُنث مَعَهُمْ فأَهُورٌَ هوَنَاعَظِيمًا 4 [النساء 77]» ومثال 
ال 000 و و لا الصو 


أَرَسَلْتٌ إلا رَسُلًا فَنَيَيَعَ 4[طه 17] وحروف التحضيض أربعة : لولاء 
ولوء ول لاء وهلا. 


وأما الجازم تقديراً : فإِنْ الشَّرطية في جواب الطلبء بإسقاط الفاء. 
وقد تقدم أن الطلب يشمل ثانية أشياء. 

مثال الأمر :8 فَقَلْتُ أُسْتَغْفروأ وَيَكُم انه كا عَفَاَا (1) يُرْسِلٍ © [نوح 
»]١١-‏ فقوله تعالى: #برّسِلٍ#. فعل مضارع مجزوم واي 
تقديره: إن استغفة وا دسل :ومقال الذغاء: «قَه يل من ادتلك ولك 60 
يرن #[مريم 1-8]. 


تنبيه: كُلَ فِعل لا بد له من فاعل إما ظاهر وإما مضمرء والمضمر إما 
بارز» وإما مستتر» والاستتار إما جائز» وإما واجبء والواجب في أربعة 


مواضع: في فعل الأمر مطلقاًء وفي المضارع إذا افتتح با همزة أو مالتونة أو 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


بالتاء. 
شاف (أغوة)ن قفن سو و 0 

هنا ينهي المؤلف إعراب لفظة (أعوذ) من كلمات الاستعاذة ثم يشرع 
بإعراب كلمة (بالله) فينطلق من خلاهها للحديث عن حر وف الجر 
ومعانيها. 
رابعاً: مصادر ابن المنفلوطي ومنهجه ني الإفادة منها. 

لم يذكر المؤلف أي كتاب من الكتب التي اعتمد عليهاء ولم يذكر أي 
عالم من علماء النحو أو غيرهم؛ ولكني أرجح أن يكون قد اعتمد المؤلف 
على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري» ت ١5/اه‏ 
؛ لأنه ساق في كثير من المواضع بعض شواهده الشعرية والنثرية» وعبارته 
قريبة من عبارته» وأسلوبه] في التفريع والتقسيم متشابه. 
خامساً: طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها ابن المنفلوطي ومنهجه في 
توظيفها. 

اعتمد ابن المنفلوطي على أربعة أنواع من الشواهد وهي: القرآن 
الكريم» والحديث الشريف. والشعر العربي» والأمثلة المصنوعة. 

أما اعتماده على القرآن الكريم فيآتي في المرتبة الآولى» إذ بلغ عدد 

المواضع التي استشهد عليها بآيات من القرآن الكريم أكثر من مئة وستين 
موضعاء وقد مرّ في نصه السابق الكثير من الأمثلة التي تشهد على ذلك, 
لذا لا حاجة بنا لتكرار الأمثلة هنا. 


.5-١ إعراب أم الكتاب ق‎ )١( 


ف 
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وأما الحديث الشريف فقد استشهد منه بأربعة أحاديث فقطء وهي 
مشهورة ومتداولة في بعض كتب النحوء وهي قوله صل الله عليه وسلم: 
(حمسٌ صلوات كتبَهُنَ الله) ”"» وقوله: (أمرٌ بمعروفٍ صَدَقِة ونبيٌ عن 
م ال ال ال ل ا 
وَتحَحَدونَ وبُكَررونَ الله ثلاثة وثلائينَ مير كُلٌّ صَلذةِ) 9 , 

وأما الشّعر فلم يركن إليه كثيراً كما هو الشأن في معظم كتب النحوء بل 
م يلجأ إليه إلا مضطراًء وقد وقع ذلك منه في عشرة مواضع فقطء وهي من 
الأمثلة المشهورة المتداولة جلها في أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري» 
ولم ينسب منها أي بيت لقائله» بل ل يقل قال الشاعر قطء وإن| يقتصر على 
قوله: (كقوهم)» أو (كقوله)» أو (نحو) ثم يذكر الشاهد الشعريء وكأنه 
أراد أن يلي كتابه من الشعر كله فلم يستطع» فأخلاه من أسماء الشعراء. 
وما به يلقبون”. ولعل الذي قاده إلى ذلك شدة ورعه التي أشار إليها 
صاحب شذرات الذهب في ترجمته» وقد تقدم ذلك» وهو أمر لم أقف عليه 


> 


ع 


قْ غير هذا الكنات»: 
أما الأمثلة المصنوعة فهى الأخرى قليلة أيضاًء لا تكاد تذكر إلا إذا 


.١545 /١ إعراب أم الكتاب ق 4/ أ وينظر: أوضح المسالك‎ )١( 

(؟) إعراب أم الكتاب ق 4/ أ» وينظر: أوضح المسالك »١55 /١‏ ومغني اللبيب 2504 

(") إعراب أم الكتتاب ق /١١‏ أ وينظر: شرح الكافية الشافية» وشرح ابن عقيل 7/ 275 
ومغني اللبيب /841, وهمع الموامع .017١ /١‏ 

(5) إعراب أم الكتاب ق /١١‏ أ وينظر: شرح شذور الذهب »041١‏ وشرح قطر الندى 
14. 

(5) ينظر: إعراب آم الكتاب ق .١09/»15 2171١‏ 


يفن 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


تعذر وجود الشاهد في كتاب الله. 
سادساً: اهتمام ابن المنفلوطي بالتعليل وإبداء الرأي: 

لم يعن ابن المنفلوطي في كتابه بإبداء رأيه أو أي رأي لعالم آخر.كى| 
سبقت الإشارة إلى ذلكء كما أنه لم يعن بالخلافات النحوية والبحث عن 
الأسباب التي ترجح قولاً على آخرء وإنما كانت عنايته منصبة على القواعد 
النحوية المسلّمة التي لا خلاف فيها؛ لغرض الإفادة العلمية لطالب العربية 
غير المختصء لذا اعتمد على علل تعليمية من شأنها أن ترسخ فهم القاعدة 
النحوية عند قارتهاء وهذه الطريقة من أهم الأمور التي جعلتني أتوقف 
عندها في هذا الكتاب؛ لأنها طريقة جديدة لم أرها في غيره من كتب النحوء 
وذلك أنه عند إعراب أي كلمة من ألفاظ الفاتحة» يذكر أولا ما فيها من 
أحكام إعرابية جملة واحدة» ثم يبدأ بتفسير كل حكم من هذه الأحكام» ثم 
بعد ذلك يتخذ من هذه الأحكام مصطلحاً للإحالة عليها فيا بعد من 
ذلك قوله عند إعرابه للاسم الكريم (بالله) من الاستعاذة : ( بالله: جار 
ومجرورء الجار: حرف الباء» والمجرور الاسم الأعظم... وفي الاسم 
الأعظم من الأحكام ستة: اسم معرب بالحركات الثلاثية اللفظية مجرور. 
أما أنه اسم؛ فلأنه كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة 
الغاذتة. وأما أله معرك#فلانةالون من المياتيناء لآزسا كالمضهراتة 
والمبهمات» والملوصلات»؛ وأسماء الصدورء وأسماء الأفعال» وبععض 
الظروف...وأما أنه معرب بالحركات الثلاث؛ فلأنه ليس من باب أحمدء» 
ولاامن باب مسلماتء أما باب أحمد فهو تما لا ينصرف...وأما أنه معرب 
بالحركات اللفظية؛ فلأنه لا مقصور ولا منقوص. ولا محكيء ولا متبع؛ 


تفن 
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ولا مضاف إلى ياء المتكلم. وأما أنه مجرور؛ فلأن فيه الحرف,. وهو أحد 
أسباب الجر الثلاثة» وهي : الحرف. والإضافة. والتبعية»". 

ومن ذلك قوله في لفظة (من) من قوله 8إ مِنَّ ألشَّيِطنِ بيو «وفي 
(من) من الأحكام أربعة: حرف مبني على حركة» وحركته فتحة. أما أنه 
حرف؛ فلأنه كلمة دلت على معنى في غيرهاء وأما أنه مبني فالأن الحرف 
لاح لها في الإعراب. وأما أنه على حركة فلالتقاء الساكنين؛ أعني النون 
واللام» وأما أن حركته فتحة فطلباً للخفة» إذ لو كانت كسرة لكان انتقالاً 
من ثقيل إلى ثقيل» ولو كانت ضمة لكان انتقالاً من ثقيل إلى أثقل منه)”". 

ثم بعد ذلك يتخذ من هذه الأحكام مصطلحات يحيل عليها في| 
بعدا"» ومن ذلك قوله: «وفي قوله تعالى هو تَِمَدُ # الأحكام الستة» فعل 
مضارع. معرب بالحركات اللفظية» مرفوع. وني الواو من قوله تعالى 
ويك # الأحكام الأربعة: حرف مبني على حركة» وحركته فتحة. وفي 
#إياك#و:ة تنعت #* الأحكام المتقدمة. 38 آَمْيَا # فعل وفاعل» 
ومفعول أولء 38 الصِررَطً 7 مفعول ثان. م9 الْمنتَقم * نعت الصراط. وفي 
8 أمْدَا #6 من الأحكام أربعة: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة» أما 
أنه فعل أمر» فل| تقدم» وأما أنه أمر؛ فلأنه يفهم منه الطلبء ويقبل ياء 
المخاطبة» وأما أنه مبني؛ فلأنه يدل بصيغته على معناه وهو الاستقبال» وأما 
)١(‏ إعراب أم الكتاب ق 5-1. 
(0) إعراب أم الكتاب ق 5-/. 


(") ينظر: إعراب أم الكتاب ق /27 215 ل 0 


1 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


بناءه فلأنه معتل» والمعتل مبني على ما يجزم به مضارعه. وني (نا) الأحكام 
الثلاثة» اسم مبني في محل نصبء وفي 18 الصَرَّطً : الأحكام الستة» ونصب 
لأنه تابع» وهو أحد المنصوبات الثلاث...» 7 .هذا هو منهجه بالتعليل؛» 
فهو ى| تقدم» يعمل في العلل الأوائل» وفق منهج خاص شقه بنفسه. 
سابعاً: أبرز معالم منهج ابن المنفلوطي في كتابه. 
لعله من المفيد بعد هذه الجولة في ثنايا هذا المخطوط أن نلخص أبرز 
مايتميز به من معالم منهجية على شكل نقاط؛ لتكون أقرب للحفظ 
والاستذكار والمقابلة مع ما شاكله من الكتب التي هي قيد الدراسة» فنقول 
: إن أبرز معالمه المنهجية ما يأتي: 
- كثرة اعتماده على الشواهد القرآنية» وقلة اعتهاده على الشعر العربي خلافاً 
لما جرت عليه العادة في الكتب النحوية» مع اعتماد لا بأس به على 
الحديث الشريف. 
- التركيز على قواعد النحو الضرورية التي تفيد طالب العربية المبتدئ. 
- الابتعاد عن الخلافات النحوية التي لا تفيد طالب العربية غير 
المختص. 
- شدة الاختصارء ووضوح العبارة» وسلاسة الأسلوبء» ويسر الفهم 
والاستيعاب.. 
- غياب شخصية المؤلف بشكل تام, فلا تكاد تلمح إلا من خلال المنهج. 
- خلو الكتاب بشكل تام من أسماء الأعلام سوى رسول الله» صل الله 


.19/-١5ق إعراب أم الكتاب‎ )١( 
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عليه وسلم. 

- اقتصار مادته على علم النحو فحسبء فليس فيه أية إشارة إلى علم آخر 
ما له تعلق بالنحو كالصرفء أو البلاغة» أو الصوت وغيرها. 

- جمع في طريقة عرضه للادة بين منهج النحاة التقليدي» ومنهج معربي 
الفاتحة. 


هذه هي أبرز معالم منهج ابن المنفلوطي في كتابه (إعراب أم الكتاب)» 
وهي معالم فيها شيء من الجدة والتميز» تضع الكتاب في مرتبة خاصة به 
وتصنع له كياناً مستقلاه وشخصية متفردةٌ بين ماهو مثله في بابه. 
وتستقطب من أهل العلم من لا يريد من النحو غير ما يقوّمُ به لسائّه. 
روتسد هنا ئلا اهنا لهونا عليه لآنة لسن ل ستاعية ميرة ك | سيق 


أشن 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


المبحث الرابع 
القواعد الحسان في إعراب أم القرآن 
لابن النجارالدمشقي, ت 1717ه 


أولاً: تعريف موجز بالمؤلف والكتاب. 
١‏ - التعريف بالمؤلف: 

أما المؤلك”" فهو أبو عبد الله كدمسن الدين ماين أحد بن ذاودة 
الدمشقي, الشافعيّ» المقرئ» الشهير بابن النّجار. ولد بدمشق سنة ثمان 
وثانين وسبع مئة تقريباً وفيها نشأ وتعلم العلوم الشرعية» والعربية» وكان 
اهتمامه منصباً على علم القراءات فبرع فيهاء فأقرأ وألف. وكان من أبرز 
شيوخه في هذا الفن ابن الجزري» ت 1ه وصّدَقة الممسَخّرائي. وكان 
نجاراً ماهراًءو يتقن الحساب. واشتغل في أدب الأبناء» والوعظ» وكان 
حيرأ ثقة» مفتياً. 

قال غلم الذي التكارى نو هع عون اللكحو مق اللجاد 
الدمشقي. كان نجاراً بارعاً في صنعته. متقدماً فيها خصوصاً في الأشياء 
الدقيقة» ثم أعرض عنها وأقبل على القراءات فأخذها عن صدقة 
المسحرائي» وابن الجزري» بل واشتغل في فنون أدب الأبناء والوعظ. وكان 


)١(‏ تنظر ترجمته في: الضوء اللامع م”/ ج 708/7؛ وحوادث الزَّمان ووفيات الشيوخ 
والأقران 97 وشذرات الذهب 7/ ,"٠١‏ والأعلام 4/ 75"؛ ومعجم المؤلفين 
4 __ووبحث ابن النجار الدمشقي وكتابه القواعد الحسان منشور في مجلة معهد 
الإمام الشاطبي ص 5/89 ع١٠.‏ 


يفن 
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خيراً. وممن قرأ عنده القطب الخنيضري وأفاد ترجمته)". 
"- التعريف بالكتاب. 

الكتاب لم ينشر بعد. وقد انتهيت من تحقيقه على نسختين خطيتين 
تامتين» تقع الأولى في (؟) ورقة» في كل صفحة )١5(‏ سطراًء منسوخة 
بخط محمد مصطفى. في شهر ربيع الأول سنة 91/8ه» وتقع الثانية في 
)1١(‏ ورقة» في كل صفحة (١؟)‏ سطراً لم يذكر فيها تاريخ النسخ, ولا 
اسم الناسخ. وهو الآن تحت الطبع في دار البشائر بدمشق, أسأل الله أن 
ييسر أمره» وينفع به طلاب العلم. 
ثانياً : قيمة كتاب ابن النجار العلمية. 

أما قيمته العلمية فهي تكمن في طبيعة مادته التي تقوم على خدمة 
كتاب الله وطبيعة عرضهاء وتنوع موضوعاته. وحداثة ظهوره لأنه لم ير 
النور بعد ولم يطلع عليه أهل العلمء ويلقي الضوء على جانب كبير من 
شخصية مؤلفه العلمية والثقافية» لآن معظم كتبه لم تطبع بعد. ثم إنه واحد 
من جملة كتب قلائل تميزت في ربط النحو العربي ربطاً مباشراً بسورة 
الفاتحة» وحسبه بهذه من ميزة» فهو نوع من التأليف يستحق أن يعنى به 
الباحثون. ويلتفت إليه الدارسون. 
ثالثاً: أهم الموضوعات التي ذكرها ابن النجار في كتابه ومنهجه في عرضها. 
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قسم ابن النجار مادة كتابه على أربعة عناوين رئيسة هي: المقدمة» وإعراب 
)١(‏ الضُوء اللامع م0/ ج١٠/17١٠2‏ رقم “/ا””. تجدر الإشارة هنا إلى أن السخاوي ترجم 


البحث الذي نشرته عنه السابق الذكر. 
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كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


الاستعاذة» والقول في البسملة» والقول في إعراب الفاتحة. 

ين في المقدمة سبب تأليف الكتاب» ونصٌّ على تسميته» ولم يفصح فيها 
عن معالم منهجه. ثم بعد المقدّمة بدأ بسرد مادة كتابه مبتدثاً بإعراب 
(الاستعاذة)» وتحت هذا العنوان حاول أن يعرّف القارئ بجملة من 
القواعد النحوية والصرفية مما له تعلق بلفظ الاستعاذة» من قريب أو بعيد. 

إذ بيّن أول الأمر معنى الاستعاذة» واشتقاقهاء ثم تحدث عن فعل 
المضارع وعلاماته. وكيفية إعرابه في جميع أحواله. وعن الفاعل وطبيعته. 
وعن الفعل الماضي وأنواعه معتلاً وصحيحاًء مجرداً ومزيدا» ثم قرر قاعدة 
في معرفة اسم الفاعل واسم المفعولء وقاعدة أخرى في معرفة النطق بفعل 
الأمرء وذكر جميع حروف الجر» وأشار إلى أنه سوف يفصّل القول في 
معانيها عند حديثه عن البسملة» وتحدث عن اشتقاق لفظ (الشيطان)» 
وأثبت قاعدة للتعريف بالنعت وأحواله. 

ثم انتقل إلى البسملة فتحدث عن اشتقاق لفظ (اسم) وبين ما وقع فيه 
من خلاف» مع ترجيح الوجه الأقوى» وعرّف بالمضاف إليه» وفصل القول 
في معان حروف الجرء وتطرق إلى بعض المسائل الصوتية فبيّن المواضع التي 
ترقق فيها لام لفظ الجلالة» والمواضع التي تفخم فيهاء ومايدغم من 
الحروف في لام التعريف, وأشار أيضاً إلى بعض المسائل البلاغية. 

وفي القسم الثالث من الكتاب», وهو (القول في إعراب الفاتحة) أفرغ ما 
في جعبته في هذا الميدان» إذ تحدذث عن المواضع التي تكون فيها الضمة 
علامة للرفع» ومتى تكون ظاهرة غير مقدرة» وتحدث عن المرفوعات؛» 
وفصّل القول في المبتدأ والخبر وما يتعلق في جواز حذف أحد أركانه 
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وعدمه. وأفرد فصلاً لبيان الجمل التي لما محل من الإعراب» والتي لا محل 
لهاء ىا تناول المواضع التي تنوب فيها الحروف عن الحركات. أو الحركات 
عن بعضهاء | هو الحال في الأسماء الستة» وجمع المذكر السالم وما ألحق به 
وجمع المؤنث السالم وما ألحق به. وما لا ينصرفء والآمثلة الخمسة» والفعل 
المضارع المعتل. مطلقاً عليها مصطلح أبواب النيابة» وتكلم أيضاً على جمع 
السلامة والتكسيرء والضمائر المنتصلة والمنفصلة» والفعل المضارع؛ 
وحروف العطف ومعانيهاء والفعل الآمر والمنصوبات (المفاعيل وشبه 
المفاعيل)» وعلامات النصبء. والبدل وآنواعه. والأساء الموصولة» وعمل 
اسم المفعول. وما يقوم مقام الفاعلء» والتوابع كالتوكيد. والعطف. 
وتعرض لبعض وجوه القراءات في بعض الكلمات» وتناول بعض المسائل 
الصرفية والصوتية والدلالية. فضلاً عن إعراب ألفاظ الفاتحة التي هي عماد 
كتابه» ومنطلقه لبناء مادته. 

هذا مجمل ما تناوله المؤلف من موضوعات نحوية في كتابه» وهي من 
الكثرة بحيث تكاد تغطي مجمل أبواب النحو العربي» عرضها المؤلف 
بأسلوب جديد يختلف عما هو مألوف في كتب النحو؛ لذا اقتضى هذه 
الدراسة» التي من شأنها أن تكشف عن منهجه في كيفية العرضء والانتقال 
من موضوع إلى آخرء وتناولٍ موضوع في موضع دون سواه؛ وإرجاءٍ آخر 
لكوي لواو اد عله درت ايكيا ]د الاامزو يواسي الإ 
والتقليد في منهجه؛ ومن نَم الحكم عليه سلباً وإيجاباً. 

لذا أرى أنه من المفيد هنا أن نتوقف وقفة مطوّلة مع الفقرة الأولى من 
كتابه. وهي (إعراب الاستعاذة) التي استغرقت ست ورقات من 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


المخطوط. لتتضح للقارئ معالم منهجه. 

ابتدأ ابن النجار كلامه في هذه الفقرة» التي هي الفقرة الأولى من كتابه» 
ببيان معنى الاستعاذة: بأنها استدعاء عصمة الله» وبيّن مكانتها من القرآن» 
ثم ذكر المصدر الذي اشتقت منه؛ ثم أعرب اللفظة الأولى منها وهي 
(أعوذ) فذكر أنه فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم» 
وعلامة رفعه الضمة» ومنه انطلق لسّوق الآدلة على فعليته» ثم على 
مضارعته. ثم قاده ذلك للكلام على طبيعة هذا الفعل وبيان العوامل التي 
تؤثر على حركته الإعرابية. 

ثم بعد أن انتهى من ذلك ذكر أن فاعل (أعوذ) مستتر فيه تقديره: أنا. 
وقد فتحت له هذه المسألة نافذة للكلام على الفاعل وطبيعته من حيث 
الظهور والاستتار» والحركة الإعرابية» وعلاقته بالفعل» وغير ذلك. 

ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن البنية الصرفية للفعل (أعوذ)» فبيّن 
أصل هذا الفعلء» ووزنه» وما طرأ على بنيته من تغيير» وبيّن أن ماضيه 
(عاذ) وكونه معتل العين» قاده ذلك للحديث عن الاعتلال وأنواعه في 
الآفعال. ثم بيّن مصدره. واسم الفاعل والمفعول» ومن هنا نفذ لوضع 
قاعدة لمعرفتهما. 

ثم بعد ذلك بيّن أن فعل الأمر منه (عذ) وقاده ذلك للكلام على طبيعة 
فعل الأمر وماهيته» وكيفية اشتقاقه والنطق به. 

وهو بين هذا وذاك لم يفته أن يتوقف هنيهة عند بعض المسائل البلاغية 
التي تولدت من سياق تركيب ألفاظ سورة الفاتحة» وقد يتوقف أيضاً عند 
بعض المسائل الصوتية» ورب الفقهية أيضاًء ما يضفي على النص طابع 
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التنوع المعرفي» والارتياح الذهني. وذلك حين يخرج القارئ من ميدان 
القوانين والقواعد النحوية والصرفية» إلى ميدان الصور البلاغية» والأنغام 
الصوتية التي تنولد عن النطق بأصوات الحروف التي تتشكل منها 
الكلمات. 

فمن أمثلة المسائل البلاغية التي توقف عندها قوله: «الحمد. أعمٌ من 
الشكر؛ لأن الحمد: هو الثناء على الله بجميل صفاته الذاتية وغيرهاء 
والككر هو القنامغانه بإتقافية:ومذا يقال مدت قلانا عل علمته 
وشجاعته؛ ولا يقال: شكرته على علمه وشجاعته. فكل شكر: حمد» وليمس 
كر ب 

وقوله «إن قيل: الرحمن أبلغ في الوصف من الرحيم. بالنقل عن 
الزجاج”'" وغيره؛ فكيف قدم ال رحمن على الرحيم؟ وعادة العرب في 
صفات المدح أن يترقوا من الآدنى إلى الأعلى. فالجواب عنه من وجهين: 
أحدهما ما قاله الجوهري”"» رحمه الله تعالى: أنهم| بمعنى واحدء كانديم 
وندمان»» فعلى هذا القول لا يَرِدُ السؤال. والثاني: إن قَدّمَ لمعنى لطيي؛ 
وهو أن الاسم الكريمء أعني الجلالة» خاصٌ بالباري» سبحانه وتعالى» لا 


١‏ القواعد الحسان: ق/ا0. 

() هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل البغداديء المعروف بالزجاجء ت5١اه.‏ 
تنظر ترجمته في: مراتب النحويين 5””» وأخبار النحويين »1١1"‏ وطبقات النحاة 
واللغويين »١١١‏ وتحفة الأريب .57١/١‏ 

(©) هو أبو نصر إسماعيل بن حماد» الجوهري؛ صاحب الصحاحءت 97"اه. ينظر: 
الاغتباط فيمن رمي من الرواة بالاختلاط 04, والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة رقم 
65 وبغية الوعاة 47/١‏ 4» رقم 4111. 
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يسمى به غيره» لا مفرداً ولا مضافاًء فقدم لذلك . و«الرحيم»: يوصف به 
غيره مفرداً أو مضافاًء فأخر لذلك؛ لأنه يجوز أن يقال: رجل رحيم. 
ورحيم القوم. و«الرحمن»: يوصف به غيره مضافاً فيقال: «رحمان قومها. 
ولا يوصف به مفرداً إلا الله تعالى» فوسّطً لذلك. والله أعلم»”". 

وقوله: 3 قوله تعالى: اإَك َه 4 بعد قوله:#إالحمد لله خروج من 
الغيبة إلى الخطاب» وعكس هذا في الخروج من الخطاب إلى الغيبة»كقوله 
تعالى: ل إِذا كر ف الْذلكِ وجرن هم بريح ِب 4 (يونس ؟1) وذلك 
شائع في كلام القوم نثراً ونظاًء وهو ضربٌ من البلاغة؛ لأن الكلام إذا تقل 
من أسلوب إلى أسلوب؛ كان أحسن من إجرائه على أسلوب واحد تطريبًا 
لانبساط السامع» وإيقاظاً للإصغاء إليه»20. 

ومن أمثلة المسائل الصوتية التي توقف عندهاء تقريره قاعدة في كيفية 

نطق لام لفظ الجلالة» فقال: «قاعدة: اعلم أن الاسم الكريم يقع بعد 
الحركات الثلاث. وهي: الضمة» والكسرة» والفتحة, فإن وقع بعد كسر 
1 وإن وقع بعد فتح أو ضم فخمء كما أشار [إليه] الشاطبي'", رحمه الله 
ا 


.5/8 القواعد الحسان: ق‎ )١( 

() القواعد الحسان: ق 506. 

(*) هو أبو محمد القاسم بن فِيْرّه بن خلف بن أحمد الرعيني» ت ه. ينظر ترجمته في: 
إنباه الرواة 5/ »١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى /١‏ ٠/الا»‏ وطبقات القراء ؟/ 8/87» 
وغاية النهاية ؟/ .7١‏ 

() القواعد الحسان: ق/ا5. 
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ومن ذلك بيانه للحروف التي تدغم فيها لام التعريف. فقال: "تنبيه: 
اعلم أن لام التعريف تدغم في أربعة عشر حرفا منها تسعة تسمى المثلشات 
الثلاثة؛ لأنَّ كلّ ثلاثة منها أخوات في المخرج. فالثلاثة الأولى: الطاءء 
والدال المهملتانء والتاء المثناة فوق. والثانية: الظاء» والذال» والثاء المثلئة. 
والثالثة: الصادء والسينء والزاي» وتسمى هذه الثلاثة الأخيرة حروف 
الصفير. وبقي النونء واللام» والواوء والضاد. والشين المعجمتان؛ فهذه 
الأربعة عشر حرفاً لا يجوز فيهن إلا الإدغام» وتسمى هذه اللام الشمسية» 
أعني اللام المدغمة» وتظهر في]| عدا هذه الحروف المذكورة» وتسمى 
القمرية 27 

ومن ذلك إقراره قاعدة في كيفية النطق بحركة ال همزة في فعل الأمر 
فقال: «قاعدة: في معرفة النطق بحركة ال همزة في الأمر. إذا أردت ذلك 
فانظر إلى ماضيه؛ إن كان رباعياً؛ نطقت با همزة مفتوحة أبداً وتكون همزة 
قطع» وإن كان ثلاثياً أو خماسياً أو سداسياً؛ نظرت إلى ثالث المضارع؛ إن 
كاذ مهتج ونا تلقف الت رسن جورم وان كان تكسو را اوتنفعو عقا 
نطقت بالهمزة مكسورة» وتكون همزة وصل)”". 

أما على صعيد الفقه فقد راح يفصّل القول في رأي الفقهاء في 
موضوع القَسّمء وذلك في معرض حديثه عن حروف القسه””"؛ وقد 
ذكرت ذلك في الملاحظات على منهج المؤلف؛ لأنه خروج مفرط على 
)١(‏ القواعد الحسان: ق /5. 
(؟) القواعد الحسان: ق ”/. 


(9) ينظر: القواعد الحسان: ق 600. 


نار 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


موضوع الكتاب ومنهجه. 

هذا هو منهج المؤلف وطريقته في سرد مادة كتابه» ولعل ما قدمناه 
يغني عن الإطالة» ولا سيم أننا أفردنا له بحثاً مستقلاً في هذا الباب. 
رابعاً: مصادر ابن النجار ومنهجه في الإفادة منها: 

لم يذكر ابن النجار من الكتب التي اعتمد عليها غير كتابين هما: 
التلقين لابن جني» ت 57 7ه, وكتاب (الفاخر في شرح جمل عبد القاهر) 
لمحمد بن أبي الفتح البعلي»ت 4 ٠/اهه‏ غير أن الناظر في كتابه يدرك أنه 
اعتمد على جملة كتب لم يسمها منها: الدرٌ المصون للسمين الحلبي» 
والإنصاف لابن الآنباري» واللباب في علل البناء والإعراب للعكبري» 
ومغني اللبيب لابن هشام الأنصاري, والجنى الداني في حروف المعاني» 
وصحيح البخاري» وصحيح مسلم. 

أماغل صعيد الرجال فق د ذكر أساء سنة وعشرين عال م سبعة عكر 
عالماًّهم من أهل اللغة والنحو وهم: الخليل بن أحمدءت ١٠1١اهه‏ 
وسيبويه» ت ١٠8/١هء‏ والأخفش الأوسطءت5١١ه.‏ والفراء /ا١٠ه»‏ 
والمبردت 5/١7ه»‏ وثعلب ت١551»‏ وابن كيسان ت 14 5» والزجاج 
ت 5 "اه وأبو علي الفارسي ت /ا/ا"اه» وأبو سعيد السيراني ت 5/8 "اه 
وابن درستويه ت57 اه» وابن الخباز ت 579ه,. وابن مالك ت 7/ااه 
والجوهري ت ”197ه والبَلْخِي2ات 77*اهه وأبو على الشَّلوبِينَ ت 
5ه وابن هشام الأنصاري ت ١5لاه.‏ وستة من الفقهاء هم: الإمام 


)١(‏ هو أبو زيد أحمد بن سهل البلخي» ت ؟77"هء له ترجمة في معجم الأدباء "7/ 2154 وبغية 
الوعاة ١١/١‏ رقم 0/01 
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مالك ت19١هه‏ والشافعي ت 5 ١٠ه.‏ وأحمد بن حنبل ت 4١‏ 1ه 
وإمام الحرمين ت/ا5:ه. والرافعي ت 177ه. والنووي ت111ه. 
ومحدّثين هما: البخاري» ومسلم ت ١171ه.‏ ومقرئاً واحداً هو الشاطبي ت 
٠ه.‏ 

هذا بالإضافة إلى ستة وثلاثين قولآه نسب ثانية منها إلى جمهور 
البصريين» وتسعة أقوال إلى جمهور الكوفيين» وترك تسعة عشر قولاً غفلاً. 
فقال في ثلاثة منها: وقال آخرون» وعرض الباقي بصيغة التمريض «قيل». 

ومن الأمثلة في هذا الباب قوله: «واختلف في الاسم الكريم هل هو 
جامد نطقت به العرب هكذاء أو مشتق؟ فذهب الخليل بن أحمد وجماعة إلى 
أنه اسم جامد علم مختص بالباري»سبحانه وتعالى» لا اشتقاق له كأسماء 
الأعلام للعباد مثل: زيد» وعمرو. 

وذهب آخرون إلى أنه مشتق» واختلف في اشتقاقه فقيل: هو مشتق 
من (ألِه) بالفتح, إلاهة أي: عبدَ عبادَةٌ والمعنى أنه سبحانه وتعالى 
مستحق للعبادة» دون غيره. 

وقال المبرد: هو من قول العرب: (لمهت إلى فلان) أي: سكنت 
إليه...وقيل في اشتقاقه: غير ذلك)”". 

وهو بهذا الصنيع كأنه يرى أن الأهم هو نسبة القول إلى الرجال 
وليس إلى المصادر» وذلك لأن المصادر إنما ينقل بعضها عن بعض بهذه 
الطريقة» وهو منهج معروف مألوف عن المصنفين» ولاسيما أنه لم يأخذ 
عنهم بالنص. 


)١(‏ القواعد الحسان: ق/ا5. 


درن 
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من هذا يظهر للقارئ أن ابن النجار قد بنى مادة كتابه من جملة غير 
قليلة من الكتب اللأصولء كان قد خبرها وعلم ما فيها فأفاد منها إفادة 
الخبير العالم» غير أنه لم يسمهاء وهو أمر درّج عليه معظم المؤلفين القدامى. 
خامساً: طبيعة الشواهد التي اعتمد عليها ابن النجار ومنهجه في توظيفها. 

عني المؤلف بالشاهد القرآني تمثيلاً واحتجاجاًء كما عني بالقراءات 
القرآنية صحيحها وشاذهاء والحديث الشريف. والشعر العربي. وأقوال 
العلماء» وذلك لتوضيح ما ينبغي توضيحه. وإقرار ما ينبغي إقراره من 
المسائل النحوية والصرفية التي عرضها في كتابه» وهو ني هذا الباب يقدّم 
القرآن الكريم على ما سواهء ثم الأمثلة المصنوعة ثم الشعر. 

أما على صعيد القرآن الكريم فقد أربى عدد الآيات التي استشهد بها 
على مئة وثللاث وعشرين آية» وهو في ذلك إما أنه يسوقها لتوضيح ما 
يذكره من قواعد النحو والصرفء كتمثيله بقوله تعالى: لالَمسْجَتنَ يكنا 
منَألصهْرينَ # (يوسف77) لبيان أنْ الفعل المضارع إذا اتصل به إحدى 
نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة» بني على الفتح”". 

وإما لبيان المعنى اللغوي للفظة ماء كاستدلاله على معنى (الرجيم) 
بالمرجوم, أو المشتوم» إذ استدل على المعنى الأول بقوله تعالى :9# وَجَعَلَتَهَا 
يَموْمًا # (الملك (5)؛ واستدل على المعنى الثاني بقوله تعالى: 


2 صد 
2 - 


#لين لَرْ تَننَهِ لأرحمنك وَآَهْجْرَفٍ مَلِنًا 4(مريم 57).أي: لأشتمنك”". 


.5١ ينظر: القواعد الحسان ق:‎ )١( 
.50 ينظر: القواعد الحسان ق:‎ )0( 
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وإما لبيان تعاور الألفاظ ني الدلالة على المعاني داخل السياق» وذلك 
كقوله في معرض حديثه عن حرف الجر (من) : « اعلم أن ١من»‏ حرف جر 
وها معان: أحدها أن تكون: للتبعيض» كقوله تعالى: ##وَمِنَ ناس من يَقُولُ 
ءَامَنَا أله © (البقرة /)....وتكون بمعنى «عن» كما قال سبحانه وتعالى: 
مويل لََسِيَةِ ُلُويّهُم يّن ذِكْرٍ أله 4 (الزمر؟7)» أي: عن ذكر الله. وقال 
تعالى: # يبنا مَدَحكُنَافْعَفمَوَيّن هد 4 (الأنبياء/91) أي: عن هذا. 
وتكون بمعنى: الباء. قال الله تعالى: #ينظروت من طَرّفٍِ حَفِيَ * 
(الشورى 55)...وتكون بمعنى «في» قال الله تعالى: # إِذا ووه لِلصَّلَوةَ 
مِن بَوَ الْجَمعَةٍَ * (الجمعة 4) . وتكون بمعنى «عند). قال تعالى: #لن 


د 
سو وم 6 <س زوم 


من عَنْهِد وهم وَل تدهم مِنَ آم سَينًا 4 (آل عمران 001١‏ 7". 

وَإما لبياق وتجدامق وجوه :اللعة كاسستشهادم بقوله تاك !لون دا 
مَك على كسر نون (إن)» فقال: على أَنَّ بعضّهم كسرٌ نون «من» تشبيهاً 
ها بنونٍ «إن» في قوله تعالى: #إإن انرو هكَ 4(النساء177) وهو فصيه-”" 
لكنه قليل)””. 


وإما الإجازة وجه من وجوه النحوء. كاستدلاله بقراءة حمزة 
ونوا ألَّهالَتِى تَسََلْوبَيوِ والأزحَام4 (النساء ١)؛‏ بخفض (الأرحام) على 
() ينظر: القواعد الحسان ق: /65-5. 
)١(‏ في (ب): قبيح. وهو تصحيف. 


(9) ينظر: القواعد الحسان ق: 55. 
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رجاتم لالص لحري من غير إعادة الجار”'. واستدلاله بقوله 


دسم له 


تعالى: #حَقِيقٌ ع أن لَّآ أَهْوْلَ عل اس إل لْكَنَّ 4 (الأعراف )٠١5‏ في 
قراءة التخفيف. وفي الشاذ أيضاً: #حَقِيقٌ بأل أهوْلَ عَلَ أنه إِلَّا لْحَنّ »* 


على أن حرف الجر (على) قد يأتي بمعنى الباء". 

وإما لبيان اشتقاق مسألة صرفية» كاستدلاله على أصل لفظ الجلالة 
«الله) بأن أصلها (إله) بدليل قوله تعالى: #وَهْوَاَلَرِى قال 
لْدَرضِإلَهُ4 (الزخرف 85). 

أما القراءات القرآنية'". فقد استشهد بالصحيح منها والشاذ فذكر 
سبعةً وثلاثين وجهاً في أربعة عشر حرفاًء ثانية أحرف منها في سورة 


3 
3-4 


مد . 
َمَءِ إلهوفي 


الفاتحة» والخنمسة اللأخرى من سور أخرى. 

وهو ني ذلك يحاول أن يذكر كل ما يعرفه من وجوه القراءات الواردة 
في ألفاظ سورة الفاتحة» صحيحها وشاذهاء اللهم إلا في موضعينء هما قوله 
تعالى: 3 مك » وقوله: مِإعَلَنهِمَ # » إذ ذكر أن في الحرفين قراءات كثيرة 


)١(‏ ينظر: القواعد الحسان ق:/0"”. 

(0) ينظر: القواعد الحسان ق: .6١‏ 

() قضية الاحتجاج بالقراءات في الدرس النحويء؛ شغلت حيزاً كبيراً من دراسات 
الباحثين المحدثين؛ وذلك لتباين مواقف النحاة القدامى منها بين محتج بها على إطلاقهاء 
وبين مخطّئ لبعض الوجوه المتواترة منها. للوقوف على جملة من آراء النحاة في هذا الأمر. 
ينظر: القرآن الكريم وآثره في الدراسات النحوية »85-1/١‏ وأثر القراءات القرآنية في 
الدرس النحوي 2١١7‏ وأثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي »8١‏ وظاهرة 
تخطئة النحويين للفصحاء والقراء 27١١-7505‏ وأثر القرآن والقراءات في النحو العربي 
77 /ءودراسات لأسلوب القرآن الكريم ق١/‏ ج١/‏ ص١٠.‏ 
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اقتصر عن ذكرها جميعاً وتعليلها خوف التطويل”". 

ويوجه جميع وجوه القراءات الواردة في هذه الحروف. مبيناً الوجه 
الإعرابي لكل وجه منهاء وكاشفاً التقاب عن معانيها اللغوية والدلالية", 
مع بيان الوجه الأقوى معتمداً بذلك على الدليل؛» ومن أمثلة في ذلك قوله: 
الوقرئ: #ربّ 4 بالنصبء ويكون إما منصوباً: إما بإضمار فعل مقدر 
تقديره: أمدحء أو أعني. أو عل النداء. وقرئ أمكنا: #رثٌ 4 بالرفع, 
وكون زمه عل انس قدا عتدذوفة قدي هن" : ومو أمثلفه أينضا 
قوله عند حديثه عن وجوه القراءات التي وردت في دال (الحمد) «والرفع 
أجود لما فيه من العموم والدلالة على ثبات المعنى واستقراره..) 7. 

كما أنه لم يعن بنسبة وجوه القراءات إلى أصحابهاء عناية تامة» فقد 
نسب من كل ما أورده أربعة أوجه فقطء ثلاثة منها صحيحة” » والآخر 
شاذ”"» ولم يلتزم التزاماً تاماً بالتنبيه على ما ذّكره من وجوه القراءات 
الشاذة» بل فعل ذلك صراحة في أربعة مواضع فقط”". 

وأشار إلى بعض الوجوه الصحيحة بأنها اختيار الجمهورء من غير أن 
يعبر صراحة بصحتها. كقوله في رفع الدال من كلمة (الحمد): «والرفع 


() ينظوة التواعد انان قتعا ا 

(5) ينظر: القواعد الحسان قى: لاه ١ت“‏ 75ت 5ت لت رت ؟الاء 1/5 
8 القزامه سان 3 

() القواعد الحسان ق: /ا6. 

(0) ينظر: القواعد الحسان ق: 2.57 /1". 

() ينظر: القواعد الحسان ق: 5/. 

(0) ينظر: القواعد الحسان ق: 26١‏ 34 ”/9. 
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أجود... وهو اختيار سيبويه» رحمه الله» وعليه الجمهور)”". وقوله عند 
حديثه عن فتح النون الأولى» وكسرها من قوله تعالى: #نستعين4: 
«والجمهور على فتح النون.. )”". وعند حديثه عن «مز قوله تعالى: #ولا 
الضالين4: «وقرئ #إولا الضألين# همزة مفتوحة» وهي لغة فاشية في 
كلام العرب...لكن الجمهور على ترك الحم 7 . 

اتخذ من القراءات بقسميها الصحيحة والشاذة» حجة له ودليلاً 
قاطعاً في تقعيد قواعد النحوء إذ أجاز بعض وجوه النحو التي رفضها 
بعض النحاة» من ذلك احتجاجه بقراءة حمزة» وهي قراءة صحيحة 
متواترة» على جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار””» 
ومن ذلك إقراره بجواز العطف على اللفظ وعلى المحل, محتجاً بوجهين من 
القراءة حرف واحدء أحدهما صحيح, والآخر شاذء وني ذلك يقول: ١ثم‏ 
اعلم أنه يجوز العطف على اللفظ وعلى المحل» فإذا قلت: ليس زيد بكاتب 
ولاشاعر»» فلك في شاعر وجهان: أحدهما: العطف على اللفظ» وهو 
الجر. الثاني: العطف على المحل وهو النصبء لأن الأصل: ليس زيد كاتباً 
والبناء واقدة: وض :مكل ذلك قولنه تحاق: أن الله رض من المشركين 


رشاع 4 


وَرَسُولُ # (التوبة “”).قرئ برفع #رسوله# وبنصبه” '» فمن رفعه عطفه 


١‏ القواعد الحسان ق: /ا6. 

(؟) القواعد الحسان ق:/51. 

( القواعد الحسان ق: 5/. 

(؟) ينظر: القواعد الحسان ق:/1"”. 

(0) قراءة الرفع هي القراءة الصحيحة المشهورة» وهي قراءة الجاعة» أما قراءة النصب: فقد 
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عل اسم الله تعالى؛ لأن موضعه رفع بالابتداء؛ و«أنَّ» طرأت عليه 
ومن نصبه عطفه على اللفظ”'"» فاعرف ذلك)”". 

احتج بوجه من وجوه القراءات لإثبات وجه آخرء من ذلك قوله: 
«وقرئ (ولا الضألين) همزة مفتوحة» وهي لغة فاشية في كلام العرب. 
حكى أبو العباس عن أبي عثمان عن أبي زيد قال: سمعت عمرو بن عبيد 
بقزاكا اقوس الوه إن وتان 6[ ترك 6 اكز ايع فد 
لحن حتى سمعت العرب تقول: شأبة» ودأبة. مهموزاء لكن الجمهور على 
ةا 

وبناء على ذلك نخلص إلى القول: إن ابن النجار له عِلّم وافر 
بالقراءات القرآنية» صحيحها وشاذهاء وهي عنده حجة قاطعة في إثبات 
قواعد النحو العربي» وكأنه أراد من خلال اللجوء إليها مهذه السعة» أن يرد 
عملاً لا قولاً على النحاة الذين كانت مواقفهم غير مرضية من القراءات 
القرآنية» كالمبرد والفراء وغيرهماء ويقف مع مَنْ يرى أن القراءات القرآنية 
حجة داحضة يجب الأخذ بها والركون إليها كأبي حيان» والسيوطي وغيره. 


- رويت عن زيد عن يعقوب. في المستنير”/ 11/5 ومصطلح الإشارات/771» ونسبت 
الحني لصوا ل سور لطبي باتو الل |لخردة ولاق المظاج 
ونسبت إلى: عبد الله بن أبي إسحاقء وعيسى بن عمرء وزيد بن علي في البحر المحيط 
5/. وينظر أيضاً: معجم القراءات 7/ 55 7. 

)١(‏ أي: اسم (إن) وهو لفظ الجلالة بعد نصبه» وأجاز الز حشري أن تكون الواو بمعنى؛ 
(مع)» أي: برئ معه منهم. الكشاف ١١/7‏ . 

() القواعد الحسان ق:/ا”. 

(") القواعد الحسان 5/,. 
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أما على صعيد الحديث الشريف فلم يكثر ابن النجار من الاستشهاد 
بالحديث الشريف في كتابه. ولم يخله منه تماماً» وإنما احتج فيه ببعض 
المواضع شأنه في ذلك شأن الكثير من النحاة» وكان جملة ما احتج به من 
ذلك ستة مواضع أورد خمسة منها لبيان دلالة بعض الألفاظ داخل 
السياق» وأورد السادس لبيان مسألة فقهية تتعلق بحرمة القسم بغير الله 
وهو خارج عن موضوعه. وهو في ذلك لم يعن بذكر سند الحديث الشريف 
أو راويه الأول وإنما كان يكتفي بقوله: كقول النبي» صل الله عليه وسلمء 
اللهم إلا في موضعين, إذ قال في أحدهما: روي عن ابن عباسء وفي الثاني: 
إلا أن البخاري ومسلا رويا عن النبي» صل الله عليه وسلم. ولم يعن 
ببيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف. كما أنه لم يلتزم التزاماً تاماً 
بلفظ بعض الأحاديثء وكان عليه أن يلتزم ذلك؛ لأنه في صدد إثبات 
مسألة نحوية أو لغوية» ولا فائدة من الحديث إن لم يكن لفظه لفظ النبي. 
صل الله عليه وسلم؛ ول يسق الحديث كاملاً؛ وإنم| يقتصر على ذكر عبارة 
منه فيها موطن الشاهد. 

نخلص من هذا إلى أن ابن النجاره لم يول الحديث حقه. ولم يركن 
إليه | ينبغي ني الاحتجاج به في الدرس النحويء. ى] هو الحال عند كثير 
من النحاة الذين تقدموا عليه» ولعل الذي جعل المؤلف يقصّر في هذا 
الجانب. والله أعلم» كونه مقرئاً وليس بمحدّث. 

أما على صعيد الشاهد الشعري والنثري : فقد اعتنى ابن النجار 
بذلك كغيره من النحاة الذين اعتادوا الإكثار من الاستشهاد بالشعر في 
كتبهم إذ ذكره في ثانية وعشرين موضعاًء توزعت موضوعاتها على ما كان 
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مطرداً من القواعد النحوية والصرفية» والمسائل اللغوية» وكذا ما كان نادر 
الورود قليل الاستععمال. وابن النجار لا يتميز عن غيره من النحاة في هذا 
الباب» فقد عمد إلى الاستشهاد با هو متداول بين النحاة من الأشعار» من 
غير عناية بنسبة القول إلى قائله» وإن كان مشهوراًء فلم ينسب منها سوى 
شاهدين اثنين فقطء أحدهما لجرير”". والآخر للأخطل”'"» كم أنه لم يتم 
بعضها إذ اقتصر في سبعة منها على شطر البيت أو بعضه””. 

أما عنايته بالشاهد النثري المدسوب إلى العرب فقد ركن إليه في أربعة 
مواضع فقط استشهد بها على ما هو نادر وقليل أو شاذ في كلام العرب. 

أما على صعيد احتجاجه بأقوال العلماء فقد بلغ جملة ما نقله في كتابه 
فخ الأقوال الآ زا ترهط دول وواع » لست نحنو نسو أريعين قرول 
لأسحاماء وأغفانسنة الباقى» وكاق سبو يمهو الأكتر حصورا نهولا 
العلماء» إذ نسب إليه ستة أقوال» ونسب لشيخه الخليل بن أحمد أربعة 
أقوال» وكذا فعل مع ثعلب أحمد بن يحيىء أما الفراء» وابن هشام؛ فقد 
نسب لكل منهما ثلاثة أقوال» وأورد للمبرد قولين» ومثلهما للزجاج وأبي 
على الفارسىء» وأفرد ما تبقى للبقية. 

وهو في ذلك إما أن يذكر هذه الأقوال للاحتجاج بهاء وبيان ما هو 
أمثل فيم| تعددت فيه الوجوه. أو وقع فيه خلاف» من ذلك اتخاذه من 
اختيار سيبويه مرجّحاً لقراءة الرفع في قوله تعالى (الحمدٌ لله) فقال:٠‏ والرَّفعْ 


.6١٠ ينظر: القواعد الحسان: ق‎ )١( 
.67 ينظر: القواعد الحسان: ق‎ )0( 
.75 ينظر: القواعد الحسان: ق 55»/ا5» 05» مم‎ )9( 
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ا 


جود. لما فيه من العموم والدلالة على ثبات المعنى واستقراره. وهو اختيار 
سيبويه» رحمه الله. وعليه الجمهور)”". 

وإما لبيان آراء العلماء فيم| تعددت فيه الوجوه, أو وقع فيه خلاف من 
غير ترجيح رأي على آخر» لاحتال المسألة تلك الوجوه. من ذلك بيانه 
لمعانى (رُبَّ). فقال: « وأما«رٌّبٌّ): فمعناها: التقليل» وهو مذهب 
الأكثرين. وقال ابن درستويه؛ وجماعة: إنها للتكثير أبداً. وتوسط ابن هشام 
فقال: ترد للكثير كثيراًء وللقليل قلياةً)". 

وإما لبيان الرأي المتفرد بالمخالفة وإظهار ضعفه. من ذلك عرضه 
لرأي ثعلب في أن (الرحمن) معرّب من العبرانية» فقال: « (ال رحمن) صفة 
لله وهو اسم عربي» خلافاً لثعلب في تعريبه من العبرانية»”". 

أما على صعيد لهجات العرب فقد كانت له عناية مها إذ وجّه من 
خلاها بعض وجوه القراءات التى وردت في ألفاظ الفاتحة» كما أبان أن 
لبعض الأآلفاظ أكثر من لغة. 

فمن أمثلة الأمر الأول: توجيهه لقراءة فتح همزة (إياك) بأَنْ ذلك لغة 
مسموعة:؛ ولمن قرأها (هياك) بقلب ال همزة هاءء. بأن ذلك شائع في 

3 010 ا 5 : 0 

كلامهم"'". وكذلك توجيهه لقراءة فتح النون الأولى من قوله تعالى 
(نستعين) وكسرهاء بأن الفتح لغة قريشء والكسر لغة تميم» وأسد وقيس» 
١0‏ القواعد الحسان: ق/ا6. 
() القواعد الحسان: ق 67. 


(2 القواعد الحسان: ق /5. 
(؟) ينظر: القواعد الحسان: ق 55. 
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وربيعة”". وكذا (الصراط) بالصاد. إذ ذكر أن ذلك لغة قريش”©. ومن 
ذلك أيضاً قوله: «وقرئ #إولاالضألين» بهمزة مفتوحة؛ وهي لغة فاشية 
في كلام العرب..») م 

ومن أمثلة الأمر الثاني: ذكره أن في كلمة (اسم) مس لغات””» وفي 
(رُبَّ)عدة لغات””» وني كلمة (آمين) لغتان”''» وفي (الذي) أربع لغات”", 
وفي (حاشا) ثلاث لغات©. 
سادساً: اهتمام ابن النجار بالتعليل وإبداء الرأي: 

اهتم ابن النجار اهتماماً واضحاً بالتعليل؛ إلا أنه لم يبلغ بذلك مبلغ 
الإسفراييني؛ لأنه قصر اهتمامه في ذلك على العلل التعليمية التي من شأنها 
أن تقرب فهم القاعدة للقارئ» من ذلك قوله في سياق حديثه عن فعل 
(أعوذ) من لفظ الاستعاذة: «ماضيه: «عاذ». وهو فعل مفرد ثلاثي مجرد. 
واوي معتل العين» ويقال له: الأجوفء وذو الثلاثة.أما كونه مفرداً ثلاثياً 
فواضح. وأما كونه مجرّداً؛ فباعتبار أَنّه سَلِم من الزيادة على الحروف 
الأصلية التي تقابل بالفاء» والعين» واللام. وأما كونه واوياً؛ لأنْ ألفه 


.5/8 ينظر: القواعد الحسان: ق‎ )١( 
./١ ينظر: القواعد الحسان: ق‎ )0( 
./5 القواعد الحسان: ق‎ ( 

(؟) ينظر: القواعد الحسان: ق/ا5. 
(0) ينظر: القواعد الحسان: ق 07. 
() ينظر: القواعد الحسان: ق 0/. 
(0) ينظر: القواعد الحسان: ق ./١‏ 
(6) ينظر: القواعد الحسان: ق 07. 
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منقلبة عن واو كما يأتي بيانه.وأما كونه معتل العين؛ فلآن عينه حرف علة. 
وأما تسميته بالأجوف”"؛ فباعتبار أن حرف العلة في جوفه؛ أي: في وسطه. 
وأما تسميته: بذي الثلاثة؛ فباعتبار أنك إذا رددته إلى نفسك وجدته على 
ثلاثة أحرف)0". 

كا اهتم بإبداء رأيه وموقفه صراحة في كثير من المسائل الخلافية» 
فرجح سبعة أقوال» وضعف ثانية أخرى بألفاظ صريحة من مثل قوله: و 
هو ضعيفء وهو بعيد» وردٌّ هذا القول» من ذلك ترجيحه لرأي المبرد في 
اشتقاق كلمة (اسم) على رأي ثعلبء مع تعليل الترجيح, فقال: « واختلف 
في اشتقاقه فقال المبرد من البصريين: إنه مشتق من السموء وهو العلو 
والارتفاع» فكأنه علم علا مسماه» فأوضحه وكشف معناه. وقال ثعلب من 
الكوفيين: هو مشتق من الوسمء والسمة» وهي العلامة» فكأنه علامة لما 
تحته. والأول أقوى وأصح؛ لأنه يصغر على سمي...) م 

ومن ذلك ترجيحه للرأي الأول في تحديد العامل في (الرحمن 
الرحيم) من لفظ البسملة» فقال:« واختلف في العامل فيهماء فقيل: العامل 
فيهم| هو العامل في موصوفههم|. وقيل: العامل فيهم| معنويء وهو التبعية. 
والأول أقوى)7. 

زنكو ذلك فرك والأحود أن نر داز الماضي من الزمان 


)١(‏ من قوله: «فلآن... بالأجوف». سقط من (ب). 
(؟) القواعد الحسان: ق 57. 
(”) القواعد الحسان: ق 55. 
(5) القواعد الحسان: قى /ا54. 
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والحاضر)”". 
ومن ذلك ترجيحه لقراءة الرفع في قوله تعالى: (الحمدٌ لله) مع 
التعليل فقال: ١‏ والرّفْعُ أجود؛ لما فيه من العموم والدلالة على ثبات المعنى 

واف ا 

ومن ذلك تضعيفه تعليل أحد وجهي قراءة الكسر في قوله تعالى 

(الحمد لله)» فقال: « والثالثة: #الحمد#: بِالجد”"» وفيه وجهان: أحدهما: 

اتباعاً لكسرة اللام من #الله» كا قالوا: المغيرة. فأتبعوا كسرة الميم للغين» 

وهو ضعيف..0)2. والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفى با قدّمناه اختصاراً. 

سابعاً: أبرز معالم منهج ابن | لنجار في كتابه. 

١‏ - تضمّن الكتاب الكثير من المسائل الخلافية” التى من شأنها أن تفضى إلى 
إعلام القارئ بوجود أكثر من رأي في المسألة» وليس الغرض منها 
المناقشة والجدل. 

؟-اتسم أسلوب الكتاب بالتنوع في عرض المادة) فضلآعن تنوع 
بالسؤال والجوابء وينبه على ما يراه ضرورياً بلفظ (تنبيه)؛ ويقعّد 


.6١ القواعد الحسان: ق‎ ١ 

20 القواعد الحسان: ق/ا0. 

(9) قراءة شاذة» نسبت إلى الحسن البصري. ينظر: مفردة الحسن البصري »١194‏ والكشاف 
181 وشت آيضا إل ديد بن علي في المحزر الوجيق ١‏ الا. 

() القواعد الحسان: ق /ا6. 

(5) ينظر: على سبيل المثال الورقات الآتية: ى 0١207‏ لاه 0515 8ت 7لا 7/. 
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بعض القواعد» فقد سأل نفسه تسعة أسئلة وأجاب عنها”"» ونبه اثني 
عدر فديها”" فتن نندت فواغل , 

7- اتسمت عبارته بالبيان والوضوح. 

4 - التزم بتعليل الكثير من المسائل» تعليلاً يفضي إلى الفهم. وإبداء الرأي في 
المسائل الخلافية وترجيح الأقوى منها. 

5- الإفراط في التفريع والإسهاب في الشرح حتى أفضى به ذلك للخروج 
خارج نطاق علوم العربية» إلى علوم الفقه. 

7- تكررت فيه عبارة (اعلم أن) أكثر من ثلاثين مرة» عند افتتاح المسائل» 
وتكررت عبارة (فافهم ذلك) أكثر من خمس عشرة مرة عند ختمها. 
- اعتمد اعتماداً كبيراً على الشاهد القرآني» ولا سيا القراءات القرآئية فهي 

عنده دليل قاطع؛ وبرهان ساطع. 
8- أفاد من الحديث الشريف في بعض المواضع. 
4- اعتمد على كلام العرب شعراً ونثراً. 


)١(‏ ينظر: القواعد الحسان: ق 5١‏ .عه 6ع ىرت "كتنر دلو ال 
(0) ينظر: القواعد الحسان: ق /5» 207 الي ال ا لل ال رت 0 ال 0 
(") ينظر: القواعد الحسان: ق ؟5» 5 5» لا5» 7لا. 
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المبحث الخامس 
كتاب الإفصاح 


أولاً: تعريف موجز بالمؤلف والكتاب. 
١‏ - التعريف بالمؤلف. 

أما المؤلف فلم أستطع البتّ به على وجه الدقة» على كثرة نسخ هذا 
الكتاب المخطوطة في مكتبات العالم؛ لأنها لم تحمل اسم مؤلفه. ولآن جميع 
من ذكره جهل نسبته» إلا عمر رضا كحالة فقد نسبه إلى (على بن محمد 
القوشجيء السمرقندي» ت 41/4ه)» وهذه النسبة لا تثبت. لأن المؤلف 
قد ذكر السيوطي ت ١١91ه»ء‏ وترحمٌ عليه فقال في نهاية إعرابه لسورة 
الفاتحة «وهذه الأحاديث الأربعة في الجامع الصغير للفاضل السيوطي» 
عليه رحمة الله القدير»”"©. ونقل أيضاً من كتابه تفسير الجلالين. 

وذكره صاحب كشف الظنون فقال:«7...لواحد من علماء الدولة 
المرادية»... صنفه لولد الشيخ أحمد بن يوسف السلانيكي بإشارته)””". 

والذي أميل إليه أن مؤلف هذا الكتاب هو: أمين بن ملا يوسف بن 
رمضان بن محمد اليوغر تجى, تركيء من أهالي بيرة الفراتء المتوفى بعد سنة 
49١هاعلما‏ جاء في نباية المخطوطء وهو قوله: «وقد تم ما في هذا الشرح 
من الكلام» والحمد لله على التمام» والصلاة على سيد الانام, وعلى آله 
الكرام» وأصحابه العظام» حشرنا الله معهم في دار السلام» على يد الفقير 


(؟) كشف الظنون 1370/7 (عن الشاملة). 
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الحقير» المعترف بالعجز والتقصيرء أمين بن ملا يوسف بن رمضان بن محمد 
اليوغر تجيء الساكن في بلدة بيرة الفرات»ء في شهر جمادى الآخر» يوم 
الإربعاء» وقت الضحىء سنة تسع وأربعين ومئة وألف). 

ذلك لقوله:«تم ماني هذا الشرح من الكلام»؛ و1 يقل مكلا: تنم 
النسخ؛ أو غير ذلك مما يستعمله النْسَّاخْ من العيارات» ثم إن من عادة 
المؤلفين تحقير أنفسهمء ولا سيم أن المؤلف تطغى عليه صبغة صوفية» ثم 
ينقله عن علماء متأخرين كالسيوطيء ولأن المؤلف لم يُذكر في بداية 
المخطوط إذ من عادة النساخ ذكر مؤلفي الكتب في مطالعهاء ومن عادة 
المؤلفين ذكر أنفسهم في خاتمة كتبهم» كما فعل صاحبنا هذاء وهو أمر ألِفتَه 
من خلال صحبتي الطويلة للمخطوطاتء والعمل في فهرستها وتحقيقها. 
هذا والله وأعلم. 

"- التعريف بالكتاب : 

أما الكتاب فاسمه (الإفصاح) وهي تسمية نص عليها مؤلفه في 
مقدمته. وهو يشتمل على إعراب سورة الفاتحة والكافية في النحو لابن 
الحاجب. ولا يزال مخطوطاًء فيا أعلم» على كثرة نسخه في مكتبات العالم كى) 
تقدم» والنسخة التي بين يدي تقع في (54) ورقة» تشغل سورة الفاتحة منها 
)١0(‏ ورقة» ويقع الكتاب ضمن مجموع يبدأ من الورقة (77). وهذه 
النسخة هي موضع الدراسة التي اقتضتها طبيعة الكتاب؛ لأن مؤلفه قد 
خص الفاتحة بالإعراب» دون غيرها من سور القرآن الكريم ثم أتبعها 
بإعراب كتاب الكافية في النحو. 

أما سبب تأليفه: فقد أشار المؤلف في مقدمة كتابه بأنه قد صنفه لولد 
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أحد العلاء إلآ أنه لم يصرح باسمه؛ فيا يبدو لشهرته في وقته. واكتفى 
بوصفه» فقال بعد أن فرغ من اسم الكتاب : «... وسألت الله أن ينفع به 
الولد الأعرّء وكل من يحاول الصلاح...0”" ثم قال : « اعلم يا قابل العلم 
والخطاب, علم الله ما في ذلك الكتابء إنه قد كان لي إشارة صحيحة إلى 
تصنيفه. بل عبارة صريحة في تأليفه. من قبل الشيخ الفاضلء والمرشد 
الكامل. فريد عصره» وحيد الزمان» وصاحب التحقيق والعرفان» المؤيد 
من عند الله الملك المنان» أسكنه الله سبحانه في أعلى الجنان» في جوار حبيب 
ال حمن» آمين يا جيب يا مستعان, فامتثلت بموجب الإشارة المذكورة» 
وعملت بمقتضى العبارة المزبورة» وشكرت الله على توفيقي العناية 
الكو 

٠. 5500 0 5‏ : 5 ءا سكا”) 
يقول بأن المؤلف وضع كتابه هذا لولد الشيخ أحمد بن يوسف السلانيكي 
بإشارته» ولم أقف على ترجمة له. والمشهور في كتب التراجم ببذه النسبة من 
المعاصرين للمؤلف». أحمد بن لطف الله السلانيكى» الصديقى المولوي» 
المشهور بمنجم باشى» ت 17١١ه”.‏ لعله المقصود. 
ثانياً: قيمة كتاب الإفصاح العلمية. 

أما من حيث قيمته العلمية: ونعني منه الفاتحة فقطء فهى تكمن في 
١0‏ الإفصاح ق 77. 
0 الإفصاح ق 77. 


(2 ينظر: كشف الظنون ”7/ ١7177١(الشاملة)‏ 
(5) ينظر: معجم المؤلفين 7/ 55» وهدية العارفين ١737/١‏ .(الشاملة) 
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تركيزه على ما لا يسع طالب العلم جهله من أمور فاتحة الكتاب» ولاسيم| 
معاني ألفاظها اللغوية» ودلالاتها النحوية في سياقها الذي هي فيهاء بشكل 
موجز ومختصر يفضي إلى ا هدف بأيسر الطرق وأقصرها. 
ثالثاً: أهم الموضوعات التي ذكرها مؤلف الإفصاح ومنهجه ني عرضها. 

الحق وإن كان المؤلف قد نص في مقدمة كتابه» على أن كتابه هذا 
موجز مختصر في إعراب الفاتحة» إلا أنه أقرب إلى التفسير منه إلى الإعراب 
بالمعنى الذي سبق بيانه في الكتب السابقة له فهو بعد أن أنهى المقدمة التي 
أفصح فيها عن اسم الكتتاب» وسبب تأليفه. ومصادره التي استقى منها 
مادته» شرع في بيان معاني ألفاظ الاستعاذة» وموقع كل منها الإعرابي في 
نحو صفحة واحدة تقريبا» ثم تناول البسملة في نحو حمس صفحات, ثم 
بقية كلمات الفاتحة التي استغرقت بقية الكتاب» وهو في ذلك لا يخرج بعيداً 
عن الجادة التي رسمها لنفسه. وهي تفسير ألفاظ الفاتحة على منهج المؤلفين 
القدامى. الذين يمزجون بين جملة من العلوم منها التفسيرء والنحوء 
والصرفء والبلاغة» والقراءات. 

أما منهجه في طريقة عرضها فهو بعد أن يذكر الكلمة التي يريد 
إعرابهاء يبين معناها اللغوي, ثم موقعها الإعرابيء ثم يذكر مافيها من 
مسائل أخرى صرفية أو بلاغية» أو وجه من وجوه القراءات» وذلك 
كقوله: «أعوذ بالله» أي: ألتجئ إليه» (من الشيطان) فَيعَال من شَطَنَ إذا 
بعد لبعده عن رحمة ال رحمن» أو فعلان من شاط يشيط إذا هلك لخلاكه في 
الطغيان» (الرجيم) فعيل بمعنى المفعول» أي: المرجوم المطرود عن حضرة 
الحنان» والمرجوم: المطرود بالشهب بأمر المنان» وقيل: بمعنى فاعل» أي 
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الراجم بالوسوسة إلى قلب الغافل عن ذكر الديان. (فأعوذ) مضارع على 
صيغة المتكلم المستكن فيه» أعني: أنا. مرفوع المحل على الفاعلية عائد إلى 
المتكلم. والظرف الأول أعني (بالله) متعلق بأعوذ على أنه مفعول به غير 
صريح له. والباء للالصاق» ىا في أقسم بالله» والظرف الثاني» أعني (من 
الشيطان) متعلق با تعلق به الأول وكلمة (من) فيه لابتداء الغاية» يعني 
أبقذئ كوو ب 

ومن ذلك قوله في إعراب (الرحمن الرحيم) من البسملة: « الرحمن 
الرحيم: صفتان مشبهتان مبنيان من (رحم) بالكسر بعد جعله لازماً بمنزلة 
الغرائز بنقله إلى (رحم) بالضم.ء كما هو المشهورء وقيل: إن (الرحيم) ليس 
بصفة مشبهة بل هي صيغة مبالغة نص على ذلك سيبويه» في قوهم: هو 
رحيم فلانا. والرحمة في اللغة: رقة القلب وانعطافه» ومنه الرحم لانعطافها 
على ما فيهاء والمراد بها ههنا التفضل والإحسان بطريق إطلاق اسم السبب 
على المسببء فإن أساء الله تعالى تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون 
المبادئ التي هي انفعالات» والأول أبلغ من الثاني» زيادة البناء تدل على 
زيادة المعنى, كما في (قَطََّ)» و(قطع)» وتقديمه عليه مع أن القياس يقنضي 
تأخيره عنه رعاية لأسلوب الترقي إلى الأعلى... وحذفت الآلف من 
(الرحمن) في الخط تخفيفاًء ولم تحذف الياء من (الرحيم) خوفاً من اللبس 
بالرحمء وانجرارهما على أنه نعتان لله تعالى على وجه المدح... وقيل الرحمن 
عطف بيان أو بدل من الله» والرحيم نعت ال رحمنء ويجوز انتتصاببهم| على 
المدح» بتقدير مبتداً» أو فعل واجب الحذف. نحو هوء أو مُّدح على لفظ 


.77 الإفصاح ق‎ ١ 
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المجهولء الجملة الفعلية أو الاسمية منقطعة عما قبلها من جهة الإعراب» 
وهو ظاهر دون المعنى حيث تفيد المدح والثناء»”". 

وهكذا يمضي المؤلف في عرض مادة كتابه» من غير خروج عن 
منهجه الذي رسمه وهو التركيز على تفسير ألفاظ الفاتحة على منهج 
القدامى ى] تقدم القول. 
رابعاً: مصادر مؤلف الإفصاحء ومنهجه في الإفادة منها: 

قال المؤلف في مقدمة كتابه: «فهذا مختصر في إعراب الفاتحة وكتاب 
الكافية» وذكر شىء من المعاني» جمعته من كتب التفاسيرء والأحاديث» 
والقراءات» اممف واللغات. والكلام, والآداب, والأصولء 
والمعاني»”". هذا يدل دلالة واضحة على عدد المصادر التي استقى منها 
المئؤلف مادة كتابه. وتنوعهاء وقد رصدت جملة منها صرَّح بذكرها في 
إعرابه للفاتحة» وهي: كتاب سيبويه» والتبيان لأبي البقاء العكبري» وتفسير 
القرطبيء والكشاف للزمحشريء وزاد المسير لابن الجوزي. والمطول 
للتفتازاني» وشرح الكافية للجامي. وشرح الشريف للكشاف. وتفسير 
الجلالين» والجامع الصغير للسيوطيء وتفسير ابن كمال الوزير. وثمة علماء 
آخرون ذكر أساءهم وم يذكر كتبهم كالشيخ عبد القاهر الجرجاني. 
والخطابي» وأبي علي الفارسي» وآخرون لم يصرح بأسائهم واكتفى بالقول: 
«قال بعض أرباب الحواشي'"»..وأفاد بعض أولي الألباب”). 


.75 الإفصاح ق‎ )١( 
الإفصاح : ق77.‎ )5( 
.87 (؟) الإفصاح : ق‎ 
الإفصاح : ق59.‎ ):( 
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ومنهجه في ذلك إما أن ينسب القول لصاحبه من غير ذكر المصدر 
كقوله: «وهو أحد قولي الشافعي على ما ذكره القرطبيء ونقل الخطابي أنه 
قول ابن عباسء وأبي هريرة رضي الله عنهم..2”'"» وقوله: «وعن أبي علي 
رحمه الله أنه إذا ذكرت صفات المدح أو الذمّ وخولف في بعضها الإعراب 
فقد خولف في الافتنان»”" .وإمًا أَنْ يذكر المؤلّفَ والكتاب معأ كقوله: 
«وقال الفاضل التفتازاني في المطول...»”". وه قال ابن الجوزي في زاد 
المسير...» وقال الفاضل شجاع الدين في الحاشية التي علقها على حاشية 
شرح العقائد للمولى الخبالي». وإما أنه يذكر المصدر فقطء كقوله: ١‏ ذُكر في 
تفسير الجلالين..» ©. وهو في ذلك قد ينقل القول نصاء ويشير إلى نباينة؛ 
أو أنه يلخصه بعبارته. 
خامساً: طبيعة الشواهد التي وردت في الإفصاح وكيفية توظيفها: 

الحقّ إن شواهد الإفصاح قليلة إذا ما قيست بالكتب السابقة لهء ولا 
سيم| الشواهد الشعرية فليس فيه بيت واحد من الشعرء أما على صعيد 
القرآن فقد استشهد به في نحو ثلاثة عشر موضعاً””» احتج بها لبيان بععض 
وجوه الإعراب والمعاني» ىا أنه ذكر جملة من وجوه القراءات ولاسيا في 
ألفاظ الفاتحة”"2» ذكر بعضها للبيان والعلم؛ وذكر أخرى لبيان جواز بععض 
)١(‏ الإفصاح : ق 55. 
( الإفصاح : ق 55. 
() الإفصاح : ق 55. 
(:) الإفصاح :ق .١55‏ 


(5) ينظر: الإفصاح : ق 25717 037/8 037731 737. 
(5) ينظر: الإفصاح : ق 0592378 72٠‏ 1" 7337 
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أوجه الإعراب. 

وعلى صعيد الحديث الشريف, ذكر ثلاثة أحاديث فقط استدل 
بأحدها على أهمية البسملة في افتتاح الأعمال”"'» وبالآخر على فضل قراءة 
القرآن"): وبالعالق عل أهية الذاراالكخرة بالسية للحوم 7 
سادساً: اهتمام مؤلف الإفصاح بالتعليل وإبداء الرأي: 

لم يعن المؤلف بموضوع التعليل ى) عني سابقوه؛ لأن غايته من وضع 
كتابه تختلف عن غاياتهم» فهو لم يقعد لعلم النحوء ولم يناقش مسائله 
الخلافية حتى يبدي رأيا فيه» وإنم| كان همه منصرفا لإفهام قارئه ما يراه 
ضرورياً من معاني كلمات الفاتحة ووجوه إعراءهاء وبعض اشتقاقات 
ألفاظهاء وبعض وجوه القراءات فيهاء ى! أنه لم يعن بإبداء رأيه» وإنها كان 
يكتفي بعرض أقوال العلماء وآرائهم» وإن عرضت له مسألة تحتاج لبيان 
بعض ما يشكل فيهاء يعتمد في ذلك على أقوال العلماء» كقوله: ١‏ لِمَ لم يعتدٌ 
أهل التفسير وأرباب البيان بالإضافة بمعنى في» وكانت رافعة لمؤنة؟ قلنا: 
لآن الاتساع فخامة المعنى» وكان بالاعتبار عندهما أولى» وأما النحوي فقد 
اعتدٌ بها القصود نظره في تصحيح العبارة عن ظاهرها. كذا في شرح الفاضل 
الشريك للكشاف»0” ".وما أنه يعرضن ذلك فين غين لينية لشهرتةة وقد 
وقفت على نحو ثلاثة مواضع من هذا القبيل' ". 


.١ 5 ينظر: الإفصاح : ق‎ )١( 
إهمة ينظر: الإفصاح : ق الى‎ 
1 ينظر: الإفصاح : ق‎ )9( 
الإفصاح : ق59.‎ ):( 

(5) الإفصاح : قى 51270. 
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سابعاً: أبرز معام منهج مؤلف الإفصاح في كتابه: 
بناء على ما تقدم يمكن أن نلخص أبرز معالم منهج مؤلف كتاب 

الإفصاح في تصديه لإعراب الفاتحة بالنقاط الآتية: 

١‏ - وضوح التركيز على الفاتحة لبيان دلالات ألفاظها ومعانيها في السياق 
التي هي فيه» مستعينا بذلك بجملة من العلوم النحوية والصرفية» 
والبلاغية» وعلم القراءات» وهذه هي غايته الرئيسة» وبهذا يخالف 
بعض من سبقوه الذين اتخذوا من الفاتحة سبيلا لخدمة علم النحو. 

١‏ - اصطباغ منهجه بصبغة المفسرين القدامى» فهو أقرب للتفسير منه إلى 
كتب النحوء وهو بهذا يختلف عن الكتب السابقة له في بابه. 

؟٠-‏ غياب التعليل والتحليل وإبداء الرأي القاطعء إلا على نطاق ضيق جداً. 

5 - قلة الشواهد القرآنية» قياسا على من سبقه. إذ لم تتجاوز الثلاثة عشر 
موضعاًء وكذا الأمر بالنسبة للحديث الشريفء إذ لم يذكر غير ثلاثة 
منهاء أما الشعر وأقوال العرب وأمثالها فقد غابت تماما. 

ه-إثارة موضوعات جانبية لما تعلق بسورة الفاتحة» ولا علاقة لها 
بالإعراب» كخوضه في خلاف العلماء حول عددآيات سورة الفاتحة» 
وخلافهم في البسملة أهي آية من الفاتحة أو لا. 

؟- التصريح في كثير من الأحيان بأسباء الكتب التي اعتمد عليهاء ونسبة 
الآقوال إلى أصحاءها. 

- الإكثار من قوله :« اعلم أن» في بداية الفقرات. 

8- الاهتتام بذكر وجوه القراءات لأحرف سورة الفاتحة» المتواتر منها 
والشاذ» مع نسبة الكثير منها إلى أصحابها. 

4- ظهور بعض ملامح التصوف. والجدل القائم على المنطق وعلم الكلام. 

- الاهتمام بإعراب المفردات والجملة في سياقاتها. 
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المبحث السادس 
الموازنة بين الكتب الخمسة التي هي فيد الدراسة 


إننا ومن خلال ما تقدمء يمكن أن نوازن بين هذه الكتب من 

ناحيتين» الأولى من حيث التوافق: والثانية من حيبت التميز والاختلاف») 

أما التوافق فيقسم إلى قسمين أيضاء الأول: ما اتفقوا عليه جميعاًء والثاني: 

ما كان دون الإجماع. 

أولاً: ما اتفق عليه الجميع: 

١‏ - اتفق جميع مؤلفي الكتب التي هي قيد الدراسة على اتخاذ سورة الفاتحة 
محوراً رئيساً ينظم عقد كتبهم؛ وهو ما جعلني أعقد هذه الدراسة 
للوقوف عل الغاية من وراء ذلك. 

؟ - اتفقوا جميعاً على مصطلح( الإعراب) مضافاً إلى اسم من أسماء سورة 
الفاتحة» وإدراجه إما في العنوان الرئيس» وهو الأكثرء وإماني العنوان 
الشارح كما فعل صاحب الإفصاح. 

"'- اتفقوا على تصدير القرآن الكريم في الاحتجاج والاستشهاد. 

5 - احتجوا جميعاً بالحديث الشريف, ولكن على نطاق ضيق وتفاوت في 
مواضع الاستدلال. 

4- اتفقوا جميعاً على النفاذ من خلال ألفاظ الفاتحة لشرح وبيان ما يودون 
طرحه من الموضوعات النحوية, واللغوية والصرفية» وذلك على 
تفاوت بينهم في ذلك. 

5- اتفقوا جميعاً على إعراب الاستعاذة» وبيان معنى لفظة (آمين)» مع أنهما 
ليسا من القرآن. 
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- اتفقوا على استعمال أسلوب الحوار الذي يعتمد السؤال والجواب, على 
تفاوت بينهم من حيث الكثرة والقلة. 

ثانياً: ما كان دون الإجماع: 

١‏ - اتفق جلهم, ماعدا الإسفراييني» على الاختصار والإيجاز. 

"- اتفق الإسفراييني وابن المنفلوطي, وابن النجار على كثرة التفريع, 
بحيث لا يكاد يشعر القارئ أنه يقرأ كتاباً في إعراب الفاتحة. 

- اتفق الإسفراييني وابن المنفلوطي على تجريد كتابيهما من الملوضوعات 
التي لا علاقة لما بالنحو الخالص. 

؟ - اتفق ابن النجار مع مؤلف الإفصاح على الخروج عن الموضوع الذي 
هو الإعراب إلى أمور أخرى شرعية. 

-اتفق ابن خالويه؛ والإسفراييني» وابن النجار على تعليل المسائل 
الخلافية» وكان الأكثر تميزاً في هذا الباب الإسفرايبني. 

ثالثاً: التميز والاختلاف, وهو ما تفرد به أحدهم دون غيره. 
ابن خالويه: 

- تفرد بالتركيز على الأمور اللغوية وبيان معاني ألفاظ الفاتحة ودلالاتهاء 
والألفاظ الغريبة التي تعرض له. أكثر من النحو. 

- تفرد في التقدم» فهو أول من خص سورة الفاتحة بالإعراب» حَسْبَ ما 
رأيته من خلال بحثي في هذا الباب. 

الإسفراييني: 

- تفرد بالنص على تجريد كتابه من أي مسألة لا علاقة لما تعلقاً تاماً بالنحو 
العربي» 
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- تفرد في تعليل الكثير من المسائل النحوية الدقيقة» والتي هي موضع 
خلاف بين العلماء وأبدى فيها رأياً . 

- تفرد كتابه بالسعة والشمول ودقة التخصص. فهو أكبر هذه المجموعة. 
وقد يعادلا مجتمعة. 
تفرد في وضع فهرس شامل لجميع الموضوعات النحوية التي عالجها. 

ابن المنفلوطي: 

- تفرد في عدم ذكر اسم أي إنسان» سواء كان عالماً» أو شاعراً أو غير 
ذلك عداء رسول الله صل الله عليه وسلم. ويلاحظ تعمده في ذلك 
ولاسيما أسماء الشعراء» فلم يذكر حتى كلمة شاعرء وكان الأمر يقتضي 


ذلك اعدا. 
ع وزيالا كي كل قر اعد لخدو لير نويه الو يقالن تايار 


- تفرد في غياب شخصيته غياباً تاماه فلا تكاد تلمح. 

0 جمع في عرض مادته بين منهج النحاة التقليدي» ومنهج معرب الفاتحة. 
إذ سرد الكثير من أبواب النحو متتابعة كما هي عليه في كتب النحاة 
التقليدية» بعد أن يلج إلى بعض أبوابه الرئيسة من خلال ألفاظ الفاتحة. 

ابن النجار: 

- امتاز بوضع الكثير من القواعد والفوائدء عقب شرحه للموضوعات 
وبيان القول فيها. 

- تميز بكثرة ان الرصرعاد لاك بجر صو تعب ليه عار 
عَنَّاءء تريح القارئ» وتشدّه لطول المكث. 
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مؤلف الإفصاح: 
- تميز بالتركيز على تفسير ألفاظ الفاتحة» متخذاً من علوم العربية: نحوها 
وصرفهاء وبلاغتهاء سبيلاً لذلك» على عكس الكتب المتقدمة التي 
اتخذت من الفاتحة سبيلاً لفهم النحو. 
- تميز بغياب الشاهد الشعري تماماً من كتابه. 
تميز بنسبة أقوال العلماء إلى أصحابهاء والتصريح غالباً بأسماء الكتتب 
التي نقل منها. 
- تيز كتابه بظهور بعض ملامح التصوف والجدل المنطقي. 
والخلاصة:إن مؤلفي هذه الكتتب سلكوا طريقاً واحداً للوصول إلى 
غاياتهم» فا كان من توافق في مناهجهم فبسبب وحدة الطريق؛ وما كان 
من تفاوت واختلاف فبسبب اختلاف الغايات والأهداف» فضلاً عن 


تفاوت ثقافاتهم» ومتطلبات عصورهم. 


كدل 
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الخائمة 


وفي الختام» وبعد حمد الله» والصلاة على رسوله الكريم» أقول: لعل 
من أهم ما توصل إليه هذا البحث أنه كشف النقاب عن منهج متميز من 
مناهج التأليف النحويء بطريقة لم نألفها في غير هذا النوع من الكتب» فهي 
بمثابة حلقة وصل بين كتب النحو التي قعّدت للنحو بعيداً عن القرآنء أو 
أنها اعتمدت عليه على استحياء» وبين كتب المعاني والتفسير التي اتخذت 
من النحو أداة لتفسير كلمات القرآن وبيان معانيهاء وكأن لسان حال هؤلاء 
الطائفة من المؤلفين يقول : ليس من الصعب أن نشرح ونبيّن جميع قواعد 
النحو العربي من خلال سورة واحدة من القرآن» ومهذا يكون هذا البحث» 
بفضل الله قد وقف على هذه الحلقة المفقودة» ونبّه عليها. 
ومن نتائجه أيضاً أن نبه على وجود طائفة من كتب النحو القرآنيء إذا 
صح التعبير» لا تدلّ أسماؤها دلالة واضحة على فحواهاء لذا فهي في منأى 
عن متناول أيدي الباحثين. لأن غير الناظر فيهاء يعتقد أنها مجرد إعراب 
لألفاظ الفاتحة بالمفهوم الذي نعرفه اليوم» في حين أن ثلاثة منها كتب تامة 
في النحو العربي» ولكل واحد منها خصوصية لا يغني عنها الآخر. 
ثم إني ومن خلال هذا البحث وجدت أن هذه المجموعة من الكتب 
تفيد ثلاث فئات من أهل العلم وطلابه» الفئة الأولى: وهم العامة» لتعلقها 
بسورة الفاتحة التي هم كل مسلم. وهؤلاء يجدون بغيتهم فيها شاءوا من 
هذه الكتب. والفئة الثانية: وهم طلاب العربية غير المختصين الذين لا 
يريدون من العربية غير ما يقَوّم لسانهم» ويسدد بنانهم» وهذه الفئة تجد 
ضالتها عند ابن النّجارء و ابن المنفلوطيء والفئة الثالشة: وهم أهل 


نكدل 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


الاختصاص. وهؤلاء يجدون ضالتهم عند ابن خالويه إذا ما راموا اللغة 
والمعاني» وعند الإسفراييني إذا ما راموا دقائق الأمور في مسائل الخلاف 
النحوي. 

وبناء على ما تقدّم فإني أوصي طلاب العربية والباحثين في ميدانها 
الالتتفات إلى هذه الطائفة من المؤلفات نظراً لأ*ميتهاء كما أوصي بأهمية 
البحث عن مثيلاتها من كتب التراث؛ ولاسيا (الواضحة في إعراب 
الفاتحة) لعبد اللطيف البغداديء الذي لا يزال في عداد المفقودات. 

كما أنه من المفيد هنا أن نلفت أنظار الباحثين في علوم القرآن 
والتفسير إلى ضرورة دراسة الكتب التي تفردت بتفسير سورة الفاتحة في 
رسالة جامعية» تحت عنوان (كتب تفسير الفاتحة بيان وتأصيل)» ذلك 
لكثرة ما في هذا الباب من المخطوطات التي لا زالت تنتظر من يكشف 
النقاب عنهاء ويلقي عليها الضوء من الباحثين والمهتمين. 

وختاماً فالله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن 

يعيننا على خدمة كتابه العظيم» و التمسك بنهجه القيم, إنه أكرم مسؤول» 
وأفضل مأمول. 
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قائمة المصادروالمراجع 

- آثر القرآن والقراءات في النحو العربي» محمد سمير اللبدي» دار الكتب 
الثقافية الكويت» 21١‏ /179١ه‏ -191/8م. 

- أثر القراءات القرآنية في الدرس النحوي: د. مزيد إسماعيل نعيم» 
ورفائيل أنيس مرجان. مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث. مجلد 
8 العدد 7/١‏ 5١٠5م.‏ 

- أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي: د. عفيف دمشقية» 
معهد الإناء العربي» بيروت. لبنان» ١‏ 1917/8 م. 

- أخبار النحويين البصريين: أبو سعيد السيراني» الحسن بن عبد الله 
تحقيق: محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام, القاهرة» ط١. ١9/6‏ م. 

- أسرار العربية: أبو البركات الأنباري» عبد ال رحمن بن محمد بن أبي سعيد 
ت /الاده» تحقيق: محمد مبجة البيطار» دمشق» /ا/ا7اه. 

- إعراب أم الكتاب ( مخطوط:: ابن المنفلوطي, ولي الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن إبرهيم بن يوسف العثاني الديباجي» ت 5 5 لاه. 
مصورق. 

- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ابن خالويه؛ الحسين بن 
أحمدءت ٠/الاه‏ مكتبة ال هلال» بيروت» 19/65١م.‏ 

- إعراب القراءات السبع وعللها: ابن خالويه» الحسين بن أحمد الهمذاني 
النحوي.» ت ”هء تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
مكتبة الخانجيء القاهرة» 2١‏ 517 ١ه‏ - 19947م. 

- الأعلام: الزركلي» خير الدين» (ت1145ه).؛ طلاء دار العلم 
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للملايين» بيروت» 5٠5١ه/‏ 7امم. 

ب الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط: سبط ابن العجميء إبراهيم 
بن محمد بن خليل» ت ١15/هه‏ تحقيق : علاء الدين علي رضاء دار 
الحديث. القاهرة» ط ١‏ //9١م.‏ 
اليوغرتجى. المتوى بعد سنة 56١١ه.‏ مصورة عن نسخة الأصل 
المحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز بالرياضء رقم (/ا/1١).‏ 

- الاقتراح في علم أصول النحو: جلال الدين السيوطيء عبد الرحمن بن 
أبي بكرء ت ١91هه‏ تحقيق: حمدي عبد الفتاح مصطفى خليل» مكتبة 
الآداب, القاهرة» ط"اء 57/4 ١ه‏ -17١١1م.‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطىء جمال الدين على بن يوسف. ت 
7ه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الكتب المصرية -١920460‏ 
17 م. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاريء عبد الله بن 
يوسفن:ات١ ١‏ الأهى تحقيق: خيى:الدين عند الحميذه دان إحياء التراث 
العربي» بيروت. طىل 5٠05‏ ١ه‏ -191856م. 

- الإيضاح في علل النحو: الزجاجيء ت /الالاه» تحقيق: الدكتور مازن 
المبارك» دار العروبة» القاهرة ١9059‏ م. 

- البديع: ابن خالويه؛ الحسين بن أحمد» ت ٠/الاه»‏ تحقيق: الدكتور جايد 
4ه-0١10م.‏ 
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- بغية الوعاةفي طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد ال رحمن 
السيوطي» ت ١١4هه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة 
العصرية» صيذاء لبنان. 

3 البلغة في تاريخ آئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. 
تحقيق: محمد المصريء وزارة الثقافة» دمشق ١9/57‏ م. 

- التحرير والتنوير: محمد طاهر بن عاشورء دار سحئون. تونس» 
117ام. 

- تحفة الأريب في نحاة مغني اللبيب: السيوطي» جلال الدين عبد الررحمن 
بن أبي بكرء ت ١١41هه‏ تحقيق: الدكتور حسن الملخ» والدكتورة سهى 
نعجة, عالم الكتب الحديث. إربد, الأردن» 57571١‏ ١ه‏ - 5١٠7م.‏ 
5 » تحقيق: عادل عبد الموجود؛ وعلى محمد معوض. دار الكتب 
العلمية» ؟555١ه‏ -١١٠١٠م.‏ 

- تفسير الطبري: أبو جعفر الطبري» محمد بن جرير» ت ١٠اه»‏ تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ ١57١ه‏ - ١٠٠18م.‏ 

- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) : القرطبي» محمد بن أحمدء ت 
الاكه تحقيق: هشام سمير البخاري» عالم الكتب» الرياضن؟ 557 اه 
لا 

- حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران: ابن الحمصيء أحمد بن محمد 
بن عمر الأنصاري»ت بعد 975هه تحقيق: عبد العزيز فياض 
حرفوشء دار النفائس» 57١.١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 
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5-5 دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ محمد عبد الخالق عضمية» دار 
الحديث. القاهرة. 
الدكتور محسن بن سالم العميري المهذلي» نادي مكة الثقافي الأدبي» 
6ه 

- الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة: ابن حجر العسقلاني» أحمد بن على 
بن محمدء ت 57/ه, تحقيق» محمد عبد المعيد ضان. دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد, الهند» 11"47ه/ 19177م. 

_- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ا لسمين الحلبي» أحمد بن 
يوسفءت05لاه» تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط, دار القلمء 
دمشق. 21 1505ه-1985م. 

- الزاهر في معاني كلمات الناس: ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسمء 
ت /ااى تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن. دار البشائر» طاا3 
اي له 

- سلافة العصر ني محاسن الشعراء بكل مصرء ابن معصوم الحسيني؛ علي 
بن أحمد بن معصومء ت 94١١١هه‏ قطرء الدوحة» 1185ه- 1977م. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي» عبد الحي 
(رت894/١٠١ه).‏ مكتبة القدسء القاهرة» ام 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل» عبد الله بن عقيل 
العقيل» الحمدان» ت 594/اه» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» بيروت» 55اه-١١٠5م.‏ 
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- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام الأنصاري» عبد 
الله بن يوسف بن أحمدء ت١5لاه»‏ تحقيق: عبد الغني الدقرء الشركة 
المتحدة» ط١»‏ دمشق, ١19/5‏ م. 

- شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام الأنصاريء عبد الله بن 
يوسف بن أحمدء ت ١‏ 5لاه» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد, 2١١‏ 
اه 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاويء محمد بن ال رحمن بن 
بحمدءت 407هه دار مكتبة الحياة» ببيروت. لبنان. 

- طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة؛ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر 
ت١85هه‏ تحقيق: عبد العليم خانء عالم الكتبء بيروت ط١ء‏ 
/ا٠ة١اه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين السبكي» عبد الوهاب بن علي» ت 
١‏ لالاه تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود الطناحي. دار الهمجرة؛ 
ط3, 517١ه.‏ 

- طبقات الفقهاء الشافيعة: ابن الصلاح؛ عثان بن عبد ال رحمن» ت 
7"ه. تحقيق: محيي الدين علي نجيب. دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» 19157ام. 

- طبقات القراء: الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» ت 48 لاهه تحقيق: 
الدكتور أحمد خانء مركز الملك فيصلء الرياضء. 1١‏ /51١ه‏ - 
17م 


- طبقات النحاة واللغويين» ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن محمد بن أحمد 
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بن عمر» ت ١0لاهه‏ تحقيق: محسن غياضء مطبعة النعمان» الننجف 
4ام. 

- ظاهرة تخطئة النحويين للفصحاء والقراء: عبد الجبار علوان النايلة» 
مجلة المجمع العلمي العراقيء جمادى الأخرة» 405١ه‏ - آذار 
15م 

- علل النحو : أبو الحسن محمد بن عبد الله الوراق» ت 70"اهه تحقيق: 
الدكتور محمود جاسم الدرويشء مكتبة الرشدء الرياضء ط١ء‏ 
-1944م, 

- علم إغعراب القرآن تأصيل وبيان: الدكتور يوسف بن خلف 
العيساويء دار الصميعي» 0١‏ 57/8 ١ه‏ -٠1١٠٠5م.‏ 

- غاية النهاية في طبقات القراء» ابن الجحزريء. محمد بن محمدء ت 777/ هه 
تحقيق: برجستراسرء مكتبة الخانجيء القاهرة» 19177 م. 

- فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة: تاج الدين الإسفرايني» محمد بن محمد 
بن أحمدء ت 185ه. تحقيق: الدكتور محسن بن سالم العميري ال هذلي» 
مطبوعات جامعة أم القرىء معهد البحوث العلمية وإحياء التراث» 
مكة المكرمة» 57١ ١‏ ١ه‏ - ١٠١5م.‏ 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. علوم القرآن» 
مؤسسة آل البيت» عمانء الأردن» ١19/17‏ م. 

- الفهرست :ابن النديم» محمد بن إسحاق»ءت ١٠8"اه»‏ تحقيق: رضا 
تجدد. طهران ١1917م.‏ 

- القرآن الكريم وآثره في الدراسات النحوية: عبد العال سالم مكرمء 
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مؤسسة علي جراح الصباح.» الكويت. 58 ١91/8‏ م. 

- القواعد الحسان في إعراب أم القرآن: ابن النجار. محمد بن أحمد بن داود 
الدمشقي» ت 11/ه», مخطوط. مصورتي. 

كنات( الكلبات: أبوالبقاء الكشوي ابوت بق موس اللتسيقى ات 
14 هه تحقيق: عدنان درويشء. ومحمد المصري». مؤسسة الرسالة» 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل: الزخشريء محمود بن عمرء ت4578هه تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود. وعلى محمد عوض. مكتبة العبيكان. ط١21‏ 51/8 ١ه‏ - 
ام 
عبد الله القسطنطينى الرومى الحنفىء ت77 ١١هه‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان. 

- لباب الإعراب: تاج الدين الإسفراييني» محمد بن محمد بن أحمدء ت 
1ه تحقيق: الدكتور مهاء الدين عبد الوهاب عبد ال رحمن» دار 
الرفاعىء الرياضء. ط١. 5٠04‏ ١ه.‏ 

-: از القرآن: أبوعيدةمعمن ين الماني :نت ١‏ اه حفيق: الدكتوو 
محمد فؤاد سزكينء دار الفكر» بيروت. ط5”,. ١٠1194ه-0٠198م.‏ 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني» أبو 
الفتح عثئان» ت 7ه تحقيق: على النجدي ناصف» والدكتور عبد 
الحليم النجارء والدكتور عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» وزارة الأوقاف. 
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القاهرة» 575 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية» عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: عبد بن إبراهيم الأنصاريء السيد عبد العال السيد 
إبراهيم» محمد الشافعي الصادق العناني» وزارة الأوقاف في قطرء ط 25 
4ه-0١٠1م.‏ 

- مراتب النحويين: أبو الطيب اللغويء عبد الواحد بن علي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة النهضة:» مصرء القاهرة» ط ؟. 
امم 

- المستنير في القراءات العشر: ابن سِوَّار البغدادي» أحمد بن علي بن عبيد 
اللء ت45؟ف تحقبيق: الدكتوزعن)ر أفِين الذدوة داز الحوت 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث, دبي» 57521 ١ه‏ - 0١٠5م.‏ 

- مصطلح الإشارات في القراءات الزوائد المروية عن الثقات: ابن 
القاصح علي بن عثمان بن محمدء ت١٠8ه‏ تحقيق: الدكتور عطية أحمد 
محمد الوهيبي, دار الفكر عمان, الأردن» 511/1 ١ه‏ -5١٠1م.‏ 

- معاني القرآن الكريم: أبو جعفر النحاسء أحمد بن محمد ت "لاه 
تحقيق: محمد علي الصابوني» جامعة أم القرىء مكة المكرمة» ط١اء‏ 
6ه 

- معاني القرآن: الفراءء» أبو زكريا يحيى بن زياد» ت1١7ه»‏ تحقيق: أحمد 
يوسف نجاتي» ومحمد علي النجار» وعبد الفتاح شلبي» مصورة عن 
طبعة مصر ١900‏ -1910/7م. 

- معجم الأدباء (إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب) : ياقوت الحموي. ت 


فنا 


كتب إعراب الفاتحة بين التقليد والتجديد (دراسة منهجية مقارنة) د. عمار أمين الددو 


57هودار المأمون, القاهرة. 5ه 7١ه.‏ 

- معجم الدراسات القرآنية: الدكتورة ابتسام مرهون الصفار» جامعة 
بغداد» 15 امم. 

- معجم مصنفات القرآن الكريم: الدكتور علي شواخ إسحاقء دار 
الرفاعي» الرياض» ط ١1‏ 507 ١ه‏ - 19/17 م. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام» عبد الله بن يوسف. بن 
هشام الأنصاري» ت ١5لاهه‏ تحقيق: الدكتور مازن المباك» دار الفكرء 
بيروت» طاء 65 ام. 

- مفتاح السعادة: طاش كبري زاده؛ القاهرة» 4577 ام. 

- مفردة الحسن البصري: أبو علي الآهوازيء الحسن بن علي بن إبراهيم» 
يت أعنه ققيق: الذكوى عدار اميق الددي غلتة التحتورت 
والدراسات القرآنية» العدد الثاني» السنة الأولى» /511 ١ه‏ -5١٠7م.‏ 

- المقتصد في شرح الإيضاح : الجرجاني» عبد القاهر بن عبد ال رحمن بن 
متحمدءات الا5هه تحقيق: الدكتور كاظم بجر المرجان» بغذاد. 
ام 

- المنصف في التصريف: ابن جنيء أبو الفتح عثان. ت 97اه, تحقيق: 
إبراهيم مصطفى.ء وعبد الله الأمين, البابي الحلبي» 11/1 ه. 

0 التكت في القرآن: علي بن فضال المجاشعي» ت 4194ه, تحقيق: 
الدكتور إبراهيم الحاج علي» مكتبة الرشدء الرياضء 571701١‏ ١ه‏ - 
5٠م‏ 

- هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي» 


يفن 
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إستانبول» 11560١م.‏ 

- همع المموامع في شرح جمع الجوامع: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكرت ١41هء‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» مصر. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان, أحمد بن محمد بن أبي 
بكر» تحقيق : إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


1.7 


نسخ القرآن بالسنة د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


إعداد 
د. محمد بن سريع بن عبد الله السريع 


الأستاذ بقسم القرآن الكريم وعلومه بكلينّ أصول 
الدين بجامعي الإمام محمد بن سعود الإسلاميي 


د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
حصل على رسالة الدكتوراه من كلية أصول الدين جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بأطروحته (غاية الأماني في 
تفسير الكلام الرباني لأحمد بن إسماعيل الكوراني من أول سورة 
الأنفال إلى آخر سورة إبراهيم - دراسة وتحقيق - ). 


حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بأطروحته (تفسير أئمة الدعوة 
في نجد إلى بداية القرن الرابع عشر ال لهجري - جمع ودراسة -). 
رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم 
وعلومه (تبيان). 
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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشديد أن لة دلا اللاتوضنة لأقريك له واتسيهد أن عمهدا عيده 


ورسوله: 
بايا لذن انوا توأ أله حَقٌّ تَمَاو- ولا مون إلا وم مُسَيِسُونَ 46 


0 كي سي كه .سح م2 مدير 34 سروم روح كم ل ارك 2010102 5 
ِنْهُمَا رجالا كثيرا وساء وأتفوأ الله الْذِى َاءَلُونَ يد والأرحام إِنَّ الله كان ع1 


كام الي متها أ أله وفولُوا وَل لا سَرِينا 50 يضح لَك أعملك 
ويخفرلَكُمَ دقوي كم ومَن يلع اله ورسُوله” ققد مار مرا يما #الأحزاب: 
لا-الا. 

وبعد/ 

فإن مبحث النسخ من المباحث الحامة في علوم القرآن الكريم» وهو من 
المباحث التي لما صلة وثيقة بعلم أصول الفقه - كا لا يخفى -. 

وقد تنوعت الكتابات وتعددت في القديم والحديث في هذا الموضوع. 
لأهميته ولتوقف معرفة الأحكام عليه ؛ تنوعت الكتابات التي تناولت 


الموضوع عامة أو تناولت مسائل منه . 


يفن 
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هذا وإن من المسائل المتعلقة بالنسخ: مسألة حكم نسخ القرآن بالسنة . 
وقد أحببت أن أتناولها بالعرض والدراسة . 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١-صلته‏ بالأصلين - الكتاب والسنة - . 

7- تباين وجهات نظر أهل العلم في هذه المسألة بشكل كبير» ما بين 
مانع لهذا النوع من النسخ وبين مجر له على عدد غير قليل من 
الأياف: 

- الرغبة الشخصية في معرفة حكم هذه المسألة . 

أهداف البحث: 
دف البحث إلى بيان أقوال أهل العلم في حكم نسخ القرآن الكريم 
بالسنة سواء منها المتواترة أو الآحاد, مع بيان القول الراجح بحسب 
اجتهاد الباحث . 
خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة وفهارس . 
المقدمة: وبينت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره. وأهدافه. 
وخطته والمنهج في كتابته . 
المبحث الأول: وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: تعريف النسخ . 
المطلب الثاني: مفهوم النسخ عند السلف . 
المطلب الثالث: أقسام النسخ . 
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- المبحث الثاني: حكم نسخ القرآن بالسنة . 
- الخاتمة: وبينت فيها أهم نتائج البحث . 
- الفهارس: -١‏ فهرس المراجع . 
؟ - فهرس الموضوعات . 
. منهج البحث: 
أسلك في هذا البحث المنهج المقارن. حيث أجمع أقوال أهل العلم مع 
أدلتها في مسألة ( نسخ القرآن الكريم بالسنة ) ثم أقارن بينها حتى أصل إلى 
القول الأقرب للصواب إن شاء الله متبعا في الكتابة الخطوات التالية: 
1ت رجت الآيات القرانية هن سورهاء ميا أرقامها: 
-١‏ خرجت الأحاديث النبوية من كتب السنة» وإن كان الحديث في 
الصحيحين اكتفيت بتخريجه منها . 
- خرجت الآثار من مصادرها الأصلية . 
5 - وثقت الأقوال والنقول عن أصحابها من مصادرها الأصلية . 
ه-لم أترجم للأعلام طلباً للاختصار . 
7- أخرت ذكر بيانات المراجع إلى فهرس المراجع طلباً للاختصار . 


هذا وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بها علمناء وأن يجعل عملنا 


اا زو لجيه خا لضو اذى قا فيه الدب اذهو ونا الضواف: 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


17 
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المطلب الأول: تعريف النسخ . 


المطلب الثاني: مفهوم النسخ عند السلف . 
المطلب الثالث: أقسام النسخ . 


تخيلا 
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ذل 
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المطلب الأول: تعريف النسخ 


قال في القاموس: " نسخه كمنعه. أزاله وغيّره وأبطله؛ وأقام شيئاً 
”0 
وفي اللسان: " والنسخ إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه "”". 
والنسخ في اللغة يطلق على أمرين: 
الأول: نقل الشيء وتحويله من موضع إلى آخر مع بقائه هو في نفسه. كى| 
قال تعالى: هآ إِنَاكُن َسْتَنِسِحٌ مَاشُْرَ تََملُونَ #6 الحاثية / 19 . 
الثاني: إزالة الشيء وإبطاله. ى| تقول: نسخت الشمس الظل ونسخت 
الريح الأثر. قال ا ل ا 
تَمَوّ ألقى الْسَّيِطنٌ ف أَمْنْكيو ف ميو نسح لهم يلتِى ألقّمِطلنُ ثرّ نخسكم ليد 
1 وَأ َل حك4ة ‏ احج / 1ه 
قال ابن حزم: " النسخ في اللغة موضوع بإزاء معنيين: 
أحدهما: الزوال على جهة الانعدام . 
والثاني: على جهة الانتقال " 7". 


. القاموس المحيط (ص 5 ”7777) (نسخ)‎ )١( 
. (نسخ)‎ )5١/( لسان العرب‎ )0( 
. الناسخ والمنسوخ (ص6)‎ )9( 
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وفي المفردات: " النسخ: إزالة الشيء بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظل 
وانغل اللتسصسى:والعين لقان 00 
النسخ في الاصطلاح: 

تنوعت عبارات العلماء - رحمهم الله تعالى -- في تعريف النسخ وبيان المراد 
به» ولن أستقصي تعريفاتهم'"» إذ هذا ليس من هدف البحث لكني أذكر 
ما أراه أقربها إلى الصواب والله ولي التوفيق . 

أما تعريف النسخ في الاصطلاح عند العلماء فهو: 

ادال ري و تلام كايا حرم ماين كن 
محترزات التعريف: 

قولنا: " رفع حكم دليل شرعي " يخرج رفع الحكم العقلي أو البراءة 
الأضلية"؟ وتخوهاء فزن زفعها لأ شد اتنغا ؛ لأن هذه النراءة وعره ا 


تعتبر حكمأ شرعيا . 


. مفردات ألفاظ القرآن (ص١44) (نسخ)‎ )١( 

(0 انظر في تعريف النسخ: الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص“27)» أحكام القرآن للجصاص 
» شرح الكوكب المثير (7/ 2)210. المحصول /١(‏ 57 5)» مناهل العرفان 
(77/0) أحكام النسخ في الشريعة الإسلامية (ص١223»‏ النسخ في القرآن الكريم 
مصطفى زيد الفقرة ١١7‏ وما بعدهاء أصول الفقه لابن عثيمين (ص77)» المهذب في 
أصول الفقه (؟/ )57١‏ . 

(") البراءة الأصلية: نفي العدم الأصلي المعلوم» مثل براءة الذمة من التكاليف حتى يقوم 
الدليل على التكليف بأمر من الأمور . 
انظر: روضة الناظر (7/ 5 »20٠‏ الإحكام للآمدي (1719/5). المسودة (ص488) . 
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ومثال ذلك: استباحة الناس الخمر في أول الإسلام» فإذا رفعت هذه 
الاستباحة فإن هذا الرفع لا يعتبر نسخاً لأن الحكم السابق لم يثبت بدليل 
شرعي وإنما بالبراءة الأصلية . 

قولنا: " أو لفظه " أي لفظ الدليل الشرعيء لأن النسخ إما أن يكون 
للحكم دون اللفظ أو بالعكسء أو لا جميعاً”". 

قولنا: " بخطاب شرعي ' يخرج غير الخطاب الشرعي من العقليٍ 
وإنا الذي ينسخ هو الخطاب الشرعي . 

قولنا: " متراخ عنه " يخرج ما ليس متراخيا عنه. لأنه يكون في هذه الحالة 

المطلب الثاني: مفهوم النسخ عند السلف 


مقيك 


كان ما سبق هو الاصطلاح الذي استقر للنسخ عند المتأخرين» أما 
السلف فقد كان النسخ يطلق عندهم على ما هو أشمل من ذلكء فقد كانوا 


)١(‏ أكثر الذين يتعرضون لتعريف النسخ - وغالبهم من الأصوليين - لاا يذكرون رفع 
اللفظء مع أنهم يذكرونه ضمن أنواع النسخ. وربما كان السبب في ذلك أن مادة 
الدرس الأصولي هي في تقرير أدلة الأحكام؛ ولذا كان انصرافهم إلى تقرير ذلك في 
التعاريف . 
ومن الذين رأيتهم نصوا على (نسخ اللفظ) في التعريف المفسر الأصولي العلامة محمد 
بن عثيمين» ومنه استفدت هذا القيد في التعريف. وقد كان هذا بدلالة من أخي 
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يطلقونه على المعنى الخاص الذي استقر اصطلاحا عند المتأخرين 

وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث يقول: " 
وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل الاج كار تعنم جر 
ل ا ا 
تارة وهو اصطلاح المتأخرين؛ ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر تارة أخرى. 
إما بتتخصيص عام أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتببينه حتى أنهم 
يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهرء ومن 
تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى. وزال عنه إشكالات أوجبها حمل 

5 03 1 5 

كلامهم على الاصطلاح الحادث المتآخر " . أها'' 

ويقول الشاطبي: " يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في 
الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين. " . أه”" 
- رضي الله عنهها - في قوله تعالى: ©( والشّعرَآه يَيَِعَهُمْ الْمَاونَ © 
أَنْهُمْ في كل واد يِه يَهِيِمُونَ (0) وتم يقولوت ما ما لا يَفْعلُوت | لشعراء: 
7175-4 قال: هو منسوخ بقوله تعالى: 3 إِلَّا الدِينَ ءامنوأ وَعَيُِوأ 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5 .)١٠١ ١/١‏ 
(؟) أعلام الموقعين /١(‏ 0”) . 


الموافقات في أصول الشريعة )١٠١87/5(‏ . 
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لصَيلِحَاتٍ ودكروأ اله كديرا وأنتصروأ ونْ بحَدِ ما ظَلمُوأ ‏ الشعراء :207771 
وعن عكرمة وطاووس قالا: :#والشعرلة يِيَنعْهُمْ لْمَاونَ ظ د 9 آرم 
أنَّهُمْ في كل واد يَهِبِعُون (50) وَأَتهُم يقولو ما لَايَفْعلُوت * فنسخ من 
ذلك واستثنى فقال 8( إِلّا أَِينَ امَو وَعَئُوأ ألصَّلِحَاتٍ * ”" . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: إن قوله تعالى: 98 ولا تلوأ 
عند بدا وك هُمْ الو 4 النور/ 5 منسوخ بقوله تعالى: 199 
لي تآبوأ من بح لِك 6 ال 

فانظر كيف أطلق ابن عباس رضي الله عنهما والقاسم بن سلام رحمه الله 
النسخ على الاستثناء وهذا يدل على المعنى العام الواسع الذي كانوا 
يعتمدونه - رحمهم الله - للنست” : 

يقول د. مصطفى زيد: " كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من 
بعدهم يرون أن النسخ هو مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام. 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد برقم (41/1) وصححه الألباني في صحيح الأدب برقم 
(55). 

وانظر: الدر المنثور )377/١1١(‏ . 

(؟) رواه ابن جرير (/11/ 51/4) . 

() انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (ص 07) من المقدمة . 

(:) وقد أورد الشاطبي في الموافقات (7/ )8١‏ وما بعدها جملة من الأمثلة والروايات التي 
تدل على أن السلف - رحمهم الله - كانوا يعتمدون هذا المعنى الواسع للنسخ ويقولون 


به. 


/اما 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 484اه 


فيرفعها ليحل غيره محلهاء أو يخصص ما فيها من عموم أو يقيد ما فيها من 
إطلاق. سواء أكان النص الناسخ عندهم متصلاً بالنص المنسوخ كما في 
الاستثناء والتقييد أم كان منفصلاً عنه متأخراً في النزول كما في رفع الحكم 
السابق كاملا - وهو النسخ عند جميع الفقهاء والأصوليين - وكا في رفع 
إذا تقرر هذا تبين لنا مقدار الخطأ البين الذي وقع فيه بعض الباحثين حين 
حكم على بعض السلف بأنهم كانوا مسرفين في القول بالنسخ قبل أن يتبين 
مرادهم من القول بالنسخ وقبل أن يتعرف على اصطلاحهم . 


المطلب الثالث: أقسام النسخ 


النسخ في دورانه بين الكتاب والسنة ينقسم أقساماً - من حيث وجود 
الناسخ والمنسوخ في أي منها - أربعه وهي: 
الأول: نسخ القرآن بالقرآن: 
ومثال ذلك قوله تعالى: يإ يَكيها لين َامنْوَأ ذا مجم السو ل فَقَدِموا بين 
يدَىَ يوسو صَدَقَةُ “ المجادلة :17 . 


ومورو 


فقد نسخت بقوله تعالى: :3 0 


نعلُوأ واب ألَهُعليَكُم ُو ألصَلَو واوا لَك وأطيعُوأ الله ورسولك وألَّه سير 


مَا تَمَلُونَ * المجادلة / ١7‏ . 


. )4( الفقرة‎ )80-1/4 /١( النسخ في القرآن الكريم‎ )١( 
. )١5-١5ص( وانظر: الآيات المنسوخة في القرآن الكريم‎ 


١1م4‎ 


نسخ القرآن بالسنة د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 
الثاني: نسخ السنة بالسنة: 
ومثال ذلك قوله يَلِةِ: " كنت مبيتكم عن زيارة القبور آلا فزوروهاء فإنها 
تذكركم بالآخرة "0" , 
الثالث: نسخ السنة بالقرآن: 
ومثال ذلك نسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة الثابت في السنة بقوله 
وَجَهَلك سَطرٌ ألْمَسْحِرٍ الْحَرَاوِ * البقرة/ 1 
الرابع: نسخ القرآن بالسنة: 


. رواه مسلم كتاب الصلاة 65/17 "نووي"‎ )١( 
انظر أقسام النسخ في: المستصفى (1/ 1375). الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهء‎ )9( 


الإحكام لابن حزم (5/ /ا/ا5)» المحصول /١(‏ 5465)), روضة الناظر(١/‏ 566 
الجامع لمسائل أصول الفقه (ص )١55-١801‏ . 


1/18 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 85454١اه‏ 
المبحث الثانى: حكم نسخ القرآن بالسنة . 


أقوال العلماء فى المسألة 
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حكم نسخ القرآن الكريم 
بالسنة النبوية وبيان اختلافهم كما يلي: 
القول الأول: أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقاًء وهو مذهب 
الشافعي رحمه الله حيث يقول: " وأبان الله لهم أنه إن نسخ ما نسخ من 
الكتاب بالكتابء وأن السنة لا ناسخة للكتابء وإنما هي تابع 
للكنات" د 
وهو قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه ”". 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى '". 
قال الشاطبي: " الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا 
يكون إلا بأمر محقق ؛ لأن ثبوتها على المكلف أولاً محقق» فرفعها بعد العلم 
الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع به 
لفن 0 


. )20١/1( الرسالة (ص6١23 . وانظر: شرح اللمع للشيرازي‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد في أصول الفقه (؟/ 779)» روضة الناظر /١(‏ 777)» المسودة (ص١١3)‏ . 
(9) انظر: الفتاوى )١185 /١١/(‏ . 

(:) الموافقات (79/7) وانظر: النسخ في القرآن الكريم» مصطفى زيد (ص5١١)‏ وما 


بعدها. 


نسخ القرآن بالسنة د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


القول الثاني: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقط. وهذا هو قول 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ”"©. 

ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب رحمه الله تعالى. وهو قول 
المالكية”"» وكثير من الفقهاء والأصوليين”'» والمتكلمين من المعتزلة 
دايسا 

القول الثالث: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقاً؛ سواء منها المتواتر أو 
الآحاد. 

وهذا القول رواية عن أحمد ذكرها ابن عقيل في كتابه الواضح””' وهو 
قول أهل الظاهر 2. 

واخختاره الشنقيطي”" وابن عثيمين”" رحمهم الله تعالى . 


. )3١ص( انظر: كشف الأسرار (7/ 2187» ناسخ القرآن ومنسوخه لابن البازري‎ )١( 

(1) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول (ص 55 5) . 

() انظر: المستصفى (1/ »)١75‏ روضة الناظر وجنة المناظر /١(‏ 77737) (مع العلم أن ابن 
قدامه يرجح القول الأول»» النسخ لمصطفى زيد(ص7١35)‏ . 

(4) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري /١(‏ 5 57)» والمحصول »)21١9/١(‏ وشرح المناهج 
في علم الأصول )478/١(‏ . 

(5) انظر: (55 ”/ أ) نقلا عن العدة (7/ 7289) . 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 205) . 

(0) انظر: مذكرة أصول الفقه (ص35». الآيات المنسوخة في القرآن الكريم للشنقيطي 
(ص7072) . 

(6) انظر: أصول الفقه (ص729) . 


154١ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 8545١اه‏ 
الأرلة: 
استدل المانعون - أصحاب القول الأول - با يلٍ: 

أولاً: قوله تعالى: 3# ما َنسَمٌ مِنَ ايةَ أو نُنسِهَا تأت بحَيرٍ مَنهَآ أو مِمِيها 
ألم ثمَلَمْ أنَّأللّهَ عَلَكُل مَنَء مدي * البقرة/ .1١5‏ 

والاستدلال بالآية من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى وعد بأن يأتي بخير من المنسوخ أو مثله. والسنة ليست 
مثل القرآن فضلاً عن أن تكون خيراً منه”") 

الثاني: قوله تعالى : تأت ير بحَيْرٍ مِنْه1 : حيث ذكر سبحانه تفرده بالإتيان» 
وذلك إنما يصدق على القرآن "© 

الثالث: قوله تعالى :1 نَ ألَهَ ع 


ذا 


النسخ منه سبحانه لا من غيره 7" 
52000 8 روء 2 مر سىس الا »4 مت ده 20 
انياً: قوله تعالى: #إوَإِدا تمل عليه ءَايَاننَا بيت قَالَ اليرت لا يرجون 


0 حر رع معد ع ررء8 م 56 
نك 5 0 ير كد 0 ف ا 50 
و اي 0 


. )١5730//5( الإتقان‎ »)7 375 /١( روضة الناظر‎ »٠١8 / انظر: الرسالة‎ )١( 
. )277 /١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (157/7)» والمحصول‎ )( 
. )974 /( انظر: العدة‎ )"( 


53,5 


نسخ القرآن بالسنة د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


١ 00 0-0‏ 
من تلقاء نفسه "7©. 


م آ-- ووس نرق وء وعار 2 مو - 

الثاً: قوله تعالى: 35 يَمَحوأ ألله مايدناء ويِيِْتُ وعِنده: أمْ الحكتب #* 
الرعد/ 274 فأسند المحو - سبحانه - والإثبات لنفسه. وهذا يصدق على 
القرآن الكريم الذي هو كلامه 7 

رابعاً: قوله تعالى: « وَألا إِيّكَ لكر لمْبينَ لئاس ما نُزْلَ لهم *: 
الجا قينا ل للق لكر ا 1 


سس وي حت سر صم 


شاجيا: قوله تعالى: 38 وَإِدَا دنا ءَايَهَ تحكات ءَايَةَ وَأَلَّهُ أَعَلَمٌ 
3 ل الوا إِمَّمَآ أت 2 و-2 52 مقس بل أ فهر لاي امون 000 قل نَرَلرُ 2 


.٠١ا// الرسالة‎ )١( 

(5) انظر: الإحكام لابن حزم (501//5) . 
وقد اختلف المفسرون في المراد مبذه الآية على أقوال: 
فقيل: هو الناسخ والمنسوخ» روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال 
سعيد بن جبير وقتادة والقرظي وغيرهم . 
وقيل: أنه الرزق والأجل والسعادة والشقاوة» وبه قال عمر وابن مسعود رضي الله عنهم| 
وأبو وائل والضحاك وغيرهم . 
وقيل: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثبت ما يشاء فلا يغفرهاء وبه قال 
عكرمة . 
وقيل: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب»؛ روي عن ابن عباس وبه 
قال الكلبي والفراء . 
انظر: معاني القرآن للفراء (؟257/5)» تفسير الطبري (2009/11)» تفسير البغوي 
(5/ 56”). زاد المسير(7”:7/87/5) . 

() انظر: الإحكام للآمدي (157/7) . 


نحل 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


و 


َلْمُدّسِ من رَيْلكتَ يلك يِلَلْقّ #* النحل/ .1١5-1١١‏ 
فأخير سبحانه أنه إن يبدل الآية بالآية الأخرى لا بالسنة. فدل هذا على 
أن السنة لا تنسخ القرآن ' 
سادساً: ما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم " كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ بعضه بعضاً "0" 
قالوا: " وهذا نص "7 في المسألة فوجب الرجوع إليه ”©. 
سابع أن البينة امع مق القر إن هد وعهينة: 
الأول: أن القرآن فيه إعجاز» وليست السنة كذلك . 
الثاني: أن القرآن في قراءته ثواب وليست السنة كذلك ”©. 
وإذا ثبت ثبت أنها أضعف فلا تقوى على نسخه ولا يصح ذلك . 
وأما المجيزون» أصحاب القولين الثاني والثالث» فاستدلوا با يلٍ: 
أولاً: قوله تعالى: (١‏ وَمَاينولقُ عن اموق (5) إن هو لا م يك 
النجو/ 5-7 
فبين أن السنة وحي ك! أن الكتاب وحيء والأدلة المثبتة للنسخ إنما فيها 
اشتراط كون النسخ وحيا لا شيء آخر ”) 


. )501//5( والإحكام لابن حزم‎ ٠١8 / انظر: الرسالة‎ )١( 

(1) يأني تخريجه قريباً . 

(؟) العدة ("/ 0745 . 

(:) انظر: روضة الناظر /١(‏ 5 35) . 

(5) انظر: العدة (7/ 9/947) . 

(5) انظر: الإتقان »)١5717/5(‏ أصول الفقه وابن تيمية (؟079/5) . 


10 


نسخ القرآن بالسنة د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


ثانياً: الوقوع؛ وهو دليل الجواز وزيادة: 
أ- نسخ آية الوصية» وهي قوله تعالى: :3 كُيِبَ عَلَيكُمَ إِدَا حَصَّرَ 
سل وسو سه مت جل رع مل وصء روم 22س آ- 
أَحَدَكُم أَلْمَوتٌ إن ترك حَيْرًا لْوصِيّة لِلولِدَينِ وَالْأَوَيِينَ * البقرة/ ١8١‏ 
بقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لي ا 
نسخ إباحة كل ذي ناب من السباع ونحوها المنصوص عليها بالحصر 
0 م 1 على لد ل ا لح 2 1 عام 
الصريح في قوله تعالى: 38 قل لآ أَجِدفٍ مآ أو إَِ محَرَمَا عل طاعم يَظِعَمَهُة 
ل أن يَكوْت مَيمَةَ أو دما تَسْفُوحًا أو لَحَمَ دنر كَإِنَكُ رجش أ سَمَا 
بم ني اسه م سه ا ب سس لا لص على ص رس - - 
أُهِل لغير لَه يو هَمَنِ أضطر عَيْر باغ ولا عاد إن ريك عَفُور يحم 
الأنعام: ..١56‏ 
بالسنة في مثل قوله صل الله عليه وسلم: " كل ذي ناب من السباع فأكله 
1 )2 
ج - نسخ الحبس والإيذاء الثابت بقوله تعالى: ولق يَأتِيت الْفَحِمَةَ 


سيم 
_- 


53 يسم عي > سر مه ار سلا 1 
من سكم فأستَشردوأ عليه أربصَهٌ مُدحكُم إن سَوِدُوأَأْمَسِكوَهك فى 


ب 


)7١9/5( أخرجه أبو داود كتاب الوصايا (8/ 7/) "عون" الترمذي في الوصايا‎ )١( 
. )5 ٠ "تحفه" وانظر: الناسخ والمنسوخ للمقري (ص‎ 

() رواه مسلم» كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (رقم )١977‏ . 
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (7/ 775)) الجامع لأحكام القرآن ))١١5/19(‏ 
مذكرة أصول الفقه (ص65» الآيات المنسوخة في القرآن الكريم (ص9”) . 


140 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


السيوتٍ حَقٍّ ينَوفهُنَّ موث أو يحْمَلَ أَلَهُ طن سبيلا (00) وَالَدَانِ ينها 
منحك كدوم ةن كبا وَأصَلَحَا فأعْرصُواءَئْهماإنَ أله كاد ربكا 
نما * النساء/ ١-١16‏ بقوله صل الله عليه وسلم في حديث عبادة 
رضي الله عنه: '' خذوا عني خذوا عني قد جعل الله للحن سبيلا. البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ". 
وقد أجاب المانعون عن أدلة هو لاء فقالوا: 

أولا: جنا أن الواضية نوو قوف ننفت ب الاريك لا عن الويف 
وجاء الحديث بعد ذلك مؤكداً ومبيناً لا مؤسساً للحكم”'"» وقد روي ذلك 
عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد 
بن جبير وغيرهم ”". 


انياً: وأما قوله تعالى: :9 قل لَه لِدُ فى مآ أو إِلكَ محَرّما عل طَاعِو 
يَظَعمَهه # الآية» وقوله صل الله عليه وسلم: " كل ذي ناب من السباع 
فأكله حرام " فليس هذا من النسخ. بل هو زيادة حكم من الله عز وجل على 
لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ونظيره تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها 
مع قوله تعالى: 3# أل لكْم م ورآه دلِحَكُمْ # النساء/ 775" 

أو هو من قبيل التخصيص, وتخصيص المتواتر بالآحاد لا مانع منه””. 
)١(‏ انظر: روضة الناظر /١(‏ 2370 . 
(') انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (؟/ 259» تفسير القرآن العظيم )77/8//١(‏ . 


(") انظر: أحكام القرآن لابن العربي (7277/1)» الجامع لأحكام القرآن )١١7/1/(‏ . 
(4) انظر: الآيات المنسوخة في القرآن الكريم (ص ١‏ ؟) . 


1505 


نسخ القرآن بالسنة د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


ثالثاً: وأما آية الحبس والإيذاء فليس فيها نسخ» وإنما فيها الأمر بالإمساك 
إلى الغاية» وهي حتى يجعل الله لمن سبيلاًء وليس ذلك بنسخ”". 

وعلى فرض نسخها فهي منسوخة بآية قد نسخ لفظها وبقي حكمهاء 
وهي ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: " كان في) أنزل آية الرجم 
فقرأناها ووعيناها وعقلناها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا 


اض 
ا اك 


القول الراجح ومناقشة الأدلة 
لعل القول الراجح - والله أعلم - القول بجواز نسخ القرآن بالسنة» وأما 
أدلة المانعين فيجاب عنها با يلٍ: 
الدليل الأول: الوجه الأول: أن قصر الخيرية على اللفظ فقط هو من 
التحكم, بل الخيرية عامة فقد تكون في اللفظ» وقد تكون في غيره 
كالآصلاح في التكليف أو الأنفع في الثواب أو الآخف في الحكم أو 
الأكمل في التشريع» وهي كلها خيرية داخلة في الآية 7. 
قال ابن عباس رضي الله عنهم: " :ا كَأتِ يحَيْرٍ مَنهَآ أو مِمْلِهآ * يقول: 
خير لكم في المنفعة وأرفق بكم "7 2. 


.77370 /7 انظر: روضة الناظر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري كتاب الحدود /١7‏ 54١"فتح".‏ ومسلم في الحدود ١١/941١"نووي".‏ 
(") انظر: أصول الفقه وابن تيمية 051//7. 

(5) انظر: المحصول )571//١(‏ . 


(6) رواه ابن جرير (؟5/ 5799) . 


/ا15 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


وقال قتادة: " :9 كأتٍ َي يآ أو ممه #يقول: آية فيها تخفيف. فيها 
رخصة. فيها أمرء فيها نبي "". 

وأما الوجه الثاني والثالث فيقال: بأننا لا ننازع بأن الناسخ جاء من الله 
تعالى» وهو وحيء ولكنه على لسان رسول الله كد وهو السنة وهو داخل في 
اللفظ.ومن ادعى عدم دخوله فعليه الدليل» كيف وقد قال الله تعالى: 38 وَمَا 
24 - 204 © ورم ى مه 4 
نِقُ عن اموق ((5) إن هُوَ إلا وى يوي #6 النجم/ 78-8" . 

: 2 5 2 س رسلا 2 

الدليل الشاني: وهو احتجاجهم بقوله تعالى: قل ما يَكوتٌ ل أن 
2 017 4 
يلاه # الآية» يونس/ ١5‏ . 

فأجاب عنه ابن حزم رحمه الله تعالى فقال: " وهذا لا حجة فيه ؛ لأننا ل 
كافر» وإنم| نقول: إنه عليه السلام بدله بوحي من عند الله تعالى» ك| قال آمراً 
له أن يقول: أ إنَ أتّيٌِ لام مجح ِلك #الأنعام/ 5٠‏ فصح بهذا أيضاً جواز 
نسخ الوحي بالوحيء والسنة وحي فجائز نسخ القرآن بالسنة والسنة 
بالقران" ‏ أ0, 

وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في معرض الرد على من استدل بهذه 
الآية: " قيل لهم: هذه الآية بأن تكون دليلا عليكم أولى» فإنه صل الله عليه 
() رواه ابن جرير (الموضع السابق) . 

(؟) انظر: المحصول )67/8/١(‏ . 


(©) الإحكام لابن حزم (5/ 2505) وراجع: المحصول )27/8/١(‏ . 
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نسخ القرآن بالسنة د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


وسلم يبين أنه لا ينسخ القرآن من تلقاء نفسه» وإن| متبع للوحي فدل ذلك 
على غير ما تعتقده نفياً وإثباتاً فإنا نقول: لا يقول صل الله عليه وسلم في 
إثبات الشرائع من تلقاء نفسه وإنم| يقول ما يقول عن الله مبلغاً ما ثبت من 
أوامره لديه وحياً فبطل استرواحهم إلى هذه الآية " . أه”". 

الدليل الثالث: وأما استدلالهم بقوله تعالى: #إيَمْحُوأ لله مَايعسَاءُ ويِيَتُ *: 
الآية» الرعد/ ٠9‏ 

فيجاب عنه: بأن هذا لا وجه له ؛ لأننا جميعاً نقول بأن الناسخ هو الله 
تعالى» وهو الآمر لرسوله صل الله عليه وسلم المنزل له ذلك. فهو سبحانه 
الذي يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء لا خلاف ني ذلك. والناسخ قد يكون 


> 


قرآنا أو يكون سنة إذ هي وحي منزل من الله تعالى . 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى: " وهذه الآية حجة لنا عليهم في أنه تعالى يمحو 
ما يشاء بها شاء على العموم؛ ويدخل في ذلك السنة والقرآن " . أه”". 

الدليل الرابع: وأما قولحم إن السنة مبينة لا ناسخة استناداً إلى قوله تعالى: 
ٍامَأرَآقِكَ لكر بشي اين ما ل لم 4 النحل / :؟. 

فيجاب عنه: بأن البيان بالمفهوم الشرعي الوارد في النصوص يشمل 
النسخ إذ هو معنى عام يشمل كل بيان من تخصيص وتقيبد وتوضيح 
ونسخ وتفسير ونحو ذلك . 


. )86915/75( التلخيص‎ )١( 
. )0501//5( (؟) الإحكام لابن حزم‎ 


يكيل 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 484اه 


أما إن أرادوا بالبيان”'' المعنى الاصطلاحي الذي هو قسيم الإجمال فهذه 
محاكمة للنصوص بالاصطلاح الحادث فلا يسلم ذلك ”". 

الدليل الخامس: وأما قوم أن الآية لا تبدل إلا بآية لقوله تعالى: 36 وَإِدَا 
بدَأَنَآءَايَهَ كتحكات ءَايَةٍَ # النحل/ .1١7-1١١‏ 

فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى: " وهذا لا حجة لهم فيه ؛ لأنه لم يقل 
تعالى: إني لا أبدل آية إلا مكان آية» وإنما قال لنا: إنه يبدل آية مكان آية . 
ونحن لم ننكر ذلك بل أثبتناه. وقلنا: إنه يبدل آية ويفعل أيضاً غير ذلك 
وهو تبديل وحي غير متلو مكان آية ببراهين أخرى " . أه ”". 

الدليل السادس: وأما حديث جابر رضي الله عنه فلا تقوم بمثله حجة 
فقد حكم عليه الإمام الذهبي رحمه الله بالوضع. لأن فيه محمد بن داود 
القنطري”“وهو هالك. قال رحمه الله في الميزان: " تفرد به القنطري وبالذي 
قيلف وهنا مواضوفان "أ , 


. المجمل: ما احتمل أمرين لامزيه لأحدهما على الآخر . كالآلفاظ المشتركة مثل العين ونحوها‎ )١( 
. المبين: الدليل الذي يتوصل به إلى إخراج الثيء من الإشكال إلى الوضوح‎ 
.)08٠03 51٠١ /7( وما تعاريف أخرى . انظر: الروضة‎ 

(؟) راجع الإحكام للآمدي (”/ )15١1‏ . 

(9) الإحكام لابن حزم (501//5) . 

(4) محمد بن داوود القنطري» روى عنه آدم بن أبي إياس وجبرون بن واقدء وعنه: القاسم 
بن زكريا وابن صاعدء توفي عام /10ه . 
انظر: ميزان الاعتدال (/ 5٠‏ 5)» لسان الميزان (5/ )١1517‏ . 

(0) ميزان الاعتدال في نقد الرجال )238//1١(‏ . 
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نسخ القرآن بالسنة د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


وفيه أيضاً جبرون بن واقد الأفريقي”''قال عنه الذهبي: " متهم "”". 
قال في الكامل عن هذا الحديث: " إنه حديث منكر" (". 

الدليل السابع: أما قولحم إن السنة أضعف من القرآن .. الخ فيجاب عنه: 
بآننا لا ننازع في أفضلية القرآن على السنة» وأنه مقدم لهذه الوجوه وغيرهاء 
ولكن هذه الوجوه غير مؤثرة في النزاع» وكون السنة أضعف لهذه الوجوه 
لا يمنع العمل بها ونسخ الكتاب بها ما دامت وحياًء فهذا الاحتجاج خارج 
محل النزاع . 

ثم إنها وإن كانت فارقته في هذه الوجوه إلا أنهما يستويان في أنم| جميعاً من 
الله تعالى» وفي وجوب الطاعة لما جميعاً كما قال تعالى: [ مّن يع أَلرَسُو1ً 
ققد أطاع أله النساء / 2٠١‏ وقال سبحانه: 38 يكايها أَلَذنَ ءامنوأ أطِيعُوأ أله 
وَأَطِيعوأ سول ©: النساء/ 4ه وغين ذلك 0 

الرد على اعتراضات المانعين على أدلة المجيزين 

وببذه الإجابات يتبين لنا رجحان القول بجواز نسخ القرآن بالسنة» وأما 


(١)جبرون‏ بن واقد الافريقيء أبو عباد» من أهل المغرب؛. روى عن مخلد بن حسين وابن 
عيينة» روى عنه محمد بن داوود وغيره . 
انظر: الكامل (7/ »)١18٠١‏ ميزان الاعتدال (81//1”) . 

() الميزان (3741//1) . 

(؟) الكامل في ضعفاء الرجال(؟/ )١18١‏ . 
وانظر: مذكرة أصول الفقه (ص86) . 

(5) انظر: الإحكام لابن حزم (0505/5) . 


"١ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


إجابة المانعين عن أدلة المجيزين فهي كما يلي: 

أما جواءهم عن آية الوصية وأن الناسخ لما إنما هو آية المواريث والحديث 
إنما هو مبين للناسخ وليس ناسخاًء فالحق أن كل فريق يتتجاذب المسألة إلى 
صفه. ولم يتبين لي - حسب علمي القاصر - فيها شيء» فهي محتملة . 

أقصد أنه من المحتمل أن تكون آية المواريث هي الناسخة وأن الرسول 
صل الله عليه وسلم أكد الحكم وفسره وزاده وضوحاً وبياناً . 

كما أنه من المحتمل أن تكون آية المواريث لم تتعرض لقضية الوصية 
مطلقاًء وإنما فيها بيان أنصبة الورثة فلم نزلت الآية بتحديد ذلك جاء نسخ 
الوصية بحديث الرسول صل الله عليه وسلم . 

فالناسخ قد يكون هو آية المواريث بذاتها وقد يكون هو حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي بت الحكم بعد أن نزلت أنصبة المواريث 
فقال: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه" ثم نسخ صل الله عليه وسلم 
الحكم السابق في آية الوصية فقال: " فلا وصية لوارث "”" . 


طَاعِر يَظَعَمَهُه © الآية » فإنه ليس بصريح بحيث لا يمكن حمله على غير 
النسخ . 

وأما حديث عبادة رضي الله عنه في حد الزنا فهو ظاهر في نسخ آية الحجبس 
والإيذاء والله أعلم . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


نسخ القرآن بالسنة د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


وأما اعتراضهم على ذلك بأن الآية كانت مغياة فلا يصح. لأن الحكم 
المغيا كقوله تعالى: 39 تم اام إِلَ ليل 4 البقرة/ 1417 يختلف عن محل 
النزاع فتلك عبادة مستمرة متكررة محددة بوقت معينء أما آية الحبس 
الإيذاء فقد أفادت حكماً يعمل به حتى يأتي ما ينسخه ويغيره» واستمر 
العمل بالآية ولم يرفع حتى جاء الحديث عن الرسول صل الله عليه وسلم 
فير الحكم وبدله؛ فدلّ على أن الناسخ هو الحديث . 

ثم " لو سلمنا ما قيل من أنه غاية أليس النسخ: هو رفع الحكم الشرعي 
الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه» و أليس الحكم الأول في الآية واجبا 
العمل به مالم يأت ما يرفعه» وإذا جاء نص يرفعه ويزيله وجب المصير إليه 
وترك الآول» وإذا كان الآمر كذلك فإن حكم الحبس والأذى قد رفع وأزيل 
بنص قول الرسول صل الله عليه وسلم " خذوا عني خذوا عني ..الحديث " 
("'فأنتم تسمونه غاية ونحن نسميه نسخاً والحقيقة واحدة"”". 

وأما قولهمم إن الناسخ له آية نسخ لفظها فإن هذا عبرب عن النسخ بالسنة 
ليس له داع» وذلك لأن حديث عبادة صريح في النسخ» وقد قال صل الله 
عليه وسلم في صدره: " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لحن سبيلا " 
فلولم يكن النسخ قد ورد بهذا الحديث لم يكن لهذه الجملة فائدة ولكانت 
لغوا وكلام الرسول صل الله عليه وسلم منزه عن اللغو . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أصول الفقه وابن تيمية (؟059/5) . 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


ومهذا يتضح أن آية الحبس والإيذاء قد نسخها حديث عبادة رضي الله عنه 
وهذا هو الصحيح والله أعلم» وبه يتبين جواز نسخ القرآن بالسنة وآن هذا 
لا يعارض الأدلة ولا يقدح في قدسية القرآن . 

وقد قال إمام الحرمين: " إذا سلمت جوازه- أي جواز نسخ القرآن 
بالسنة- وأورد عليك ما ظاهره نسخ القرآن بالسنة فينبغي أن لا تحمله على 
الوعكوة العيدة ا 
هل يشترط التواتر في الناسخ ؟ 

إذا ترجح لدينا جواز نسخ القرآن بالسنة فيبقى الخلاف بعد ذلك بين 
أصحاب القولين الثاني والثالث. أي هل يشترط في الناسخ من السنة 
التواتر أم أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد ؟ منع من ذلك جماعات من أهل 
العلم. وحجتهم ني ذلك أن القرآن الكريم قطعي. والآحاد ظنيء والظني 
لا ينسخ القطعي ”". 

والصحيح والله أعلم: أنه لا فرق بين المتواتر والآحاد ؛ لأن الجميع وحي 
لتشاعل الرسول عل اللاغلته«وسلء بطري ق تدع فون العم نه 
والمصير إليه . 

" والتواتر شيء زائد على الثبوتء ومادام الأمران مشتركين في الصحة 
المطلقة فم المانع من رفع أحدهما الآخر "”". 


١ 
ا‎ 


. )840 التلخيص (؟7/‎ )١( 
. )179 /7( (؟) انظر: الموافقات‎ 


() الآيات المنسوخة في القرآن الكريم (ص١‏ 4) . 
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نسخ القرآن بالسنة د. محمد بن سريع بن عبدالله السريع 


والعمل بخبر الواحد أصل عظيم قال به الآئمة المحققون من علماء 
الأمة'"'» وليس مع من فرق بين المنواتر والآحاد في الفروع أو الاعتقاد 
دليل قاطع يجب المصير إليه. وقد تظاهرت الدلائل الشرعية على وجوب 
العمل به والانقياد لحكمه . 

قال الإمام البخاري في صحيحه: " كتاب أخبار الآحاد . باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الآذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام . وقول الله تعالى: ©[ فَلوْلَا َفَرَمِن م وَقَوَعَتهُمَ طَإِمَةٌ لَكَمَقَهُوا 


فى لين وَلسُنذِمدأ مومهم إِدا َجَعوَ ألم لعَلهُمْ يدرت # ويسمى الرجل 


- 


-”ه وح د رالا 04 


طائفة لقوله تعالى: 18 وَإِن طَأقنَانٍ مِنَ الْمَؤْمِينَ أَفتَمَلُواْ * فلو اقتتل رجلان 
دخلا في معنى الآية . وقوله تعالى: إن جآء كد داس بديَا يوا © . وكيف 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحداً بعد واحد فإن سها أحد منهم 
للب ا 

قال ابن حجر: " وقد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد 
من غير نكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول " . أه ”". 

قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في الاستدلال على قبول خبر الواحد: 

ولنا دليلان قاطعان: 

أحدهما: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبوله فإنه قد اشتهر 
)١(‏ راجع المسودة في أصول الفقه (007/5) . 

(؟) صحيح البخاري» كتاب أخبار الآحاد (771/17) فتح الباري) . 


(*) فتح الباري (11/ 7175) . 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


ذلك عنهم في وقائع لا تنحصرء إن لم يتواتر آحادها حصل العلم 
بمجموعها . ثم أخذ في سرد الوقائع عنهم في قبول خبر الواحد . 

ثم قال: الدليل الثاني: 

ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته 
وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ 
الرسالة» ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون 
مفيداًءوالنبي صل الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها 
بمن لا يكتفي به "290 

وقال الشنقيطي: " التحقيق الذي لاا شك فيه هو جواز وقوع نسخ 
المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخيرها عنه والدليل: الوقوع . 

أما قوم أن المتواتر أقوى من الآحاد» والأقوى لا يُرفع با هو دونه فإنهم 
قد غلطوا غلطاً عظيراً مع كثرتهم وعلمهم؛ وإيضاح ذلك: أنه لا تعارض 
البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته» وقد أجمع 
جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحذ زمنهماء أما إن 
اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتهاء فلو قلت: النبي صل الله عليه 
وسدلم ضك إلى يبت المقندس.. وقلت أيضاً: ل يضل إلى نينت المقدس: 
وعنيت بالآولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في 
وقنها" ه20 


. )71١ /١( روضة الناظر‎ )١( 
. 85 مذكرة أصول الفقه‎ )0( 


"١ 
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وبهذا يتبين لنا أن خبر الواحد إذا صح جاز أن ينسخ القرآن إذا اكتملت 
الشروط اللازمة للنسخ وما توصلت إليه هو اجتهاد مني أرجو أن أكون 
قد وفقت فيه للحقء وإن يكن غير ذلك فإني أستغفر الله وأتوب إليه . والله 
أعلم وهو سبحانه اهادي إلى الصواب . 


ا" 
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الخائمة 


الحمدلله رب العالمين» الرحمة الرحيم» مالك يوم البدذية» والصلاة 


وبعد/ 


فقبل ختام هذا البحث يحسن أن أذكر أبرز المعالم التي وردت فيه على 
سبيل الإجمال فأقول وبالله التوفيق: 


-١ 


ب 


0 


أهمية مباحث النسخ» وعظيم الحاجة إلى تحرير مسائله . 
الفرق بين مفهوم النسخ عند السلف. ومفهوم النسخ عند من جاء 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم نسخ القرآن الكريم بالسنة 
النبوية غل أقوالعدة: 

الأول: عدم نسخ القرآن بالسنة مطلقاً . 

الثاني: جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقط . 

الثالث: جواز نسخ القرآن بالسنة مطلقاً . 
الذي يظهر - والله أعلم- جواز نسخ القرآن الكريم بالسنة مطلقاً ؛ 
المتواترة والآحاد . 


هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
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فهرس المراجع 

- أحكام الفصول في أحكام الأصول . أبو الوليد الباجي ت: عبد 
المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي ط. الأولى /501١ه.‏ 

- أحكام القرآن . أبو بكر الجصاصء ت: عبد السلام شاهينء دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

- أحكام القرآن. أبو بكر بن العربيءت: علي محمد البجاويء دار 
الجيل» بيروت . 

_- أحكام النسخ في الشريعة الإسلامية . محمد وفاء دار الطباعة 
المحمدية. 5٠5١ه.‏ 

- أصول الفقه وابن تيمية . صالح بن عبد العزيز المنصورء ط. الثانية 
6 اه 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين . ابن قيم الجوزية» راجعه: طه عبد 
الرؤوف سعد . دار الجيل 917١م‏ . 

- الإتقان في علوم القرآن . جلال الدين السيوطي. مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفه. المدينة المنورة . 

- الإحكام في أصول الأحكام . ابن حزم الأندلسيء مراجعة: لجنة 
بإشراف الناشر . دار الحديث . القاهرة ط. الثانية 51١7“‏ ١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام . علي بن محمد الآمديء تعليق: عبد 
الرزاق عفيفي . المكتب الإسلامي ط. الثانية ٠57‏ 5١ه.‏ 

- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه . مكي بن أبي طالبء ت: أحمد 
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حسن فرحات. ط الثانية» دار المنار. جدة, 5 5٠‏ ١اه.‏ 

- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار . أبو بكر محمد بن موسى 
الحازمي. ت: عبد المعطي أمين قلعجي. جامعة الدراسات الإسلامية 
كراتشي ط. الثانية ١٠55١ه.‏ 

- الآيات المنسوخة في القرآن الكريم . عبد الله بن محمد الأمين 
الشنقيطي, مكتبة ابن تيمية» القاهرة . 

- تفسير القرآن العظيم . عماد الدين إسماعيل بن كثير» ت: مقبل بن 
هادي الوادعي. دار الآرقم. الكويت الأولى. 5٠4‏ ١ه.‏ 

- التمهيد في أصول الفقه . أبو الخطاب الكلوذاني» تحقيق: مفيد أبو 
عمشه. دار المدني. ط. الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

- تهذيب التهذيب . ابن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية؛ الهند. ط. الأولى /ا7 1١اه.‏ 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن . محمد بن جرير الطبريء دار المعرفة 
اه 

- الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء دار إحياء 
التراث العربيء بيروت . 

- الجامع لمسائل أصول الفقه . عبد الكريم النملة: مكتبة الرشدء 
الرياضء ط الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور . جلال الدين السيوطي. ت: عبد الله 
التركيء دار هجرء القاهرة؛ 5 57 ١ه.‏ 

- الرسالة . محمد بن إدريس الشافعي» ت: أحمد محمد شاكر . 
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- روضة الناظر وجنة المناظر . موفق الدين بن قدامه المقدسي» ت: عبد 
الكريم النملة» مكتبة الرشد. الرياض ط. الثانية 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير . ابن الجوزيء المكتب الإسلاميء ط الثالئة 
1ه 

- سنن أبي داوود "عون" الإمام أبو داوود السجستانن» ضبط و تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة؛ ط الثانية 
4 ه. 

ته تق الترزمدذى"'فة"أب و عبسئ التزمذيئ :دان الذكر ل الثائنة 
84 حققه وراجع أصوله: عبد الرحمن محمد عثمان . 

- شرح الكوكب المثير . ابن النجار الحنبل» ت: محمد الزحيل» نزيه 
حماد. دار الفكر الأولى 57٠5١ه.‏ 

- شرح المنهاج للبيضاوي في أصول الفقه . محمود بن عبد الصمد 
الأصفهاني» ت: عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد. الرياض ط. الأولى 
٠5١ه.‏ 

- صحيح البخاري "فتح الباري" محمد بن اسماعيل البخاريء دار 
المعرفة» بيروت» توزيع مكتبة الباز مكة المكرمة . 

- صحيح مسلم "النووي" . مسلم بن حجاج النيسابوريء دار الكتب 
العلمية بيروت 7٠5١ه.‏ 

- العدة في أصول الفقه . القاضي أبو يعلي الفراء الحنبلي» ت: أحمد سير 
مباركي . مؤسسة الرسالة الأولى. ٠٠5١ه.‏ 

- القاموس المحيط . الفيروز آبادي محمد بن يعقوبء الرسالة, ط الثانية 


لض 
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.ه١5٠ا/‎ 

- الكامل في ضعفاء الرجال . أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجانيء دار 
الفكر. ط الثالثة 5٠4‏ ١ه.‏ 

- كتاب التلخيص . إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني ت: عبد 
الله جولم النيبالي» رسالة دكتوراه مقدمة إلى شعبة أصول الفقه 
"الجامعة الإسلامية" المدينة المنورة عام /1٠5١ه.‏ 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي . علاء الدين البخاري. 
دار الكتاب العربى 95١١ه.‏ 

-_لسان العرب . جمال الدين ابن منظور الأفريقى. دار صادر . 

-_لسان الميزان. ابن حجر العسقلاني دار الكتاب الإسلامي, مصرء الأول . 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع : عبد الرحمن بن قاسم وابنه 
محمد. الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين . 

- المحصول في أصول الفقه . فخر الدين الرازي» ت: طه جابر العلواني 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط. الأولى ١119‏ ه. 

- مذكرة أصول الفقه . محمد الأمين الشنقيطى. المكتبة السلفية:» المدينة 
المنورة . 

- المستصفى في أصول الفقه . محمد بن محمد الغزالي» دار إحياء التراث 

- المسودة في أصول الفقه . آل تيمية» جمع: أحمد بن محمد بن عبد الغني 
الحراثي ت: محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعة المذني . 


يدف 
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- المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ . ابن الجوزي. 
ت: حاتم الضامن. مؤسسة الرسالة. ط الثانية 5٠05‏ ١ه.‏ 

- مفردات ألفاظ القرآن . الراغب الأصفهاني» ت: محمد سيد كيلاني. 
دار المعرفة» بيروت . 

- مناهل العرفان في علوم القرآن . محمد عبد العظيم الزرقانيء دار إحياء 
الكست العراقية: 

- الموافقات ني أصول الشريعة . أبو إسحاق الشاطبيء دار الكتب 
العلمية» بيروت. الأولى ١١5١اه.‏ 

_- ميزان الاعتدال في نقد الرجال . شمس الدين الذهبي؛ ت: علي محمد 
البجاويء دار المعرفة . 

- ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه . هبة الله ابن البارزي. ت: حاتم 
الضامن. مؤسسة الرسالة: ط الرابعة 4/٠5١ه.‏ 

- الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز . أبو عبد القاسم بن سلام» ت: 
محمد المديفر. مكتبة الرشدء الرياضء ط الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 

- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم . ابن حزم.ت: عبدالغفار 
البنداريء دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط الأولى 5٠5‏ ١ه‏ . 

- الناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل . هبة الله بن سلامة المقري. 
ت: حاتم زهير الشاويش ومحمد كنعان. المكتب الإسلاميء ط الثانية 


ها١ة٠5ك‎ 


رحف 
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فا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير 


- جمع ودراسة - 
إعداد 
د. علي بن جريد بن هلال العنزي 
الأستاذ المساعد في قسم الد راسات الاسلاميي بجامعن 
الحد ود الشمالييى 


د. على بن جريد بن هلال العنزي 
أستاذ مساعد ني كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية جامعة 
الحدود الشمالية 
حصل على درجة الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين جامعة 
أم القرى» بأطروحته: أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير من أول 


القرآن إلى نباية سورة الأنبياء- جمع ودراسة. 

حصل على درجة الماجستير من كلية الدعوة وأصول الدين جامعة 
أم القرى, بأطروحته : اختيارات ابن حزم التفسيرية من أول 
سورة التوبة» إلى مهاية آية1. 

عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
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ملفا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 
الملخص 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فهذا البحث بعنوان"المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد 
المسير - جمع ودراسة". 

هدفي فيه: جمع ما قيل: فيه مقدم ومؤخر في القرآن الكريم» وذلك من 
خلال أحد كتب التفسير- لا جميعها- التي تعنى بالجمع والاستقصاى. 
ليكون هذا البحث لبنة مباركة - إن شاء الله تعالى - لسلسلة بحوث في هذا 
الميدان. 

اخترت تفسير الإمام ابن الجوزي"زاد المسير" أنموذجا أجمع من 
خلاله مادة البحث؛ لآن استقصاء جميع ما قيل: فيه تقديم وتأخير لا يسعه 
بحث كهذا. 

تطرقت في مقدمته إلى نوعي التقديم والتأخير في القرآن الكريمء ذاكرا 
لهماء ومبيناً الفرق بينهما. 

بينت أن النوع الذي أبحث فيه» هو: فهو ما أشكل معناه بحسب 
الظاهر» فلم)ا عرف أنه من باب التقديم والتأخير زال الإشكال واتضح 
العتون: 

ذكرت بعضا من فوائد هذا القسم. 

ثم تلا ذلك دراسة الآيات التي نقل الإمام ابن الجوزي فيها القول 
بالتقديم والتأخير. 

اعتنيت في ثنايا الدراسة بتوثقة نسبة القول إلى قائله. وبيان وجه 


ينف 
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القولء ثم مناقشته. وعرض الأقوال المعارضة هذا القول. 

اقتصرت في الدراسة على الأقوال التي تعارض القول بالتقديم 
والتأعير :فحيب: 

كان من اهتمامي -والفضل لله- ذكر القول الراجح في الآية الكريمة» 
وذلك من جهة القول بالتقديم والتأخير. 


للف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه 
وخليله صلى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته 
أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسلي| 
كثيراً. 

أما بعد: فهذا جزء لطيف في فن من أفانين الكتاب العزيز» وعلم من 
علوم القرآن الكريمء ألا وهو:"المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال 
زاد المسير - جمع ودراسة" وهو فن لطيف. لا ينبغي للمفسر إغفاله؛ ولا 
يحسن بالطالب للتأويل إهماله» إذ فيه حل لإشكال يقع؛ ودفع لإيراد يرد. 
كما أن موضوعه الذي يبحث فيه. ومضماره الذي يجري فيه: كتاب الله 
تبارك وتعالى» وناهيك بهذا شرفاً وفضلاً» وحسبك به ذخراً ويجداًء فخير ما 
شغلت به الأوقات» وأفنيت فيه الساعات» وصرفت إليه الهمم والغايات 
كتاب ربنا كبك 

واعلم أن "المقدم والمؤخر في الكتاب العزيز" على قسمين اثنين» كم| 
قال السيوطي - في كتابه"الإتقان"7". 

أما القسم الأول: فهو ما أشكل معناه بحسب الظاهرء فلا عرف أنه 
من باب التقديم والتأخير زال الإشكال واتضح المعنى. 


.)97 انظر:"الإتقان"(/‎ )١( 


املف 
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وهذا إن) يكون في الجملة نفسهاء بن يقدم بعض الكلام على بعض» 
فرب| وقع الإشكال على القاري بسبب هذاء فإذا عرف نسق الجملة وترتيبها 
زال الإشكال بحمد الله. 

كمثل قوله تعالى: :ا وَلوْلكمَهُ وَسَيَحْ بحمَدِ رَيْكَ لكان َِاما ولمل 
مسي 46(طه:74١).‏ فإن تركيب الجملة: 

ولولا كلدة نيعت من نك أجل منعن لكان لزاماء فقذميك غلة: 
لَكَانَلرَامًا ## على 8ل وَأَجِلٌمُسَيّى #* فربما ظن ظان أن الأخيرة معطوفة 
على:ة لَكَانَلِرَامًا #6". وليس الأمر كذلك. 

وفي هذا النوع يقال: قدمت الكلمة أو الجملة وحقها التأخير. 

قال السيوطي: "وهو جدير أن يفرد بالتصنيف"”". 

وصدق --. وهذا ما أردت» وعليه عزمت بعون ربي وقوته. والله 
المسئول أن يبسر لي» وأن يسدد قولي وقلمي» وبهديني لما يرضيه عني. 

والحديث عن هذا النوع ليس بدعاً من القول» فقد تعرض له السلف. 
وأثبتوه في آيات عدة» وسيأتي -بمشيئة الله تعالى - في ثنايا هذا البحث ذكر 
جمل وافرة من كلام أسلافناء وإثباتهم له في عدد من الآيات الكريمات. 

وقديقول قائلء» ويعترض معترض: ما السر في هذا التقديم 
والتأخير؟ وم لا يتأت الحديث بدونه؛ طالما أنه في بعض الأحايين يكون 
سبباً للإشكالء وطريقاً للالتباس؟ 

فأقول: هذا السؤال غير وارد؛ فالله يفعل ما يشاءء ويقضي ما يختار 


رض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


جل لايل 


لا محل ل سوج زوء رعو 


يفعل وهم تسكلوت 44( الأنبياء: 77). 


فى يها ليجع تمن ا لمكو وطليع لل ةأرق ل 


والله تعالى أعلم -: 


أن في هذا حثاً على طلب علم الكتاب العزيزء فلما يغلق على القارئ. 


ويصعب الفهم على التالي للقرآن» يدفعه هذا لطلب المعنى» ودرك المراد 
من الكلام» وفي هذا من الأجر ما الله به عليم» وفيه من الفوائد وكريم 
الخو افقومنا ل يلار له هذا هذا . 

فيه ابتلاء الله لعبيده» وامتحانه لخلقه. فالمؤمن يعلم أنه من اللطيف 


الخبيرء وأن الخطأ غير وارد البتة» وأما المنافق فيقول : 3 ماد واد أ 


بِهَْدَا مَكَا #6(البقرة:71). 


نوكن ها اكد وااخير و زاكليي اولاني ار 
مالي لا يدركه إلا من أوتي علا وذكاءً. 


القسم الثاني من أقسام المقدم والمؤخر: مالم يكن فيه التقديم والتأخير سبباً 
للإشكال في فهم المعنى» وهذا كثير في القرآن الكريم» وهو أكثر من القسم 
السابق بكثير» كمثل تقديم الجن على الإنسء وتقديم الإنس على الجن» 
وتقديم السموات على اللأرضء. وعكس ذلكء وتقديم الليل على النهار 
والعكس. 


ولا يقال في هذا النوع: قدمت الكلمة أو الجملة وحقها التأخيره إنما 


فف 
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يكون البحث عن سر تقديم الكلمة على أختهاء أو الجملة على صاحبتها. 

00 0-0 ل ا ال 
وهذا كثير في الكتاب العزيزء كمثل تقديم الجن على الإنسء ففي اثني 
عشر موضعاً قدمت الجن على الإنس» وفي مواطن أربع قدمت الإنس 
ل 0 
وهذا يعتني به المصنفون في متشابه القرآن الكريم» وكذا الباحثون عن 
الأسرار البلاغية» ويعد الخطيب الإسكاني”" وابن الزبير الغرناطي”" 
من أبرز من صنف فيه ودون. 

- ثانيهها: ألا توجد لفظة مع صاحبتها إلا وهي مقدمة عليهاء كمثل 
النخيل والأعناب أو العنب» فحيث ذكرا قدم النخيل على العنب» 
وكمثل: محمد ونوح عليههما الصلاة والسلام» فحيث ذكرا: قدم محمد 

)١(‏ وهذا عد تقريبي؛ أرجو أني أصبت فيه فمرادي التمثيل بادئ ذي بدء. 

(؟) هو محمد بن عبد الله» أبو عبد الله الأصبهاني اللغوي. خطيب الريء قال الحموي: 
"الأديب اللغوي». صاحب التصانيف الحسنة» أحد أصحاب ابن عباد الصاحب" توفي 
سنة عشرين وأربعاثة. 
انظر ترجمته في: "مععجم الأدباء"(0/ 707)»"الوافي بالوافيات"(5/ .)71١‏ 

(*) أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد ابن الزبير الغرناطي» أبو جعفرء علامة عصره في 
الحديث والقراءة» تصدر لإقراء كتاب الله تعالى» وإسماع الحديث وتعليم العربية» 
وتدريس الفقه» عاكفا على ذلك عامة نهاره مثابرا على إفادة العلم ونشره انفرد بذلك 


وصارت الرحلة إليه وهو من أهل التجويد والإتقان توفي سنة ثمان وسبعائة للهجرة. 
انظر ترجمته في:"الدرر الكامنة"(457/1). 


يفف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


على نوح عليهم| الصلاة والسلام. 

وبعد؛ فقد استعنت الله تعالى - ونعم المعين لمن استعان به- في جمع ما 
يتعلق بالقسم الأول» ودراسته» فأحصيت -بحول الله وقوته- جميع ما 
يندرج تحت هذا النوع, وأودعته بحثي هذاء واخترت كتاب :"زاد 
المسي ر"أنموذجاً ومرجعاً لجمع جميع ما يندرج تحت هذا النوع؛ إذ من 
المعلوم أن ابن الجوزي في كتابه هذا قد جمع فأوعى.وإن كان قد فاتته 
أشياء» فكل ما قال عنه. أو نقله عن غيره: إنه من قبيل "المقدم 
والمؤخر" أوردته في بحثي هذا. ثم إني في هذا البحث سرت عل المنهج 
الآ 


قوم بعد نقل القول بالتقديم والتأخير في الآيات الكريمات بتوثيق 
هذا القول وعزوه إلى قائله. 

- أعتني بذكر حجة هذا القول وبيان وجهه. فإن وجدتها أثبتها مع 
عزوهاء وإلا اجتهدت في استخراجها. 

- دراسة ما قيل وما ادعي من التقديم والتأخير» وعرضه على أقوال 
النقاد والمحققين؛ ليتبين صدق الدعوى من خطتئها. 

- النص على حكم هذا القول» وبيان صحته أو ضعفه. 

- أحاول جهدي أن تكون المعارضة بين من قال بالتقديم وبين من 
قال بعدمه. فإذا انتهيت من هذه النقطة عرجت على معنى الآية على 
فنيل الاختضنا احا من الله "العون و العسديت. 

- رتبت الآيات في البحث على ترتيبها في المصحف الشريف. 

- قمت بتخريج الأحاديث والآثار وعزوها إلى مصادرها الأصلية. 


1 
: 
أ 


يفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 454١ه‏ 
هذاء وقد اجتهدت فيه قدر الطاقة» فم|ا كان فيه من صواب فمن الله 

7 عع 1 00 1 0 

وحده. وما كان من خطأ أو زلل فالله برىء منه ورسوله دده والله أسال 
أن يرزقنا حسن القول والعمل» وأن يتقبل مناء ويتجاوز عن تقصيرنا 


وتفريطناء إنه سميع قريب. 


والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصل الله وسلم وبارك على سيدنا 


كتبه 
د. علي بن جريد بن هلال العنزي 
عضو هيئة التدريس في جامعة الحدود الشالية 


نعف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


قال تعالى : و( الم (0) لهك له إلا موادي القَبُومْ (8) دل عل كَالكتبَ 
م حص يه سس سرصر يعو ور وه آآ--ه 


وح سام 2 حك 3 6 آآآ 
ِألْحَقٌ مُصدِا لما ينيدي أل الوه والاجيلَ ([2) من قبل هدى لاس وان 
ا[ 


قال السدي - 

في الآية تقديم وتأخير تقديره: وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان فيه 
عدف اناف 7 

وهذا القول من هذا الإمام يعد من مفاريده. فلم أجد من وافقه 
عليه»ولعل السبب الذي دفع بالإمام إلى هذا القول.هو: أن الفرقان منزل 
من عند الله تعالى» ىا هو نص الآية الكريمة» وقد ذكرت كتب منزلة في 
الجملة السابقة لهذه الجملة» فنسق الجملتين يكون-كما رأى السدي- على 
هذا النحو: وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان فيه هدى للناس. 

والحق أن هذا لا يترتب عليه كبير معنى» فسواء قلنا بالتقديم والتأخير 
أولم نقل» فالفرقان منزل من عند الله تعالى؛ فالله جل شأنه قد نصٌ على 
تنزيله مِإوَآئرَلَ ألْمْيَانَ 6 وهذا المعنى يتحقق أيضاً في قول السدي- في الآية 
تقديم وتأخير - وهذا واضح بحمد الله تعالى» غير أن في التننصيص على 
إنزال الفرقان إظهار اعتناء به» وبيان لعظمة أمره. وتفخيم لشأنه» فلا 
نقول: في الآية تقديم وتأخير. 

وهذاء كقوله وَل '"وتؤمن بالقدر خيره وشره" بعد قوله:"الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر'””". 


.)71/87/١('"نزاخلا‎ ريسفت"»)706٠‎ /١("ريسملا انظر:"تفسير البغوي"(6/7). "زاد‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم(8) من حديث أب هريرة 5ك.‎ 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 484اه 


ومن خلال عرض أقوال المفسرين يتبين لنا بعض أسرار ذكر إنزال 
الفرقان» وم لم يعطف على ما سبقء فيقول أبو حيان مبيناً وجه هذا بناءً على 
القول بأن الفرقان هو القرآن» يقول: 

"وكرر ذكره ب| هو نعت له ومدح من كونه فارقاً بين الحق والباطل؛ 
بعدما ذكره باسم الجنس؛ تعظيراً لشأنه» وإظهارا لفضله. واختار هذا القول 
الأخير ابن عطية"20 , 


سس صرح و سه هه 


ويقول الشوكاني أيضا:' ِإوَأَنَلَ الْفْركانَ # أي: الفارق بين الحق والباطل 
وهو القرآن» وكرر ذكره تشريفاً له مع ما يشتمل عليه هذا الذكر الآخر من 
الوصف له بأنه يفرق بين الحق والباطل"0". 

ويقول البيضاوي مبيناً السبب بناءً على أن الفرقان هو جميع الكتب 
الإهية: 

"مونل الفْرَانَ # يريد به جنس الكتب الإلهية» فإنها فارقة بين الحق 
والباطل» ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة؛ ليعم ما عداهاء كأنه قال: 
وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل"””. 

وعلى هذا فلا ينبغي أن نقول: إن في الآية تقديما وتأخيراًء فأرباب 
هذين القولين: من فسر الفرقان بالقرآن» ومن فسره بالكتب الإلهية؛ 


.)799 "البحر المحيط"(1//7١)» وانظر: المحرر الوجيز(/‎ )١( 

() "فتح القدير"(1/ 27345 وانظر:"زهرة التفاسير"لأبي زهرة(7/7١١23)»‏ ففيه وجه 
آخر. 

() تفسير البيضاوى (؟/ 5)»: وانظر: "الكشاف" /1١(‏ 175)» "تفسير الرازي" 
(0/ تكطكل "البحر المحيط"(7//7١1),‏ "روح المعاني'" (0"”/ /ا/1). 


ضف 
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جميعهم يذكرون بعض ما أدركوه من علة لتكرار لفظ التنزيل» الأمر الذي 
لايبلغه قول السديء. والذي قصاره أن الفرقان في الأصل معطوف على 
الإنجيل. 

وإذااما نظرنا إلى قول الرازي في معنى الآية علمنا يقينا رده لقول 
السديء قال الرازي: 

"والمختار عندي في تفسير هذه الآية وجه رابع» وهو أن المراد من هذا 
الفرقان المعجزات التي قرنها الله تعالى بإنزال هذه الكتب. وذلك؛ لأخهم لما 
أتوا هذه الكتب وادعوا أنها كتب نازلة عليهم من عند الله تعالى افتقروا في 
إثبات هذه الدعوى إلى دليل حتى يحصل الفرق بين دعواهم وبين دعوى 
الكذابين» فل| أظهر الله تعالى على وفق دعواهم تلك المعجزات حصلت 
المفارقة بين دعوى الصادق وبين دعوى الكاذبء. فالمعجزة هي الفرقان» 
فلم) ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحقء وأنه أنزل التوراة والإنجيل من 
قبل ذلك. بين أنه تعالى أنزل معها ما هو الفرقان الحق. وهو المعجز القاهر 
الذي يدل على صحتهاء ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة» فهذا 
هو ما عندي في تفسير هذه الآية"0". 

قال تعالى: 2ق يمري مج ريك وَأسْجُرى وَأركِى مع الكويت. #(آل 
عمران:57). 

موضع التقديم والتأخير في هذه الآية الكريمة هو تقديم السجود على 
الركوع» فا السر؟ هل هو من باب التقديم والتأخير في الآية الكريمة: أم 


.)1575-171١ "تفسير الرازي"(7/‎ )١( 


يفف 
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هو شيء آخر؟. 

هذا ما نتناوله بالبحث -إن شاء الله تعالى -. 

فأقول مستعيناً بالله تعالى: ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من باب 
المقدم والمؤخر في القرآن» فقدم السجود والمراد تأخيره”". 

وقد يؤيد هذا القول: ما رواه ابن أبي داود”" عن ابن مسعود 5ه أنه 
كان يقرؤها: "واركعي واسجدي في الساجدين". 

لكن القراءة شاذة لمخالفتها المصحفء وسندها ضعيف جداء فمن 
رواتها: جويبر بن سعيد الأزدي البلخي, قال ابن حجر””: ضعيف جداًء 
وا وه 

وهذا القول هو معنى قول من قال من أهل العلم: الواو لا تقتضي 
ترتيباً» أي: فالسجود مقدم, وعلى هذا؛ فالمعنى: اركعي مع الراكعين 
واسجدي. 

غير أن أكثرهم لم يصرح بقضية التقديم والتأخير في الآية الكريمة» ولذا 
فرق بين القولين ابن الجوزي ‏ --0©. 

وقد وجدت الواحدي - ينص عل التقديم والتأخير في الآية 
الكريمة» فيقول: 


.)7// ذكر هذا القول ابن الجوزي في:"زاد المسير"(1/‎ )١( 

0 في "كتاب المصاحف"(١/‏ 35945).» وانظر:"الدر المنثور"(70/ 57 0). 
(9) في "التقريب"ترجمة رقم(1915). 

.)5١١/1١("باجعلا"يف‎ )5( 

١ه(‏ في :"زاد المسير"'(١/2"8/87).‏ 


اف 
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"قدم السجود لفظاء وهو مؤخر في المعنى» والواو: لا توجب ترتيباً 
عل تمع ا 

ومن ذهب إلى هذا: الإمام القرطبي» حيث قال: 

"قدم السجود هاهنا على الركوع؛ لأن الواو لا توجب الترتيب"”". 

وهو اختيار الزجاج””. 

وقيل: قدم السجود على الركوع؛ لأنه كذلك في شريعتهه””. 

وعليه؛ فلا تقديم في الآية ولا تأخير» بيد أن مثل هذا يحتاج إلى دليل؛» 
ولادليل» ولذا؛ قال ابن القيم - عنه:"وهذا قائل ما لا علم له به"”2. 

ول ير الإمام الطبري أن في الآية تقديما وتأخيراء حيث قال في معنى 
الآية: 

"فتأويل الآية إذَا: يا مريم أخلصي عبادةً ربك لوجهه خالصاء 
واخشعي لطاعته وعبادته مع من خشع له من خلقه. شكرًا له على ما 
أكرمك به من الاصطفاء والتّطهير من الأدناس» والتفضيل على نساء عالم 
اا 


.)515 وانظر:" أحكام القرآن" للجصاص(7/‎ »)575/١("طيسولا"‎ )١( 

(0) "الجامع لأحكام القرآن"(9/5١١).»‏ وانظر: "تفسير البغوي"(؟/ 207707" تفسير 
الرازي" (8/ 5 5)» "تفسير البيضاوي" »)١7/7(‏ "روح المعاني" ("/ .)١51/‏ 

.)5٠١ /١(جاجزلل"نآرقلا انظر:"معاني‎ )"( 

)نر اتسين للختو "17/00" ازاد الممسير'14/0)"تفنسيو البيتضاري" 
»)١7/5(‏ "روح المعاني"'(7/ »)١61/‏ "فتح القدير"(579/1). 

(5) "بدائع الفوائد"(1/١5١).‏ 

(5) "جامع البيان"(0/ ٠٠‏ 5). 


ذف 
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وكذا العلامة ابن القيم لم ير هذا الرأي» واخنار أن السبب في تقديم 
اا ا ده كرس 
القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة» ثم ذكر ما هو أخص منه وهو 
السجود الذي يشرع وحده. كسجود الشكر والتلاوة ويشرع ني الصلاة» 
فهو أخص من مطلق القنوتء ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا في 
الصلاة» فلا يسن الإتيان به منفردأء فهو أخص مما قبله» ففائدة الترتيب: 
النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه. وهما طريقتان معروفتان في 
الكلام: النزول من الأعم إلى الأخصء وعكسهاء وهو: الترقي من 
الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعه"”". 

ومرة”" رأى أن سبب التقديم: كون السجود أفضل. 

ولا تنافي بين هذين القولين» فالجمع بينهما أولى» ومعنى هذين القولين: 
أن الآية على نسقهاء فلا تقديم فيها ولا تأخيره ثم بينا-القولان- سبب 

ولعل هذا أوجه ما ذكر من الأقوالء والله تعالى أعلم. 


ت وزرلااده 04 
ٍ- 


22 إِذ عَالٌ أنه لله يلع لله يلعيسوح في مَتَوَويلكَ وَرَافْعَكَ إل 5 0 مرح ألْذِنَ 
م وَجَاعِلُ لذن موك َرْقَّ الدِرح كوأ إل َّ 5 و ليام مَك 


(1) "بدائع الفوائد"(1/ ١4١‏ -تحقيق العمران). 
(0)المصدر السابق2١/*7١١)),‏ وانظر: "المحررالوجيز" (/ 285 "روح المعاني" 
(*//1١)ء‏ "فتح القدير" (479/1). 


بارضا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


2 و 2ة» ء صل . 0 “الى : 1 ٠.‏ 
مَرَجمَحكْةأححكم بنك فِيمَاكسْرْ فِيِتَسلِهونَ #آل عمران: ٠ه‏ 


0000 


موضع التقديم والتأخير في الآية الكريمة: إن مَوَقِيلك وَرَافْعَكَإكَ 
فرك يت اين كوا 4. 

قال جمع من العلاء: في الآية تقديم وتأخير» فيكون معنى الآبية 
الكريمة: 

"إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد أن تنزل من 
ال 

وتمن قال بهذا القول: قتادة”" ومقاتل”" والسمرقندي والخطابي 
والفراء والزجاج”2. 

وعلى هذا القول؛ فالتوفي بمعنى الموت» وعيسى الك حال رفعه إلى 
الساء لم يمت. 

وهذا القول غير صحيح؛ فهو خلاف الأصلء فالأصل عدم ادعاء 


0 قاله القرطبى في تفسيره (5/ ,.)١57‏ وهكذا ابن الجوزي في"زاد المسير"(1١/791).‏ 

0 أخريمه بن يات 65110 

(") انظر:"'تفسير مقاتل بن سليهان"(١/ .)١77‏ 

(5) انظر: "تفسير السمرقندي"(١1/‏ 57 7)» "غريب الحديث"للخطابي(017/7١)»‏ وانظر: 
"تفسير الثعلبي(7/ .)6١‏ وأما الفراء فقد نسب إليه هذا القول غير واحد من المفسرين 
كالقرطبي(0/ )١167‏ وابن الجوزي(7917/1)» وفي هذه النسبة نظر بين؛ إذ أنه -م 
يتبنَّ هذا القول» بل حكاه بصيغة التمريضء فقال في"معاني القرآن"(١/ :)7١9‏ "يقال" 
لكام قم ذكر القول الأول كمعتى عجيل [ااية الكريية«وأما لز جاع فتدنسبه له 
ابن الجوزيء وفيه نظر أيضاء فقد ذكر الزجاج في "معاني القرآن"(١/ )57١‏ قولين في 
الآية» ولم يرجح. 


تذريف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


التقديم والتأخير في الكلام. والمعنى واضح بدون هذه الدعوى, كم سيقي 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن التوفي بمعنى الموت غير أنهم لم 
ا داكي وار كبري ما ادر زعي ردن 
فا "كبو تاروع المقاضر جه عدة واب 000 

اعم ا رو 
نوكم مَك المت # (السجدة: »)١١‏ و قوله: 98 وَإِمَازْسسكَ بَعْصَ اذى تعدمم أَر 
ري 

قال القدوكاق قافذا 1 الف ل :"رن عون 0 

ولعل السبب في تضعيف هذا القول أنه ينافي الأحاديث التى فيها نزول 
عيسى الا في آخر الزمان» والتى تثبت نزوله حياً» وإذا قلنا بموته قبل 
الرفع لزم منه موت عيسى موتتان» وهذا مناف لقوله تعالى:32 لا 
2 مسو 23 د د ع مج له 
يدومورة فيه الموكت ]لا الموكة الأول 6 (الدخان: 0). 

ويوافق القول الأول في النتيجة -كون عيسى اكلقثةا لم يمت حال رفعه- 
قولان آخران: 

القول الأول: أن المراد بالتوفي القبض,أي: قابضكء كما تقول: 


2 ََكَ 


)١(‏ أخرجه الطبري(”/ 2550 واب بن أبي حاتم (571/7)) وعزاه في' ل 
(5/ 575 إلى ابن المنذر» وقد نص القرطبي - ووافقه الألوسي - أن الصحيح عن ابن 
عباس في تفسير التوفي: أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم. 

(؟) انظر:"تفسير المنار"(7/ 7377)» "التحرير والتنوي ر"(70/8//7). 

(©) "فتح القدير"(١/‏ 750). 


شرف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


استوفيت وتوفيت حقي من فلان» أي: قبضته. ولا يلزم من ذكر الوفاة: 
الموت. فالتوفي في اللغة: أخذ الثيىء وافياً تاماً. 

قال الإمام السمعاني:"وهو صحيح عند أهل اللغة» فيقال: توفيت 
حقي من فلان» أي: ا" 

وهذا المذهب هو قول: الحسن”''وابن جريج”" وابن زيد” 

وهو اختيار الطبري والواحدي والقرطبي والسيوطي والآألوسي 
والقاسمي” 
القول الثاني: أن المراد بالوفاة ههنا ل وهو 
بوذكم ِأَبَجَلٍ (الأنعام: )6٠‏ وقوله - 00 الاشن عي 
مَؤتِهسا وق لد تت فى مَتَامه] مَك أب صنَى علا ألمت ويل 
الْخُمَرع لك لجل تَسَمَّى © ( الزمر: 57). 

ونسبه ابن كثير للأكثرين! '"» وهو قول الربيع بن أنس 


لد 


(ف4 


)١(‏ "تفسير السمعاني"(١/‏ 4 77)» وانظر:كلام العلامة الشنقيطي في" أضواء البيان" 
3327/0). 

.)571١ وابن أبي حاتم (؟/‎ »)755٠ والطبري(7/‎ .)١177 أخرجه الصنعاني في تفسيره(1/‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 07)). 

(5) أخرجه الطبري(”/ 759190). 

(0) انظر: :" جامع البيان"79/ 2541١‏ "الوجيز"للواحدي(7/1١75)»‏ "الجامع لأحكام 
القرآن " (5/ »)١157‏ "تفسير الجلالين" /١(‏ 7/5)» "روح المعاني"(12/ 1174)»"تفسير 
القاستمى" 105/2 

(5) في تفسيره: (1/ 37517)» وقال الشوكاني في:"فتح القدير"(١/‏ 55 7):"وبه قال كثيرون". 

(0) أخرجه الطبري(”7/ 7589). 


ضرف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


واختاره من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين”" 
الرفع» وفيه قبض عيسى التلة» غير أن من قال بالنوم أضاف معنى جديداً 
لا ترده اللغة» بل تعضده وتنصره. 

قال تعالى: و9 وَقَالت طَيمَة مِنَ آهل الكت ءامنا الى أيِلَ عَكَ ألَرَِ 
اموأ وبِجَهَ اهار وأكفروأ ءايه لمكم 0 وَلَادوَّمِنُوَأ إلا لمن تيع ديتك 
هّن ألْهُدَئ هدَى الله أن يوَنَ تعد مَغْلَ أو ماود عِنْدَ ديع هل إن 
لْفَضَ ليد اموه من 3ك 50 0 فشر 

ذكر ابن الجوزي”" -- خلاف العلماء في قوله :20 وَلَاموَمئهَأإلَا يمن 
َع ديتكر 46 

وكان من جملة الأقوال التي ذكرها : أن في الكلام تقديها وتأخيراًء 
ليكون التقدير: 

ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم. 

فأخرت أن» وهي مقدمة في النية» على مذهب العرب في التقديم 
0 من 5 5 وشرفء إلاالمن تبع 55 فصدقوا أن يؤتى مثل| 


ا “1 
ويسم 9 


.م 


.)779/1( انظر:"تفسير سورة آل عمران" للشيخ‎ )١( 
.)501/ /١( في زاد المسير‎ )0( 
.)٠١ 55 قاله الإمام مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/‎ )"( 


انف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


ول ينسب ابن الجوزي هذا المذهب لأحدٍء ولم أجده منسوباً عند من 
ذكره”". 

وهناك قول آخر قد يظن الناظر أنه لا فرق بينه وبين القول السابق» 
وهر 

المعنى: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم» ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مما 
يجادلوكم عند ربكم؛ لانكم أصح دينا منهم. فيكون هذا كله من كلام 

والفرق بين القولين ظاهرء ففي الأول كان موضع إلا من تبع دينكم 
بعد ولا تصدقواء ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم. بين| هي في الثاني بعد 
مثل| أوتيتم: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم. هذا 
من جهة نظم الكلام. 

لكن يظهر خلاف آخر من جهة أخرىء. وهي: أن أرباب القول الثاني 
أرادوا الإضمار» إضار الفعل: ولا تؤمنواء ولهذا تتكرر عندهم في الجمل 
الثلاث: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم, ولا تصدقوا أن يؤتى أحدنما 
أوتيتم ... ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربكم. 

وليس الأمر كذلك في القول الأول» فالنهي عن الإيمان إلا لمن تبع 
الدين لا ذكر له بل النهى منصب على الإيمان أن يعطى أحد كما أعطيت 
يهودء فقال أرباب هذا القول: 


.)٠١ 5 انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/‎ )١( 


نارفا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 484اه 


ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم. 

إذا علم هذاء فحقيقة القول الثاني أنَّ فيه إضاراً فقطء ولا تقديم فيه 
ولا تأخيرء بخلاف القول الأولء ففيه تقديم وتأخير. 

وهذا القول-الثاني- فيه أن الآية على نسقهاء غير أن فيه إضار الفعل 
"ولا تومتو . 

وهذا معنى قول مجاهد'"'». وإليه ذهب الطبري وابن أبي زمنين 
والواحدي والسعدي” 1 

وقدم هذا المعنى الزخشري ”” 

بسي شعن ادم مو 


وقيل: الآية على نسقهاء وقيل: المعنى: لثلا يؤتى أحدء و"لا" فيه 
7 5 5 020001 وى > > مره ع 
مضمرة» كقوله تعالى: مإ يبن أَنّهُ لَكُم أن مَضِلُوأ *# (النساء:17) أي: لثلا 
تضلواء يقول: لا تصدقوهم لئلا يعلموا مثل ما علمتم» فيكون لكم الفضل 
عليهم في العلم» ولثلا يحاجوكم عند ربكم فيقولوا: عرفتم أن ديننا حق. 


.)0١١ أخرجه الطبري في تفسيره(0/‎ )١( 

(؟) جامع البيان(2505/5)» تفسير ابن أبي زمنين »)7517/١1(‏ الوسيط للواحدي 
»)55٠/١(‏ تفسير السعدي(ص:75١).‏ 

(") انظر: الكشاف .)0597/1١(‏ 

() انظر: زاد المسير(١//50)»‏ تفسير البغوي (5/ 5 5)؛ البحر المحيط (؟710/8/5), 
التحرير والتنوير (7/ .)750١‏ 


شرف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وهذا معنى قول ابن جريج'". 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن هذه الجملة من قول الله تعالى لا من 
قول اليهود» فيكون قول اليهود انتهى عند:<( وَلَامُوممإلَالِمَنكَوعَ ديت ثم 
جاء الرد عليهم من الله تعالى يأمر نبيه 4 أن يقول لهم: 2 لَِنَالْمُدَئ هُدَ ىأل 
يوق لحد مَل مَآ تمع أوَمعَكَعندَرَيَهُمْ #آل عمران: */. 

وعلى هذا القول فلا تأخير في الآية ولا تقديم. 

وإليه ذهب السدي وقتادة9© وأبو حيان وقدمه التفياو 7 لكان نترة 
على هذا القول أن الله تعالى أمر نبيه أن يرد عليهم بقوله: 38 فلن الْفَضَلَ 


بيد الله تبه من يسَاء الله وسِع علبمرٌ #آل عغسزان: "ا قفيذا يدلدلالة 
واضحة على أن ما قبله مردود عليه» فيكون من كلام اليهود. 
"وإنها اخترنا ذلك من سائر الأقوال التى ذكرناها؛ لأنه أصحها معنّىء 
١ 211 9 3‏ ا 0 
وأحسنها استقامة» على معنى كلام العرب» وأشذها اتساقا على نظم الكلام 
وسياقه. وما عدا ذلك من القولء فانتزاع يبععد من الصحة, على استكراه 


.)007 انظر: جامع البيان(0/‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان(5/ 07 6»» المحرر الوجيز(١/‏ 507). 

انظر: البحر المحيط (57/ »2)2١8‏ تفسير الرازي(7//0١٠)»‏ تفسير البيضاوي(؟7/ 57), 
التسهيل لعلوم التنزيل .)١١١ /١(‏ 


خرف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


ديد لكا "0 
0 22 0 َلَهُوَعَدَهُه إِذْ تَحْسُوئَهُم باذ 
حَوَّى ذا َضِلتُء وَتَنَدرعْكُمْ 1 
شار بسكم كديا با وُمنحكم من بُرِيِدُ الأخرة ثم 
صَرَفكُمْ عه عَنْهُمَ تلك وَلَقَدُ عَضَاء عَنِكُمْ وَّهُ ذو فَضَلٍ ع 
َلْمُؤْمِنِينَ # آل عمران: 6 . 
موضع التقديم والتأخير في الآية الكريمة-عند من يراه-”":قوله 


0 
2 


000606 تَترَعَكُمُ في الأشر وَعَصكيْتُم ينا 6 7 


قال الزراء لقان إنه مقدم ومؤخره معناه:حتى إذا تنازعتم في الأمر 
فشلتم» وهذه الواو معناها السقوط"”". 
وعلى هذا القول؛ فجواب إذا: "'قَشِلْتُمٌ" فليس هو بمحذوف. 


وقد ضعف هذا العرك ركان 


)١(‏ جامع البيان(505/5). 

(؟) انظر: "زاد المسير"(1١/57/5).‏ 

(") "معاني القرآن"للفراء(١27128/1»‏ وقد عزا ابن الجوزي والقرطبي والخازن هذا القول 
للفراء» وفيه نظرء كما ترى. انظر:"تفسير البغوي"(9/7١١):"زاد‏ المسير" »)507/5/١(‏ 
"الجامع" للقرطبي(5/١275)»‏ "لباب التأويل في معاني التنزيل" /١(‏ 5 )»0 "فتح 
القدير" (897/1). 

(5) انظر: "البحر المحيط"'(؟7/ 85)» 


أرارف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


"واعلم أن البصريين إن لم يقبلوا هذا الجواب؛ لأن مذهبهم أنه لا يجوز 
ع الاو 1 

ويضاف إلى هذا: مخالفة هذا القول للأصلء فالأصل عدم التقديم 
والتأخير» والكلام مستقيم بدونه» فلا ينبغي والحالة هذه القول به. 

وقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا تقديم في الآية ولا تأخير» والمعنى: 

"ل حَتََّإِدَا قَشِلَثُْمٌ #حتى إذا جبنتم ووخمتم هو وَتَمَرَعَكُمٌ في 
لْآََرِ * يقول: واختلفتم في أمر الله» 9 وَعَصيتُم # يقول: وخالفتم 
نبيكم, فتركتم أمره وما عهد إليكم. وإنما يعني بذلك الرماة الذين كان 
أمرّهم 2# بلزوم مركزهم ومقعدهم من فم الشّعب بأحد بإزاء خالد بن 
الوليد ومن كان معه من فرسان المشركين» الذين ذكرنا قبل أمرّهم"”". 

قالابن عاشور: "والفشل: الوهن والإعياءء والتنازع: التخالف. 
والمراد بالعصيان هنا: عصيان أمر الرسول» وقد رتبت الأفعال الثلاثة في 
الآية على حسب ترتيبها في الحصولء إذ كان الفشل» وهو ضجر بعض 
الرماة من ملازمة موقفهم للطمع في الغنيمة» قد حصل أولآ فدشأ عنه 
التنازع بينهم في ملازمة الموقف وفي اللحاق بالجيش للغنيمة» ونشأ عن 
التنازع تصميم معظمهم على مفارقة الموقف الذي أمرهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام بملازمته وعدم الانصراف منه. وهذا هو الأصل في 


.)3١ "تفسير الرازي"(94/‎ )١( 

() قاله الطبري ني"'جامع البيان"(77/5١).»‏ وانظر: "الوسيط" للواحدي ))005/١(‏ 
"الوجيز" .)7717/١(‏ "تفسير السمعاني"(١/3751)»‏ "تفسير البيضاوي" (؟/ .)٠١7‏ 
"البيضر مط )"تين الفلالين "0132 


أعارف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


ترتيب الأخبار في صناعة الإنشاء مالم يقتض ا حال العدول عنه"”". 
وهذا القول هو الصحيح -إن شاء الله تعالى -: أنه لا تقديم في الآية ولا 


تأخير» والكلام على نسقه. 

وعلى هذا؛ فجواب إذا محذوف, تقديره: انهزمتم, أو امتحنتم 
. فق 
ودحوم ٠.‏ 


ار ري ا 

0 إن حتى ب بمعنى إلى» أي: قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل 
والتنازع» 

وعلى هذا؛ فليس هناك جواب ل" إذا ". 

وقد ضعف أبو حيان هذا القول” . 


قال تعالى: 32 وين إن معنا ناويا يسَّاوى لل يمن أَنْءَامِنُوا يري كناميا 


ص 


با فَأعْفرَلنَادْنويَاَكفرحَاسَيَكَاتنَا وَنوْهَنَا م ألْدَبَرَارٍ #آل عمران: ١1‏ 
موضع التقديم والتأخير -عند من يراه-: أن قوله: #يسَادِى * متقدم 
على :ِالِلإِيمن * والمعنى على هذا: سمعنا مناديا للإيهان ينادي. 


.)١178/5("ريونتلاو "التحرير‎ )١( 

)١(‏ انظر:"المحرر الوجيز"9/ 777 تحقيق المجلس العلمي بفاس)» "تفسير البيضاوي" 
(27/5» "التسهيل لعلوم التنزيل" 42١7١ /١1(‏ "الدر المصون"(؟/ 2)47037"تفسير 
أبي السعود"(7/ 44)» "فتح القدير"(7894/1). 

(9) "تفسير الجلالين"(2ص87)» وانظر: "الكشاف"(١/‏ 507)» "تفسير الرازي" (9/ .)07١‏ 

(5) انظر: "تفسير الرازي"(9/ ٠037."الجامع‏ لأحكام القرآن"(5/ 2757, "الدر المصون" 
(573//9)» "فتح القدير" (089/1. 

(0) انظر: "البحر المحيط "(”/ 85). 
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المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وقد عزا ابن الجوزي وغير واحد هذا القول إلى أبي عبيدة”". 

ورأى الأكثر أن الآية على نسقهاء ثم إن البعض منهم رأى أن ينادي 
بمعنى يدعوء ولذا عديت بإلى» وقد جاء في القرآن تعدية الفعل يدعو بإلى» 
كما في قوله تعالى: و9 قل مَزوسَِلَأَدَعْوَِكَ أَلَّهِ عل بَصِيرَة أَنَأوَمَنِ أتَبحَ 6: 
(يوسف:/١٠١)»‏ وقوله: 8[ وَآللَه يَدَعْوَأإِكَ الْجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَةَ ديو © (البقرة: 
»١‏ وقوله:38 وَأََميْدعْوَإِلَ دا رأَلسَلمِ #6 (يونس:35). 

وهذا أصح لمعا وأقواهاء قال ابن عطية: 

"ولما كانت "'يسَاوِى " بمنزلة يدعو حسن وصوها باللام بمعنى إلى 
الا 
الا 

قال البيضاوى: "والنداء والدعاء ونحوهما يعدى إلى واللام؛ لتضمنها 
معنى الانتهاء والا حداف 01 

وذهب آخرون من رأى أن الآية على نسقها إلى أن اللام بمعنى إلى. 


)١(‏ انظر: "زاد المسير"(١07/8/1)»"‏ تفسير الرازي"(0577/9)»"الجامع لأحكام القرآن" 
(7/5) وفي هذه النسبة نظر؛ لأنه في "مجاز القرآن"(١77/1١)‏ تبنى القول بأن اللام 
بمعنى إلى» ثم قال:"ويجوز: إننا سمعنا مناديا للإيهان ينادي". 

(0) "المحرر الوجيز"(١/0057).‏ 

() انظر:"جامع البيان"(7/7١235),‏ "تفسير ابن كثير"(7/ /359). تفسير الجلالين 
(ص:40). 

(9)"تفسين البيضاوئ"(865:/97): 


5: 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


وإلى هذا ذهب البغوي والماوردي والخازن والشوكاني”". 

والذاهبون إلى هذا القول. قالوا: إن اللام تأي بمعنى إلى»كما في قوله 
تعالى: 9 تم يَودُونَ لِمَاموأعَنَهُ 6: (المجادلة:8). وقوله م وول مَاقَالُواً 6 
(المجادلة: 37)» وقوله::3 أن ريلك َس لَهَا #(الزلزلة:0). 

قال الرازي: " والسبب في إقامة كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام 
الأخرى: أن معنى انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص حاصلان جميعا"”". 

وم يرتضه الطبري ولا القرطبي فحكياه بصيغة التمريض”" 

ويرده من قال: إن الأحرف لا تتناوبء ثم إن ينادى يعدى باللام» فلا 
حاجة إلى القول بأنها بمعنى إلى. 

وهذا المذهب قريب من المذهب السالفء ولذا نجد أبا حيان يجمع 
بينهماء فيقول: 

" واللام متعلقة بينادي» ويعدى نادى ودعا وندب باللام وإلي» كا 
يعدى بها هدى لوقوع معنى الاختصاصء وانتهاء الغاية جميعاًء ولمهذا قال 
بعضهم : إن اللام بمعنى إلى» لما كان ينادي في معنى يدعوء حسن وصوطا 
باللام بمعنى : إلى "77 . 

وآخرون رأوا أن اللام للتعليل» والمعنى : سمعنا مناديا ينادي ليؤمن 


)١(‏ انظر:"تفسير البغوي"(7/ »)١1617‏ "النكت والعيون"(١١/‏ ”57 5)» "لباب التأويل" 
(28/1» "فتح القدير"(1/١١5).‏ 

(؟)" تفسير الرازي"(007/9). 

() انظر:"جامع البيان"'(717/5)"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 415). 

(5) "البحر المحيط"(5//7١).‏ 


فنا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


الناس» أي كان ينادي لهذا الغرض. 

واختار هذا ابن عاشور والقاسمي”". 

والراجح من الأقوال ما أسلفناء من أن ينادي بمعنى يدعو. وهي 
تتعدى باللام» فلا حاجة إلى القول بأنها بمعنى إلى ولا كونها للتعليل» قال 
الألوسي: 

" ولما كان النداء محصوصاً بب| يؤدي له ومنتهياً إليه تعدى باللام وإلى 


أو الباء» ولا إلى جعلها بمعنى العلة كىم| ذهب إليه البعض"”". 
قلتعلل: ومن لَّمْ يَسْتَطِعْ وعكُم طَوَلًا أن تكح المخصكد 
لْمْؤْمِكتٍ هين مَا مَلَكتَ أيَمَدُكُم ين كَنيَدَكُمْ المُؤْمتتٍ وَأَلَهُ أعلم 


ص خُُ 
و- ع6 
جر ا الح سام مظ روصع اال حو الاو فإ ا لي س4 ار 
١ 5‏ لو - 4 ٠.‏ : 3 
م 


سس م ع كر اح بي سل سملم صجيوء ساسا تسر" مه ع ىس ساس 
أتيرن يمَلحِسْة معليِنَ صف على المخصّدّت من العذاب ذلك لمن 


َه 


هه 


00000007 غآء يق 6 سرغ سيره لص يي سخ وو و 
حي ىَ]َلْصَسَتَ نكم وَأن تصيروا حَير لَك وَأللَهُ حَفوريتَحِرٌ 6 (النساء: 5 7). 
موضع التقديم والتأخير في الآية الكريمة -عند من يراه-'". هو قوله 


5 58 م سو 217و عي وخ ام و سثر ىن مساح 
تعالى: م9 واه أعلم بإيمليكم بَعَضَكم مَْبعَضٍ *. 


)١(‏ انظر:" التحرير والتنوير"(99/5١)»‏ "تفسير القاسمي"(5/ »23١37١‏ وانظر: " تفسير 
الرازي" (557/94)»"الجامع لأحكام القرآن"(51/5/5)» "البحر المحيط"(7/ .)١5/‏ 

(؟) "روح المعاني"'(5/ 177). 

(") انظر: زاد المسير (7/ /81). 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


فيرى ابن جرير أن قوله: م بَحَُضَكُم بض * مؤخر قدم عليه؛( وَأنَهُ 
عَم بإِيِمَيكُم # ويكون:بعضكم مرفوع بالفعل المقدر: فلينكح: أي: 

قال ابن جرير الطبري - :"وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم» 
وتأويل ذلك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمم| 
ملكت أيوانكم من فتياتكم المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض»ء بمعنى: 
فلينكح هذا فتاة هذا. 

فالبعض مرفوع بتأويل الكلام ومعناه» إذ كان قوله: #إهَمِن ما مَلَكتَ 
أيَمَدَكُم #في تأويل: فلينكح مما ملكت أيانكم, ثم رد بعضكم على ذلك 
المعنى» فرفع. 

ثم قال جل ثناؤه: 8( وَأَنَهُأَعلَمُ بإِيمَيكُم 6* أي: والله أعلم بإيهان من 
آمن منكم بالله ورسوله وما جاء به من عند الله فصدق بذلك كله منكم. 
يقول: فليدكح من لم يستطع منكم طولاً لحرة من فتياتكم المؤمنات, ليَتْكِح 
هذا امير الذي لا يجد طولاً لحرة من هذا الموسر فتاتّه المؤمنة التى قد أبدت 
لاله واللم رار كار سر ترهين :نك كان فلن وناك ادر كف : 
والله أعلم بسرائركم وسرائرهن "”". 


)١(‏ "جامع البيان"(5/١2507-70)»‏ وكأن هذا القول مذهب مقاتل بن حيان انظر"الدر 
المنثور" (5/ 0779 وهو ما يفهم من عبارة مقاتل بن سلييان حيث قال كا في تفسيره 
(2"5/1) : " بعضكم من بعض"يتزوج هذا وليدة هذاء وهذا وليدة هذا". 
وهذا هو مذهب ابن جرير في الآية الكريمة. 
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المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


ويلزم على هذا القول لازمان اثنان»هما: التقديم والتأخير» واللازم 
الثاني: التقديرء وهو تقدير الفعل:فلينكح. الرافع لبعضكم. 

وكلا الأمرين لا داعي له؛ لاستقامة الكلام بدونه» ولعله لأجل هذاء 
قال ابن عطية عن هذا القول: "وهذا قول ضعيف"”". 

وقال الألومي:"ولا ينبغي أن يخرج كتاب الله تعالى الجليل على 
اللا" 

بل شنع عليه أبو حيان تشنيعا بالغ فقال: 

" ومن أغرب ما سطروه في كتب التفسير ونقلوه عن قول الطبري(ثم 
ذكره» ثم قال:) وهذا قول ينزه حمل كتاب الله عليه؛ لآنه قول جمع الجهل 
بعلم النحو وعلم المعاني» وتفكيك نظم القرآن عن أسلوبه الفصيح, فلا 
ينبغي أن يسطر ولا يلتفت إليه"”” . 

ويرى جمع من العلماء أن الآية على نسقهاء فلا تقديم فيها ولا تأخير 
منهم الزجاج والواحدي والبغوي وابن كثير والقرطبي والبيضاوي”2. 

وعلى هذا القول» فبعضكم مرفوع على الابتداء» وليس بفعل مقدر كما 
قال الطبري» وقد أوضح جمع من العلماء سر مجيء هاتين الجملتين ههناء 
قال الشوكاني: 
)١(‏ "المحرر الوجيز"(5/ 85). 
(0) "روح المعاني"(0/ 4). 
(9) "البحر المحيط"(9/ 771). 
(:) انظر: "معاني القرآن"للزجاج(7/١5)»"الوسيط"(0775/7)»‏ "تفسير البغوي" 


(2)» "تفسير ابن كثير" (7/ 47٠‏ -نسخة أولاد الشيخ)ء"الجامع لأحكام 
القرآن" (7/ 717)» "تفسير البيضاوي"(17977/7). 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


"قوله:96 وَأَسَه أعلَمُ ِإِيمَنيكُم * فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه 
الشرطان المذكوران» أي: كلكم بنو آدم» وأكرمكم عند الله أتقاكم؛ فلا 
تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة» فربم| كان إيمان بعض الإماء 
أفضل من إيهان بعض الحرائر» والجملة اعتراضية. 

وقوله:#إبَعَضْكُم يحض # مبتدأ وخبر» ومعناه: أمهم متصلون في 
الأنساب؛ لأنهم جميعا بنو آدم» أو متصلون في الدين؛ لأنهم جميعاً أهل ملة 
واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد, والمراد بهذا توطئة نفوس العرب؛ 
لأبم كانوا يستهجنون أولاد الإماء» ويستصغرونهم ويغضون منهه"". 

وفي "تفسير المنار" تضعيف لقول من قال من المفسرين: إنهم متصلون 
في النسبءقال: 

"وهو ضعيف كما ترىء فالإيان هو المراد إذ لا ينبغي للمؤمن أن 
ينكح من اجتمع فيها نقص الشرك؛ ونقص الرق"”". 

وعند أن هذا لايعة سيا لمعك هذا القرل:ذلفة لآنتدكين لاسن 
بوحدة الأصل من أساليب الشرع في نبذ اعتقاد التفاوت بين الناس» 
وإثبات عدم التفاضل بينهم في النسبء ولذاء قال النبي كلِ: '" إن الله قد 
أذهب عنكم عبية الجاهلية» إنما هو مؤمن تقي؛ وفاجر شقيء الناس كلهم 


براضة 


بنوآدم وآدم خلق من تراب 


(1) "فتح القدير" »2)45٠ /١(‏ وانظر:"التسهيل لعلوم التنزيل" (178/1)) "تفسير أبي السعود" 
مدل "حَاشَية زاده" (171//7)» "روح المعاني" (0/ 9)»"تفسير المنار"' (0/ .)"١‏ 

(5) "تفسير المنار"(6/ .)53١‏ 

»© أخر جه أجد(؟/ دم والترمذي(7”950) وأبو داود(5١ ١‏ )من حديث أبي هريرة 


الح 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


بل إذا قلنا بهذا القول نتجت عندنا فائدة أخرى» كشف عنها ابن 
عاشور بقوله: 

" وقوله:8إ بَعَضَكُم يَْبْعَضِ * تذيبل ثان أكد به المعنى الثاني المراد من 
قوله: 98 وَأَلَهُأعلَمُ ِإِيمَنيكُم * فإنه بعد أن قرب إليهم الإماء من جانب 
الوحدة الدينية قرمهن إليهم من جانب الوحدة النوعية» وهو أن الأحرار 
والعبيد كلهم من بني آدم ف(من) انغناته اانا 

فلا مانع من حمل الآية على سائر المعنيين؛ إذ لا تضاد بينهما. 

فالقول الصحيح أن الآية على نسقهاء وإدعاء التقديم والتأخير وكذا التقدير 
لا مبرر صحيح له. والمعنى تام بدونه» فلا يقال به» والعلم عند الله تعالى. 

قال تعالى:4 وَإِدَاجَآءهُمَ رمن لمن أَوألْحَوفٍ أذاعوأ يه ولْوردوه إل 
> الى لحن مم عو بسا رمق م سوعيا) عو عمو ة ردي بءعومه 
لول وَإلَت ولي لامر نهم لَعَلمَهُ ألِْينَ يمَسْتَليظوكه. متهم وكا عَضْلُ أله 
عَلَيَكْ وَرَحَمَنهلَتَبعَثم ألشَّيْطنَ إَِّا فيلا * (النساء: .)8٠‏ 

نجد أن لأهل العلم في موضع التقديم والتأخير في الآية الكريمة قولين 
اثنين» غير أنهم متفقون على أنْ المؤخر هو قوله تعالى: 8( إلا تيا #ثم 
اختلفوا بعد ذلك في موضعه من جهة المعنى”"» فقال طائفة من العلماء: 
الاستثناء عائد على الإذاعة» والتقدير: أذاعوا به إلا قليلاً منهم؛ وهم أهل 


_ ذه وقال الألباني في"الترغيب والترهيب"(79795): "حسن صحيح". 
0 "التحرير والتنوير"(0/ .)١6‏ 
(؟) انظر: زاد المسير (5/ .)١5/‏ 


ذفن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


الإييان. 


هذا لايم عناتو :"براه رموا"ا و عكار اكه حرم الفا 
وعزاه القرطبي لجماعة من النحويين منهم: الكسائي والأخفش وأبو 


3 
ل 


قال الفراء مفصحاً عن وجه هذا القول: "لأن علم السرايا إذا ظهرء 
علمه المستنبط وغيره» والإذاعة قد تكون في بعضهم دون بعضء. فلذلك 
امحتحيييف الاسعتادنن اذاف 

ورأى بعض أهل العلم: أن الاستثناء 3 إِلَّا يلا 4", عائد على جملة: 
(:ة اطلام علخ ورنَئه التبسثز الطبطن 4. 

والمعنى على هذاء كما قال ابن قتيبة -وهو تمن يرى هذا الرأي- را 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلء ولولا فضل الله عليكم ورحمته. 
لاتبعتم الشيطان"0". 

وهذا المأهب في الآية الكريمة هو مذهب 00 قا وو اشفاتة 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 7577) وابن أبي حاتم(7/ 117 )1١‏ وعزاه في "الدر النشور" 
(5/ 067 إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري (7777/1). 

(9) انظر: "معاني القرآن"للفراء(1/ 71/94)» "جامع البيان" (/1// 5764), 

(5) "الجامع لأحكام القرآن "(5/ 7597)) وانظر:"معاني القرآن"'للأخفش(١0717/8/1).‏ 

(5)"معاني القرآن" للفراء(١/ .)758٠١‏ 

(0) "تأويل مشكل القرآن"(ص9١3).‏ 

(0) عزاه إليه ابن الجوزي في :"زاد المسير"(7/ .)١5/‏ 

(8) أخرجه الطبري (1/ 777). 


لقا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


يحبى بن سلام ”"2؛ وعزاه الزجاج لأهل اللغة كلهه””". 

القول الثالث: أنه- الاستثناء- راجع إلى إتباع الشيطان» وعلى هذا؛ 
فالتقدير: لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم. 

ووجه هذا القول: أن صَرْف الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من 
صرفه إلى الشيء البعيد عنه””. 

وأهل هذا القول اختلفوا في معنى الآية» فذهب بعضهم إلى أن القلة 
بمعنى العدم, والقلة تأتي بمعنى العدم في لسان العرب””» فيكون المعنى؛ 
أ لاتبعتم الشيطان كلكم. 

وبه قال الثعلبي””. 

لكن هذا المعنى انتقد؛ لأنه وإن كان وارد 
ابن عطية: 

"لأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضي حصوها"”". 

قال أبو حيان: "وهذا الذي ذكره ابن عطية صحيح"”". 


.م 85 


ٍ 


ويزاد وجه آخرء وهو أنه لغة نادرة» والقرآن لا يفسر بالنوادر من لغة 


(١)انظر:‏ "تفسين ابن أي زمنين"(1917/1). 

(؟) انظر: "معاني القرآن" للزجاج(١/‏ 85). 

() انظر:"تفسير الرازي"(١١/71١)»‏ "تفسير الخازن"(١/‏ 056). 

2 انظر:"جامع البيان" (!/ 2)75765'تفسير ابن كثير"(7/5 42١178‏ "البحر المحيط" 
"7١ /(‏ "أضواء البيان" (0/ 716). 

(5) انظر:"تفسير الثعلبي"(7/ .)701١‏ 

(5) "المحرر الوجيز"(7/ .)١197‏ 

(90) "البحر المحيط'"'(”7/ .)077١‏ 


اذى 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


الخريية: 

ولعله لهذا وغيره؛ قال الشيخ الشنقيطي:"'وهذا القول ليس بظاهر كل 
الفايو 01 

وذهب آخرون إلى حملها على العموم؛ فقال: 

لولا فضل الله بإرسال النبي يه إليكم؛ لضللتم إلا قليلاً منكم, كانوا 
يستدركون بعقوهم معرفة الله» ويعرفون ضلال من يعبد غيره كقس بن 
ساعدة. 

قال ابن جزي الكلبي: "وهو الذي يقتضيه اللفظ"”". 

واختار هذا الواحدي وابن عطية والزحشري والبيضاوي والنسفي 
والشوكاني والقاسمي وصاحب المنار””. 

وآخرون فهموا: أن المراد إتباع الشيطان في قضية خاصة؛ وهي دون 
الك 

قال الضحاك في قوله: 8( وَلو لا فصل الله عَلِيَكُموَرَحَمَيه بعكم 
لشَّيَطنَإِلَّا قلا # قال: هم أصحاب النبي يك كانوا حدثوا أنفسهم 
بأمور من أمور الشيطان إلا طائفة منهم””. 


.)71١6 "أضواء البيان"'(5/‎ )١( 

(؟) "التسهيل لعلوم التنزيل"'١/ .)١5١‏ 

() انظر:"الوجيز" للواحدي(١/7578).»‏ "المحرر الوجيز" (7/ 197). "الكشاف" 
(/07). "تفسير البيضاوي" (3557/7))» "تفسير النسفي"(777/1), "فتح 
القدير" »)594١/1(‏ "تفسير القاسمى"(7/ 7375)»"تفسير المنار"(0/ 707). 

(5) أخرجه الطبري (/1/ 0515 وابن أبي حاتم(//11١1).‏ 


"0 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


ومن أهل هذا القول من ذهب إلى أن المراد بفضل الله وبرحمته في هذه 
الآية هو نصرته تعالى ومعونته» فبين تعالى أنه لولا حصول النصر والظفر 
على سبيل التتابع؛ لاتبعتم الشيطان» وتركتم الدين. إلا قليل منكم» و 
أهل الإيومان”". 

قال الرازي: " وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق "”". 

لكن يشكل على هذا القول أن عدم إتباع الشيطان قليله وكثيره هو من 
رحمة الله وفضله. فكيف يقال: إن الاستثناء عائد إلى إتباع الشيطان. إذ 
معنى هذا: أن البعض قد يبتدي بعقله وفضله وذكائه؛ لا بفضل الله تعالى 
ورحمته» ولذا "أنكر هذا القول أكثر العلماء إذ لولا فضل الله ورحمته؛ لاتبع 
الناس كلهم الشيطان"”". 

وانظر قوله الله تبارك وتعالى» وكيف أن ربنا يؤكد على أن عدم إتباع 
لحولا بير عفر فضله فيقول تعالى : ل وَلَوْلَا فَضْلُ أله علي وَمَسه. مارك 

من لد أبدا ولك الله من يسَآَهُ # (النور: ١‏ 1). 

والذي يترجح لي هو أن الاستثناء عائد على الإذاعة» وذلك؛ أنه مؤيد 
بقول الصحابي الجليل ابن عباس [. 

قال تعالى: «إيكآيبا لدبت حَامَنُوَا دا كُمَثُمَ إِلَ الصّلؤة كَأَغْسِنُوأ 
وجوه وَلْدِيَكُمْ إل الْمَرَافقِ وأمسحوا برءوسكم وَايْمْلكُمْ إل 
)١(‏ حكاه الرازي في تفسيره(١٠/ )١117‏ عن أبي مسلم الأصفهاني. 
() المصدر السابق. 


() قاله المهدويء نقله القرطبي في تفسيره (5/ 5/٠١‏ )» وانظر: "أضواء البيان"(0/ 910). 


"0١ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


لكين وَإن مع ثب ماروأ وأوَإِن تم عَرْصَو عل سر أو جاه أحد 


م 00 ون 0 وأماء سَيمّمُوأ صَعِيِدًا طِيّباقامسَحوأ 
وجوه 2 َأ وَأيدِيكُم مَنْهُ 2 21 م بد الله اك 1 ٍٍ ع م حَرَج 
و كن يرِيدٌ ِدُ لَطْهَرَكُم لش كه 7 يِعَمَتَهُ 2 4 كك 5 0 0 


0 
عي سلسم فقي 
وضع التقديم والتأخير -عند من يراه- هو تعالى: 38 أو جاه أَحَدٌ 
م من اعبط أَوَ لَسَسَتُم آلِدْسَآة * ا ال ا اذا 
دوم 


قال ابن الجوزي: " وقال قوم: في الآية تقديم وتأخير ومعناها: إذا 
قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فاغسلوا وجوهكهو"”". 

وقد نسب أبو حيان”" هذا القول إلى زيد بن أسلم والسدي”": والذي 
نجده عنهم| هو أنها قالا: المراد: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة. 

وقد فهم ابن عطية أن هذا منههما يعني التقديم والتأخير في الآية 
الكريمة» فقال: 

يه هذا التأويل تقديم وتأخير» تقديره يا 


ل سمه 3 _- 
ذا 


َامَنْوَاإِدًا فُمَثْمَ إِلَ أَلصَلَوةَ 4 من النوم 98 أَوَ جك أَحد مَنَكُم مَنَ المَايطٍ أو 


-َ 2 


َلْذِيََ 


)“زان المي 0 
(0) انظر: "البحر المحيط"(7/ 59 5). 
() أخرجه عنهما الطبري في تفسيره (// .)١97‏ 


دن 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


لكام أليْسَآه * يعني الملامسة الصغرى "فاغسلوا" فتمت أحكام 
المحدث حدثا أصغر ثم قال: 38 وَإِن كُنَحّمَ جثُبًا َأَطّهرُوأْ فهذا حكم 
نوع آخر ثم قال للنوعين جميعا "وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طيبا". وقال بهذا التأويل محمد بن مسلمة من أصحاب 
مالك و0 
التقديم والتأخير» وغاية ما صنع زيد والسدي أن نصوا على نوع الحدث. 
إذ من عادة السلف ذكر بعض أفراد العام» فهم موافقون لقول الكثيرين من 
السلف: إن المراد: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون, فهذان القولان 
متقاربان جداء ولم يقل ابن عطية ولا غيره:إنه يلزم على قول من قال:إذا 
قمتم وأنتم محدثون التقديم والتأخير في الآية الكريمة. 

وهذا الذي ذكرته من الفهم لقول زيد هو ما فهمه ابن كثير» فإنه قال: 

" قال كثيرون من السلف في قوله:5إِدًا م ِلَ أَلصَلَوةَ #6 يعني: 
وأنتم محدثون, وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة وكلاهما 
قريب"”". 

وعلى كلء فالجمهور على خلاف دعوى التقديم والتأخير في الآية 
الكريمة» والظاهر أن الدافع لهذا القول: هو أن الله أمر بالوضوء عند القيام 
للصلاة» وهذا يفيد الوجوب مطلقا سواء كان القائم محدثاً أم غير محدث. 


(1) "المحرر الوجيز"(7/١17).:‏ وأخذه عنه القرطبي في"الجامع لأحكام القرآن" 
17/ ”5 ول يعره له. 


(0) "تفسير ابن كثير" (0/ 86). 


ردن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


فإذا قيل بهذا القول حل الإشكال. 

لكن الأصل عدم التقديم والتأخير» وادعاؤه مع إمكان دفع الإشكال بغيره 
لا يقبل» مع أن فيه أيضاً إضاراًء وقد ذكر أهل العلم وجوهاً متعددة لإيضاح 
الآمر بالوضوء عند إرادة الصلاة» يقول البغوي: "وظاهر الآية يقتضى وجوب 
لوعي عوط > مره بريه القياء إل الضاذة كن اعلا بياة ارهز الندى 
أن المراد من الآية: «9إدًا كُمَمُمَ إِلَ أَلصَلَوةَ 4 وأنتم على غير طُهِرء قال 
النبي ول: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً"”". 

وقد جمع النبي يلي يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد”""”". 

وبهذا القول في فهم الآية قال كثيرون من السلف: إذا قمتم إلى الصلاة 
وأ عدون اوم سار ابن جرير الطوى © 


)١(‏ أخرجه البخاري(1550) ومسلم(770) من حديث أب هريرة 5ه. 

(0) أخرج مسلم (515) من حديث سليان بن بريدة عن أبيه أن النبي يله صلى الصلوات 
يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن 
تصنعه؟ !قال: « عمدا صنعته يا عمر ). 
فظاهره أنه صلى حمس صلوات. وأما تحديده بالأربع» فقد جاء في حديث آخر» وهو ماني 
الترمذي )١15(‏ والنسائي(107) من حديث ابن مسعود أن المشركين شغلوا النبي كَل يوم 
الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله - قال - فأمر بلالا فأذن ثم أقام 
فصل الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصل المغرب ثم أقام فصل العشاء. 

(©) "تفسير البغوي"(7/ »)75١‏ وانظر: "تفسير السمعاني"(7/ .)١9‏ 

(5) "تفسير ابن كثير"(0/ 85)» بل إن ابن العربي في "أحكام القرآن"(1/ 277) نقل اتفاق 
المفسرين على هذا الوجه وانظر:"المحرر الوجيز"(1/7١)4"الجامع‏ لأحكام القرآن" 
(10/ 07737. "لباب التأويل في معاني التنزيل"(7//7١)»‏ "البحر المحيط" (7/ 59 5)؛ 
"التحرير والتنوير" .)١178/5(‏ 

(5) انظر:" جامع البيان" (4/ .)١557‏ 


2320 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وعلى هذا؛ ففي الآية إضمارء قال ابن الجوزي: 

"فصار الحدث مضمراً في وجوب الوضوء»؛ وهذا قول سعد بن أ 
وقاص وأبي موسى الأشعري وابن عباس والفقهاء"”". 

وهذا الإضمار قد دل الدليل عليه» فلا مانع من القول به» وهو أولى من 
إضمار النوم؛ لكونه عاماً في كل حدث. قال أبو السعود: 

"فالوجه أن الخطاب خاص بالمحدثين بقرينة دلالة الحال واشتراط 
الحدث في التيمم الذي هو بدله"”". 

وأضاف أبو حيان دليلاً آخر على المحذوفء فقال: 

"ويدل على هذاالمحذوف مقابلته بقوله: 98 وَإِن تم جِثُبًا 
َأَطهرُوأْ # وكأنه قيل: إن كنتم محدثين الحدث الأصغر فاغسلوا هذه 
الأعضاء؛ وامسحوا هذين العضويهت"70. 

فهذا وجه قوي في توجيه الآمر الوارد في الآية الكريمة» وقد قال 
القرطبي > عن هذا الوجه والوجه السابق الذي فيه التقديم والتأخير: 
"وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية"7. 

وفيه وجه آخرء وهو :أن الآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» 
ولكن هو في حق المحدث واجب وني حو المتطهر ندب» فهو أعم ما سبق» 
فيشمل الوجوب والاستحباب'”. 


)١(‏ "زاد المسير"'(599/5). 

(؟) "تفسير أبي السعود"(7/ »2٠١‏ وانظر: "روح المعاني"(59/57). 

(*) "البحر المحيط" ("7/ 59 5). 

(:) "الجامع لأحكام القرآن"(0/ 07717. 

(0) قال ابن عطية في" المحرر الوجيز"(7/ ١7١):"وروي‏ أن علي بن أي طالب كان يفعل 


>23" 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


وقينة نظو لأف » الأن الأمو إننا أن يكنون واحنا وإمنا أن يكنون 
تحباًء ولا يكون واجباً ومستحباً في آنِ واحد» ولهذا وغيره ضعفه غير 


واحد من العلو1ثا 
وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام 


.ا ا.() 
وهذا ضعيف؛ لأن سورة المائدة من آخر ما نزلء فبعيد أن يحدث 


5 1 اماه . . إفة 
النسخ مرتين» وقد ضعفه البيضاوي وغيره 


5007 8 116 َل 061 و 000 00 و سه 

قال تعالى: 3 إِنَّا أَنْرَلَا مره يبا هدى وود يحَكُمْ يبا ألييُو الَذِينَ 
أسَلْمُوأ لإذِنَ هادوأ وَاَلرَيِنِيُونَ وَالْحبَارُ يما امستورا مِنككبٍ أله 
أ- ا 1 00” مسح سر سل رح سس و -ك-- 22 
وَكانوا عليه شُبَدَاءَ قلا تَحْسّوأ الاس وأحَمَون ولا مَمْتَروأ ايد 


مما ولا ومن لم يحتَكُم يمآ نَل اهمأو كَ هُم الْكفْرُونَ #المائدة: 4 ؛ 
موضع التقديم والتأخير عند من يراه: 35 إِنَآ ا فسَاهَدَى 

وو كه يبا لييبُوت الَدنَ أَسَكَمُوأ لبن اليبو وَالْشحبَارُ 4. 
فالمعنى على هذا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم 


- ذلكء ويقرأ الآية» وروي نحوه عن عكرمة» وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون 
لكل صلاة". 
وانظر:" جامع البيان" (4/ »)١67‏ "الجامع لأحكام القرآن"(/ 2)7371"تفسير ابن 
كثير "(0/ 86). 

)١(‏ وانظر: "روح المعاني"(59/5). 

() انظر: "زاد المسير"(7/ 2)7949 "تفسير ابن كثير"(0/ 85)» "التسهيل لعلوم التنزيل" 
وار ءل/ا١ا).‏ 

(") انظر:"تفسير البيضاوي"(7/ 7918). 


"05 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


بها النبيون والربانيون والأحبار”". 

وقد جوز الزجاج والنحاس هذا الوجه”". 

فرأى أصحاب هذا القول أن قوله تعالى: 8( لَِدينَ هَادُوأْ # متعلق 
بقوله: :9 فِيَاهْدَى وَنوْنٌ # فكأهم قالوا: التوراة فيها هداية ونور لكنها 
لليهود دون غيرهم» ى! أن معنى الجملة التي تليها تام لا نقص فيه حين 
نجعل 8( لِلَدنَ هَادُوأُ # متعلق بالجمل السابقة وتكون الجملة: يحكم 
بالتوراة الآنبياء والربانيون والأحبار» فهذه وظيفتهمء فلعلهم لهذا قالوا 
بالتقديم والتأخير. 

ويناقش هذا بآن التوراة هدى ونور حتى للأنبياء» فليست هي خاصة 
باليهود. ولست بهذا أقولهم مالم يقولواء ثم أمضي في رده» غير أن هذا 
ظاهر قوهم- والله أعلم-. 

وهم أن يجيبوا بقوهم: أنبياؤهم منهم. فأقول: هذا صحيح. ويبقى 
الاعتراض الآخر قائم وهو: أن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

كا أن في هذا القول فصل بين المصدر ومعموله. وهذا لا ينبغي في 
الكلام الفصيح, فكيف بالقرآن الكريم الذي فصاحته في الذروة””. 


)١(‏ انظر:"زاد المسير"(7/ 0775" الجامع لأحكام القرآن"(7/ 2540» "لباب التأويل في 
معاني التنزيل" (07/7)» "اللباب في علوم الكتاب"(1/ 20757 "تفسير أبي السعود" 
(م/ ١‏ 4). 

(1) انظر:"معاني القرآن"للزجاج(178/7)» "معاني القرآن"للنحاس(7/ »)7١7‏ "تفسير 
الرازي"(؟١١/‏ 5). 

() انظر: "تفسير أب السعود"(7/ 425١‏ "روح المعاني"(5/ .)١545‏ 


يدن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وآخرون بل هم السواد الأعظم من أهل التفسير رأوا أن الآية ليس 
فيها تقديم وتأخير» ومعناها على ما هو واضح من السياق: إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها أنبياء الله تعالى لليهود وكذا يحكم بها الربانيون 
ع ١‏ 
والأحبار' '. 
وفي هذا القول بيان أن التوراة خاصة باليهود؛ لأنها شريعة خاصة بهم 
لاعامة. 
'"اللبليق هادوا" متعلق بيحكم» أي : يحكم الأنبياء بالتوراة تيوق 
٠ 1 4 4.‏ ؟ 
هادواء ويحملونهم عليهاء ويتعلق بقوله: فيه هدى ونور" 2. 
والقول السابق أولى» والعلم عند الله تعالى. 
قال تعالى:95 :3 كايا ألَدِبِت ءا م د 
ون سَسَحَلُوْعمْهَا نكرل لمان د لَك عَهَا أهَهُعنهاً وق هوق حَلِيِمٌ # 
(المائدة:١ .)٠١‏ 
موضع التقديم والقاخين عتيد من يراه' :96 عَمَ أَلَهُعَنْهَا # مؤخرة» 
ع «ساطرءد 
وموضعها في المعنى بعد قوله: ''تَسوَّكُم " 


)١(‏ انظر: "تفسير مقاتل بن سليان" ,)37307/١(‏ "جامع البيان"(8/ 2559 "الوجيز" 
»)70/1١(‏ "المحرر الوجيز" (0/ ١١١)»"الجامع‏ لأحكام القرآن"(7/ 5160)» "تفسير 
ابن كثير" (7737/0)» "تفسير البيضاوي 0778/5١"‏ 
"البحر المحيط"'(7/ 007)»"الدر المصون"(70/8/5)."التحرير والتنوير"97/50١5).‏ 

.)178/١("ليزنتلا "التسهيل لعلوم‎ )١( 

(؟) انظر: "زاد المسير"(7/ 0 537). 


اللشانا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


واعلم أن سبب الخلاف في الآية الكريمة ناتج عن الخلاف في معنى 
كلمة "عفا". فمن قال من أهل العلم: إن معنى عفا: ترك وسكت عن 
حكمهاء فلم يذكر فيها حلالاً ولا حرام من قال بهذا لزمه القول بالتقديم 
والتأخير في الآية الكريمة”"2, وعلى هذا؛ فالضمير في: 3 عَهَا أَلَهُعنْهَا # عائد 
على الأشياء» وتكون الجملة صفة للأشياء. 

و بهذا قال مقاتل بن سليان وابن عطية وابن الجوزي والشاطبي 
والعدى” . 

وقدمه البيضاوي””» وقال الشوكاني عنه:"وهذا معنى صحيح"”. 

ويؤيده: أن موضوع الآية الأشياء التي لم ينزل فيها نصء. فكان الأولى 
حمل الضمير في 1# عَمَا أََُعَنْبَا # عليهاء وعوده إليها. 

غير أن ما ذكرنا من قاعدة "الأصل انتظام الكلام وعدم التقديم 
والتأخير يرد هذا القول", وببهذا رده الرازي» فقال عن هذا القول: "وهذا 
ضعيف؛ لأن الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم 
العا 

كن أنهنا القوك 5 أكفا مدت اعون اذ أك الآنة نولت بست 


))757 0 انظر:"زاد المسير"(”/ 570)»"الجامع "للقرطبي(//‎ )١( 

() انظر: "تفسير مقاتل بن سليمان"(١/‏ 7765)."المحرر الوجيز"(9/05١35).»‏ "تذكرة 
الأريب في تفسير الغريب" .)306١ /١(‏ "الموافقات"(1١/77١)2"تفسير‏ السعدي" 
(50)). 

0 "صب شاي 1/1/7 

(5) "فتح القدير"(7/ 81). 

(5) "تفسير الرازي"(7١89/1).‏ 


520 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 5484اه 


سؤالهم عن الحج كل عام ف"هذا يقتضي أن يكون الحج قد فرض أولآ ثم 
نسخ بطريق العفو"”". 

وهذا ليس بلازم؛ لأن السؤال لم يكن عن الحج» ولكنه كان عن تكرار 
الحج. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الضمير في: 1# عَمَا أََُعَنْهَا # عائد 
على المسألة» أي: عفا عن مسألتكم التي سألتم النبي وله وتكون الجملة 
استئنافية» وهذا المعنى يؤيده سبب النزول: 

وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس قال خطب النبي يل خطبة ما 
سمعت مثلها قط» فقال رجل : من أبي؟ قال: فلان فنزلت هذه الآية 92 لا 
لوعن أشَيَآه 176". 

واختار هذا القول جمع من أهل العلم» منهم: 

الطبري والواحدي والز حشري والخازن وابن كثير والسيوطي وأبو 
اليغو فيو لفو 6 

وهذا القول هو الراجح في معنى الآية الكريمة. 

وذكر ابن عاشور في الآية احتمالاً لم أره لغيره» ثم استظهره فقال: 

506 0 


"وقوله: عَم أَُعَتهَا # يحتمل أنه تقرير لمضمون قوله: #8 وَإن مَسَتَلُوأ 


.)88 وانظر: "تفسير أبي السعود"(؟/‎ »)5 ٠ "روح المعاني"(1/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري(5571).: ومسلم(5759). 

(9) "الوجيز" للواحدي"(237737/1, "الكشاف"(١7217/1)»‏ "لباب التأويل في معاني 
التنزيل" (4)49/7 "'تفسير ابن كثير" (0/ 7806): "تفسير الجلالين"(ص907١).‏ 
"تفسير أب السعود"("/ 86)»"فتح القدير"(81/7). 


اف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


1 هو 1 


عَنْمَا دن يسْكََلالْفرءَانُ بد لَكُمَ # أي: أن الله نماكم عن المسألة وعفا عنكم 
أن تسألوا حين ينزّل القرآن. وهذا أظهر؛ لعود الضمير إلى أقرب مذكور 
باعتبار تقيبده (حِينَ لفان ) ”". 

قال تعالى :و خَْمَدُ يِه أِى حَلقَ لسوت ولوس وَجَمَ1َألطتِ وَالُور 
ثم ألذِينَ كْمَرُوأ يِرَيِِمَ يَعدِلورت #الأنعام:١.‏ 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه'"» هو في قوله تعالى: «( ثم ألذِيَ 
كصَرُوأ بِرَبهِمَ يَعْدِلوت #: حيث قدمت كلمة وإيرَيَهِمَ #على: 
«يَعْوِلوت 4. 

قال أو عيدة: ار عزاركة ) مقدم ومؤخرء مجازه: يعدلون 
برهم أي: يجعلون له عِذَلاء تبارك وتعالى عا يصفون"””. 

وعلى هذا؛ فالباء في يإ يرَيَهِمَ # متعلقة ب# يَعَدِلُوت # ومعنى 
يعذلوة) أق عبعلون له علا ومساوياء أى ابشركون ف عبادقة وَصغلون 
معه آلمة أخرىء تععلى الله عما يصفون. 

قال الإمام البغوي: " وأصله من مساواة الشيء بالشيء؛ ومنه العدل, 
أي: يعدلون بالله غير الله تعالى» يقال: عدلت هذا مبذا إذا ساويته"0. 

وإلى هذا المعنى-من غير القول بالتقديم والتأخير-ذهب جل 
)١(‏ "التحرير والتنوير" (//5/8). 
(5) انظر:"زاد المسير"(7/ 7). 


(7) "مجاز القرآن"(1/ 277377 وانظر هذا القول في "زاد المسير"(”/ 7). 
(4)"تفسير البغوي"(1777/7١).‏ 


لض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


المفسرين» وهو الصحيح في معنى الآية» ومن اختاره الطبري والنحاس 
وابن أبي زمنين والبغوي والزمحشري والرازي والقرطبي والخازن وابن 
تيمية وابن القيم وابن كثير وابن عاشور والقاسمي”". 
ولم أرمن نص من هؤلاء على التقديم والتأخير في الآية الكريمة» 
والآولى ألا يقال به؛ لآنه خلاف الأصلء ولآن تقديم لفظ الجلالة فيه من 
الدلالة على المقصود ما ليس في تأخيره» فالمجيء به في هذا الموضع من 
أنسب ما يكونء فلا ينبغي القول بتأخيره» قال أبو السعود: 
"ووضع الرب موضع ضميره تعالى؟ لزيادة التشنر والتقبيح» والتقديم 
لمزيد الاهتتمام والمسارعة إلى تحقيق مدار الإنكار والاستبعاد» والمحافظة على 
الفواصل"”". 
وذهب بعض العلماء”" من رأى أن الآية على نسقها إلى أن الباء في 
ع #اسلف مسطزاك ككزها #اوككر و عنس دامس 
يَعَدِلُوت * من العدول» وهو: الميل والانحراف. والباء بمعنى عن. كما 


)١(‏ انظر:"جامع البيان"(57/9١)»‏ "معاني القرآن"للنحاس(١؟/‏ 015)»"تفسير ابن أبي 
زمنين" (08/57).؛ "الكشاف" ,)77١/5(‏ "'تفسير الواحدي"(١/2355).‏ "المحرر 
الوجيز" (7577/17)»"تفسير الرازي" ,.)١717/17(‏ "الجامع لأحكام القرآن" 
١م‏ ا" مجموع فتاوى ابن تيمية"(/1١//ا7١),‏ "بدائع التفسير" ,)75٠ /١(‏ 
"تفسير ابن كثير" (8/7)» "التحرير والتنوير"(/1/ 7/8١754-1١)»"تفسير‏ القاسمى" 
و). ْ 

(1) "تفسير أبي السعود"("/ »23٠١0‏ وانظر:"فتح القدير"(18/57). 

(؟) انظر: هذا القولفي : "لباب التأويل في معاني التنزيل"(1177/7١)»"البحر‏ المحيط" 
(75/5)»"تفسير المنار" (/1/ 7597).» "أضواء البيان"'(؟/ 71). 


خض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


في قوله تعالى: مو عَنِتَايشْرَبُ يب باد أهَّهِ #6 (الإنسان:5) أي: منها. 

والمعنى: ثم الذين كفروا عن ربهم يميلون وينحرفون. 

ويقال: هذا خلاف الأصل ولا حاجة إلى القول بأن الباء بمعنى عن» 
قال ابن عاشور: 

"رفن " راركت" كرون 3 الغدال: الويف تقول عد يك دنا 
يقلن إذا سوايقه ا ل ا #المائدة: 940 
فقوله: ليريم # متعلق بلٍإيَقد وك »ولا يصح تعليقه بلٍ أي 
كرو 4 لعدم الناحجة إل ول ا 

اس ل ل و عي مر 
كما في قوله تعالى عن المشركبن:«( تمهتا فى صَكل مين (50) إذ شود 


عن 1 ل اي ل 


رب الْعَلَِنَ #(الشعراء:/48-91): وكقوله: 35 ا 


ف سكماك 


م سه ل وه مه ود 
ندام 


2 وَأَلَذِينَ ءَامَنْوَأ أُسَّدَ حب يْنَع ©* البقرة:50١)‏ 


ذونٍ لله 
اياف كرات 


و سم - 


قال تعالى: 38 وَهُوَاََهُ في ألسَموّتِ َف ألْرْضِ عل يرَكُم وَجَهَرَُمْ ويَعلم ما 
تَخِْبُونَ #الأنعام: ١‏ 

برق بعط المفسيونيق أن ىق الكبة سد ناغير ا كر لوطت الله 
يعلم سركم وجهركم ني السماوات والأرض”". 


)١(‏ "التحرير والتنوير"(/179-17//1). 
(")انظر :"زاد المسير"(7/ 5)» ولم يعزه لأحد بل قال :'أذكره د يعتضن المفسبرية"' يه 


بحض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


قال النحاس: "ومن أحسن ما قيل فيه: أن المعنى: وهو الله يعلم سركم 
وجهركم في السموات وفي الأرض"”". 

وقد انتقد هذا القول بأمرين اثنين» أوههما: أنه يلزم من هذا القول أن 
يكون الخطاب موجه لجميع الخلق» فيكون ترتيب الكلام: وهو الله يعلم يا 
جميع المخلوقين سركم وجهركم في السماوات وني الأرض؛ لأن الإنس لا 
سر ولا جهر لحم في السماء. 

أفاده ابن عطية”". 

وقال ابن عاشور:" ولا يجوز تعليق #إف لسوت وَفٍ آلْأرضِ # بالفعل 
في قوله: # يعلَمُ َِّكُمَ #؛ لأن سر الناس وجهرهم وكسبهم حاصل في 
الأرض خاصة دون السماوات» فمن قدر ذلكء فقد أخطأ خطأ خفيا"”” . 

والثاني منهم): ما قاله أبو حيان: 

"وهذا يضعف؛ لأن فيه تقديم مفعول المصدر الموصول عليه 
والعجب من النحاس حيث قال: هذا من أحسن ما قيل فيه" . 

وقيل أيضاً: فيه تقديم وتأخير لكن على غير ما ذكرء وبيانه:أن الوقف 


- السمعاني في تفسيره(7/ 87) والبغوي في"معالم التنزيل" )١١17/7(‏ والماوردي في 
"التكت والعيون"(7/ 45) إلى الزجاجء وفيه نظرء فالزجاج رأى-كما في"معاني 
القرآن(؟8/5؟5)- أن الآية على نسقهاء وانظر هذا القول في: "تفسير البيضاوي" 
(91/5”)» "تفسير ابن كثير"(5/ .)1٠١‏ 

)١(‏ "إعراب القرآن"(05/5). 

(؟) انظر:"المحرر الوجيز"(7174/57). 

(9") "التحرير والتنوير"(/ا/ *177). 

(5) "البحر المحيط"(86/8/0). 


لض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


تام عند قوله 38 وَهْوَأَلنَهُ في أَلسَمَوَ لسَّمَوتِ # ثم يستأنف جل وَف الْارّضٍ يتلم يِيَكُم 
وَجَهَرَكُم # ليكون المعنى :وهو الله في السماوات» ويعلم سركم وجهركم في 
الأرض. ففيها- على هذا القول تقديم وتأخير» حيث أخرت جملة: 8 يعَلَمُ 

يَكْوجَهرَكُ # عن: «إ وف لاض 4. 

وهذا القول في الآية الكريمة عزاه غير واحد لابن جريرء منهم ابن 
الجوزي والخازن وابن كثير والشوكاني”". 

وفيه نظر بين» فإن ابن جرير نص عل المعنى بعبارة واضحة»وهي 
خلاف ما نسب إليه فقال:" قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إن الذي له 
الألوهة التي لا تنبغي لغيره» المستحقّ عليكم إخلاصٌ الحمد له بآلائه 
عندكم» آنا الناهى» الذي يعدل به كفاركم من سواه. هو الله الذي هوني 
السماوات وفي الأرض يعلم سَرّكم وجَهْركم, فلا يخفى عليه شيء"”". 

وعلى كل» فهذا قول قيل في معنى الآية الكريمة» وفيه بعد بين؛ إذ يفتقر 
برغل الوقف ارلا قم التعديم العاوي كر لحاس مدعو إل مقن 
هذا. 

وفي الآية قولٌ ثالثُ» وهو: الآية على نسقهاء والمعنى: 

ا ا ا 
وجهركم, وعل هذا؛ فيكون قوله: هبعلم ركم وَجَهَرَكُمَ # خبرًا أو 
)١(‏ انظر:"زاد المسير"(7/ 5)»" لباب التأويل في معاني التنزيل"(8/7١1١)»‏ "تفسير ابن 


كثير"(8/7)» "فتح القدير" (49/7). 
)١(‏ "جامع البيان"(9/ 195). 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


اا 
وقد جاء هذا المعنى المذكور في هذه الآية منصوصا عليه في آية 
الزخرفء. وهي قوله تعالى: 2( وَهْوَألَِى ف السَمَ إِلَه وَفالْأَرَضٍ إِلَهُ © 


(الزخرف:865)» وخير ما يفسر به كتاب الله كتاب اللّه. 
قال ابن المنير”" : "وما هاتان الآيتان الكريمتان- يعني هذه الآية وآية 
الزخعرف» وهي قوله تعالى: ف[ ومو ىف أَلسَمَك لَه وف الْأرض إل *: 


[الزخرف : 85 ]ت إلأَتَوْآمَتَآنه فإن التمدح في اية الزخرف. وقع با وقع 
التمدح به هاهنا من القدرة على الإعادة والاستئثار بعلم الساعة والتوحد 
في الألوهية» وفي كونه تعالى المعبود في السماوات والأرض"”” . 

وهذا هو الراجح في معنى الآية الكريمة»" وهو قول محققي أهل 
الا 

الاي ا ع الآنباري والواحدي وابن عطية 

بن الجوزي والقرطبي وابن جزي وابن كثير والقاسمي وابن ن عاشور 


ريسفت'"»)5/٠١‎ /١("نآرقلا قاله ابن كثير في تفسيره(7/ 4)» وانظر: "التبيان في إعراب‎ )١( 
,)8"5 المنار"(/ا/‎ 

هم أبو العباس» أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الإسكندريء ناصر الدين ابن 
المنير(بضم الميم وفتح النون» ثم مثناة تحتية مشددة مكسورة) ولد سنة(2170)» وتوفي 
سنة(”187) وكان إماما بارعا في علوم كثيرة» وله مصنفات مفيدة وتفسير نفيس» انظر:" 
فوات الوفيات"(١/ »)١85‏ "طبقات المفسرين"للأدنه وي(١/507).‏ 

0 "الانتصاف من الكشاف» "(7/ 777- حاشية الكشاف). 

(:)قاله ابن القيم في"بدائع الفوائد"'(7/ 07 7). 


مضا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


والشنقيطي والسعدي وغيرهي”" 

وفي الآية أقوال أخرىء غير أن ما ذكر هو أقواهاء وأرجحها آخرهاء ىا 
ا 

قال تعالى: 000 0 كيه 
ل إِنَما عِلَمَهَا عِندَ أله ولْكنَ كر 0 0 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه» ه. هو أن قوله تعالى : مإيسَحَلُونكَ 
كأَنكَ حَفِعٌ : أخرت عن قوله : 35 يلوك عِنِالسَاعَ لين مُرّسَنها # والتقدير 
على هذا القول: يسألونلك عق الساعة أيان مر ساها يسألونك كأنك حفى 
عنها. 

قال أبو جعفر النحاس: "قد ذكرنا قول أهل التفسير إن المعنى على 
التقديم والتأخير"””". 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى : 9 يمحَلُونَكَ كأنَكَ حَنْنٌ # فيه أربعة أقوال: 

"أحدها: أنه من المقدم والمؤخرء فتقديره: يسألونك عنها كأنك حفي» 
أي: بر بهم كقوله: "إنه كان بي حفيا" قال العوني عن ابن عباس”" وأسباط 


)١(‏ انظر: "جامع البيان"(4/ 55١)»"معاني‏ القرآن" للنحاس(؟/ ٠٠‏ 25» "الوجيز" 
للواحدي(١/‏ 5 5 7)» "تفسير السمعاني"(7/ 87)» "تذكرة الأريب في تفسير الغريب" 
١66 /1(‏ »» "الجامع لأحكام القرآن"(8/ 023777 "التسهيل لعلوم التنزيل" (7/ 7)) 
"تفسير ابن كثير" (8/5)» "تفسير القاسمي(5/ 57 17). 

(1) "إعراب القرآن"للنحاس(777/7١).‏ وانظر: "معاني القرآن"للنحاس(”/ .)١١١‏ 

(؟) أخرجه الطبري"(١1١/7١51).‏ 


خض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 4#4اه 


عن السدي”": كأنك صديق لهه"”". 

رعو قولقنادة واهد وعكرهة رفي 

وعلى هذا؛ فكأن سبب القول بالتقديم والتأخير» هو تأويل الحفي في 
الآية بالير. 

وهذا معارض بأن الله قال:"حفي عنها" ولم يقل حفي بهم؛ فهذا القول 
لا يساعده النظم القرآني» بل يرده» ولذا قال إبراهيم اكقة: عن ربه غلله: 
نكا ف حَيئًا © مريم: 51. 

ومثل هذا القول في التقديم والتأخير قول السمعاني حيث فسر الحفي 
بالمسرورء فقال: 

"أي كأناك مسرور بسؤالهم عنهاء يقال: تحفيت فلاناً في المسألة إذا 
سألته وأظهرت السرور في سؤالك. فعلى هذا تقدير الآية : يسألونك عنها 
كأنك حفي بسؤالهه"20. 

وهذا يلزم منه كون عن بمعنى الباء» وهو خلاف الأصل من غير 
ضرورة تدعو إليه» أو تلح عليه. 

وهذا القول كسابقه معارض بأن الأصل عدم ادعاء التقديم والتأخير 
في النظم القرآنيء إلا أن يكون ثمة داع يدعو إليه» وهو ههنا مفقود. 


.)517/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) "زاد المسير"(7/ 79)» وانظر:"جامع البيان"(١١1/١51)»‏ "النتكت والعيون" 
(؟/ 386))» "الجامع" للقرطبي (505/4) فقد ذكروا التقديم والتأخير عند ذكرهم 
لتفسير من فسر الحفي بالبر. 

(*) أخرج الآثار عنهم الطبري .)511١/1١(‏ 

(5) "تفسير السمعاني"(؟/ /718-511). 


الفا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وني الآية قول آخرء وهو: أن المعنى: كأنك عالح بها. 

واختار هذا القول الواحدي والقرطبي ". 

ونحى هذا القول فقول هن قال '"كانك امتجفيت السو ال عدينا عد 
علمتهاء أي: أكثرت المسألة عنهاء يقال : أحفى في سؤاله وألحف وألح. 
اسيم الم 

وهل :فول اهز 

واختاره البغوي والسيوطي والسعدي”2. 

ولا فرق بين هذين القولين» فلا ينبغي ذكرهما قولين متباينين" '» قال 
الزمخشري: 

"كأنك عالم بهاء وحقيقته: كأنك بليغ في السؤال عنها؛ لأنْ من بالغ في 
المسألة عن الشيء. 

والتنقير عنه» استحكم علمه فيه ورصنء وهذا التركيب معناه المبالغة» ومنه 
إحفاء الشارب» واحتفاء البقل: استئصاله» وأحفى في المسألة» إذا ألحف"0". 


.)5٠05/9(يبطرقلل"عماجلا"‎ »)575 /١(يدحاولل انظر: "الوجيز"‎ )١( 

(؟) "عمدة الحفاظ"(١/‏ 575). 

() "انظر:"تفسير مجاهد"'(ص »2355١‏ وقد قال ابن كثير في تفسيره("7/ )207١‏ إنه الصحيح 
عن مجاهد. 

(:)انظر: "تفسير البغوي"(7/ 07٠١‏ "تفسير الخلالين"(ص7577)»: "تفسير السعدي" 
(ص١١0).‏ 

(4) كما فعل ابن الجوزيء وأما الإمام الطبري فجعلههم| قولا واحداً. 

(5) "الكشاف"(1717/5)» وانظر: "تفسير السمعاني"(78/7): "تفسير الرازي" 
(517//15»» "تفسير أبي السعود"(7/ .)73١1١‏ 


لحلض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


١ 3 ٠. 5‏ ك5. 
قال الألوسبي:"والمعنى المراد هنا متفرع على المعنى الأول' '؛ لأن من 
بحث عن شيء؛ وسأل عنه استحكم علمه به» فأريد به لازم معناه مجازاً أو 

ا 

وهذا القول هو الراجح في معنى الآية الكريمة؛ لآن السياق يؤيده. ثم 
إن في حملنا الآية على هذا المعنى فائدة» وهي نفي أن يكون نبينا يل معتن 
بخبر الساعة وزمن وقوعهاء بخلاف ما إذا حملناه على البر بقريش للصلة 
والقرابة» ف| الفائدة إذا قلنا: سألوه لكونه ولك براً مهم وقريباً منهم. 

ووه أن الله قال بعدهذه الجملة: 38 قل إِنَماعِلَمُهَ عند أََّهِ # مما 
يفيد أن الحفي بمعنى العالمءأي: يسألونك كأن عندك علماً منهاء ولكن 
علمها عند الله تعالى . 

قال الشوكان لما ذكر أن المعنى: إما عال بها أو أحفيت بالمسألة: 
ذ فعلمتهاء قال: 

"والأول هو معنى النظم القرآني على مقتضى المسلك العري" 2. 

ويؤيد هذا القول قراءة ابن عباس:"كأنك حفي بها"”2. 
والعلم عند الله تعالى-: 

أن "السؤال يوصل بعن مرة» وبالباء مرة» فيقال: سألت عنه. وسأليك 
)١(‏ يعني المبالغة في السؤال مبنية على المعنى الذي ذكره أولأ وهو: أن حفياً بمعنى عالم. 
() "روح المعاني"(9/ 177). 
(؟) انظر:"'تفسير ابن كثير"'(50/ 57/1). 


(5) "فتح القدير "(؟/ 717). 
(5) انظرها في "المصاحف" لابن أبي داود(ص95١).‏ 


كف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


به» فلما وضع قوله: "حفي" موضع السؤال وصل بأغلب الحرفين اللذين 
يوصل بها السؤال وهو عن"”". 

وقد جعل السمرقندي”" بناء على هذا القول في الآية تقديم| وتأخيراً 
ول أره صريحا لغيره» وما ذكره ليس بلازم؛ ولم يذكره جل المفسرين» بل 
قال النحاس: 

"وقال محمد بن يزيد: المعنى: يسألونك كأنك حفي بالمسألة عنهاء أي: 
ملح يذهب إلى أنه ليس فيه تقديم ولا تأخير"””. 

5 رح زه ود عي ر كوه - بدي و + خّ و 2000 

قال تعالى: جملا تمبَكَ أمَولهمَ وكا أَولدَهُم إِتَمَابرِيدُ أَدعذِبهُم يها في 
لْحَوةَ لديا وتَرْهَقَ أنْشْسُهُمٌ وَهمْكفرُونَ ©(التوبة:0ه). 

موضع التقديم والعاخين عبد و اا أنْ قوله:8إ فى الخدرة 
لديا 2 موؤخر وفي المعنى:هي بعل قوله:3# وَل تَعحِبَّكَ 5 


والمعنى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم في الدنيا؛ إإنما يريد الله أن 
يعذبهم بها في الآخرة. 
وهذا مذهب ابن ار عا ةا 7ك 00000 وابن 


.)6١ وانظر:" تفسير البيضاوي"(”/‎ ».)215 /٠١١( قاله الطبري في تفسيره‎ )١( 

() انظر:"بحر العلوم" للسمرقندي(١/‏ 2)2585» وربم| فهم هذا من عبارة مقاتل بن سليمان 
في تفسيره(1١//5717)‏ وكذا ابن جزي في التسهيل(١/‏ 5 55). 

(9) "إعراب القرآن"'للنحاس(؟157/5١).‏ 

(5) انظر: "زاد المسير"(7/ 507). 

(5) أخرج الطبري )500/1١١(‏ عن ابن عباس قوله:' إِنَمَابرِبِدُ أََّملِعَدِبجُمِيبًا" في 


أفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


قتية0) والسو فلل 

ومبذا قال أكثر أهل العربية» كما حكاه عنهم النحاس”"» وتمن ذهب 
إليه منهم: الفراء والزجاج”". 

ولعل الدافع لهذا القول: أن المال والولد من جملة النعم» فكيف يكون 
عذاباً» لكن إذا قيل بهذا القول اندفع هذا الإيراد*. 

وقد نوقش هذا القول: بأن الأصل في الكلام عدم التقديم والتأخير إلا 
من ضرورة. ولا ضرورة ههنا. 

وأيضاً: با قاله الرازي: وهو: أنه حتى على هذا الادعاء» فا زال الإيراد 
قأن): كك يكون الؤلت و امال عذانا؟ ! فاذيد إدا من تقدين وه يعديوة 
بسببهاء فإذا قدرنا هذا لم نحتج إلى ادعاء التقديم والتأخير أصلا””. 

وقد خالف آخرون من العلماء في هذاء فقالت طائفة» وهي الأكثر: 


- الآخرة. وهو في"صحيفة علي بن أبي طلحة"(ص3557)) وقد حكم عليه ابن القيم في 
"إغاثة اللهفان"(١/‏ 370)بالانقطاع. 

.)507 انظر: "تفسير الرازي"(5١/ 75)»"زاد المسير"(7/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري /1١١(‏ 200) وابن أبي حاتم (1817/5)» وعزاه في "الدر المنشور" 
6507/0 إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. 

() أخرجه ابن أبي حاتم(7/ 1817 )» وانظر: "الدر المنشور"(/ ٠7‏ 5)» "تفسير الرازي" 
(1/ 725)ء"زاد المسير"(”/ 507). 

(:) "تأويل مشكل القرآن"(«ص8١7).‏ 

(5) انظر: "تفسير السمرقندي"(7/ 14). 

(5) انظر:"معاني القرآن"'للنحاس (7/ 7514)» "الجامع لأحكام القرآن "(8/ .)١55‏ 

(00) انظر: "معاني القرآن" للفراء(١/‏ 57 5)» "معاني القرآن"للزجاج(؟7/ 4 55). 

(8) انظر: "جامع البيان"0١١/ »20٠٠‏ "تفسير الرازي"(7١/‏ 725). 

(9) انظر: "تفسير الرازي"(17١/76).‏ 


فف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


إن الآية على نظمهاء لا تقديم فيها ولا تأخير» والمعنى : ليُعذبهم بها في 
الدنيا بالمصائب في الأموال والآولاد. وبم) يجب عليهم فيها من حق الله 
تعالى» فهي لهم عذاب في الدنيا قبل الآخرة. 

وهذا مذهب ابن زيد في فهم الآية الكريمة”". 

واختاره الطبري والواحدي والز محشري والرازي والبيضاوي 
والسيوطي وأبو السعود والشوكاني والألوسي والسعدي وغيرهم ”". 

وقال الحسن البصري - مبيناً الوجه في التعذيب: إنه به ألزمهم فيها 
من أداء الزكاة والنفقة في سبيل الله”". 

وقد رأى ابن عطية وابن الجوزي أن هذا من الحسن تخصيص للتعذيب 
ككينا 

لكن'ق هذا نظرة ]إذ أن من أستاليله الشي هده السلت البان عتخ 
طريق ذكر بعض أنواع العام» فلعل الحسن لم يرد التخصيصء ولكنه أراد 
بيان العذاب الحاصل بالمال فقط. والنص على بعض أفراده» بدليل أن ما 
ذكره الحسن من العذاب المتعلق بالمال» ليس هو جميع العذاب» بل هو نوع 


.)1811" /5( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) انظر: "جامع البيان"(١١/ »)20١‏ "الوجيز"للواحدي(١/2:)578"نكت‏ القرآن" 
للقصاب(١/‏ ”57 5).؛ "الكشاف"(75177/5), "تفسير الرازي" /١5(‏ 06" تفسير 
البيضاوي" (7/ ١0١)»"تفسير‏ الجلالين" (ص 5 2))7 "تفسير أبي السعود" (5/ 1/5)» 
"روح المعاني"0١١77/1١1)»‏ "فتح القدير" (7/١7317)»"تفسير‏ المنار"(١١/55))‏ 
"تفسير السعدي" (ص 5٠‏ 7). 

(؟) أخرجه الطبري )0017/١1١(‏ . 

(:) انظر:"المحرر الوجيز"("/ 0 5)»"زاد المسير"'(8/ 07 5). 


يفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


منه» بل هو أشده على النفس» حيث يخرج المنافق المال الذي تعب في 
تحصيله وجمعه من غير قناعة عقل ولا رضا نفس. 

ولذالم يجعل الطبري ‏ بين القولين-قول الحسن وابن زيد- فرقاً 
فأوردهما ضمن قول من قال: الآية على باءهاء ليس فيها تقديم ولا تأخير. 

قال ابن كثير: "واختار ابن جرير قول الحسن, وهو القول القوي 
لجيه دقر 

قال القرطبي:"وقول الحسن لا تقديم فيه ولا تأخير» وهو حسن"”". 

ووجه هذا القول: أنَّ الأصل عدم التقديم والتأخير» فلا يعدل عن هذا 
الأصل إلا ببينة وبرهان. 

يقول الإمام الطبري > تعالى مبيناً سبب اختياره: 

"لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل» فصرف تأويله إلى ما دل عليه 
ظاهره. أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته"”". 

وقد اعترض على هذا القول: بأن هذا التعذيب لا يختص بالمنافقين بل 
الناس جميعهم معرضون للمصائب مؤمنهم وكافرهم, فا فائدة خصيص 
المنافقين بهذا التعذيب في الدنيا. 

"وأجيب عن هذا الإيراد: بأن المنافقين لمحصوصون بزيادة من هذا 
العذاب» وهو أن المؤمن قد علم أنه محلوق للآخرة» وأنه يثئاب بالمصائب 
الحاصلة له في الدنياء فلم يكن المال والولد في حقه عذاباً في الدنياء وأما 


.)75157 "تفسير ابن كثير"(/1/‎ )١( 
.)5150 /١١(" (؟) "الجامع لأحكام القرآن‎ 
"جامع البيان"(001/11).‎ )*( 


يف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


المنافق» فإنه لا يعتقد كون الآخرة له» وإنه ليس فيها ثواب» فبقي ما يحصل 
له في الدنيا من التعب والشدة والغم والحزن على المال والولد عذاباً عليه في 
الدنياء فثبت بهذا الاعتبار أن المال والولد عذاب عل المنافقين في الدنيا 
دون المؤمنين"”"". 

ولعله لهذا الاعتراضء لم يرتض ابن القيم هذا القول على عمومه؛ بل 
خصه بعذاب الحرص على الدنياء فقال: "والصواب والله أعلم أن يقال : 
تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها 
على الآخرة: بالحرص على تحصيلهاء والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة 
أنواع المشاق في ذلكء فلا تجد أتعب من الدنيا أكبر *مه. وهو حريص 
بجهده على تحصيلهاء والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب"”". 

لكنء لا وجه لهذا الحصر؛ لأن التعذيب حاصل لهم بحرصهم على 
الدنياء وطلبهم إياهاء | أنه حاصل م بالأقدار المؤللة» والمصائب الموجعة 
التي لا يرجون فيها ثواباً» ولا يبتغون لها أجراً. 

وهذا القول هو الراجح؛ فلا تقديم ولا تأخير إذ الأصل عدمه. ومن 
ادعاه طولب البينة» ولا بينة» والعذاب بالأولاد والأموال في الدنيا مكن؛ 
وذلك بأن يعذيهم الله في جممعها والحرص عليها ولزوم إخراج الواجب 
منهاء والحذر من ذهابها والخوف على تلفهاء ثم يصابون بذهابها أو ذهاب 
بعضهاء فهم يعذبون بالقدر والشرع» وهكذا الأولاد هم سببٌ لتعذيب 
هؤلاء المنافقين» والعياذ بالله تعالى» فهم خائفون من نزول الأقدار بهمء 
)١(‏ قاله الخازن في تفسيره(7/ ٠١5‏ ). 
(؟) "إغاثة اللهفان"(١757/1).‏ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


لشدة محبتهم لهم. وتعلق قلوبهم بهم كما يعذبون أيضا بهملمايؤمرون 
بالنفير في الجهاد في سبيل الله» وغير ذلك من الأوامر الشرعية. 

وقد ذكر الرازي”" أمثلة وأنواعاً للعذاب الحاصل للمنافقين بسب 
الأموال والأولاد. 

وفي الآية قول ثالث. وهو: أن الآية على نظمهاء لكن المراد بالعذاب في 
الدنيا: هو سبي أولادهم وغنيمة أموالهه”". 

وعلى هذا؛ تكون الآية في المشركينء لا المنافقين؛ لآن السبى والغنيمة 
إنما يكون من مال المشرك وولده» وليس من مال وولد المنافق. 

ويناقش هذا القول: أن الآيات في المنافقين» وليست في المشركين» فلا 
ينبغي صرف الآيات عن موضوعها الأصلي. 

أن 2 و ل ا 000 . عه مهد 

قال تعالى: ط يِمَهُ َصحِكتَ ‏ فُسَرَهاإِسَحَقٌ ومن ورآء إسَحَقّ َعْقُوبَ # 
(هود:١/).‏ 

موضع التقديم والتأخير عند من يسراه'”:أن 9 فَصَحِكتَ #قدمت على 
فَشَرهَسَحَقَ © والمعنى: 
بمعناه المعروف؛ إذ أن الأصل في الألفاظ حملها على أشهر معانيهاء وهذا مذهب 
)١(‏ انظر:"تفسير الرازي"(50١/‏ 7276-1/5)ءو"العذب النمير"(017/8/0) . 
(؟) انظر:" أحكام القرآن"للجصاص(5/١2377)»‏ "زاد المسير"(7/ 507 )"تفسير العز ابن 


عبد السلام-اختصار النكت" (51/7). 
(") انظر: "زاد المسير"(5/ .)17١‏ 


شف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


الأكثر من العلماء في معنى هذه اللفظة القرآنية ”". 

ولمارأى أصحاب هذا القول أن الضحك بمعناه المشهور اختلفوا في سبب 
ضحك امرأة إبراهيم اكتثلا على أقوال عدة!'» هي : 

أولها: أن سببه البشارة بالابن» وحينئلٍ» فهذه الآبة من قبيل المقدم والمؤخر, 
فالضحك جاء بعد البشارة بالابن» وإن جاء الإخبار به في الآية بعد الضحك. 

وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة واختاره السمرقندي وابن عاشور””. 

وقال الفراء:'"'وهو مما قد يحتمله الكلام؛ والله أعلم بصوابه"7© . 

وقد انتقد هذا القول النحاسء فقال:"وهذا القول لا يصح؛ لأن التقديم 
والتأخير لا يكون في الفاء"””. 


)١(‏ عزاه للجمهور غير واحد من أهل العلم, انظر: "تفسير السمعاني"(7/ 57 5)»"تفسير البغوي" 
(/188)» "المحرر الوجيز" (7/ 189)» "زاد المسير"(5/ 170)» "الجامع لأحكام القرآن" 
(254/11)» "تفسير الخازن" (7/ »)27351١‏ "اللباب في علوم الكتاب" لابن عادل ))075/1١(‏ 
"فتح القدير" (5؟/ .)6١١‏ 

(؟) انظرها في: "جامع البيان"(417”/11)» "تفسير السمرقندي"(7/١111)»"تفسير‏ السمعاني" 
(؟/57 5)» "تفسير البغوي" (5/ 188)» "الكشاف" (5/ 788)» "المحرر الوجيز" (79/ ))١189‏ 
"تفسير الرازي" »)757-7١/1(‏ "الجامع لأحكام القرآن ))114/1١("‏ "تفسير البيضاوي" 
(5/ 710 "تفسير النسفي"(117/7)) "تفسير أبي السعود"(5/ 770): "روح المعاني" 
(كظملاة). 

(") انظر: "تأويل مشكل القرآن"(ص5١7)»"تفسير‏ السمرقندي"(7/ 22371» "التحرير والتنوير" 
.)١19/1(‏ 

(:) "معاني القرآن"للفراء(؟/ ؟5). 

(0) "معاني القرآن"للنحاس(7/ 7514). 


يفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


لأن الفاء تفيد الترتيب, ونفاه الفراء | حكاه عنه ابن هشام'”"'. ولذاء فقد 
جوزه الفراء كمعنى محتمل للآية الكريمة. 

إلا أن المشهور إفادتها الترتيب» فلا تصرف الفاء عن هذا إلا بدليل. 

القول الثاني: أن سببه لابد أن يكون جرى ذكره في الآية» وما ذاك إلا لآنها 
فرحت بزوال الخوف. وحصول الأمن» ويدل لهذا الوجه. أن الله ذكر الضحك بعد 
تخوف إبراهيم» وبيان الملائكة له سبب عدم أكلهم: 92 َال لاتَحَفْ نا ]ِل ْم 
لو 4 (هود: .01١‏ 

فكانت هذه كالبشارة لهاء ثم بشرت بالولد؛ لتجمع لآل البيت بشارتين. 

وهذا ما اختاره الفراء والنحاس ”"» وعنه قال الرازي: "وهذا تأويل في غاية 
ل 

القول الثالث: أنبا ضحكت بسبب أنها تعجبت من خوف إبراهيم الفلا من 
ثلاثة أنفس» وهو بين حشمه وخلمه. 

وهذا يلزم منه انتقادها وازدراؤها لزوجها اللا وفيه ما فيه. 

القول الرابع: يحتمل أنها كانت عظيمة الإنكار على قوم لوطه لما كانوا عليه من 
لكفر والعمل الخبيث؛ فلم| جاءت الملائكة بخبر إهلاكهم فرحتء ولحقها السرور» 

وقد ذهب ابن كثير إلى قول قريب من هذاء وهو أنها ضحكت استبشاراً 
بلاكهم, قال --: 
)١(‏ انظر: "مغني اللبيب"(ص5١؟)‏ وكلام المصنف على الفاء. 


.)7507 انظر:"معاني القرآن"للفراء(؟/ ؟7), "معاني القرآن"للنحاس(9/‎ (١ 
.)5١ "تفسير الرازي"(18/‎ )"( 


لكف 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


" قالوا: لا تخف مناء إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط؛ لنهلكهم؛ فضحكت سارة 
استبشارا ببلاكهم؛ لكثرة فسادهم. وغلظ كفرهم وعنادهم. فلهذا جوزيت 
بالبشارة بالولد بعد الإياس"”". 

القول الخامس: أنها فرحت بموافقة الملائكة لاء وذلك أنها أمرت إبراهيم عليه 
اللا أن يضم إليه ابن أخيه لوطاء فإن الله تعالى لا يترك قومه حتى يعذيهم؛ وعند 
تمام هذا الكلام, دخل الملائككة على إبراهيم اكلا فأخبروه» فضحكت؛ لشدة 

وهذا والذي قبله متقاربان» وينقصها الدليل» فمن أين لنا: أنها كانت كثيرة 
الإنكار عليهم؛ وأنها كانت تأمر إبراهيم ليضم إليه لوطاًء نعم فرحها ببلاك الظالمين 
لا يستبعد منها؛ فإنها امرأة مؤمنة. 

القول السادس: أنها ضحكت تعجباً من أن قوماً أتاهم العذاب وهم في غفلة. 

وهذا قول فتادة”" واختاره ابن جرير. 

القول السابع: ما قاله السدي”: قال إبراهيم اكتةة:لمم :ألا تَأكُلُونَ قالوا :لا 
نأكل طعاماً إلا بالثمن» فقال: ثمنه أن تذكروا اسم الله تعالى على أوله» وتحمدوه على 
آخره؛ فقال جبريل لميكائيل عليه السلام: حق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه 
خليلاً؛ فضحكت امرأته فرحاً منها هذا الكلام. 


(1) "تفسير ابن كثير"(4016/7)» وإليه ذهب السيوطي في:"تفسير الجلالين"(ص 10 7). 

(؟)أخرجه الطبري"(17١/‏ 81). 

(؟)"جامع البيان"(؟7١/‏ 81/7). 

(4) أخرجه الطبري"(11/ 41777)؛ وأخرج ابن المنذر عن عمرو بن دينار مثله» ىا في: "الدر المنشور" 
.)66١‏ 


لحف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 5484اه 


القول الثامن : أن الملائكة لما أخبروا إبراهيم اكفلك أمهم من الملائكة, لاا من 
البشر» وأنهم إنم| جاؤا لإهلاك قوم لوط» طلب إبراهيم ككل منهم معجزة دالة على 
أمهم من الملائكة» فدعوا رمهم بإحياء العجل المشويء فطفر ذلك العجل المشوي من 
الموضع الذي كان موضوعاً فيه إلى مرعاه. وكانت امرأة إبراهيم اللا قائمة» 
فضحكت لما رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه . 

وهذا والذي قبله قولان عاريان عن الدليل؛ فمثلهما لا يقال إلا بوحيء ولا 


وخالف آخرون من أهل العلم, فقالوا: إن الضحك بمعنى التعجب. 
وض فضحكت , بمعن 7: ب بعحصث. 
١ .‏ 
وهذا مروي عن ابن عباس" '. 


وهذا القول لا يعدو أن يكون بمعنى القول السابق» وهو أن الضحك بمعناه 
المعروف» إلا إن باعثه التعجب, فهي ضحكت متعجبة» فهو ليس من باب تأويل 
الضحك بالتعجب. ولذاء ففى الأقوال السالفة نرى أن بعضها يذكر أنها ضحكت 


قالالشيخ السعدي: "فضحكت حين سمعت بحاهم, وما أرسلوا به. 
ان 


وخالف آخرون فقالوا: الضحك ههنا بمعنى الحيضء فضحكت. أي: 
حاضتء وحينئذ» فليس في الآبة تقديم ولا تأخير» ويكون هذا كالتأكيد على حملها. 
قال الماوردي:"والضحك: الحيض في كلامهم, قال الشاعر : 


)١(‏ حكى الطبري في تفسيره (11/ //41) هذا القول ول ينسبه لأحد. 
(؟) "تفسير السعدي"(ص785). 


لمكا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 
وضحك الأرانب فوق الصفا ‏ كمثل دم الخوف يوم اللّقا”"”". 

وقد أثبت بعض أئمة اللغة أن من معاني الضحك: الحيض. منهم الفراهيدي””". 

5 0 55 1 

وآخرون نقلوه كمعنى؛ ولم ينكروه”"» وهو مروي عن ابن عباس" ' ومجاهر""' 


وعكرمة1". 
وأنكره النحاس والفراء» وقال: '"وأما قوله: الم دن حاضت» فلم نسمعه 
ذه ٠»‏ ال( 


وال الزجاج: "ليس بشبىء"270 وذ . ابن عطية وابن جزي 0 
قال ابن الأنباري: "أنكر الفراء وأبو عبيدة أن يكون ضحكت بمعنى حاضت» 


وعرفه غيرهم, قال الشاعر: 


)١(‏ ذكر هذا البيت غير معزو الطبري في تفسيره(؟7١/‏ /57/1)؛ وابن عطية في"المحرر الوجيز" 
(189/5).» "البحر المحيط" (7717/0).» وابن منظور"لسان العرب"(١١/550).‏ 

(؟) "النكت والعيون"(١1/‏ 55)» "تفسير العز بن عبد السلام-اختصار النكت"(89/7). 

(؟) في "العين"(7/ .)0١‏ 

(:) انظر:" المحكم والمحيط الأعظم" (7/ 14)»"المخصص"لابن سيده (75/1)) "القاموس 
المحيط" (ص”507))» "التبيان في إعراب القرآن" للعكبري :)7١/7(‏ "لسان العرب" 
.))07/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ )7١07"‏ وعزاه في"الدر المنشور"(44/8) إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وأبي الشيخ. 

(5) أخرجه الطبري /١7(‏ 470). 

(1) عزاه في "الدر المنثور"(5/ 407 ) إلى أبي الشيخ. 

(8) "معاني القرآن"للفراء(؟/ ؟؟)»"معاني القرآن"للنحاس(5/ 7515). 

(9) "معاني القرآن"للزجاج(7/ 57). 

.)1١9/؟7("ليزنتلا انظر: "المحرر الوجيز"(7/ 184)» " التسهيل لعلوم‎ )٠١( 


541 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


تضحك الضبع لقتلى هذيل وتوى الا ع 1 
وعلى هذا؛ فالحجة مع من أثبت؛ لأن معه زيادة علم ليست مع المنكر. لكن, 
هذا بالنظر إلى أن الضحك يطلق ويراد به الحيض. أما أن تفسر به اللفظة هذه. 
فمحل نظرء ذلك؛ لأن كون الحيض من معاني الضحك معنى غير مشهوره ويدلك 
على هذا إنكار من أنكره؛ فلو كان معنى مشهوراًء لما أنكرء والقرآن يفسر بالمعاني 
المعروفة المشهورة: إلا أن يدل دليل على إرادة المعنى الأقل شهرة, أو تدعو الحاجة 
إليه» وكل هذا منتف ههنا. 
والذي يترجح من المعاني: أن الضحك على معناه المعروف المشهوره وأما سبب 
ضحكهاء فليس في الآيات ما يدل عليه» فجائز ما ذكر من الأسباب مالم يتعلق بأمر 
غيبي» فجائز أن يكون ضحكت لزوال الخنوف وحصول الأمنء وجائز أن يكون 
ضحكت استبشارا مبلاك القوم الظالمين» وجائز أن يكون ضحكها من أجل غفلة 
القوم عن إهلاكهم؛ وليس عندنا بينة في تحديد سبب ضحكهاء ولعل بحثه من نافلة 
القول» والعلم عند الله تعالى. 
قال تعالى: 2ق فَانُوأيكأبانامَالكٌ َأْستَاعَل سف وَإِنَمصِحْونَ )ره 
2 حَدَايركَمْ ويَلْصَتِ 00 0 قَالَإِنٍ ليحرب أن تَدْهَبُوأْ بو 
ا كله الب وَأسْرَعَنْهُ عَنَفِلُوت 52 © يوسف: .1-1١‏ 


)١(‏ البيت مختلف في قائله فقيل: إنه لابن أخت تأبط شرأء خفاف بن نضلة يرثى خاله. وكانت هذيل 
قتلته» وقيل إنه للشنفريء وقيل: إنه لخلف الأحمرء | أنه منسوب لتأبط شراً. 
انظر: "اللآلي في شرح أمالي القالي"(414/7)» "جمهرة اللغة"(١/255)»‏ "ياقوتة الصراط" 
(ص7577)» "المحكم والمحيط الأعظم"(؟/ /71). 

(؟) نقله عن ابن الأنباري ابن الجوزي في"زاد المسير"(4/ »)17١‏ والرازي في تفسيره (/1/ 77). 
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المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


موضع التقديم والتأخير عند من د ا قوله تعالى: 3 الوك 21 


لَك لَاتَأْمَاعَكَ يُوسْفٌ وَإِنَمُلنصِحُونَ #متقدم على قوله: 3 قَالَإِقٍ 
تحرش أن تَدَبوأيد. 6 


وتمن ذهب إلى هذا مقاتل» فقال: في الكلام تقديم وتأخير» وذلك أنهم 
قالواله: أرسله معنا فقال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. فقالوا: مالك لا 
تأمنا"". 

وظاهر من هذا القول حجته» حيث رأى مقاتل أنَّ قولهم لأبيهم مالك 
لا تأمنا لابد أن يكون قد انبنى على شيء ظهر لهم» وهو في السياق قول 
أبيهم العلل : 3 لمحَردي أن تَْهبوا يه 46. 

إذ أنهم لما سمعوا هذا من أبيهم أحسوا-بناء على هذا القول- أن أباهم 
ليس بآمن لهم على ولده» فعندها قالوا: مإ يكأبانامَالَكَ لَاتَأْصتَاعَل يُوسْكَ 4. 

لكننا نلحظ عند تفسير الآية الكريمة أن جل المفسرين لا يذكرون هذا 
القول» بل يعرضون لتفسير الآية الكريمة شارحين لما على نظمهاء بمايدل 
على أُئم لا يرون التقديم والتأخير الذي رآه مقاتل ”"» بل إن البعض منهم 
صرح با يفيد كون الآبة على نظمها””. 


)١(‏ انظر: "زاد المسير"(1817/5). 

() انظر: "'تفسير مقاتل بن سليمان"(7/ ,))١5٠‏ "تفسير البغوي" (5/ 9١7)."زاد‏ المسير" 
(5//ا18١).‏ 

() انظر: "جامع البيان"للطبري (17/ 5 5)» "الوجيز"للواحدي"(1١/٠01).:‏ "المحرر 
الوجيز" (/ 5 77)» "الكشاف" (7/ 577)» "تفسير البيضاوي"(7/ 207177 "تفسير 
الجلالين" (ص 5 207١‏ "فتح القدير" (7/ »2٠١‏ "التحرير والتنوير" .)779/١157(‏ 

(5) كالرازي في تفسيره »078/١7(‏ وابن كثير وقبلهما البغوي والسمعاني . 


دين 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


والسبب في هذا: أن التقديم والتأخير خلاف الأصل. 

يقول الإمام البغوي - 

"بدؤوا بالإنكار عليه في ترك إرساله معهم كأنهم قالوا: إنك لا ترسله 
ا 

ولاشك أنَّ هذا الابتداء بالإنكار يعطي الطلب قوته. ولذا؛ فقد وافق 

ب التلةا على طلبهم. 

يقول ابن كثير -: " وهذه توطئة ودعوى وسلف. وهم يريدون 
خلاف ذلك لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له"”". 


قال تعالى: و3 مَلْمَادحَلُواعَلَ يوس او إِليَهِ أ 2 ال ار م 
إن سَآء شه ءإِمِنِينَ # (يوسف: 19). 


ذكر ابن الجوزي أن في قوله تعالى: 3 إن سَّآء أله امِنِيتَ # أربعة أقوال: 
وهذه الآقوال هي 2 عود الاستثناء» فذكر أن أحدها: : أن 2 الكلام 
الغفور الرحيم. 
أي: أن الاستثناء عائد إلى الاستغفار» قال ابن الجوزي:"هذا قول ابن 
(40105) 
)١(‏ " تفسير البغوي" »)35١19/4(‏ ومثله قول السمعاني في تفسيره(/ .)١7‏ 
(0) تفسير ابن كثير .)١1///(‏ 
() أخرجه ابن جرير .)١51 /١(‏ 
(5) زاد المسير (2584/5. وانظر: تفسير الثعلبي (5/ /305). الحداية إلى بلوغ النهاية 
(3277”8/0). تفسير البغوي (707/8/5), 
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والدافع لهذا القول: أنهم قد دخلوا مصرء فكيف يقول: ادخلوا مصر 
اخ 

وفي هذا القول بعد لا يخفى؛ لآن هذه الجملة منسوبة إلى يوسف الككلا. 
وأما جملة الاستغفار فمن قول أبيه لكك فكيف نرجع الاستثناء إليها مع 
تغاير القائل. 

قال الشوكاني معلقاً على هذا القول: "وهو بعيد"”". 

وقال آخرون: وقع الاستثناء على الآمن» لا على الدخولء كقوله تعالى: 
لَتَحَلْنَألْمَسَحِدَ ألْحَرَامْ إن سَآء أله انيت #6الفتح: 717. 

وقول رسول الله ع عند دخول المقابر: "وإِناإن شاء الله بكم 
لاو 

فالاستثناء وقع على اللحوق بهم لا على الموت”. 

وهذا القول يشارك سابقه في مسألة التقديم والتأخير» فنسق الجملة على 
هذا القول: 

ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله. 

وقال بعض أهل العلم: بل الآية على نسقهاء والاستثناء في موضعه؛ 
لأن يوسف الكتلا كان قد استقبل والده يعقوب اكفلة: فقال له ومن معه قبل 


.)50/ /7”( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) فتح القدير (05/75). 

(") أخرجه مسلم(59 7) من حديث أب هريرة 5ك. 

(4) انظر: تفسير الثعلبي (60/ /70)» تفسير السمرقندي (”/ 23٠١‏ الهداية إلى بلوغ 
النهاية (0/ 275178 زاد المسير (5/ 17 ”7). 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وير 


دخول مصر اد لوا مِصرَ إن سَآء أَسَّهُ ءاِمِينَ 46. 

قال مكي: "فمعنى ذلك أن يوسف تلقى أباه» تكرمة له قبل دخوله 
مصرء فآوى يوسف إليه أبويه: أي: ضمههم| وقال لأبيه ومن معه: : أذ خُلوأ خُلُوا 
مِصَرّ إن سَء أَسّهْءَامِنِينَ 4"”". 

"وظاهر النظم القرآني أن يوسف قال لهم هذه المقالة أي: "ادخلوا 
مصر" قبل دخوهم”". 

وهذا قول السدي'"» واختاره ابن جرير”. 

ولابن كثير” قول قويء وهو: أن ادخلوا ضمن اسكنوا 9# إن سَاء أللّهُ 
ءَامِنِيتَ ## أي: مما كنتم فيه من الجهد والقحط. وكأنه يرى أن الاستثناء 
يعود إلى الدخول الذي هو السكن والآمن. 

وإلى هذا ذهب أبو السعود وابن عاشور 

والأقوال كلها محتملة- عدا الأول؛ فإنه ضعيف- ولا مرجح بينهاء فلا 
مانع من الحمل عليها جميعا؛ إذ لا تعارض بينهاء قال العلامة الشوكاني: 
"ولا مانع من عوده -الاستثناء- إلى الجميع؛ لأن دخوهم لايكون إلا 


4 


.)75755 /4( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

.)05/75( فتح القدير‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير(7١/‏ 760). 

(:) انظر: جامع البيان110/ .)30١‏ 

(0) تفسير ابن كثير(5/ .)5١١‏ 

() انظر: تفسير أبي السعود (70177//5)» إعلام الموقعين (5/ ٠١‏ 
التحرير والتنوير /١7(‏ 06). 
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5 هه )الل 8 8 5 2 5 ١‏ 
بمشيئة الله سبحانه ى| أنهم لا يكونون آمنين إلا بمشيئته"” '. 


ع 


قال تعاى: طإ عبيون يروت 

لَه لاب مَابَِوَمٍ حو ييرأمَ شيم وذ راد َه قوم سوا فا مر وما 
لهم مّنْدُونءِ مِنْوَالٍ #الرعد: ١١‏ 

ذكر ابن الجوزي”" -- خلاف أهل العلم في قوله 98:4 يحفظو 
م ل ا 
القول: له معقبات من أمر الله يحفظونه. 

وهذا مذهب الفراء” . 

وقد ذهب إلى أن المراد بالمعقبات الملائكة» فملائكة الليل تعقب ملائكة النهار. 

ويناقش هذا القول: بأن الأصل عدم التقديم والتأخير» فلا يصار إليه إلا بدليل 
ولا دليل. 

قال السمين الحلبي: 

"وليس في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ ك) زعم الفراءٌ وغيره؛ وأن الأصلّ: له 
مُعقبات ين أَمْر لله يحفظونه مِنْ بين يديه؛ لأنَّ الأصلّ عدمّه مع الاستغناء عنه'"9. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الآية الكريمة على نسقهاء وأنه لا 
تقديم فيها ولا تأخير» وعلى هذا الأكثر من المفسرين؛ وذلك لأنَّ الأصل 


6 2 ار ري 5 


.)05/75( فتح القدير‎ )١( 
واد السو ا‎ 
.)5١ معاني القرآن للفراء(؟/‎ )"( 
.)7١ الدر المصون(//‎ ):( 


يدك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


عدم التقديم والتأخير. 

والأكثر منهم'" على أن "من" في الآية الكريمة بمعنى الباءء أي: يحفظونه 
انز نهذ" تاد معن الباجودر كون تفار بيه تدرف 

وإلى هذا ذهب مجاهد”" وقنادة”" ومقاتل بن سليمان”» وهو اختيار 
السمرقندي والواحدي والسمعاني 

والبغوي وابن الجوزي وأبو حيان”2. 

ومثل هذا القول في المعنى قول من قال: المراد: حفظهم له من أمر الله أي: ما 
أمرهم الله به. 

قاله ابن عباس”'' وابن جبير”"'» واختاره النحاس والزجاج”. 

فهذا القولان يشتركان في أن المعنى: أن الحفظ بأمر الله تبارك وتعالى» ويختلفان 
لاقن الآ تالآل عل "قن" بابكمتات الناكرو لمان عل ادسويائيةة 


.)8١ /7( كما عزاه لمهم السمعاني في تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر: "تفسير مجاهد"(1١/7777).‏ 

(") أخرجه الصنعاني في تفسيره(7/ 0 77). 

(5) انظر:"تفسير مقاتل بن سليمان"(7/ .)17١‏ 

(0) انظر:"تفسير السمرقندي"(9/”7١7)»‏ "الوجيز"للواحدي(١/0717)»‏ "تفسير ابن أبي 
زمنين" (؟758/5): "تفسير السمعاني"(7/ ١8)»"تفسير‏ البغوي"(7/ 9)» "تذكرة 
الأريب في تفسير الغريب"(١/١77)»‏ "تفسير الخنازن"(8/5)» "البحر المحيط" 
(5/ 423755 "حروف المعاني" للزجاجي (ص ٠‏ 08)» "الاستذكار" لابن عبد البر 
(/5"). 

(5) أخرجه الطبري )١١17//17(‏ ونحوه لابن أبي حاتم (1/ )371١‏ . 

(0) أخرجه الطبري .)١١17/17(‏ 

(8) انظر: "إعراب القرآن"(١/‏ 707), "معاني القرآن"(7/ 51/9). 
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قال الرازي: 

"أئ: ذلك الحفظ من أمر الله أي: مما أمر الله به فحذف الاسم, وأبقى خيره» 
كما يكتب على الكيس ألفان. والمراد: الذي فيه ألفان"7". 

وقد لا نحتاج إلى هذا التقدير» بل نقول: إن "من" بمعنى "عن" أي: أن الحفظ 
ناتج عن أمر الله لا من الملائكة» وهذاما قاله القرطبي -» وعزى هذا القول 
ال 

ومثل هذا القول قول من قال: يحفظونه لآمر الله فيه حتى يسلموه إلى ما قدر له. 

قال ابن عباس: يحفظونه من أمر الله» حتى إذا جاء القدر خلوا عنه'". 

فهذا معناه أنهم يحفظونه بأمر الله تبارك وتعالى؛ ولذلك إذا نزل القدر خلوا بينه 
وبينه؛ لأنهم لم يأمروا بحفظه. 

وقبل: المراد: حرسونه من أمر الله» ولا يقدرون. 

وهذا على قول من فسر المعقبات بأنها الحرس للملك يحترس بهم من أمر الله. 

وهذا قول ضعيف لا يسلم لقائله؛ إذ لااذكر لحرس الملكء ولا للملك؛ ثم 
يلزم أن الآية خاصة في الأمراء» وليس كذلك. فالآية عامة. 

وقيل: المراد يحفظونه من الجن» فالجن من أمر الله تبارك وتعالى. 


.)١5/1١9( الرازي"‎ ريسفت")1١(‎ 

(؟) انظر: "الجامع لأحكام القرآن "(9/ 597). 

(9) أخرجه الصنعاني في تفسيره(”/ 7777) والطبري(117/17١)‏ وابن أبي حاتم 
0 3777). 

(5) انظر: "جامع البيان"(112/ 42١١48‏ "إعراب القرآن"للنحاس(؟/ 757), "الكشاف" 
(5/ 48377 )» "زاد المسير" (5/ 2077١١‏ "تفسير العز بن عبد السلام"'(5577/7١)»‏ "تفسير 
البيضاوي" (7/ 0377١‏ "تفسير أبي السعود" (8/0)» "فتح القدير"(59/7). 
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وعدا التعا وال 


وقيل: يحفظون عليه عمله: الحسنات والسيئات» فحذف المضاف””". 

وعلى هذا القول يكون معنى قوله: :1 ين 
تحفظ بأمر الله والهاء النني في قوله مإ يحفَظوته #: وحدت وذكرت» وهي: مراد بها 
الحسنات والسيئات؛ لأها كناية عن ذكر» من الذي هو مستخف بالليل وسارب 

3 

بالنهار' ". 

وهذا مذهب ابن جريج"". 

وهذا على قول من فسر المعقبات بالملكين اللذين عن اليمين وعن الشمال قعيد. 
وهذا غير صحيح؛ لآن وصف التعاقب لا يؤيد هذا القول» وبناء عليه؛ فهذا المعنى 
فيه نظر من هذه الجهة» ومن جهة أخرىء وهي: أنه يلزم منه التقديرء والأصل عند 
أهل العلم عدم التقدير. 

والذي يترجح -والعلم عنده تبارك وتعالى- ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد 


مودش مو 2 © 


بقوله تعالى: مإيحَفظوته ون أمْر أل #* بأمر الله» أو هذا الحفظ من أمر الله وبإذن الله 
يل فليس فيها تقديم ولا تأخير؛ ى| أن لفظ الآية عام؛ فلا يقيد بمؤمن ولا كافر؛ 
فالعباد جميعهم محفوظون بحفظ الله تعالى لمم؛ ويؤيد هذا أن الله جل شأنه أردف 


0 سه صر و سس وذ ع 27 م 


بعد ذكر الحفظ» قوله: 1 وذ أراد اله بقوَم سوءا فلا مد له #. أي أن تلك المعقبات 


9 
آم 


لَه # أن الحفظة من أمر الله أو 


. 7 /٠( وابن أبي حاتم‎ )١١9/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)١١9/17( (؟) أخرجه الطبري‎ 

(") انظر: "المحرر الوجيز"(/ 707)» "البحر المحيط"'(0/ 7715). 
(5) انظر: "جامع البيان"'(9/1١١).‏ 

(5) أخرجه الطبري (11/ .)١١9‏ 
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لا تحول بين أمر الله تبارك وتعالى وعبيده. 


ل جم 3 و سس 


قال تعالى: ول وَمآأَرسَلَنَا من مَك إِلَا رجالا ويح لتو سنو هل اليو 


ص- 


سح م هر 


ِنَكُمْرٌ لاون 2 بيسنت وَالْير ولاك الرْكَرٌ بين لئاس مَا 
ِل لهم وََعَلّهُم يَفَكَرُوت #النحل: 5 - 44 

ذكر ابن الجوزي أن في الباء من قوله تعالى:38 ليست وَالرْْر #6 قولان: 

أحدهما: أن في الكلام تقدياً وتأخيراًء تقديره: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
أرسلناهم بالبينات والزبر". 

هكذا قال الإمام ابن الجوزيء والحق أن هذا إضار وليس بتقديم ولا تأخير» 
ولهذاء فأهل العلم الناقلون للأقوال يغايرون بين هذين القولين» الإضار والتقديم 
والتأخير”'"» بل إن الإمام القرطبي بعد نقل قول من قال بالتقديم والتأخير, قال: 
"وقيل: في الكلام حذف دل عليه و أَرُسَلَنَا #6 أي: أرسلناهم بالبينات والزبر» ولا 
يتعلق :3 بَِالَْسَتِ 6 ب و أَرَسَلنَا #6 الأول على هذا القول ؛ لأن ما قبل "إلا" لا 
يعمل فيم| بعدهاء وإنم| يتعلق بأرسلنا المقدرة» أي: أرسلناهم بالبينات"”". 

ولنبدأ بقول من قال: في الآية تقديم وتأخيرء والتقدير على مذهبه: 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم بالبينات والزير. 


.)55٠ زاد المسير(5/‎ )١( 

(") انظر: جامع البيان(5١/ »)735١9‏ تفسير الثعلبي (2218/5. المحرر الوجيز(؟/ 57905), 
التتسهيل لعلوم التنزيل (7/ »)١155‏ تفسير أبي السعود »)١١5/5(‏ فتح القدير 
(9/ 175)» محاسن التأويل(١١/‏ 817"). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن(57١/07"79.‏ 


54١ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 484اه 


أي أن الباء قد تعلقت بالفعل 7# فى 46. 

وهذا مذهب السمرقندي”". 

وشارك آخرون من أهل العلم في هذا القول-التقديم والتأخير- لكن خالفوا 
في التقدير» فرأوا أن الباء متعلقة بالفعل أرسلناء والتقدير: وما أرسلنا من قبلك 
بالبينات والزبر إلا رجالا نوحي إليهم. 

وهو اختيار الطبري ويحي بن سلام'" وقدمه ابن جزي7" 

وفي الآية قول آخرء وهو: المعنى: فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر إن كنتم 
ل 

وعليه؛ فالذكر بمعنى العله”". 

وقيل: متعلق ب ا رسالا # صفة له أي: رجالا ملتبسين بالبينات. 

وإليه ذهب ابن عاشور' ". 
وهذه أقوال متفقة على التقديم والتأخير في الآية الكريمة. 
وذهب آخرون إلى أن الباء متعلق بالفعل المضمر: أرسلناء والتقدير: أرسلناهم 


.)71/8 /7( انظر: تفسير السمرقندي‎ )١( 

(1) يخ بن سلا بن أبي عله بو ركَرِيًا ضري الإمَام» العلمَهُهأبُو َكريًاابتضريّ» تَزِيلُ 
الب بافْرِبْقِة قَالَ أبو عمرو الداني كان يه ناه عَايا بالكِتَابٍ وَالسّنَّ وَلَهُ مَعْرِفَةٌ 
باللّة ولعي وُِدَ سََ بع وَحِْريْنَ وها ال ا وي مَاتَ بمضْرَ بَعْدَ أَنْ 
حَجّ» في صَفَرِ» سَنَة مالَدبن. انظر ترجمته ومصادرها في سير أعلام النبلاء (#ط/رم٠١‏ ة). 

() انظر: جامع البيان(5١/79١7)»تفسير‏ ابن أبي زمنين (1/ 5 ٠‏ 4)»التسهيل لعلوم التنزيل 
(؟/565). 

(5) انظر: تفسير الرازي(78/57). 

(0) التحرير والتنوير(5 .)١57/١‏ 


ذذ 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


بالبينات ودل " أرسلنا " الأول على هذا المحذوف. 
وإليه ذهب مكي والواحدي وابن عطية والبيضاوي وأبو حيان والسيوطي 
وقدمه أبو السعود والقاسمى”". 


والله أعلم بالصواب. 


قال تعالى: 38 وَِد فنا لك إِنَّ ريلك أحاط يلين وَمَاجَمَلنا اليا أل 


رتسكد ل يك ١‏ رضن بيد سس سر رح سح بو س2 .صرح ب 2 2 ع اس الع جح سل 


ريسك إِلَاوتَنَة داس والشّجَرة الملعوئةفي الهرَءان وححوفُهم هَمَاِريدهُم إلا طغْيدئًا 
كيرا #الإسراء: >٠١‏ 
موضع التقديم والتأخير في الآية الكريمة:أخرت هذه الجملة 


ره 7 عر صح وم 


الجر الْملعُوئَةني لضان # عن قوله:«( وَمَاجَمَلن لبها آل ريك * 
فيكون النسق: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا 
فتنة للناس. 

قال ابن الجوزي: " قال المفسرون: وفي الآية تقديم وتأخير» تقديره: 
ومااجعلنا الرؤيا والشتجرة إلا فنة لبان "7" . وهكذا قال أبوسعيان. 

قال الإمام الطبري:'ونصبت الشجرة الملعونة عطفا بها على الرؤياء 
فتأويل الكلام إذن: 

وماجعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتئة 


)١(‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية »»5٠0١/5(‏ الوجيز للواحدي /١(‏ 265017 المحرر الوجيز 
(/ 745 ). تفسير البيضاوي (7/ 749).: البحر المحيط (0/ 5178 )» تفسير الجلالين 
(ص: »)73720١‏ تفسير أبي السعود .)١١7/6(‏ 

(0) "زاد المسير"(0/ 5 0). 

(3) "البحر المحيط"(8777/7)» وانظر: "اللباب في علوم الكتاب"(17١1/‏ 7377). 


يذذا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


00 

كان : 
ذال تعال :طالفت نكمت ألكك توا تر 70 
لَنذِرَ 25 سَدِيدًَا من من لَدنه وسشر سر الْمَوْمِينَ الَذِينَ يَعْمَلُت الصلحات أن 


لهم جا حَْسَنًا © ا 
ضع التقديم والتأخير”":جملة مور يحمَل لمُعِوًا #6 قدمت على : 
موصضصع م والماحاول 00 ولما و عو . 
أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجاً. 
وعلى هذا؛ يكون انتتصاب"قِيّما " على أنه حال من الكتاب”" 
وهذا ما ذهب إليه جمع من المفسرين» بل عزاه ابن الجموزي إلى العلماء 
"قال العللاء باللغة والتفسير: 2 هذه الآية تقديم وتأخير تقديرها: ندل 
على عبده الكثاب قب"60. 
وقال القرطبي:"وزعم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد وجمهور 


)١(‏ "جامع البيان"(5١/‏ 2207)» وانظر: "مشكل إعراب القرآن"(ص 577):"الجامع 
لأحكام القرآن »)7587/٠١("‏ "تفسير الرازي" (١189/7)»"تفسير‏ البيضاوي" 
(/ 54 5)» "التبيان في إعراب القرآن"(877/7)» "التسهيل لعلوم التنزيل" 
2١175 /0(‏ "روح المعاني"(5١1/ .)1١5‏ 

(؟) انظر: "زاد المسير"(7/0١٠١).‏ 

(") انظر: "أضواء البيان"(9/ »)١91‏ 

() "زاد المسير"(7”/0١23»‏ وانظر: "النكت والعيون" للاوردي (”7/ 7585)). "'تفسير 
الرازي" .)15/7١(‏ 


234 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


المتأولين أن في أول هذه السورة تقديم| وتأخيرا وأن المعنى : الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا قيما نصب على الحال "”". 

وهذا ذفن :اتن عباس وتلسده امن" »واحعاره سن الممدرية: 
الطبري والواحدي والبغوي وابن عطية وابن جزي الكلبي”". 

وقد دفع هذا القول جمع من أهل العلم بل بالغ الرازي ووصفه 
بالفاسد”» ومحصل هذا الرد يرجع إلى أمرين اثنين» هما: 

أوههما: أنه خلاف الأصلء وممن رده بهذا السمين الحلبي” » وبين 
الرازي وجه ذلكء. فقال: 

" قد بينا ما يدل على فساد هذا الكلام؛ لأنا بينا أن قوله : مإ وَل يححَل لَه 
عِوَجًا '#يدل على كونه كاملا في ذاته» وقوله: 9# ينما # يدل على كونه 
مكملا لغيره”"» وكونه كاملا في ذاته متقدم بالطبع على كونه مكملاً لغيره. 


)١(‏ "الجامع لأحكام القرآن"(5/1١23.‏ وانظر: "تفسير العز بن عبد السلام" 
3307/5١‏ ). 

(5) انظر هذين الآثرين في:"الدر المنثور"(9/ 5/77). 

() انظر:"جامع البيان" (5١/٠5١)»"الوجيز"‏ للواحدي (51/ 551)» "الوسيط" 
010 "فر فى "0550 "امسر انوس "زد كنم "الفسييل 
لعلوم التنزيل" (؟/ 187). 

(5) ولا يوافق الرازي على هذا الوصف,. لذهاب جلة من العلماء إلى هذا القول» مع احتمال 
السياق له. 

(6) انظر:"الدر المصون"(/ا/ 570). 

(5) يذهب الرازي أن القيم: القائم بمصالح الغير» فالقرآن سبب هداية الخلق. والصحيح 
أن المراد: المستقيم» وهو ضد الاعوجاج. 


5220 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكره الله تعالى» وهو 
قوله : مَل يحل ليوا ما 0146 

الثاني: أنه يلزم منه الفصل بين الحال وذي الحال» وهذا تمنوع لغة 
وبيانه: "أن قوله: موَلَرْ يحعَل #6 معطوف على 8[ أَنَرَلّ 6 فهو داخل في حيز 
الصلة؛ فجاعله حالاً من الكتاب فاصل بين الحال وذي الال ببعض 
!01 

وهذا الوجه قد دفعه جمع من أهل العلم, فقالوا: 

إن جملة: :لا وَلرْ يحل لعجا # جملة حالية» وليست معطوفة على 
الصلة. وقوله: "قِيَمًا " حال بعد حالء وتقرير المعنى: أنزل على عبده 
الكتاب في حال كونه غير جاعل فيه عوجاء وفي حال كونه قي|. وتعدد 
الحال لا إشكال فيه» والجمهور على جواز تعدد الخال مع اتحاد عامل الال 


وصاحبها. 
ومن ذه ب إلى هذا المذهب في إع راب 38 فَيَمًا #: الراغب 
الأصفهاني””. 


إذا علمنا هذاء فأقرب من هذا القول قول قتادة”» ومن وافقه: إن 


.)55/7١("يزارلا "تفسير‎ )١( 

(0) قاله الزمحشري في "الكشاف"(101//7).» والعكبري في "التبيان في إعراب القرآن" 
7/١‏ ). 

انظر: "تفسير الرازي"(١54/7)»‏ "فتح القدير"(7579/70)»"أضواء البيان" 
1990/0 ). 

(:) ذكره عن قتادة غير واحد, انظر: "تفسير البغوي"(0/ .)١5١‏ 


ملكلا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


قيه| # منصوب بمضمرء تقديره: جعلناه. 

واختاره الزخشري والشوكاني وقدمه البيضاوي والشنقيطي”" 

ويؤيده: أن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

ولأهل القول السابق معارضة هذا القول بأن الأصل عدم التقدير» 
فتتعارض القاعدتان, ولاشك أن التقدير أهون من ادعاء التقديم 
والتأخير» ى! أن الدليل قائم على هذا التقدير» فلما جعل الله كتابه غير ذي 
عوجء قال: قيم|: أي جعلناه قيرأء وهذا بين. 

ويؤيده أيضاً: أن في بعض مصاحف الصحابة: وم يجعل له عوجا لكن 
ل ا 


و دوب 


قال تعالى: 8[ وَكْرسَمَتِرَيْكَ عَبْدَمركَرِيَا # مريم: .١‏ 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه'":كلمة 9# يمت # تقدمت على 

عَبْدَمركَرِيَا #وا معنى : ذكر ربك عبده برحمته. 

قال الفراء: "الذكر مرفوع بكهيعص. وإن شئت أضمرت: هذا ذكر 
رحمة ربكء. والمعنى: ذكر ربك عبده برحمته» فهو تقديم وتأخير"”. 

وإلى مثل هذا ذهب البغويء أعني في التقديم والتأخير وخالف في 
العامل فقال: رفع بمضمرء قدره ب"هو"” 2. 


)١(‏ انظر: "الكشاف"(2)501/7 "تفسير البيضاوي"(/ 2)5170" فتح القدير" 
(9/ 579). "أضواء البيان"70/ .)١95‏ 

(؟) انظر:"المحرر الوجيز"0١1١/757).‏ 

() انظر: زاد المسير (8/ .)7١5‏ 

(:) "معاني القرآن"للفراء(؟5/ .)١51١‏ 

(5) "تفسير البغوي" .)7١187/5(‏ 


ُذذن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 545١اه‏ 


"وقد جاء نظم هذا الكلام على طريقة بديعة من الإيجاز والعدول عن 
الأسلوب المتعارف في الإخبار» وأصل الكلام: ذكر عبدنا زكريا إذ نادى 
ربه فقال: رب الخ . . . فرحمة ربكء فكان في تقديم الخبر بأن الله رحمه 
اهتمام بهذه المثقبة له» والإنباء بآن الله يرحم من التجأ إليهه مع ما في إضافة 
رب إلى ضمير النبي وإلى ضمير زكريا من التنويه م|"”"". 

وأكثر أهل العلم على خلاف هذا القول» حتى قال ابن عطية: 

" ومن قال في الكلام تقديم وتأخير» فقد تعسف"”". 

والذي ذكره الأكثرون هو عدم التقديم والتأخير؛ لأنه الأصلء فهو 
المقدم على القول الآخر-إن شاء الله تعالى. 

قال الطبري: " والقول الذي هو الصواب عندي ني ذلك أن يقال: 
الذكر مرفوع بمضمر محذوف,. وهو: هذا...والعبد منصوب بال رحمة» 
وزكريا في موضع نصب؛ لأنه بيان عن العبد» فتأويل الكلام: هذا ذكر رحمة 
ولق ا 

وتبعه على هذا الواحدي والسمعاني وابن كثير والجلال المحلي 
والشوكان: و اسقط 5 


() "التحرير والتنوير"'(5١7/1١51).‏ 

(0) "المحرر الوجيز"(5/ 5). 

() "جامع البيان"(5١/‏ "501). 

(5) انظر:"الوجيز"للواحدي(7/ 7175)»"تفسير السمعاني"(717/7/79)"تفسير الجلالين" 
(ص7”95)» "فتح القدير" (7/ ,)77١‏ "أضواء البيان"(7/ 0709 . 


554 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


قال تعالى: لبك مِنْ ءانا البرك (29) 46 (طه: 7). 
موضع التقديم والتأخير عند من يراه'"':أن الكبرى متأخرة» والتقدير: 
لنرياك الكتورع هن آباتنا: 


00000 اع 37 ؟ 
وَقلاذهب إلى هذا أبو عبيدة والسمزقننى27, 


وعلى هذاء يكون الكبرى مفعول ثاني لنريك» ولعل وجه هذا القول: 
أنَّ لفظ الكبرى يدل على كونها واحدة» فهي إذاً وصف لأحد الآيات التي 
بعث بها موسى. 

وذهب آخرون من العلاء إلى أن الآية على نسقهاء وأنه لا تقديم فيها 
ولا تأخير» وأن من آياتنا مفعول ثانٍ لنريك», والكبرى تأنيث الأكبر» وهي 
صيغة تفضيل تدل على أنها أكبر من غيرهاء وهي وصف لجمع المؤنثٍ غير 
العاقل؛ وصف الواحدةٍ عل د يِإمَتَاربُ حر 4 وو الماك 
لس 06”. 

ومن ذهب إلى هذا الطبري وأبو حيان وابن عاشور والسعدي” . 

قال أبو حيان:"والذي نختاره أن يكون: "من آياتنا" في موضع المفعول 
الثاني» و"الكبرى" صفة لآياتنا؛ لأنه يلزم من ذلك أن تكون آياته تعالى 


.)780١ /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(1) انظر:"مجاز القرآن"(18/5١)»"‏ بحر العلوم"(؟/ 797)» "وقد حكاه غير واحد, منهم: 
الطبري في" جامع البيان" /١5(‏ 07). 

(9) انظر: "تبذيب اللغة"(9/ .)١7١‏ 

(5) انظر: "جامع البيان"(07/17)» "التحرير والتنوير"170١/75094)»"أضواء‏ البيان" 
(077/4)» "تفسير السعدي"(ص 5 .)6١‏ 


14 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


كلها هي الكبر؛ لآن ما كان بعض الآيات الكبر صدق عليه أنه الكبرى؛ 
وإذا جعلت "الكبرى" مفعولاً ل تتصف الآيات بالكبر؛ لأنها هي المنصفة 
بأفعل التفضيل: وايف]: إذا جلت "الكرى"منعولك فل يمكن أن يكرن 
صفة للعصا واليد معاً؛ لأهما كان يلزم التثنية في وصفيهماء فكان يكون 
التركيب: الكيريين» ولا يمكن أن يخض أحدهماء لأن كلاً منهما فيها معنى 
العو ار 

وقال بعضهم: إن لم يقل الكبر؛ لأجل رؤوس الآي. 

ذهب إلى هذا البغوي والقرطبي”". 

وهذا القول قريب من سابقه. ذلك؛ لأن أصحابه يرون الآية على 
نسقهاء فلا تقديم فيها ولا تأخير» غير أنهم خالفوا في السبب الذي 
استعملت له الكبرى. 

وقيل: الآية على نسقها لكن ثمة محذوفء. والتقدير: لنريك من آياتنا 
الآية الكبرى. 

وعلى هذاء فالكبرى صفة لمحذوفء. هو: الآية. 

واختار هذا القول: الواحدي والرازي والجلال المحلي والشوكاني ”", 
وقلامة الإعتدري” . 


.)777 /5( "البحر المحيط"‎ )١( 

(؟) انظر:"تفسير البغوي"(5/ ١707)."الجامع‏ لأحكام القرآن"(5١/١0)»‏ وعزاه ابن 
غادل ف "اللباف" 18 189؟) إلى المستريق: 

(9) انظسرة "الوسحيط 7 (56/6): "تفسنيتر النترازى "(590/57) "تفسير الخلالنين" 
(ص8 ١‏ 5)» "فتح القدير"(7/ 7377). 

(5) انظر: "الكشاف"(79/١51).‏ 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


ومهذاء لا يلزم أن المراد بالآية الكبرى العصا؛ لأن الآية جنسء فيشمل 
لعفاو ال 

وقد نقل كثير من المفسرين -عند ذكرهم لهذا القول- قول ابن عباس 
يتمد وأنه يدل على هذا القولء قال ابن عباس: كانت يد موسى أكبر 
للق 

غير أنَّ هذا القول معارض بأن الأصل عدم الإضأارء إلا إذا دل الدليل 
عليه ولا دليل. 

هذا اموق ينقابة لاقو التسارق اع تفية أن الكزمو ها هذ الفترل 
وصف لآية واحدة» قال الرازي: "فإن قيل: الكبرى من نعت الآيات فلم 
م يقل الكبر ؟ قلنا : بل هي نعت الآية» والمعنى: لنريك الآية الكبرى"””". 

وأرجح هذه الأقوال القول الذي اختاره الطبري» وذلك لأنه موافق 
للقاعدة المعلومة المتفق عليها: الأصل كون الكلام على نسقه. فلا تقديم 
ولا تأخير» ولا إضمار وهذا القول متمش مع هذه القاعدة» مع أن معنى 
الآية -بناء عليه- في غاية الوضوح ولذاء فالمعنى الذي يفهمه القاري 
ويدركه التالي للآية من أول وهلة» هو: فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا 
حية تسعى» ومن خروج اليد بيضاء للناظرين؛ لأجل أن نريك من آياتنا 
الكبرى الدالة على صحة رسالتك» وحقيقة ما جئت به. 


.)7557 "فتح القدير"(9/‎ )١( 

(5) الظرء "تفسير التعلتي "(545/5): "تفسير التعيوى "7/80 )4 "لبنات التاويل 
"للخازت (7797/4)» "اللباب في علوم الكتاب"(17/ 177). 

(") "تفسير الرازي"(77/757). 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 484اه 


قال تعاءى: «3 وَلوَكاومَة سَبَقَتَ من رَيْكَ لكان اما ولمَلّضْسَئ © 
(طه:9؟١).‏ 


ّّ ل سور 


موضع التقديم عند من يراه": أن 9# لَكَانَلِرَامَا 6 تقدمت على 3# وأجل 
مُسَمَىَ # والمعنى: ولولا كلمة سبقت وأَجَل مسمّى لكان العذاب لزاماً. 

قال مجاهد: "وفيه تقديم وتأخيرء يقول: لولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل مسمى لكان لزاما"”". 

وهكذا قال قتادة والستدى 

وإلى هذا ذهب جل المفسرين وأرباب المعاني كالفراء وابن قتيبة 
والبغوي والسمعاني وابن عطية والرازي والخازن والبيضاوي وأبو حيان 
وابن جزي الكلبي والألوسي والسعدي ©. 

بل لم أر من ذكر قولا سوى هذاء وإن كان البعض قد جوز فيها قولا 
آخرء غير أن هذا هو الظاهر من السياق. 

فال الاخشرى:" لاكلوهن أنيكوق معطونا عل "كلية" أوعلن 


.)7 9708 /0( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) "تفسين جاهد"(ضن 5 4). 

(؟) انظر:"الدر المنثور"'(١١/‏ 559). 

(5) انظر:"معاني القرآن"للفراء(؟7/ 965١)»"تأويل‏ مشكل القرآن"(ص9١٠3)»‏ "تفسير 
البغوي"(0/ 07١7)»"تفسير‏ السمعاني"(/ 0777 "المحرر الوجيز"(5/ 59)» "'تفسير 
الرازي"(57/ »)١١5‏ "التبيان في إعراب القرآن"(؟10/8/5): 
"لباب التأويل في معاني التنزيل"(5/ 787)»"تفسير البيضاوي"(5/ 6077" البحر 
المحيط "2757/50" التسهيل لعلوم التنزيل"(7/١7)»‏ "روح المعاني"(7١/ ,))5٠١‏ 
"تفسير السعدي" (ص5١6).‏ 


نفانا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


الضمير في "كان" أي: لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما 
كانا لازمين لعاد وثمود. ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل"”" . 
وقد ذكرت وجوه عده لتأخير:"وأجل مسمى" من أجمعهاء ما قاله أبو 
السعود: 
"وفصله عما عطف عليه للمسارعة إلى بيان جواب لولاء وللإشعار 
باستقلال كل منههما بنفي لزوم العذاب» ومراعاة فواصل الآي 
ال 


قال تعالى: ف أَرَكُمَ الِهَهٌ تمتعهُم تمنعهم من دونها لاستطيعوت صر 


أنْفْسِهمٌ وا هم صِنَاد تابن يضحبُورت ##الأنبياء: 6٠‏ 
موضع التقديم م ": أن 3 تمتعهم * متقدمة على: 
لمن دونسَا # وتقدير الكلام على هذا القول: أم لهم آلة من دوننا تمنعهم. 
وعلى هذا؛ ف" لين دُونكَا # صفة ل« َالِهمَةٌ #» فهي إذاً متعلقة 
ب«عالهة وليس ب #(تمنعهم #6 
وهذا القول في معنى الآية الكريمة حكاه ابن الجوزي””», ولم يبحك 
سواه والحق أن في الآية قولاً آخر سواه كما سيأتي. 
)١(‏ "الكشاف"(47/7). وانظر: "تفسير البيضاوي"(77/5)» "تفسير أبي السعود" 


.))50( 

() انظر: "التسهيل لعلوم التنزيل"(70/١5)»‏ "روح المعاني"(7١1/١38):‏ "المحرر 
الوجيز" (59/5). 

(*") انظر: "زاد المسير"'(0/ 017 7). 

(5) في"زاد المسير"(0/ 701). 


0 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


3 1 ١ 3 5 

وقدعزاه الألوسي لابن عباس” ' واختاره ابن جرير والبغوي 
والقة فط وفال متها الأرلة 

"والأظهر عندي الأول»ونحوه كثير في القرآن كقوله:"ومن يقل منهم 
إن إله من دونه' 'وقوله: "واتخذوا من دونه آلمة" إلى غير ذلك من 
الكبانف 011 

وفي الآية قول آخرء وهو أنه لا تقديم في الآية ولا تأخير» بل هي على 
نسقهاء وهذا ما رأيته للواحدي وغيره؛ بل لم يحكوا سواه” فقابلوا صنيع 
ابن الجوزي. بل إن الشوكاني”" حكاه بصيغة التمريض بعد تفسيره للآية 
بالقول السابق. 

ل ا ا 

قالتمالى:«( 111 
تَمْعَاَفسوأوَلم 0 حيلم لملَّكمتددروي #النور: 1" 


.)57 انظر: "روح المعاني"(117/‎ )١( 

)١(‏ انظر:"جامع البيان"(2)7174/17"تفسير البغوي"(0/ 770): "أضواء البيان" 
(077/5). 

(9) "أضواء البيان"(5/ 5 77). 

(5) انظر: "الوجيز"للواحدي (7177/17): "بحر العلوم"(5717/7)» "المحرر الوجيز" 
(5/ 85)» "تفسير السمعاني"(7/ 2787) "الجامع لأحكام القرآن"(5١/8١5)),‏ 
"التسهيل لعلوم التنزيل" (7/ 7177)» "تفسير الجلالين"(ص 5 57). 

(0) "فتح القدير"(504//7). 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


موضع التقديم والتأخير عند من يراه”": سما ا سوا # تقدمت على : 
وَسَيِمُوأْ #» وتقدير الكلام على هذا: حتى تسلموا وتستأنسوا. 

وقد عزا ابن الجوزي هذا القول للفراء» وكذا الأزهري وفي عزوه له 
نظر؛ فالفراء إنما أسنده لابن عباس”" 

وإليه ذهب الطبري والبغوي'". 

وكأن الذاهب لهذا القول رأى أن الاستئناس خلاف الاستيحاش» 
وهذا لا يكون إلا بعد السلام» ويحتمل أن يكون -عندهم- الاستئناس 
بمعنى الاستئذان» والسلام متقدم على الاستئذان» كا في الأحاديث 
النبوية» قال الإمام النووي:"فهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على 
الاستئذان هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث"20. 

قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن 
الاستئناس الاستفعال من الأنس وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول 


)١(‏ انظر:"زاد المسير"(58/50). 

() انظر:"زاد المسير"(758/7)» "تبذيب اللغة"(117/ 250 "معاني القرآن" للفراء 
(54/5؟) وعزاه القرطبي في "الجامع" /١15(‏ 140) لابن عباس أيضاًء وكذا النحاس 
في "الناسخ والمنسوخ" .)088/١(‏ 

(©) انظر: "جامع البيان"(755/11)» "تفسير البغوي"(59/5). 

(5) "المجموع"(5/١١06).‏ وانظر:"روضة الطالبين"(١٠/‏ 7178), "الأذكار" (ص 5 ))5١‏ 
"شرح صحيح مسلم" للنووي 2١7١ /١5(‏ "مرقاة المفاتيح"(5/41/8)» "الفواكه 
العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب"لابن معمر (5/ )594٠‏ وقدعزا 
الطحاوي في "شرح مشكل الآثار(/ 7417) لأهل العلم بالآثار علمهم بأن من السنة 
أن يبدأ بالسلام قبل الاستئذان . 


>30 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 4#4اه 


عليهم تخبراً بذلك من فيه. وهل فيه أحد, وليؤذنهم أنه داخل عليهم. 
فليأنس إلى إذنهم له في ذلك. ويأنسوا إلى استئذانه إياهم. 

وقد حكي عن العرب ساعاً: اذهب فاستأنس هل ترى أحدا في الدار, 
بمعنى: انظر هل ترى فيها أحداًء فتأويل الكلام إذن: إذا كان ذلك معناه يا 
أمها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا وتستأذنواء وذلك 
أن يقول أحدكم: السلام عليكم أدخل» وهو من المقدم الذى معناه التأخيرء 
: 000 اه 50 3 )0 
إنا هو حتى تسلموا وتستأذنوا ى) ذكرنا من الرواية عن ابن عباس" '. 

واختاره الطحاوي ا" 

ولم يرتض الرازي هذا القول؛ لأنه خلاف الأصلء قال: 

"وهذا انها ضعظة؟ لأس ادف :الاح "0 

ورأى آخرون من العلماء أن الآية على نسقهاء وأنه لا حاجة إلى دعوى 
الدوو كما المدكوزان اها 

أحدهما: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش لآن الذي 
يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له آم لا ؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال 
عليه» فإذا أذن له استأنسء ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم» وهو 
الاستئناس وأريد ملزومه الذي هو الإذن» وإطلاق اللازم» وإرادة الملزوم 
أسلوب عربي معروف. ويصير المعنى: حتى تستأذنواء ويشهد لهذا المعنى قوله 


)001 "جامع البيان"'(5557/117). 


(0) "شرح مشكل الآثار"(559/5). 
(9) "تفسير الرازي"(77/ .)1١71١‏ 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


تعالى:" ول لاد ابوت الي لأ يود لَكُمْ # الأحزاب:"5» وقوله 
55 عق 41213 #النور: 74 "20. 

قلنت؟ ووشية له أبضا: ها روه العوري” عن الأعمشن قال: كان 
أصحاب عبد الله يقرءونها حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. 

وهذا معنى ما جاء عن مجاهد وغيره حيث قالوا في معنى الاستئناس: 
إنه التنحنح والتنخه””. 

وإلى هذا ذهب قتادة”'» ومقاتا © واختاره الواحدي والزجاج والخازن 
والجلال المحلي والسعدي”". 

قال ابن عبد البر:"والاستيناس في هذا الموضع هو الاستئذان» كذلك 
قال أهل التفسير» وكذلك في قراءة أبي وابن عباس تستأذنوا وتسلموا على 
ل 1 

لكح يعارضن :هذا القول>» تأن الاسساين إذا كان بمعنى الاشعذان: 
لزم أن يكون السلام متقدماً عليه» بناء على الروايات التي نصت على تقدم 


)١(‏ انظر: الكشاف"(7/ 770)»"'حاشية زاده على البيضاوي"(7/ ١57)."أضواء‏ البيان" 
(5//ا18). 

(0) انظر:"تفسير الثوري"(ص5 737). 

(") انظر: "تفسير مجاهد"(7/ 5779)»"تفسير البغوي"(79/7). 

(5) أخرجه الصنعاني في تفسيره (/ 08). 

(5) انظر:"تفسير مقاتل بن سليمان"(7/ .)51١65‏ 

(5) "تفسير الواحدي"(7/١77)»‏ "معاني القرآن" للزجاج(29/5» "لباب التأويل في 
معاني التنزيل"(57/60)»"تفسير الحلالين"(ص 7١‏ 5)» "تفسير السعدي"(ص 50 06). 

.)١95/7("ديهمتلا‎ )/ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


السلام» وقد أجاب على هذا الرازي» حيث قال:"فإن قيل: وإذا حمل على 
الأنس ينبغي أن يتقدمه السلام» ىا روي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقول:"السلام عليكمء أأدخل"”"؟ قلنا: المستأذن رب لا يعلم أن أحداً في 
المنزل فلا معنى لسلامه والحالة هذه» والأقرب أن يستعلم بالاستئذان هل 
هناك من يأذنء فإذا أذن ودخل صار مواجها له فيسلم عليه"””". 

الوجه الثاني: أن يكون من الاستئناس الذي هو الاستعلام 
والاستكشافء من أنس الثيء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً. والمعنى: حتى 
تستعلموا وتستكشفوا الحال» هل يراد دخولكم أم لا"". 

ولعل الراجح-إن شاء الله تعالى- قول من قال: الاستئناس الاستئذان» 
غبر أن لا نقول: إن الآبة على التقديم والتأخير» وسبب الترجيح: أن 
الأحاديث فسرت ذلك بالاستئذان» فجمعت بين السلام والاستئذان» ىا 
أن الآية جمعت بين الاستئناس والسلام» ونصت أيضاً على تقديم السلام 
على الاستئذان» ى) ذكرنا ذلك في كلام الإمام النوويء والأصل اتفاق 


والترمذي(١١/717)واللفظ‏ له والنسائي في الكبرى (5/ :)١794‏ عن كلدة بن حنبل أن 
صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وضغابيس إلى النبي يله والنبي يأل بأعلى الوادي» قال: 
فدخلت عليه؛ ولم أسلم ولم استأذن» فقال النبي يَل:" ارجع فقل: السلام عليكم 
أأدخل؟" وذلك بعد ما أسلم صفوان. 
وأخرج أبو داود (011/1)نحوه عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي طلله فقال: 
أألج...الحديث. 

9 "تففيير ال" ا 

(؟) انظر:"تمبذيب اللغة"(7١1/‏ 50)» "لسان العرب"(5/ .)١95‏ 


4 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


الكتاب والسنة» وإذا قلنا بهذا القول وقع الاتفاق. 

ول نقل بالتقديم والتأخير في الآية؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيباً. 

قال تعالى: يؤقَالٌ سَمَشُدُ عَصدَك بيك وَيحَسَلُ كما سلْطننًا يصون 
ةج وس ل م2 100 
لما اناما ومن بعكم لْمَِبوَنَ # القصص:ه ". 

قال ابن الجوزي:"وفي قوله:م9 يما #6 ثلاثة أقوال: 

"الثالث: أنَّ في الكلام قدي وتاعوا تقديره: ونجعل لكما سلطانا 
بآياتنا فلا يصلون إليكىا"”". 

ذا فالكلمة متعلقة ب) ة وله" رعسل ل" 

وعلى هذا با قبلهاء وهو قوله: ونمجعل لحما . 
عاة 2( 

بور 0 

ويعارض هذا القول بآن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن قوله تعالى: مإ ييا # متعلق با 
قبله» وهو قوله:38 فَلايصِلُونَ # والباء للسببية» والمعنى: لا سبيل لهم إلى 
الوصول إلى أذاى) بسبب إبلاغى| آيات الله. 

وعلى هذا فالوقف على قوله تعالى: 38 ينآ # ثم يبددأ: 38 أَنسمَاوَمَنِ 
تَبَعَكما الْعدِبونَ 4. 

وهذا مذهب السمعاني والبغوي وابن كثير والسعدي””. 


.)3١8 /5( تفسير البغوي‎ »)١5٠ /5( زاد المسير (27577/57)» وانظر: تفسير السمعاني‎ )١( 
.)١1١8/5”(ريونتلاو انظر: الكشاف(5/ 207). المحرر الوجيز(5/ 358/8)» التحرير‎ )١( 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 484اه 


واختار جمع من أهل العلم أنها متعلقة بما بعدها ليكون المعنى: 

أنتما ومن اتبعى] الغالبون بآياتنا. 

وعلى هذا القول يكون الوقف على قوله تعالى:[ فَلايَِْونَِلَيَكُمَا 46 
نم يعدأ ج«إكنقا 4. 

وهذا اخختيار ابن جرير". 

وقد اعترض ابن كثير على هذا القول -مع إقراره بصحة المعنى على هذا 
القول- بأنه لا حاجة إليه مع كونه-المعنى- حاصل بالتوجيه للآية الذي 
ذكره ابن كثير. 

وكأن ابن كثير > يقول: كون الآية على نسقها أولى سيما مع اتحاد 
اعد 

ول الآ قول الترووه أن ى الآ خندو ف تقديره: انها اانا 
وقد دل عليه قوله تعالى: مِإرللّ فرَعَوََ وَمَلَايْوِه # القصص: 7" 

وإليه ذهب الجلال المحلى» وقدمه الزمخشري”". 
والتأخير» وكذا الإضار والتقدير» فمن المعلوم أن الأصل سلامة النص 
منهماء وهذا القول متمش مع هذا الأصل. 


- (35725/5)» تفسير السعدي (ص: .)51١6‏ 
)١(‏ انظر: جامع البيان(1/0١/‏ 557). 
0) انظر: الكشاف (5/ ».22١07‏ تفسير الجلالين (ص: 17 0). 


بالخلا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


ود 


قال تعالى: «( وََلأيَوأوالإينَ لتَد َف وككي كَل ل ب: 
لبَعثِ كهندًا يوم الث و1 نكم مشر ا تعَلَمُونَ #الروم: 5ه 

قال ابن الجوزي:"قوله تعالى:98 لمَدَ لِِنْسْمٌ فيكتي أله ِلَ يوم أَلْبحَثِ #6 
فيه قولان: 

أحدهما: أن فيه تقدياً وتأخيراً تقديره: وقال الذين أوتوا العلم بكتتاب 
الله والإيهان بالله. 


قاله ابن جريج"" في جماعة من المفسرين"”". 


وهذا قول قتادة7. 


وعزاه الواحدي إلى المفسرين7) 

وفي هذا العزو نظر فأكثر المفسرين على عدم التقديم والتأخير» فضلا 
عن جميعهم, بل الواحدي نفسه لم يذهب إليه» )| في كتابه الوجيز 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الآية على نظمها لا تقديم فيها ولا 
تآخير. 

ومن هؤلاء الطبري والثعلبي والواحدي والسمعاني والبغوي 
والزمحشري وابن عطية والرازي والخازن وابن كثير والجلال المحليٍ 
والسعدي وابن عاشور'2. 


)١(‏ ذكره ابن جرير في تفسيره (/07177/1) عنه بصيغة التمريضء فقال: ويذكر عن ابن 
جريج» وانظر: مرويات وأقوال ابن جريج في التفسير -القسم الثاني-(ص١58).‏ 

(0) زاد المسير (5/ 17"). 

(") أخرجه الطبري في تفسيره (/1/ /071). 

(5) الوسيط("/ 579). 

(6) انظر: جامع البيان(208/18)» تفسير الثعلبي (07077/1» تفسير الواحدي 


لضن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


وهذا القول هو الصحيح -إن شاء الله تعالى- لأن الأصل عدم التقديم 
والتأخير» فالمعنى -كما ترى- قائم من دون دعوى التقديم والتأخير. 


5 عم 4ه مور هدس مز 020101 سم حم 
قال تعالى: للأَلر تر أَنَّالَه أل 00 0 0 
2 وط ااا ص* روم عو مه آم ال 3ك 
فاطر:/ا” 


0 


موضع التقديم والتأخير عند من يراه' :96 وَعْإيِيبُ سود * قالوا: 
تقدمت سود على غرابيب. 

قال الطبري:"وذلك من المقدم الذي هو بمعنى التأخير» وذلك أن 
العرب تقول: هو أسود غربيبء إذا وصفوه بشدة السواد وجعل السواد 
ماعداضنة [الغرابي!7. 

وهذا مذهب الفراء”" وأبي عبيدة والسمعاني والبغوي وابن عطية©. 


فقد عرفت هذا القولء وعرفت وجهه. وهو: أن غرابيب وصف 


- (857/7)» تفسير السمعاني (5/ 777): تفسير البغوي (77/8/7))؛ الكشاف 
(0588/5). المحرر الوجيز(5/ 757)» تفسير الرازي(78/75١):‏ تفسير الخازن 
»)3١7/0(‏ تفسير ابن كثير (57/ 7377), تفسير الجلالين (ص: 0778)) تفسير السعدي 
(ص:555).» التحرير والتنوير .)171/71١(‏ 

.)586 انظر:"زاد المسير"(5/‎ )١( 

(؟) "جامع البيان"(777*/19)» وبنحوه قال ابن جزي في "التسهيل لعلوم التنزيل" 
(مرمه١).‏ 

(*) عزاه له ابن الجوزي في:"زاد المسير"(5/ 5865)» ولم أجده في"معاني القرآن" له. 

(5) "مجاز القرآن"'(؟/ »)١55‏ "تفسير السمعاني"(7057/5)»"تفسير البغوي" (519/57)) 
"المحرر الوجيز" (5/ /ا"ا5)» "الجامع لأحكام القرآن /١5("‏ 47 7). 


بحض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


لانيو" والو صا رعو لصوف 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الآية على نسقها فلا تقديم ولا 
تأخير»ء وأن هذا من إطلاق العرب. فإنها تصف على هذا النحوء. وتقول 
على سبيل القلة: غربيب أسود”". 

ورب استوحينا من عبارة ابن كثير هذاء فإنه قال: 

لاا اي والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا: أسود 
غربيبء ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية : هذا من المقدم والمؤخر في قوله 
تعالى: مإ وبيب شود 6 أي: سود غرابيب» وفيم| قاله نظر"”". 

فمحتمل جدا أن يكون ابن كثير أراد ردَّ ما أثبته ابن جرير من اطلاق 
العرب في الوصف المذكورء وأنه ربا استخدمته ى] ذكره القرآن الكريم» 
وعليه؛ فقد جاء القرآن على هذا الاستعمال. 

ويشكل على هذاء أن الأولى في التفسير أخذ ما اشتهر من المعاني» وحمل 
الآلفاظ القرآنية على ما عرف استعماله وعهد. 

وذهب جمع من من العلماء ء إلى أن الآية ليس فيها تقديم ولا تأخير» لكن 
فيها إضمار وتقدير» وبيانه: أن غرابيب مؤكد لذي لون مقدر في الكلام كأنه 
تعالى قال: سواد غرابيب» ثم أعاد السود مرة أخرىء وفيه فائدة» وهي: 
زيادة التأكيد؛ لأنه تعالى ذكره مضمرا ومظهرا. 

وهذا قول الزخشريء وتبعه عليه البيضاوي وأبو السعود'”. 


.)017/0 "تفسير الجلالين"(ص‎ )١( 
.)171١97/11('"ريثك "تفسير ابن‎ )0( 
"تفسير البييضاوي"‎ ».)١19/757( "تفسير الرازي"‎ 242١57 /65( انظر: الكشاف‎ )( 


رحف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


لكن يشكل على هذا الآية: أن الأصل عدم التقدير إلا إذا دل دليل على 
ذلك. كما أن المعنى واضح وبين بدون هذا التقدير» فلا حاجة إلى القول به 
كما أن فيه تطويلا للمعنى. 

واعلم أن هذه الآية قد اشتد فيها الخلاف واتسع حتى قال الزركشي: 
"وهى من الآيات التى صدثت فيها الأذهان الصقيلة» وعادت بها أسنة 
الألليطة ب ا 

وأرجح الأقوال-إن شاء الله تعالى- ما قاله أصحاب القول الأول من 
التقديم والتأخيرء وذلك؛ لأن العرب تستعمل هذه الجملة على غير هذا 
فإذا جاء غربيب أسود, حملناه على المعهود عندهم, وجائز أن تقدم العرب 
الكلمة أو تأخرها على صاحبتها مع إرادة نه نفس المعنى» وأنت ترى وضوح 
هذا المعنى وقربه من ذهن القاري» بخلاف ما نحا إليه الز حشري ومن 


قال تعالى: 32 يَندَاودُإِنًا جَلئَكَ حَلِيعَهُ ف الْدرضٍ فاح : الئاس اَي ولا 


3 ظر 


0 اك نيلوت عنصب ل أله لهم عَدَابُ َدِيديما 
قال ابن راي اقول تعال عؤينا ثرا ى لزتاي )فيه قولات: 
«والثان: أن 2 الكلام تقديا وكير تقديره: هم عذاب شديديوم 


0 (818/5)» "تفسير أبي السعود"(ا/ .)١6١‏ 
)١(‏ "البرهان في علوم القرآن" (؟/ 44 5). 


51 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


الحساب با نسواء أي: تركوا القضاء بالعدل» وهو قول عكرمة”""”". 
واختاره الطبري والسمعاني””. 
وعلى هذا القول. ف هِإيَوْمَأَلِسَابٍِ *” متعلق ب 8 عَذَابُ سَدِيد #6 فكأنه 
قبل: 9# لَهُمْ عَدَابٌ سَدِيد #قيل متى: فكان الجواب: 9# يوم أخْسَانٍ 4# 
ورأى ابن أبي زمنين والسمرقندي والثعلبي والبغوي والقرطبي 
والبيضاوي والخازن وابن كثير والشوكاني والألوسي الآية على نظمها”". 
وعليه؛ فجملة: 9# يما َو بومَألِْسَابِ # تعليل لما سبقهاء كأنه قيل: لما 
لهم عذاب شديد, فقال الله: ذلك #8 يما شُوا بولسا #» فالعامل في 


يل ك4 وهو مفعول به. 
وهذا القول متمش مع الأصل المقرر عند أهل العلم» وهو عدم التقديم 
والتأخير» قال ابن كثير:"وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» فالله أعلم"””. 
وقال الشوكاني: "والأول أولى"". 
والآمر -إن شاء الله- ىا قالا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره(١”/‏ /ا/ا). 

(0) زاد المسير (9/ .)١78‏ 

(؟) انظر: جامع البيان(١7/‏ /ا/ا2» تفسير السمعاني (5/ /ا7ا5). 

(4) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (5/ 88)» تفسير السمرقندي (7/ »)١0/‏ تفسير الثعلبي 
(/159»)» تفسير البغوي (1/ 41)» الجامع لأحكام القرآن(187/18١)»تفسير‏ 
البيضاوي (5/ 5 5)؛ تفسير الخازن (5/ 5 5)» روح المعاني (737/ 1417). 

(4) تفسير ابن كثير (/1/ 577)» وانظر: روح المعاني(57/ 1417). 

(5) فتح القدير (5/ .)57١‏ 


56 
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سم و 0070 


قال تعالى: 32 هلذاعطَاويا ْنَأَو مك يمَيرِ حِسَابٍ ## ص :4" 

موضع التقدم والتأخير عند من يراه”'': كلمة مأ يَِيْرٍ حا # أخرت». 
وموضعها بعد قوله:38 مدَاعَطَأوْنَا # وعلى هذا يكون المعنى: هذا عطاؤنا 
بغير حساب فامئن أو أمسك. 

وهذا القول ذكره الطبري ولم يعزه. وكذا الماوردي وابن الجوزي غير 
أنه حكاه على سبيل التمريضء وذكر الألومي المعنى على هذا القول من 
غير أن يذكر التقديم والتأخير”". 
وهو اختيار ابن قتيبة وأبي حيان وابن عاشورء وقدمه السمين 


للع قال أو سيان: 

"وم بير حِسَابٍِ # في موضع الحال من #ذ عَطَاويًا #6 أي: هذا عطاؤنا حماً 
كثيراً لا تكاد تقدر على حصم ل 

ويؤيد هذا القول: أنه في قراءة عبد الله بن مسعود: هذا فامنن أو أمسك 
عطاؤنا بغير حساب”". 


لكن -كما هو معلوم- دعوى التقديم والتآخير تحتاج إلى دليل؛ إذ 
الأصل سلامة الكلم منهاء ولا نجد في الآية الكريمة ما يستدعي القول 


.)١51 انظر: "زاد المسير"(7/‎ )١( 

(0) انظر: "زاد المسير"(7/ »)١51١‏ "روح المعاني"(77/ 5 .)7١‏ 

(9) انظر:"تأويل مشكل القرآن"(ص١38).‏ "الدر المصون"(9/ 2737٠١‏ "التحرير 
والتنوير" (75717/77). 

(5) "البحر المحيط"(/ا/ 55). 

) ذكره الطبري في" جامع البيان"(١7/ .)1٠١7‏ 


ماضن 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


بالتقديم والتأخير» والمعنى واضح بدون هذه الدعوى. 

ولعله لأجل هذاء فأكثر من رأيت من المفسرين بل جميعهم -سوى من 
ذكرت- لا يذكرون هذا القولء ولا يعولون عليه. ولم أررمن ذكره من 
السلف بل رأوا خلافه كابن عباس”'' ويجاهد”" وعكرمة”". 

فرأى هؤلاء أن قوله: #يَِيْرٍ حِسَابٍِ # في موضعهاء وأنها متعلقة بقوله 
فل : :3 مَأَئنَ أو أَِيكَ #» ويكون المعنى كما قال العلامة ابن كثير: 

" أي هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما سألتناء 
فاعط من شئت» واحرم من شئتء لا حساب عليكء أي: مهما فعلت فهو 
جائز لك؛ احكم بها شئت فهو صواب"7. 

ول ير التقديم والتأخير: مقاتل بن سليان والطبري والواحدي 
والبغوي وابن عطية والقرطبي والخازن وابن القيم وابن جزي وابن كثير 
والجلال المحلي والشوكاني والسعدي”. 


.)١١8/7(ساحنلل"نآرقلا انظر:"معاني‎ )١( 

(5) انظر:"تفسير مجاهد"(7/ 557)) "جامع البيان"(١”؟/‏ 7 .)1٠١‏ 

9 انظر: "تفسير الثوري"(ص35509). 

(5) "تفسير ابن كثير"'(7١/48).‏ 

(6) انظر: "تفسير مقاتل بن سليمان"(/ ١١١)»"'جامع‏ البيان"(70/ »23١7‏ "الوجيز" 
للواحدي (7/ 5 47)»: "تفسير البغوي"(/7/ 45). "المحرر الوجيز"(5:057/5))؛ 
"الجامع لأحكام القرآن"(18/ 275١9‏ "تفسير البيضاوي" (58/5)» "لباب التأويل 
في معاني التنزيل"(5/ 756)» "بدائع التفسير" (71/4/7): "التسهيل لعلوم 
التنزيل"(”1877/7١)»‏ "تفسير ابن كثير"'(7١/48).,‏ "'تفسير الجلالين" (ص”0١5),‏ 
"تفسير أبي السعود" (7078/1), "فتح القدير" (575/5)» "تفسير السعدي" 


"1 
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وهذا هو الراجح -إن شاء الله تعالى - عدم التقديم والتأخير في الآية 
الكريمة والعلم عند الله تعالى. 

قال تعالى: 3 هَذَاهلِيَدُوفوهُ جيم وساف # ص: 01 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه'": أن قوله 5:48( ميد وقوه 76 
متقدم على 3 حِيِموَصَسَّاقٌ # ونسق الجملة على هذا يكون: هذا حميم 
وغساق فليذوقوه. 

وعلى هذا؛ ف :3 هذا مبتدأء وخبره 38 حِيمٌ 046 و38 فليَدُوقُوه # جملة 
اعتراضية فصلت بين المبتدأ وخيره. 

5 5 ؟ 

والواحدي والقرطبي وابن جزي والشوكاني” '. 

د : 8 0 30 

وقدم هذا الوجه الزجاج والزمخشري وابن عطية والرازي”' . 

قال الألوسى لما ذكر الأوجه في إعراب الجملة المذكورة قال: 

"ولعلك تختار القول بأن 38 هدًا #6 مبتدأ» 35 حيرٌ #خبره» وما في البين 
5) 


اعتراض» وقد قدمه فى الكشاف 


ا 

.)١59 /9( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر:"معاني القرآن"للفراء(؟/ ١٠5)»"جامع‏ البيان"(57/50١)»"الوجيز"‏ 
للواحدي (5/ 475). "الجامع لأحكام القرآن" (3551/18)» "التسهيل لعلوم 
التنزيل" (7/ »)١184‏ "فتح القدير"(5/١54).‏ 

(") انظر: "معاني القرآن"للزجاج (77”8/5): "الكشاف" »23١7/5(‏ "المحرر الوجيز" 
01٠١ /5(‏ "تفسير الرازي" (755/ .)١97‏ 

(5) "روح المعاني"(71/ 515). 


لذن 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


قال الشوكاني:"هذا في موضع رفع بالابتداء وخبره حميم وغساقء على 
التقديم والتأخير» أي: هذا حميم وغساق اا 
وني الآية أقوال أخرى. منها: 
ماقالهابن جرير: "وقد يتجه إلى أن يكون هذا مكتفيا بقوله: 


هيَدُوقوه # ثم يبتدأ فيقال: حميم وغساق» بمعنى: منه حميم ومنه 
ا 

وإذا وجه إلى هذا المعنى جاز في "هذا" النصب والرفع: النصب على أن 
يكبي قنليا نا امي 

والرفع باهاء في قوله: 92 كَيَدُوفُوهُ ‏ كما يقال: الليلّ فبادروه والليل 
فبادروه"”7". 
والتاصيت القدر "هذا" يقدزيا يذوقؤه "أ لبدذوقو|اهذاء 
وشبّهه الزخشري بقوله تعالى: #إوَإِيَىَ كأرَهَبُونِ #البقرة: .4١‏ 
"ميم" على هذا خبرٌ مبتدأ مضمر أوفخدا وخخيره مضمرٌ أي: منه 
حميم ومنه ا 


بوه 


لكن الاكتفاء -ومعناه الوقوف على 3# فَلِيَدُوقُوَه # ثم البدء با يليه- 
وإن كان واردا ففيه نوع بعد؛ لآن الظاهر من السياق» فالسامع لقوله 


.)54١/5("ريدقلا "فتح‎ )١( 

(؟) "جامع البيان"(2)377/70» وانظر هذا الوجه في: "معاني القرآن" للفراء (؟/ ))5٠١‏ 
"الكشاف" (5/ ».)3١”‏ "المحرر الوجيز" (5/ »)2٠١‏ "تفسير الرازي" :)١97/57(‏ 
"تفسير البيضاوي" (07/5)» "تفسير أبي السعود" (1/ 7777)» "روح المعاني" 
(57/ 016). 


514 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


ليد وقوه # متطلع لبيان هذا الذي يذاقء كما أن اسم الإشارة يشير إلى 
شيء موجودء والأولى كونه يشير إلى ما يذكرء فإذا"هذا" ب 3 يشير إلى الحميم 


والغساق. 
القاف: أذ يكون الهذا!! فيكداء الى تعندوف إى#هذا ع ذكوان 
هذا للطاغين. 


الرابع: أنه خبرٌ مبتدأ مضمر أي: الأمرٌ هذاء ثم استأنف أمراً فقال: 
فليذوقوه. 
الخامس: أن يكون مبتدأ وخبره 3# ملِيَدُوقُوَه # وهو رأي الأ : خش 7" 
ل او من أجل الفاء» وليست في 
معنى الجوابء كالتي في قوله:8! وَأَلصَارِقٌ وَألسَّارِقَهُ َأفَطعْوَأ *: 
الماتدة :6 "20 
وأقرب الأوجه الآول؛ لتمشيه مع السياق وظهور المعنى عليه بدون 
كلفة ولا عناء» ولا يضيره القول بالتقديم والتأخير؛ لأن السياق إن دل على 
التقديم والتأخير في الكلام» فلا ضير» وهذا ما نجده في الآية الكريمة» 
كد ا 2 25 مم 2 تللكت لد 
قالتعالى: وَلْقَدَ وى إِليكَ وَإِلَ الْدِبنَ من قَبَلِلكَ لين 
آ | 0 ذه لل 2 
عَملكَ وَلِتَكونَ من لسرن #الزمر: 5 


4 


0 3 لط 04 


)١(‏ انظر هذه الأوجه في: "مشكل إعراب القرآن"لمكي (5717/5)."الدر المصون" 
(273288/4)). "اللباب في علوم الكتاب"(17/ 5١‏ 5), "روح المعاني"(71/ 515). 
(0) "التبيان في إعراب القرآن"(7/ 5 .)١١١‏ 


فون 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


موضع التقديم والتأخير عند من يراه'": أن قوله: هف وَإِلَ أَلَِينَ ين 
بلك # تقدم عل : 8( لَنَ سركت ليِحَبِطنّ ماك وَلتَكوكنَ من ارين 46. 
والمعنى: ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وكذلك أوحي إلى 
الذين من قبلك. 

قال الإمام الطبري:'وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم» ومعنى 
الكلام: ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين 3١‏ وَإِلَلَِينَ ين مَبِلَكت #بمعنى: وإلى الذين من قبلك من 
الرسل من ذلك مثل الذي أوحى إليك منه» فاحذر أن تشرك بالله شيئا 
فتهلك"20". 

وقد ذهب إلى هذا جمع ب ترس أنوو غنيك ة عم ا 

وقدمه الزمحشري والرازي©) 

ووجه هذا القول: أن ظاهر الآية الكريمة أن الخطاب موجه إلى النبي 
يه فالتاء في قوله: م لَينَ أَشْرَكَتَ # تاء الخطابء وقد كان الخطاب في أول 
الآية موجه إلى النبي كك في قوله تعالى: :ا وَلَمَدَ أو إلّكَ 6 فالموحى إليه 
هو: مولن أَصْركت ليحن ملك وَلِتَكْوينَ مِنَ الحيرينَ 44. بي الباق 


>< ع 


النسق لجملة: 38 وَلَقَد وى إِلّكَ # لكن دخلت بينهما جملة : 9# وَإِكَ ا لس 


.)١90 انظر: "زاد المسير"(/ا/‎ )١( 

(؟) "جامع البيان"(70/ 55 ؟). 

(") انظر:"مجاز القرآن"(7/ »)١91١‏ "زاد المسير"(/ا/ .)١90‏ 
(:) انظر:"الكشاف"(5/ 55 ١)»"تفسير‏ الرازي"(70/ .)١7‏ 


فض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


من قَبلَِكت * فهي جملة اعتراضية مؤخرة ع 
وعلى هذا؛ فالآية الكريمة ليس فيها تقديم وتأخير فقط» بل وحذف 
تقديره: مثله. ى) في عبارة الإمام الطبريء وإن كان - م يشر إلى الحذف. 


لكنه ظاهر» وقد أشار إليه و 
عدمه). 


ولم ير جمع من العلاء التقديم والتأخير في الآية الكريمة» قال ابن عطية: 

"وقالت فرقة: الآية على وجههاء المعنى: ولقد أوحى إلى كل نبى لئن 
أشركت ليحبطن عملك””'"» ى| تقول: كسانا حلة» أي : كل واحد منا. 

وممن ذهب إلى هذا ابن جزي وابن عاشور”" والإمام الشوكانيء فإنه 
حكى قول من قال بالتقديم والتأخير بصيغة التمريض»ء ورأى أن هذا "من 
باب التعريض لغير الرسل؛ لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك, 
ووجه إيراده على هذا الوجه: التحذير والإنذار للعباد من الشرك؛ لأنه إذا 
كان موجبا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير» فهو محبط لعمل 
1 ءِ 3 0 
غيرهم من أمهم بطريق الأولى" '. 

وفي الآية قول ثالثء ألا وهو: أنْ في الآية محذوفاًء والمعنى: أوحي إليك 
وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد» فالتوحيد محذوف,. ثم قال : لئن أشركت يا 


آل 


.)77 /7 كالألوسي في: "روح المعاني"(5‎ )١( 

(0) "المحرر الوجيز"(5/ 5٠‏ 0). 

(*) انظر:" التسهيل لعلو التنزيل"(199:/9) "التخرير والتنؤير"'(5؟/541). 
(5) "فتح القدير"(5/ 474). 


فضا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


محمد ( ليحبطن عملك ) وهو خطاب للنبي يَيْةْ خاصة. 

وهذا قول عطاءء. قاله القرطبي”". 

والذي يترجح لي -والعلم عند الله تعالى - قول من قال: الآية على 
التقديم والتأخير» وأن جملة: وَل ألدبيَ مِن مَبلِكت 2 جملة اعتراضية» فلا 
قال لله لنبيه يي: :9 وَلعَدَ وى إِلَيْكَ 4 أراد- والعلم عنده ل - 
أن هذا موحى لجميع الأنبياء» فجاءت هذه الجملة الاعتراضية» فهذا محلها 
اللائق بهاء ثم بين الموحىء فقال: ِو لنَ ضرعت ليَحبَطنّ حمَلكَ وَلَحَكونَ من 
سين #* والمعنى: ولقد أوحى الله إليك وإلى الأنبياء قبلك: لئن أشركت 


قال تعالى : <ل تون درك عل هكم ون كا ميم كلك ومن خْأهّد 
البنيلل وين المي يكلِووء نه َلِيعيدَاتِ ألصّدُورٍ # الشورى: ؟ ؟. 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه' :8( وَيمحْ أَسَهُألبطِلَ # فلفظ 
الجلالة تأخر عن الفعل» وحقه في المعنى التقديم. 

وعلى هذا القول: تكون الواو في"ويمح" استكنافية» لكن ما بال الواو 
حذفت من الفعل:"يمح" لآنه إذا كانت الواو التي في أول الكلمة استئنافية 
سيكون الفعل مرفوعء فلا تحذف الواو من آخره؛ وقد أجاب عن هذا ابن 
الأنباري» حيث ذكر أن أربع كلمات في القرآن الكريم حذف منها الواو 


.0701/١180("نآرقلا انظر:"الجامع لأحكام‎ )١( 
.)7585 ,/1/( انظر: زاد المسير‎ )5( 


بفضن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


رغم كونها مرفوعة» فقال: "والعلة في هؤلاء الأربعة أنهم اكتفوا بالضمة 
من الواوء فأسقطوهاء ووجدوا الواو ساقطة من اللفظ؛ لسكونبها وسكون 
اللام» فبني الخط على اللفظ"”". 

قال الزجاج:"وكتبت في المصحف بغير واو؛ لأن الواو تسقط في اللفظ 
لالتقاء الساكنين» فكتبت على الوصل"”". 

وقد عزاه -القول بالتقديم والتأخير في الآية الكريمة- للكسائي غير 
واحد. منهم البغوي والقرطبي وابن الجوزي”"» ونحا إليه الزجاج””. 

وظاهر صنيع البغوي اختياره لهذا القول. 

وكأن من ذهب إلى هذا القول لما رأى أن الواو للاستئناف رأى أن 
التقديم والتأخير فيها أبين في المعنى وأظهرء فقولنا: والله يمحو الباطل» 
أظهر وأدل على المقصود. فالسامع لم هذه الجملة يتضح له: أنه على 
الاستئناف» وهذا بناء على فهمهم للآية بالمعنى المذكور. 

وهذا-إن كان هو دليلهم- لا يستلزم ما ذكروه» فالأصل عدم التقديم 
والتأخيرء ىا أن المعنى واضح بدون هذا الادعاء. 


)١(‏ "الوقف والابتداء"(١/١770)»‏ وانظر: "تفسير البغوي"(7/ :)١1947‏ "الكشاف" 
(257/5))» "التبيان في إعراب القرآن" (؟/ »)١١77‏ "تفسير البيضاوي" :»)١59/5(‏ 
"تفسير أبي السعود"(8/ ”7)» "الدر المصون"(9/١2)200»‏ "اللباب في علوم الكتاب" 
١9" /10‏ ). 

(؟) "معاني القرآن"(5/ 73949). 

(9) انظر:"تفسير البغوي"(7/ 197١)»"الجامع"للقرطبي(8١1/١47)‏ "زاد المسير" 
(0/ /781)» "فتح القدير"0175/50). 

(5) "معاني القرآن"(5/ 7949). 


عض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


ولمير جمع من المفسرين تمن فهموا أن الواو للاستئناف التقديم 
والتأخير في الآية الكريمة 

قال ابن الأنباري:"وكذلك:"ويمح الله الباطل" نقف عليه ويمح بلا 
واوء وهو في موضع رفع على الاستئناف» ولا يجوز أن يكون مجزوما على 
معنى : مون يا ميم َلك وس حْأمَهألِِلَ # (الشورى: + ؟)؛ لأن 
الله تعالى قد شاء أن يمحو الباطل» فقال تعالى: 3# لِيحقَّ للق وبل ابل ©: 
الأ 00 

أي أنَّ "المعلق على الشرط عدم قبل وجوده» وهذا صحيح في +( يَخيِمعَلَ 
َلك # وليس صحيحاً في( وم حأسَهأْبِلَ #؛ لأن محو الباطل ثابت"”". 

واختار هذا القول الطبري والواحدي وابن عطية والقرطبي وأبو حيان 
وابن جزي والشوكاني وابن عاشور””. 

ويؤيد كون الفعل "يمح"مرفوعاً:الفعل الذي بعده؛ فإنه مرفوع باتفاق 
القراء» أعني: "ويحق"0. 


)١(‏ "الوقف والابتداء"(35154/1). وانظر هذا التعليل في: "البرهان في علوم القرآن" 
0 2 2))لدرالمصون"(94/١60).‏ "اللباب في علوم الكتاب" 
1١99/10‏ ). 

(0) "البرهان في علوم القرآن"(7/ 59/8). 

(") انظر:"جامع البيان"(70/ 5 ٠5)»"الوجيز"للواحدي(7/‏ 456)» "المحرر الوجيز" 
(/77)» "البحر المحيط" (1/ 2)545» "التسهيل لعلوم التنزيل"(5/ »27١‏ "فتح 
القدير" (075/5)» "التحرير والتنوير" (817/570). 

() انظر: "معاني القرآن"للزجاج(5/ 7949)»"روح المعاني"(70/ 4 07" التحرير والتنوير" 
(70//ا48). 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


ويكون المعنى على هذا القول: أنه من الله إخبار بأن ما يقولونه باطل 
ريمحو آله ال 

ومن المحتمل أن يكون الفعل مجزوما لكونه معطوفاً على الفعل"يختم" 
فيكون في جملة جواب الشرط والمعنى: أي لو افتريت على الله كذباً نتم 
على قلبكء. ومحا الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت. 

ولم أر من ذكر هذا القول مع وضوحه. إلا ابن جزيء فإنه ذكره كوجه 
قد يراد في الآية الكريمة» ولم يبين قائله”". 

وهذا الوجه لو قال به قائل من أهل العلم لكان قولا متجهاًء ويكون 
المعنى: فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الباطل الذي ادعوه؛ فإن الختم 
يفيد عدم دخول شيء إلى القلبء لكن يبقى ما فيه فأخبر الله أنه يمحو ما 
فيه من باطل» فالقول بأن المحو تابع للختم متجه. 

وعلى كلء فالقول بالتقديم والتأخير في الآية الكريمة لا مسوغ له. 
والعلم عند الله تعالى. 

قال تعالى: 9# أترتٍ ألسَاعَةُ نمق آلَْمَرُ #القمر: .١‏ 


له يس ساو 


8 2 1 1م 2 
موضع التقديم والتأخير عند من يراه' ': قوله ©4: 3 وأنمَقّ الْعَمَرُ * 


ماخر عن قله :3 أَفربتٍ ألسَاعَةُ #والمعنى: انشق القمر واقتربت 


الساعة. 


.)7١ انظر:"التسهيل لعلوم التنزيل"(5/‎ )١( 
.)8/8 انظر: "زاد المسير"(//‎ )0( 


لضن 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وهذا القول معزو إلى ابن كيسان”"» وعزاه ابن الجوزي إلى الفراء”". 

قال القرطبي:" وقد قيل: هو على التقديم والتأخير» وتقديره: انشق 
القمر واقتربت الساعة. قاله بن كيسان وقد مر عن الفراء: أن الفعلين إذا 
كانا متقاربي المعنى فلك أن تقدم وتؤخرء عند قوله تعالى:" ثم دنا 
فتدك "00 

وكأن من ذهب إلى هذا القول رأى أن انشقاق القمر قد وقع. بخلاف 
الساعة فلم تقع» فكان تقديم ما وقع على مالم يقع هو المراد في المعنى. 

قال اين عافتوو قينا ونعهة هذا القول: 

" لآن الأصل في ترتيب الأخبار أن يجري على ترتيبها في الوقوع؛ وإن 
كان العطف بالواو لا يقتضي ترتيباً في الوقوع". 

ولم ير جمع من المفسرين هذا القول بل لم يذكروه.كالواحدي والبغوي 
والز حشري وابن عطية والرازي والبيضاوي وأبو حيان والجلال المحلٍ 
وابن عادل والسعدي” 2. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن النحويء المعروف بابن كيسانء أحد المذكورين 
بالعلم والموصوفين بالفهم» قال الصفدي في "الواني بالوفيات"(7/ 5 1؟):" وله 
التصانيف والأقوال المشهورة في التفاسير ومعاني الآيات» وكان فوق الثقة" توفي 
سنة(7599) وقيل غيرها. انظر ترجمته في :"تاريخ الإسلام"(558/77)» "الواني 
بالوفيات"(7/ 5 7)» "الموسوعة الميسرة"(977١).‏ 

(؟) انظر: "معاني القرآن" للفراء (”7/ 45)» "زاد المسير"'(// 88). 

(9) "الجامع لأحكام القرآن"(0١7/١72)»‏ وانظر: "لباب التأويل" للخازن (5/ 2075177 
"التحرير والتنوير"(/ا؟/ .)17٠١‏ 

(5)" التحرير والتنوير"(/ا”/ .)١77٠١‏ 

(6) انظر:"جامع البيان"(77/ 42٠١7‏ "الوجيز"للواحدي"(7/ 55 ١٠2»"تفسير‏ البغوي" 


فض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


ووجه هذا القول: أن الأصل عدم التقديم والتأخيرء إلا إن دل عليه 
دليل» ولا دليل» وماذكر كوجه للقول الأول معارض بأن السياق تام 
بدونه» والمعنى قائم بسواه» فكأن ربنا تبارك وتعالى أراد أن يبين لنا قرب 
به» فلو أخرنا ما أراد الله تقديمه خالفنا مراد الله غَلل ثم ذكر ما يدل على 
هذا القربء وهو انشقاق القمر الدال على صدق بعثة نبينا يه وقد كان 5 
قول ""بعقت نا والتناعة كيني 011 

فهذا القول هو الأقرب إن شاء الله تعالى. 


قال تعالى: وَإِنَهُ سد لَوَتعَلَمُونَ عي #الواقعة:”/ 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه'": أن قوله: 1 عَظِيمم # 
متأخر. وحقه التقديم والتقدير: 

وإنه لقسم عظيم لو تعلمون عظمه. 

وهذا مذهب أكثر أهل العلمء قال الإمام الطبري: 

" وهو من المؤخر الذي معناه التقديم» وإنم| هو: وإنه لقسم عظيم لو 


- (577/19)» "تفسير السمعاني"(7017/0)"الكشاف" »)57١/5(‏ "المحرر الوجيز" 
(518/5): "تفشين النرازئي "078/590 "تفتسين البضاوي "0558/60" احير 
المحيط" »)١177١/8(‏ "تفسير الحلالين" (ص: )7٠١‏ "اللباب"(79/18١7)»"تفسير‏ 
السعدي" (ص8717). 

)١(‏ أخرجه البخاري(11178()55957) ومسلم (71160) من حديث سهل بن سعدهء 
وأخرجاه أيضاً من حديث أنس: انظر:البخاري برقه(5119) ومسلم(5151). 

(0) انظر:"زاد المسير" (8/ .)١151١‏ 


اررض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 
تعلمون ع0 

وهكذا قال ابن الجوزي”". 

وقال جمع: إن هذه الجملة: مإ لَوْتعَلَمُونَ # معترضة بين ج زأي الخدلة 
يعني: بين "لقسم"» و"عظيم'”7". 

وهذا بمعنى ما ذكر قبلء ول أر من نص على أن الكلمة في موطنهاء 
وأنه لا تقديم فيها ولا تأخير. 


5 87 . 2 سه صمب مر رص*» “كه يبه مدعو مه . 0 0000 
قال تعالى: 38 وَالَدِينَ ومو أَلدَارَ وَالِإِيمُنَ من لهم يحبُونَ من هَاجرَ ليم ولا 


ا 2 4 ع م سعرع 415 ع عم 2ه اء 
يحذون و صَدُورِهمٌ حَاجدهَمَا أونوأ ويؤثروت عل أنفْسِيحَ وَلَوَكَانَ ع 


-ه عر ءٍ- > 00 وجو« 

حَصَاصَة وَمَن يوق سح َس فَأوْليِكَ هْمْ الْمُميحت + الحشر:؟. 
موضع التقديم والتأخير عند من يراه”: أن قوله تعالى: »أ وَالْإيِمَنَ # 

مقدم على: 38 من وَبلِهِرٌ ‏ وحقه التأخير, والمعنى: والذين تبوؤوا الدار من 

لو أخذنا بظاهر الآية لآفاد آن الأنصار سبقوا المهاجرين بالإيان» والواقع 


)001 "جامع البيان"'(7؟357/5). 

(0) انظر:"زاد المسير" (8/ .)١151١‏ 

() انظر: "الكشاف"(2)578/5» "المحرر الوجيز"(0/ »2551١‏ "التسهيل لعلوم التنزيل" 
(5/ 47). "البحر المحيط"(8/ .)75١7‏ "البرهان في علوم القرآن"(28/7)» "التحرير 
والتنوير" (71/ ,.)77”١‏ "فتح القدير"(159/5١).‏ 

(5) انظر:"زاد المسير"(8/ 7517). 


فض 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


على خلاف هذاء لكنء إن قلنا هذا القول ذهب الإشكالء وقد أشار إل 
هذا السمعاني والبيضاوي في تفسيرهم”". 

وسبب آخر: أن "التبوء" يكون للمكانء قال الشوكاني: 

"والتبوء في الأصل إنم| يكون للمكان'”". ولهذا قال الإمام البغوي: 

"ونظم الآية: والذين تبوؤا الدار من قبلهم, أي: من قبل قدوم 
المهاجرين عليهم» وقد آمنوا؛ لأن الإيهان ليس بمكان تبوء"”". 

وبين هذين السببين جمع ابن الجوزي. فقال: 

"فيها تقديم وتأخير تقديره: والذين تبوؤوا الدار من قبلهم؛ أي من 
قبل المهاجرين» والإيهان عطف على الدار في الظاهرء لا في المعنى؛ لأن 
الإيهان ليس بمكان يتبوأء وإنا تقديره: وآثروا الإيمان» وإسلام المهاجرين 
قبل الأنصارء وسكنى الأنصار المديثة قبل المهاجرين "00 

وأكثر المفسرين لا يذكرون قضية التقديم والتأخير» ولا كون ظاهر 
الآية سبق الأنصار بالإيان» فهم يذكرون أن التبوء للمكان ثم يجيبون عن 
عطف الإيمان على الدار» وهي المدينة النبوية -شرفها الله- ولا يذكرون 
التقديم والتأخير في الآية الكريمة» إلا ما كان من الرازيء فإنه قال: 

"فإن قيل: في الآية سؤالان أحدهما: أنه لا يقال: تبوأ الإيمان» والثاني: 
)١(‏ انظر: "تفسير السمعاني"(60/ 0١‏ 5)» "تفسير البيضاوي مع حاشية زاده عليه" 

(17/5")»: وانظر: أيضاً: "النكت والعيون"(5057/0). 
(؟) "فتح القدير"(5/ »23٠١‏ وانظر:"روح المعاني"(01/7/8), 
(9) "تفسير البغوي"(76/8), وانظر:"الجامع لأحكام القرآن"(١؟708/5)‏ "لباب 

التأويل" للخازن(// 57). 
(2) "ذاه اللشير"ار/11). 


عق 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


بتقدير أن يقال ذلك لكن الأنصار ما تبوءوا الإيان قبل المهاجرين"0". 

ثم ذكر الأجوبة» وذكر التقديم والتأخير في الآية كجواب عن السؤال 
الثاني» لا عن الأول» وهكذا صنع الوم والحق أنه صالح للجواب 
عن السؤال الأول. 

وعلى كل» فهذا القول» وهذا وجهه ودليله؛ غير أنه معارض بكونه 
خاقك الأمنة قال الألومبي: "وهو خلاف الظاهر على أن مثله لا يقبل 
مالم يتضمن نكتة سرية» وهي غير ظاهرة ههنا"””". 

ولنأخذ أجوبة”' أهل العلم عن السؤالين الذين ذكرهما الرازي؛ 
مبتدأين بالثاني منهماء وهو: أن الإيمان ليس بمكانء فلاذا استعمل معه 
ابرع ؟ 

الجواب الأول: أن الإيهان منصوب بفعل محذوف. والتقدير: تبوؤا 
الدار وأخلصوا الإيهان» وساقوا لهذا شاهداً» وهو البيت المشهور الذي لا 
غراف قائلهة: أعلفتها نا وماعيادو 0 


)١(‏ "تفسير الرازي"(559/579). 

(؟) "روح المعاني"'(78/ ”017). 

() المصدر السابق. 

(:)انظر: :"الكشاف"(5/ 5 ٠0)»"تفسير‏ الرازي"(2759/79)) "الجامع لأحكام القرآن" 
(/08"). "تفسير البيضاوي"(0/ »)77١‏ "الدر المصون"(١١/‏ 7586)»"اللباب في 
علوم الكتاب" (1١/085)»"حاشية‏ زاده"(72375/5)» "حاشية الشهاب"(1179/8): 
"تفسير أبي السعود" (4/ 779)»"فتح القدير"(5/ »)27٠١‏ "روح المعاني" (1/ "01). 

(5) انظر:"جامع البيان"(075/77)» "تفسير السمعاني" (17/7)» "الكشاف" 
.)»5٠077/5(‏ "الجامع" للقرطبي .)709/7٠(‏ 


تفيضا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


وهذا الوجه اختاره القرطبي وقدمه الزمخشري والرازي”'"» وعزاه ابن 
عاشور لجمهور المفسرين””". 

ويعارض هذا القول بأن الأصل عدم التقديرء والحاجة غير داعية إليه. 
إذ المعنى قائم بدونه» فالأولى عدمه. 

الجواب الثاني: أنه ضمن ١‏ تَبَوّءوا » معنى لزمواء فيصح عطف الإيمان 
عليه. 

الثالث: أن معنى تبوّئهم الدار والإيمان: أنهم اتخذوها مباءة» أي: تمكنوا 
منهها قكناً شديداً والتبوّأ في الأصل إنما يكون للمكانء ولكنه جعل 
الإيهان مثله؛ لتمكنهم فيه؛ تنزيلاً للحال منزلة المحل. 

وهذا مذهب البيضاوي وأبي السعود والشوكاني في الآية الكريمة”". 

الرابع: أن يكون الأصل: دار الحجرة. ودار الإيمان, فأقام ١‏ لام») 
التعريف في الدار» مقام المضاف إليهء وحذف المضاف من دار الإيمان» 
ووضع المضاف إليه مقامه”” . 

وفيه ما في القول الأول» إضافة إلى أن إدعاء الحذف ني "الدار" يغني 
عنه "ال" العيته 

الخامس : أن يكون سمى” المدينة »؛ لأنها دار المحهجرة» ومكان ظهور 


)١(‏ انظر:"الجامع لأحكام القرآن"(١708/57)»"الكشاف"(5/‏ 5 00)» "تفسير الرازي" 
(1594/59). 

(0) انظر: "التحرير والتنوير"(58؟/ 40). 

(") انظر:"تفسير البيضاوي"(50/ »)77١‏ "حاشية زاده"(71/77/5)"حاشية الشهاب" 
(/179)» "تفسير أبي السعود" (8/ 519)."فتح القدير"(0/ .)5٠١‏ 

(5) انظر:"المحكم والمحيط الأعظم"(١071/1).‏ 


برضا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


الإيهان. 

السادس : أنه منصوب على المفعول معه أي : مع الإيمان معاء فالواو 

وبهذا قال ابن عطية وابن عاشور”" . 

وقال : وبهذا الاة قتران يصح معنى قوله ١‏ من قبلهم » فتأمله. 

لكن» الأصل في معنى الواو أخبا عاطفة» ولهذا أو غيره قال الألوسي 

"وقيل: الواو للمعية» والمراد تبوأوا الدار مع إيمانهم, أي: تبوأوها 
مؤمنين» وهو أيضاً ليس بشيء"”". 

وأما السبب الأول- وهو أن ظاهر الآية الكريمة يلزم منه سبق 
الأنصار للمهاجرين في الإيمان» وهو خلاف الواقع - فحقء ومن ثم 
فالقول بالتقديم والتأخير متجه جدا؛ إذ لا يلزم منه ما ذكر» فيكون المعنى: 
والذين تبوؤوا الدار من قبلهم وتبوؤوا الويان. 

ويعجبني قول ابن كثير رحمه الله تعالل.حيث حمل القبلية على الأكثر 
فقال: 

ثم قال تعالى مادحًا للأنصار ومبيئًا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم 


5 220 رو 


حَسّدهم) وإيشارهم مع الحاجة» فقال و لدي يبوَُو الدَارَ وَالْإيِمنَ مِن 
بْلهِرَ *": أي: سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير 


براضة 


(١)انظر:‏ "المحرر الوجيز"(78177/5)» "التحرير والتنوير"(78/ 40). 
(5) "روح المعاني"(١7‏ / 575). 
(*) "تفسير القرآن العظيم"(7١/5/41).‏ 


رذرضا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


فهذا قول حسنء وتوجيه طيبء فلعله أقرب من القول السابق» 
ويؤيده أنا لم نجد من قال بالتقديم والتأخير من السلف. ولم يذكره ابن 
جرير مع عنايته بنقل أقوال السلف وتدوين خلافهم. 

ويكون معنى: التبوء للإيوان: أنهم اتخذوا الإيهان مباءة» لكونهم تمكنوا 
فيه مكنا شديداً» هذا ما ظهر لي بعد طول بحث وتأمل» والعلم عند الله 
ا 

قال 00 يكنا لذن ءا من مدا دوه َي أي د 
مدرو يما جح ملحن بول وإياك أذ 0 
شهدا سملو مَصَلدا رودم لو وَأ رين 

ميم وَمآ 5 ن يفْعَلهُ مَك فَقَدَ صَلَّ سواه اليل #الممتحنة: ١‏ 

ل : نكم حشر 
اي ل ا دن 


5 عو 


ل 0 لْحَقّ 44. 


قوله ل 1 

وبعضهم جعل جواب الشرط 3# ِنَكُمٌ حَرَحَثْرجِهِْدَاف سَسِلِ وَايدَهَ 
مَرْصَاقَ ‏ بعد قوله: 3# يتما لذن امنأ لَاتَتَحِذُوا عَدوى وَعَدُوَُ أ وليه 176". 
قال الإمام الطبري -وهو ممن يذهب إلى هذا القول-: 


.)777 /( انظر: زاد المسير‎ )١( 
.)5 ٠5 /7١("نآرقلا انظر:"الجامع لأحكام‎ )١( 


ايض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


" وقوله: :3 إِنَكُمٌ حَرَحَمرَجِهدَافِ ِل وَاَِعَةَ مَرْصَاقٍ # من المؤخر 
الذي معناه التقديم» ووجه الكلام: يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بب| جاءكم من الحق إن كنتم 
خرجتم جهادًا في سبيل» وابتغاء مرضاتي يخرجون الرسول وَإِباكُم أن 
تؤمنوا بالله ربكة"0". 

وإلى هذا ذهب البغوي والزجاح ”© 

ويشكل على هذا القول: أن قوله يل: و( إِنكُمٌ حَرَجَْرَجِهدًا #6 شر طء 
والشرط لا يتقدم جوابه عليه» كا هو مذهب البصريين» وأما الكوفيون 
فيجوزونه؛ فلا إشكال على مذهبهم. 

واختار جمع من العلماء أن جواب الشرط محذوف. دل عليه ما قبله. 
ليكون المعنى: 

إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلٍ وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء. 

وإليه ذهب البيضاوي وابن جزي وأبو حيان وابن كثير والجلال المحلي 
ا 


)١(‏ "جامع البيان"(00//77). 

(1) انظر:"تفسير البغوي"(8/ 47)» "معاني القرآن" للزجاج(2357/5)» وانظر:"تفسير 
السمعاني" (5/ .)5١5‏ 

(*) انظر: "تفسير البيضاوي"(0/ 07717 "التسهيل لعلوم التنزيل"(7/54١١2»‏ "البحر 
المحيط" (48/ )7501١‏ "تفسير ابن كثير" /1١7(‏ 017))» "تفسير الجلالين" (ص 017750 
"فتح القدير" (5/ .)5١١‏ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وعزاه السمين الحلبي للجمهور”". 

واختار الزتخشري وأبو السعود'" قولا مقارباً لهذا القول» حيث رأى 
أن يل نكم حََمْرَ # متعلّقٌ بهل لا تنّخذوا #. يعني: لا تتولّوا أعدائي إِنْ 
كم ارباي؛ 

قال الشهاب الخفاجي: 

"والزغشري جعله لا جواب له. وحالاً من فاعل: «[ لَاتَنَِدُوأ عَدُوّى 
وَعَدُوَْ ولاه * والحال أنكم خرجتم من أوطانكم لآجل الجهاد رضا لله 
والمصنف”"م يرتضه؛ لأن الشرط لا يقع حالا بدون جواب في غير "إن 
الوصلية"وهي لابد لها من الواو» وإن ترد حيث يكون ضد المذكور أولى 
بالوقوع نحو أحسن إلى زيد وإن أساء إليك» وما نحن فيه ليس كذلكء إلا 
أن ابن جني جوزه وارتضاه الزمحشري هنا؛ لأن البلاغة وسوق الكلام 
شاهدان له» كقولك: لا تخذلني إن كنت صديقي» حيث يقوله المدلي بأمره 
المتحقق صحته من غير قصد للتعليق والشك. وإنما يبرز تهييجا للحمية؛ 
وهو أحسن وأملاً بالفائدة» وإن خالف المشهور". 

وهكذا قال الألوسي. واختاوة انق عاسو ”2 

قلت: ولعل هذا هو الأولى في معنى الآية» كا أنه فيه التأكيد على هذه 


.)599/1١١("نوصملا "الدر‎ )١( 

(0) انظر: "الكشاف" (5/ 22015» "تفسير أبي السعود"(8/ .)5٠١‏ 
(54) "حاشية الشهاب على البيضاوي"(8/ .)١185‏ 

(5) انظر: "روح المعاني"(7/8/ ١5‏ 5)»"التحرير والتنوير"(175/578). 


رض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


المسألة ببيان الحال» فكأن ربنا يقول: إن من خرج في سبي مبتغيا مرضات» 
م يتخذ أعدائي أولياءء فهو كقوله تعالى: 8( وَأَلَذِنَ يَُوَصَوَنَ نكم وَيَدَرُونَ 
وجا يصن بأنفْسِهنَأَريْمَة مر وَعَشُرَا #البقرة: 5 7 . 

أي: هذا حال نساء أهل الإيمان» وهو أبلغ من قول: فليتربصن. 


م مود صر 


1 0 سه 5 2 2 سره اج ضيه ساسم 0 
وكقوله يم إِنَمَاكَانَ ول الْمَؤْمِيِنَ إذا دعو إل الله ورسولو. لحك بينم أن 


2 


سير جاه سا 0 
٠.‏ 
-ه 


ولوأ سنا وَأطْعَنَا # النور: 0١‏ 

أي: هذا هو حاهم. قال ابن عاشور: 

" وقوله: ف( إِنْكُمٌ حَََبْرجِهْدَافِ سَبِفوََئِمَهَ مَرْضَاقِ #شرط ذيل 
به النهي من قوله: 38 لَاتَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْ ويه #6 وهذا مقام يستعمل 
في مثله الشرط بمنزلة التتميم لما قبله دون قصد تعليق ما قبله بمضمون 
فعل الشرطء أي لا يقصد أنه إذا انتفى فعل الشرط انتفى ما علق عليه كا 
هو الشأن في الشروط بل يقصد تأكيد الكلام الذي قبله بمضمون فعل 
الشرط فيكون كالتعليل لما قبله» وإنم| يؤتى به في صورة الشرط مع ثقة 
المتكلم بحصول مضمون فعل الشرط بحيث لا يتوقع من السامع أن 
يحصل منه غير مضمون فعل الشرط فتكون صيغة الشرط مرادا بها التحذير 
بطريق المجاز المرسل في المركب لأن معنى الشرط يلزمه التردد غالبا. ولهذا 
يؤتى بمثل هذا الشرط إذا كان المتكلم واثقا بحصول مضمونه متحققا 
صحة ما يقوله قبل الشرط... 

وقد يأتي بمثل هذا الشرط من يظهر وجوب العمل على مقتضى ما 


ضح 7 لؤسم 


حصل من فعل الشرط وأن لا يخالف مقتضاه كقوله تعالى: 8 وأعلَمُوَا نَم 


خرضا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 4#4اه 


02 


ب > 5 > 86 0 ون 5 وى ام بر مي سسه 
عَنِمَسُم من شَىَِ أن ِل مسسة. 4 إلى قوله: 3# إن كلتم ءا منكُم بالَهِ وم نلعا 


عَلْعَبَّدِنًا #الأنفال: 5١‏ أي فإيمانكم ويقينكم مما أنزلنا يوجبان أن ترضوا 
بصرف الغنيمة للأصناف المعينة من عند الله. ومنه كثير في القرآن إذا تتبعت 


ويغلب أن يكون فعل الشرط في مثله فعل كون إيذانا بأن الشرط محقق 
الحصول. 

وما وقع في هذه السورة من هذا القبيل فالئقصود استقرار النهي عن 
اتخاذ عدو الله أولياء وعقب بفرض شرطه موثوق بأن الذين نموا متلبسون 
بمضمون فعل الشرط بلا ريبء فكان ذكر الشرط مما يزيد تأكيد 
الانكفاف. 

ولذلك يجاء بمثل هذا الشرط في آخر الكلام إذ هو يشبه التتميم 
والتذييل» وهذا من دقائق الاستعمال في الكلام البليغ"”". 

قال تعالى: 2ل ون ون َروِعَدَتَ عَنْ مر ديا وسو مَحَاسَبَكهَا سأب سيدا 


- 


01 
0 


وعَذَّسَهاع دابا فا #الطلاق: / 

ذكر ابن الجوزي أن في هذه الآية تقدياً وتأخيراء وموضعه قوله تعالى: 
متها حِسَأا دبا وعدا نكا 4 والمعنى: عذبناها عذاب نكرا 
في الدنيا وحسبناها حسابا شديدا في الآخرة. 


١‏ 8 . دس 
وعزاه لابن عباس”" والفراء"" في آخرين. 


.)١717/-157/58("ريونتلاو "التحرير‎ )١( 
أجده عن ابن عباس.‎ مل)١(‎ 


رارض 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وكأن أرباب هذا المذهب لا رأوا التغاير بين المحاسبة والعذاب-وهو 
كذلك- والمحاسبة بمعناها الحقيقي محلها يوم القيامة» رأوا أن العذاب 
لتلك القرى هو في الدنياء فتكون الآية من قبيل المقدم والمؤخر. 

والثاني: أنها على نظمهاء وعلى هذا؛ فالآية تحمل على أحد معنين» هما: 

الأول: أن المراد بالمحاسبة المحاسبة في الدنيا على أعمالمم, أي: 
جازيناها بالعذاب على مقدار عملهم» وذلك بالقحط والجدب والمرض 
والفقر والاستئصال وغيره من أنواع البلاء» فجعل المجازاة بالعذاب 
محاسبة» ويكون الحساب الشديد في الآخرة. 

وإليه ذهب مكي والثعلبي والسمعاني والبغوي والقرطبي والخازن 
وابن جزي وأبو السعود والشوكاني والسعدي ". 

وهذا المعنى ذكره ابن الجوزيء ول يذكر سواه. 

الثاني: أن المراد بالمحاسبة معناها الحقيقي» وهو المحاسبة في الآخرة. 
والحساب الشديد» هو الذي لا عفو فيه. ولا تجاوز معه. وعليه؛ فالمراد 
بالعذاب عذاب جهنم؛ واستعمل الفعل الماضي في معنى المستقبل تشبيهاً 
للمستقبل بالماضي في تحقق وقوعه. كقوله تعالى: اق أَمَرَ #النحل: ١‏ 
وقوله: 9# وتادَئ أَحَْبُ اَن حصب ار # الأعراف: 4 5. ونظائره كثيرة. 


2-9 


.)١515 /”( انظر: معاني القرآن للفراء‎ )١ 

(؟) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية 20705٠ /١7(‏ تفسير الثعلبي (2))757/9 تفسير 
السمعاني (0/ /577)» تفسير البغوي (8/ .)١1517‏ الجامع لأحكام القرآن(51/571)) 
تفسير الخازن (1/ »)١١5‏ التسهيل لعلوم التنزيل »)١19/5(‏ تفسير أبي السعود 
(/ 75777)» فتح القدير (75571/9) تفسير السعدي (ص: ا ). 


أعارضل 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


وهو مذهب الزمخشري والألومي”"» وذكر هذا الوجه أبو حيان وابن 
عاة إفية 
سور ٠.‏ 
ولعل الراجح -والعلم عند الله تعالى- أن الآية على نظمها؛ إذ هذا هو 
الأصل» والوجه الأول في معنى الآية أقوى من الثاني؛ لتشمل الآية عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة لتلك القرى التى عتت عن أمر رمها جل شأنه. 
قال تعالى :و( سأك سيدا وق )لكي لس مداع )يسآم 


م «<مدوو >» - 


ذى الْمصَارج )ترج الْمكهحكة والروح إِليّه ف يوم كان مِعَدَارَه: حمس نَأل 
سق المعارج:١‏ - 5 . 

موضع التقديم والتأخير - عند من يراه-”" أن 3 في يَوْمِ # متعلق 
بمو يعَدَابٍ اق # والمعنى على هذا القول: سأل سائل بعذاب في يوم كان 
مقن اه سين الف س0 . 

وعزاه الرازي لمقاتل””» واختاره الواحدي والمحلي”". 

ولما ذكر القرطبي هذا القول. قال:" وهذا القول هو معنى ما اخترناه. 
ولوف لاني 


.)5١ انظر: الكشاف(7/١15١)2» روح المعاني(/7/‎ )١( 

.)77 5 /7/( انظر: البحر المحيط(8/ 787).» التحرير والتنوير‎ )١( 

(") انظر:"زاد المسير"(8/ .)”5٠9‏ 

() انظر:"زاد المسير"(8/ ٠77)."الجامع‏ لأحكام القرآن"(25577/171» "لباب التأويل" 
»)١16٠١ /0(‏ "البحر المحيط" (// 373717), "'فتح القدير"(5/ 589). 

(5) انظر:"تفسير الرازي"(70/ )٠١9‏ وهو في "تفسير مقاتل بن سليمان"(”7/ /791). 

() انظر:"الوجيز"للواحدي(7/ »)١١77‏ "تفسير الحلالين"(2ص72790). 

(00) "الجامع لأحكام القرآن"(2)7717/51 
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المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وكان اختار أن اليوم المذكور هو يوم القيامة. 

وعلى هذا القول يكون: اليوم المذكور يوم القيامة» قال ابن جزي: 

"ويحتمل أن يكون 9# ف يَوَرِ #صفة للعذاب» فيتعين أن يكون اليوم: 
يوم القيامة» والمعنى على هذا مستقيه"”". 

ووجه هذا القول: أنه لما ذكر عذاب الكفار وذكر بعده هذا اليوم ناسب 
أن يفسر بيوم القيامة؛ لأنه محله» وأيضاً: بعض الأحاديث نصت على أن 
طول ذاك اليوم بهذا المقدار المنصوص عليه ففي صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل :"ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته 
إلا أحمي عليه في نار جهنم» فيجعل صفائح» فيكوى بها جنباه وجبينه حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار"”". 

ويناقش هذا القول بأن ظاهر السياق أن هذا اليوم هو لعروج الملاتكة 
إلى رهم تبارك وتعالى» فلا يترك ظاهر السياق لمجرد التوافق في العدد. 

وذهب الأكثرون من المفسرين إلى أن قوله : "3 في يَوَرِ # من صلة 
قوله: :3 تَمَرجُ #أي: يحصل العروج في مثل هذا اليوه”". 

وممن ذهب إلى هذا: الطبري وأبو السعود والشوكاني والألومسي””. 


)١(‏ "التسهيل لعلوم التنزيل"(577/5١)»‏ وانظر: "المحرر الوجيز"(0/ 00770 "تفسير 
البيضاوي" (0/ »)7١817/‏ "تفسير أبي السعود"(9/ .)7٠١‏ 

.)441/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) انظر:"تفسير الرازي"(9/70١1).‏ 

(5:) انظر:"تفسير أبي السعود"(9/ "١‏ "فتح القدير"(584/60)."روح المعاني" 


خين 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى؛ لآنه الظاهر من السياق» 
فالقارى برق علق 19 زلور البو( قت وده انا ينذا العرن 
ننفي التكرار اللازم من القول الآول» وإيضاحه: أن إذا قلنا بهذا القول 
ظهر لنا أن عروج الملائكة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ولو قلنا 


بالقول الأول لكان قوله تعالى: ؛3 تمرح ألمَكتهكة وَالرّوح إِلَيّهِ # تكراراً 


قد دل عليه قوله تعالى: 3 يس آَّهِ ى الْمَمَارج #. وأيضاً: دعوى التقديم 
والتأخير لا تقبل إلا ببينة» ولا بينة مع من ادعاه. 


قال تعالى: ول وَقَدَحَاب من دَسَّنْها (0) كذَبتَ مود يطغودهآ (5) إذ أبعت 


2 27 يوه رو مه 27222 ميرح و 2 2 
َشَفَنها (0:) فَمَالَ طَمَ رسول أله نَاهَدَ الله وسفينها (5:) فَكَدَْبوه فمقروهًا 
ل و رودم رم 


فَدَمْدَم عَلِيّهم رهم يدهم فسَوَّها (80) ولايحافُ عقبها #(الشمس:١٠-‏ 
1 

موضع التقديم والتأخير عند من يراه'": أن قوله: 8( وَلَايحَافُ عقبها © 
ا ال 0 
انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. 


> ددرو وورمرس 


وعلى هذا؛ فالضمير في 38 ولايخا عمّبَها # عائد على العاقر» والواو 
للحالءأي: لا يخاف عاقبة فعله. 


(4؟/لاه). 
0)انظر: "زاد المسير"'(94/ .)١55‏ 


ذفن 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


وإلى هذا ذهب بعض المفسرين كالسدي والضحاك”' ومقاتل7". 

ولست أدري وجه هذا القول» لكن لعلهم لما رأوا بعد هذا الرجل عن 
طاعة ربه وشدة فسقه. قالوا بآن الآية جاءت وصفا لحال هذا المشئوم. 

وهذا مخالف للأصلء وهو عدم التقديم والتأخير» وفيه "طول الفصل 
بين الحال وصاحبها" لذا قال أبو حيان:"فيه بعد'””. 

وفي الآية قول ثانٍ ذهب إليه أكثر المفسرين وهو أن الآية على نظمها فلا 
تقديم ولا تأخير» والضمير عائد على الله تعالى» فالمعنى لا يخاف الله من 
أحد تبعة في إهلاكهم ولا يخشى عقبى ما صنع . 

وهذا مذهب جمع من السلف منهم ابن عباس والحسن وقتادة ©. 

واختاره الواحدي والزمخشري والقرطبي وابن القيم والبيضاوي وابن 
كثير والسمين الحلبي وأبو السعود والشوكاني والألوسي والسعدي”. 


.)4717 /١10("روثنملا انظر الأثر عنهما في جامع البيان"(5 ؟/ 07-557 4)»"الدر‎ )١( 

() انظر:" تفسير مقاتل بن سليمان"585/70). 
تنبيه: عزا ابن الجوزي في "زاد المسير"(9/ )١55‏ وأبو حيان في "البحر المحيط" 
4/00 هذا القول إلى الزجاجء والذي في "معاني القرآن"له (0/ 0777 أنه حكى 
القول بصيغة التمريض. فالأولى ألا ينسب القول له. 

(9) "البحر المحيط"'(8557//8). 

(5) خرج هذه الآثار ابن جرير في تفسيره(5 ١/7‏ 50). 

(6) انظر: "الوجيز" للواحدي »)2١17١17/7(‏ "الكشاف"(7/ 37385)."الجامع لأحكام 
القرآن" (7319/55), "بدائع التفسير"(9/ 207١8‏ "تفسير ابن كثير"(5١/ ))37317٠‏ 
"حاشية زاده"(5/ »)01٠١‏ "تفسير أبي السعود"(4/ »)١505‏ "فتح القدير"(05/ ))55٠‏ 
"روح المعاني"(57/720١)»‏ "تفسير السعدي"(ص475). 


رذن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وعلى هذا؛ فالواو للحال أو الاستعناف". 

وهذا القول هو ظاهر الآية» وأيضاً: يؤيده أن أقرب مذكور هو ربنا 
علء والأصل عود الضمير على أقرب مذكور”". 

ويؤيده أيضاً: قراءة نافع وابن عامر "فلا" بالفاء”". 

وأيضاً: ظاهر الآية المدح والثناء» ولا يكون الثناء إلا على هذا القول. 
قال ابن عاشور: 

"ومعنى التفريع بالفاء على هذه القراءة: تفريع العلم بانتفاء خوف الله 
منهم مع قوتهم؛ ليرتدع بهذا العلم أمثالههم من المشركين"”/ . 

قال ابن عطية:"وفي هذا المعنى احتقار للقوم وتعفية لأثرهه"”. 

وهذا القول هو الراجح في المعنى» والعلم عند الله. 

وفي الآية قول ثالث: أن الضمير في"عقباها" عائد على نبي الله صالح. 
أي: لم مخف عقباها. حكاه الزجاج وابن الجوزي والقرطبي والشهاب 
الخفاجي”". 


)١(‏ انظر:" "مشكل إعراب القرآن"لمكي(7/١87)»,‏ "تفسير البيضاوي"(4917/5), 
"الدر المصون"(١١/750)»‏ "تفسير القاسمي"(11/١/110).‏ 

(0) انظر: "تفسير ابن كثير"(5 /١‏ 67370 "الدر المصون"(١١/‏ 50). 

0 انظر: "كتاب المصاحف"(ص 55 ,))١‏ "السبعة في القراءات"'لابن مجاهد (ص584)» 
"حجة القراءات" (ص755), "الجامع لأحكام القرآن"(557/ 20719 

(5) "التحرير والتنوير" 7/900 777). 

(6) "المحرر الوجيز"(0/ 5894). 

(5) انظر: "معاني القرآن"للزجاج (5/ 7”730), "زاد المسير"(9/ 545١)ء"الجامع‏ لأحكام 

القرآن" (73219/75)» "حاشية الشهاب على البيضاوي"(377177//8). 
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وهو أبعد من القول الأول؛ لأنه لا وجه لوصف نبي الله بهذا الوصف». 
بخلاف القول الآولء فنبي الله عليه الصلاة والسلام ل يصدر منه إلا 
النصح. وهذا لا يستوجب القول في حقه: فلا يخاف عقباهاء فمخالفة 
القول لهذا السياق ظاهرة» مع مخالفته للقاعدة المعلومة: الأصل في الضمير 
عوده على أقرب مذكوره على أن الألوسي رأى أن القول الأول أبعد من 
ال 1 


قال تعالى: 2 إدًا دلت الْرَضُ ِْرَاهَا )حرجت الْأارّض أَتَعَانَهَا 0 
وَكَالَالْإِضَنٌُ مَاهَا 0 ) يَرْميِذٍِ تحَرَثُ َم ” 52 وى لهائ) 
يوْمَبِذٍ يَصَدَر ناس أَشَْانانْسرَوا أَعَمْلَهُم #الزلزلة: ١‏ -8 

هذه السورة الكريمة فيها موضعان ذكر فيها التقديم والتأخير» الأول: 

قوله تعالى: :ل وَكَالَالِإِضسنٌ مَاهَا (5) يَرْمَيذٍ حَتُ أَحْبَارهَا (2) بن 
ريلك أو لَهَا 4. 

وموضع التقديم والتأخير-عند من يراه-: أن قوله: و وَكَالَ لَ لاضن ما 
هَ) 4 متقدم على: 32 يَوْمِذٍ تحت أَحْبَارَهَا #» والتقدير: 98 يَوْمَيِذٍ تحت 
أَحْبَارَهَا #فيقول الإنسان: ما 1َ) 6. أي: تخبر الأرض با عمل عليها. 

وهذا مذهب مقاتل بن سليمان والسمرقندي”) 

وذكره غير واحد ولم يعزه””. 


.)١ 67/7 ٠("يناعملا انظر:"روح‎ )١( 


(0) انظر:"تفسير مقاتل بن سليان"'(7/ ٠017‏ 0), » "تفسير 0 ١ق‏ ة). 
9 انظر: "تفسير السمعاني"55/8/50), 1 تفسير البغوي"(598//8). '" امآ 


1 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


ولما حكى الماوردي وابن الجوزي والقرطبي الأقوالء لم يذكروا هذا 
٠.‏ 2 ع .4 ١‏ 
القول» بل ذكروا قول من قال: إن الاستفهام عائد على ما سبق" '. 
ولميره جمع من العلماء ء بل رأوا أن الآية على : نسقهاء وأن الاستفهام 
الصادر من الإنسان إنم| هو لأجل الزلزلة وإخخراج الأرض أثقالهاء وممن 
نص على هذا الطبري والزجاج والرازي والبيضاوي والخنازن وابن جزي 
وأبو حيان وابن كثير والقاسمي وابن قروو اعدف . 
التقديم والتأخير» ولم نر دليلاً يدل على ما ادعاه من رأى التقديم والتأخير 
في الآية الكريمة. 
الموطن الثاني: قوله تعا الى 0 ته تمت ارما أكابآنَ ريلك أو 
سوم 0. مهس 0 ست رم 2م دمىوءه 
لها )يمن زيصد | لْسرَوأ أَعَمدلهم 46. 
مك سي 7ن قله ان لسر 


-ه 


عمللهمٌ # تأخرء وحقه في المعنى عقب قوله 255 ل بلك أو لَهَا 6. 


1 در 


(١555/1)»"اللباب‏ في علوم الكتاب"(١٠7/‏ 577 5)» "فتح القدير" (51/9/0). 

)١(‏ انظر:" النكت والعيون"(7197/57)» "زاد المسير"(2707/94, الجامع لأحكام القرآن 
2/550 ١ة).‏ 

(؟) انظر:"جامع البيان"(75/ 009)»"معاني القرآن"للزجاج(0/ ١0760»"تفسير‏ الرازي" 
(09/85). "الكشاف"(7/ 42517 "لباب التأويل في معاني التنزيل" (1/ ١/7)"حاشية‏ 
زاده على البيضاوي" (2)284/5» "التسهيل لعلوم التنزيل" (5/ 427517 "البحر المحيط" 
(/59177)» "تفسير ابن كثير" .»)57//1١5(‏ "'تفسير القاسمي"(117١/‏ 22337 "التحرير 
والتنوير" (720/ 597))» "تفسير السعدي" (ص977). 

(") انظر:"زاد المسير" (9 / 5 .)75١‏ 


"6 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


والتقدير على هذا القول: 

يومئذ تحدث أخبارها؛ بآن ربك أوحى ها؛ ليروا أعالهم» يومئذ يصدر 
النانين أشتانا: 

فعلى هذا يرون ما عملوا من خير أو شر في موقف العرض”''» ويكون 
صدورهم وتفرقهم عن موقف الحساب”", وجملة: :3 يُوْمَبِذٍ يَصَدَر 
لاس أَشْتَانًا #جملة اعتراضية. 

وهذا القول ذكره غير واحد من المفسرين ولم يسموا قائله"". 

وكأن وجه هذا القول: أن الأصل في الرؤية في قوله تعالى: 9# لِسروَا 
أَعَمْلَهُم # أنها للعملء لا لجزاء العمل» وهذا إنما يكون قبل صدور الناس 
وتفرقهم أشتاتاً عن موقف الحسابءوعليه؛ فتكون جملة: 38 لَسُروَأ 
أ عَمَلَهُمَ #مؤخرة وحقها التقديم» والعلم عند الله تعالى. 

ويناقش هذا القول: بأن الأصل عدم التقديم والتأخير» وأيضاً: أن 
الصدور والتفرق ليس عن موقف الحسابء بل من المحتمل أن يكون من 
قبورهم» وهذا ما يؤيده التعليل المذكور في الآية الكريمة» وقال بعض أهل 
العلم: إن في الآية تقديرأ وهو: ليروا جزاء أعالهم, فيكون التفرق عن 


فو قن الحبات: 


.)5١ 5 / 9( انظر:"زاد المسير"‎ )١( 

(1) انظر:"الجامع لأحكام القرآن"(١٠/ 5٠‏ اي عر الكتاب"(١559/57).‏ 

(؟) انظر: "جامع البيان"(75/ 220549 "تفسير الثعلبي" /١١(‏ 2575)» "المحرر الوجيز" 
»)6١١ /(‏ "زاد المسير" (9/ 5 »)27١‏ "الجامع لأحكام القرآن"(١7/ »226١‏ "اللباب 
في علوم الكتاب" /7١(‏ 59 5)» "فتح القدير" (5/ 41/4). 


يذن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وإلى عدم القول بالتقديم والتأخير ذهب جمع من العلماء منهم: الطبري 
والسمرقندي والواحدي والبغوي والزمحشري والبيضاوي وأبو حيان 
وابن كثير وأبو السعود والشوكاني والألومبي'' 

وهؤلاء وإن اختلفوا في بيان موطن التفرق والصدورء وكذا في رؤية 
الأعمال أو رؤية جزائهاء إلا أهم متفقون على أن الآية على نسقهاء وأنه لا 
تقديم فيها ولا تأخير. 

ويكون المعنى: يومئذ يصدر الناس من مخارجهم من القبور إلى الموقف. أو 
ينصرفون من موقف الحساب متفرقين بحسب مراتبهم؛ ليروا أع الهم التي 
عملوها قد دونت وحفظت في كتبهم, أو يرون جزاء أعمالهم, إما الجنة أو النار. 

وهذا هو الراجح: أن الآية عل نسقهاء والظاهر -والعلم عند الله 
تعالى - أن التفرق يكون من القبور ليروا جزاء أعمالهم. ولذلك رتب على 
هذا قضية الجزاء» فقال:*3 فم تعمل فتمتال درو حر مره 0 ويك 
يَعَمَلْ مِتْفَكَالَ دَرَوْ شا يَرَهه # (الزلزلة:/١-6‏ ). 

قال ابن عاشور:' ' والتفريع قاض بأن هذا يكون عقب ما يصدر الناس 
ان 0 


)١(‏ انظر: "جامع البيان"(0591/75).: "بحر العلوم"(5/ 0587): "الوجيز" 
للواحدي(7/ 5؟1757١)»"تفسير‏ البغوي"(507/8)» "الكشاف"(5/ 2515 "البحر 
المحيط" (8/ 549)) "تفسير البيضاوي"(19/5١0)»‏ "تفسير ابن كثير" :)579/١5(‏ 
"تفسير أبي السعود"(4/ 189)» "فتح القدير"(51/4/5)» "روح المعاني" ))51١/90(‏ 
"تفسير القاسمي" (/177737/11). 

(5) "التحرير والتنوير"(70/ 555). 


اا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


قال تعالى: ول هل هو ألَهُ أحسدٌ 0 أنه ألصَسمَدُ 1غ كيذ وَلَمْ 

يُوْلَدَ 0 وَلْمَ يك لَهكُفُوا أَحدٌ # (الإخلاص:١‏ -4). 
. 5 ا 5 50 00 ام بت سر م 

موضع التقديم والتأخير: هو في قول الله تعالى: 38 وَلَمْ يكن لَه 
ككفرًا لَمَد #» حيث قدم :2 كفوًا 6 على :3 لد 4. 

قال ابن الجوزي: "وفيه تقديم وتأخيرء تقديره: ولم يكن له أحد كفواًء 
فقدم وأخر؛ لتتفق رؤّؤوس اكات 

وهكذا قال الماوردي والقرطبي والجلال المحلي”". 


١ 


س0 > ,0 وي 
أحدهما: أنه خبرٌ ١يَكْن‏ » و«أحَد » اسمُّها وَالَهُ) متعلّقٌ بالخبر» أي 
000 واءع 
ول يَكُنْ أحذ كفواً له. 


قال الزخشري: 
"فإن قلت: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير 
مستقر ولا يقدم» وقد نصٌ سيبويه على ذلك في كتابه, فم| باله مقدّماً في 


)١(‏ "زاد المسير"(5759/9). 

(1) انظر: "النكت والعيون"(5/١/51)»‏ "الجامع لأحكام القرآن"(؟5/ »)05١‏ "تفسير 
الجلالين" (ص87)» وانظر:" تفسير البغوي"(//088). 

() انظر: "المحرر الوجيز"(2077//5)» "التبيان في إعراب القرآن"(7/ »)١17١09‏ "التسهيل 
لعلوم التنزيل" (5/ 5 77)»"البحر المحيط"(8/ »)017٠‏ "تفسير الثعالبي"(4/ 510)) 
"اللباب في علوم الكتاب"(271/70)»: "حاشية زاده على البيضاوي" (517/5): 
"حاشية الشهاب على البيضاوي"(8/ 17 5).» "روح المعاني"(٠"/‏ //71). 


كين 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


أفصح كلام وأعربه؟ قلت: هذا الكلام إنها سيق لنفي المكافأة عن ذات 
الباري سبحانه؛ وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرفء فكان لذلك 
أهم شيء وأعناه» وأحقه بالتقدم وأحراه"”". 

وبذا قال أبو السعود والشوكاني وابن عاشور والقاسمي وغيرهه”". 

وبذا يتضح سبب تقديم "له" على كفوا. 

وقد ناقش الميردٌ سيبويه في هذا القول» وأبو حيان الزمحشريّ» وتعقب 
كل منههما على تلك المناقشة والاعتراض”". 

الوجه الثاني: أَنْ يُنْصَبَ على الحال مِنْ «أَحدم »؛لأنّه كان صفته فلم 
تقدَّم عليه نُصِب حالا والَّمُ) هو الخبر. 

قال السمين الحلبي:"ويجوز أَنْ يكونَ حالاًمن الضمير المستكِنٌ في 
الجارٌ لوقوعه خبر""”. 

والأول هو أظهر الوجهين؛ لأن المراد -والعلم عند الله تعالى- الإخبار 
عن عدم المثلية» وهذه لا تحصل إلا بنفي الماثلة» والجار والمجرور"له" 
متعلق به. 


.)551١7/50("فاشكلا"‎ )١( 
انظر: "تفسير أبي السعود"(9/ 7517)» " فتح القدير"(017/5)»"التحرير والتنوير"‎ )1( 
القاسمي"(159197/11).‎ ريسفت"ء)57٠‎ /9( 
انظر:"المحرر الوجيز"(0/ 2077 "التسهيل لعلوم التنزيل"(4/ 775)»"البحر‎ )( 
"اللباب في علوم الكتاب"‎ 2١157 /١١("نوصملا "الدر‎ ,)017١ /8( المحيط"‎ 
(590/اكحه).‎ 
.)١157/١١("نوصملا "الدر‎ )5( 


30 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


الخائمة 


وبعد هذه الجولة المباركة في هذا البحث ومع آيات الذكر الحكيم» وأقوال 

العلماء كان لا بد من تدوين أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من 

خلال هذا البحثء فأقول: 

- من أنواع علوم القرآن: التقديم والتأخير في القرآن الكريم. 

-ينقسم هذا النوع: إلى قسمين اثنين» أوههم|: ما أشكل معناه بحسب 
الظاهر» فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخير زال الإشكال واتضح 
العو 

- ثانيها: مالم يكن فيه التقديم والتأخير سبباً للإشكال في فهم المعنى» 
وهذا كثير في القرآن الكريم» والأول أقل منه بكثير. 

- هناك فروق بينة لمن تتبعها بين القسمين المذكورين. 

- يعد النوع الأول من أنواع علوم القرآن المنبثقة منه» فصلته أصلية بعلوم 
القرآن الكريم. 

-كانت الدراسة للنوع الأول من خلال تفسير ابن الجوزي"زاد لمسير". 
- اشتمل البحث على خمسة وأربعين موضعاً قيل فيها بالتقديم والتأخير» 
سلم منها تسعة مواضع» وتوقف الباحث في موضع واحد فلم يرجح 
فيه قولا على آخرء وما بقى فانتهت دراسته إلى ترجيح حمل الآية على 
الترتيب دون القول بالتقديم والتأخير . 

- كان من القواعد الأصلية التي كثر الاعتاد عليها في الترجيح في هذا 
البحث: "الأصل عدم التقديم والتأخير". 


501 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


هذاء وإني أوصي بدراسة هذا النوع, والتأليف فيه؛ ودراسته عند أئمة 
آخرين» كأبى حيان 2 "البحر المحيط". وكالرازي 2 تفسيره» ليكتمل بناء 
هذا النوع» ويجد الطالب لعلم القرآن الكريم بغيته» ويظفر بمطلوبه. 


والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. 


نا 


المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال زاد المسير (جمع ودراسة) د. علي بن جريد العنزي 


فهرس المصادر والمراجع 


- أحكام القرآن لابن العربي» محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان. 

- أحكام القرآن للجصاصء أحمد بن علي الرازي الجصاص.ء تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي. دار إحياء التراث العربي» بيروت»5٠5‏ ١ه‏ . 

- أحكام القرآن للشافعي» محمد بن إدريس الشافعيء تحقيق عبد الغني 
عبد الخالق» دار الكتب العلمية»بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشنقيطي» إشراف الشيخ بكر أبو زيد. دار عالم 
الفوائك. 

3 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد الشربيني الخطيبء تحقيق : 
مكتب البحوث والدراسات. دار الفكر بيروت» .١5١0‏ 

- البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشثي, تحقيق: د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية - لبنان/ 
بيروتء الطبعة الأولى»١57١ه.‏ 

- بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية»جمعه يسري السيد 
محمد.دار ابن الجوزيء السعودية» الطبعة الأولى»571 ١ه.‏ 

- تأويل مشكل القرآنء تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق 
السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث» القاهرة» الطبعة الثانية»797١ه.‏ 

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علاء الدين أبي الحسن علي بن 
سليان المرداوي الحنبلي» تحقيق : د. عبد ال رحمن الجبرين» د. عوض 


بد 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


القرني» د. أحمد السراح» مكتبة الرشدء - السعودية / الرياضء الطبعة 
الأولى» -١57١اه.‏ 

- التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية 
للنشرءتونس 18/85. 

- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمحشريء جمال 
الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعيء الطبعة الأولى» تحقيق عبد 
الله بن عبد ال رحمن السعدء دار ابن خزيمة»الرياضء 5 5١‏ ١ه.‏ 

- تفسير أبي السعودءإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبي 
السعود محمد بن محمد العماديء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- تفسير البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي.حققه أحاديثه: 
محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء دار 
طيبة»الطبعة الرابعة»/١١1 ١5‏ ه. 

- تفسير البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويلء أبي الخير عبد الله بن 
عمر بن محمد البيضاوي دار الفكر» بيروت. 

- تفسير الجلالين» عبد الرحمن بن أبي بكر المحلي» والجلال السيوطيء دار 
الحديث.القاهرة» الطبعة الأولى. 

- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن. دار الفكرءبيروت» 
4ه. 

- تفسير الرازي» مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعيء دار الكتب العلمية» بيروت»١57١هه‏ الطبعة الأولى. 
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- تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم؛ نصر بن محمد بن أحمد أبو 
الليث السمرقندي, تحقيق د. محمود مطرجيء. دار الفكر.بيروت. 

- تفسير القاسميء تأليف العلامة محمد جمال الدين القاسمي, أشرف على 
تصحيحه محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» الطبعة 
الأولى»7/ا١اه.‏ 

- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسبر المنار» للإمام محمد رشيد رضاء دار 
المنار» الطبعة الثانية» 55١ه‏ . 

- تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» تحقيق أبي عبد الله حسين عكاشة» 
محمد بن مصطفى الكنزء الناشر الفاروق الحديثة» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 577 اه. 

- تفسير القرآن العظيم؛ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف 
بابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب.المكتبة العصرية» صيدا. 

- تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق مصطفى 
السيد وآخرون.مكتبة أولاد الشيخ. 

- تفسير القرآن للسمعايء أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم دار 
الوطنء الرياضءالسعودية» ١‏ 5 ١ه.الطبعة‏ الأولى. 

- تفسير القرآن للصنعاني» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق د. 
مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشد» الرياض» 5٠١‏ ١هه‏ الطبعة الأولى. 

- تفسير القرآن» اختصار النكت لللاورديء تأليف الإمام عز الدين عبد 
العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي, تحقيق الدكتور عبد 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


الله بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزم»بيروت» 41١7‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

- تفسير غريب القرآنللإمام محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار مكتب 
الحلال» بيروتء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١هه‏ مراجعة الشيخ إبراهيم محمد 
ومفنان: 

- تفسير مقاتل بن سليهان الأزديء تحقيق أحمد فريد دار الكتب العلمية» 
بيروت»575١هء‏ الطبعة الأولى. 

3 الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح 
عبد السميع الآبي الأزهريءالمكتبة الثقافية»بيروت. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق د. عبد الله التركي»مركز هجر للبحوثء القاهرة» الطبعة الأولى. 
١ه‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء تحقيق:د. 
عبد الله التركي»مؤسسة الرسالةءلبنان» الطبعة الآولى»571 ١ه.‏ 

- حاشية الشهاب على تفسير البيضاويء.دار صادرء بيروت. 

- حاشية شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاويء مكتبة الحقيقة, 
مم تركيا. 

- حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي.مكتبة الحقيقة» تركيا»؟ ١‏ 5 ١ه.‏ 

- الدرالمصون في علوم الكتاب المكنونء أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي» تحقيق د. أحمد الخراط.دار القلم» دمشق. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين السيوطي» تحقيق د. عبد 
الله التركي»مركز هجر للبحوث. القاهرة» الطبعة الأولى. 
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المكتب الإسلامى», ببيروت» 5٠5‏ ١هه‏ الطبعة الثالثة. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروتءالطبعة السابعة 
والعقرون 216 اش 

- زهرة التفاسيرء لأبي زهرة» دار الفكر العربي»بدون سنة طبع. 

الشرح الكبير» سيدي أحمد الدردير أبو البركات» تحقيق : محمد 
عليش .دار الفكر»ءبيروت. 

- شرح الكوكب انير المسمى» محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف 
بابن النجارء تحقيق : د. محمد الزحيل» د. نزيه حماد»جامعة أم القرى. 
الظيعة الكائية 1417 هن 

- شرح فتح القدير» كال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيءدار 
الفكرع دروك الطيعة الخانية: 

- شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. عالم 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ,محمد بن 
على بن محمد الشوكاني» دار الفكرءبيروت. 

2 كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
تحقيق: هلال مصيلحي ومصطفى هلالء. دار الفكرء بيروت» 
5ه 


ين 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


الحنبلي»المكتب الإسلامي» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

عه از القران شه اموحينة ست نه القن موسي الرفيالة 
بيروت»١٠5١ه.‏ 

- المجالسة وجواهر العلم» أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 
القاضي المالكي تحقيق د. محمد فؤاد سزكين» دار ابن حزم؛ لبنان/ 
بيروت» 577 ١هء‏ الطبعة الأولى. 

- معاني القرآن الكريمء لأبي جعفر النحاسء تحقيق» محمد علي الصابوني» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 4 5٠‏ ١هه‏ الطبعة الأولى. 

- معاني القرآن.للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراءء. عالم الكتب, الطبعة 
الثالثة 5٠7‏ اه. 


ثانا 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


بلاغة القرآن في استعمال ا لخبر بمعنى 
الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر 


إعداد 
د خالد بن نواف بن أحمد الشوحين 
الأستاذ المشارك في قسم الد راسات الاسلامين 
جامعىي الجوف/ المملكىي العريبيي السعوديي 


د. خالد بن نواف بن أحمد الشوحة 
أستاذ مشارك ني قسم الدراسات الإسلامية» كلية العلوم الإدارية 
والإنسانية» جامعة الجوف. 
حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة البيرموك بالأردن 


بأطروحته: الحوار مع الآخر ني القرآن الكريم عند المفسرين 
والمفكرين المعاصرين. 

حاصل على درجة الماجستيرمن الجامعة الأردنية بالأردن 
بأطروحته: الاتجاه العقدي في تفسير الإمام الألومي. 
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بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


(بلاغة القرآن الكريم في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء 
بمعنى الخبر) 

تناول هذا البحث أسلوباً من أساليب القرآن الكريم الذي يظهر 
إعجازه البياني» ألا وهو استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى 
الخبر» وقد بين الباحث فيه جانباً من جوانب براعة القرآن الكريم في 
استعمال هذا الأسلوب البديع البليغ» وما ينتج عنه من فوائد فقهية وعقدية 
وقصصية وتربوية ونحوها. 

ويتألف البحث من تمهيد وخمسة مباحثء حقق الباحث فيها معنى 
الخبر والإنشاء لغة واصطلاحاًء ثم عرض لاستعمال الخبر بمعنى الإنشاء» 
واستعمال الإنشاء بمعنى الخبر» ثم بين الباحث أثر اختلاف القراءات 
القرآنية المتواترة في اختلاف دلالة حمل الآية على الخبر أو الإنشاء؛ كا 
عرض لأثر استعمال هذا الأسلوب في الجانب النحوي والإعرابي وصلوح 
اللفظ الواحد للدلالة على الخبر والإنشاء معاء با يثري المعنى» ويدلل على 
أن من وجوه إعجاز القرآن البياني قلة اللفظ وكثرة المعنى» وهو ما يسمى 
عند البلاغيين بإيجاز القصرء والله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً 
لوجهه الكريم. 


سن 


مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (7؟1) 1574ه 


بحسن 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


المقدمة : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الكريم» وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدينء أما بعد: 

فإن القرآن الكريم قد حاز قصب السبق في فصاحة الألفاظ وبلاغة 
النظم والتراكيب» ووصل إلى تام الإتقان والوفاء بحق البيان» ومن تمام 
هذا الإتقان ما ألف من أسلوبه في قصد اللفظ ووفرة المعنى» حيث كان 
القرآن الكريم يعمد إلى المعاني الكثيرة الوفيرة ويشكلها في ألفاظ قليلة» 
وكان من أساليب هذه الصناعة الإعجازية استعمال القرآن للخير بمعنى 
الإنشاء والعكس. مما أضاف إلى لغة الضاد بلاغة فوق بلاغتهاء في أجزل 
لفظ وأبرع نظم وأبلغ تركيب. 

وعندما نظرت في مواطن هذا الأسلوب في القرآن الكريم أحببت أن 
أفرده بهذا البحث؛ نظراً لأهميته ولما فيه من فوائد بلاغية وعقدية وفقهية 
ونحوية وغيرهاء أفدناها من بلاغة استعمال القرآن الكريم لهذا الأسلوب. 

وقد عرضت في المبحث الأول منه لاستععمال الخبر بمعنى الإنشاءء 
وفي الثاني استعمال الإنشاء بمعنى الخبر» ثم بينت في الثالث أثر اختلاف 
القراءة في الآية الواحدة على حمل دلالتها على الإنشاء والخبر» وعرضت في 
المبحث الرابع أثر استعمال الإنشاء بمعنى الخبر والخبر بمعنى الإنشاء على 
حركة الكلمة واختلاف إعرابهاء ثم ألمحت في الخامس إلى براعة القرآن 
الكريم في استخدام الكلمة نفسها إنشاء وخبراً في الموضع الواحد ثم 
ذكرت في الخاتمة أبرز النتائج التي وصلت إليها. والله أسأل أن يجعل عملي 
هذا خالصاً لوجهه الكريم, والله الحادي إلى سواء السبيل. 


بحس 
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بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


التمهيد : مفهوم الخبر والإنشاء 


قبل أن أشرع في بيان مباحث هذا الموضوع لا بد أن أقدم تعريفاً 
لصطلحي الخبر والإنشاء» وخاصة أن في ما اشتهر من تعريفههما نظراً كبيراً 
سيأتي بيانه في التعريف. فأقول: 

الخبر لغة: 

يدور معنى الخبر في اللغة على الإعلام والإنباء» قال ابن فارس: “ الخاء 
والباء والراء أصلان: فالآول العلم» والثاني يدل على ليِنٍِ ورّخاوة وغررٍ. 
فالأول الخُبر: العِلّم بالشَّىءِ. تقول: لي بفلان خِبرَةٌ وخْرٌ. والله تعالى لبي 
أي العالم بكل شيء. وقال الله تعالى: :إلا بدكَ مِثْلُ حير 6 
[فاطر» .]١‏ والأصل الثاني: الحَبْراء» وهي الأرض الليّنة””"". 

وقال صاحب اللسان: «الخبر: النبأء والجمع: أخبار» وأخابير جمع 
الجمع... وخبّره بكذا وأخبره: نبأه» ”". وقال أيضاً: «الْحَبر: ما أتاك من 
ناعون تنقفى :«أوانتدكةدالقعن اطبنة وطلب فر زيفال: 
كارك اللكن واستح تدراو قوت نوات و اتح فهرو لحار 
واللكه الل الهم ا 

قلت: ولعل ما ذكره ابن فارس أكثر دقة نما ذكره صاحب اللسانء» وذلك 


.)779 /5( ابن فارس: معجم مقاييس اللغة. مادة خبر‎ )١( 
)511/5( ابن منظور: لسان العربء مادة (خ ب ر)»‎ )0( 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 154#4اه 


أن النبأ خبر خاصء. وليس هو مطلق الخبر» فهو الخبر المهم ذو الشأن 
الكبير» ويدل على ذلك مادة الكلمة الدالة على الارتفاع والعلو. وقد 
اختصر ذلك في «الصاحبي» فقال: «أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثر 
من أنه إعلام» تقول: أخبرته؛ أخيره» والخبر هو العلم) ". 
الإنشاء لغة: 

أما الإنشاء فيدور معناه في اللغة على الإحداث والارتفاع. قال ابن 
فارس: «النون والشين والهمزة أصلٌ صحيح يدل على ارتفاع في شيء 
ولعيو" وقال الززاقيع 1د للش لتقا إحداث الشيء وتربيثة)7. 

قلت: وعلاقة المعنيين اللغويين للإنشاء مترابطة بترتب أحد المعنيين على 
الآخرء فالارتفاع وهو الظهور مترتب على الإحداثء والإحداث يلزم منه 
الظهور. 
الخير والإنشاء اصطلاحاً: 

اختلفت كلمة النظار والعلماء قدياً وحديثاً في معنى الخبر والإنشاءء 
وخير من عرض الخلاف الإمام السيوطي رحمه الله ومن جملة ما ذكر قوله: 
"قال القاضي أبو بكر والمعتزلة: الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق 
والكذب ... وقيل: الذي يدخله التصديق أو التكذيب... وقال أبو الحسين 
البصري: كلام يفيد بنفسه نسبة... وقيل: الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر 
)١(‏ ابن فارس: الصاحبي ص (177). 
(؟) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (418/6). 


(*) الراغب: مفردات القرآنء مادة (ن ش أ) (/601). 


مض 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


من الأمور إلى أمر من الأمور نفياً أو إثباتاً.... وقيل: القول المقتضي بصريحه 
نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات"”". 

وقال الخطيب القزويني: "اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق 
والكاذب» فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهماء ثم اختلفوا فقال الأكثر 
منهم صدقه: مطابقة حكمه للواقع» وكذبه: عدم مطابقة حكمه له هذا هو 
المشهور وعليه التعويل وقال بعض الناس صدقه: مطابقة حكمه لاعتقاد 
المخبر صوابا كان أو خطأء وكذبه: عدم مطابقة حكمه له"”". 

وعند التأمل فيها فيما تقدم وفي غيرها من أقوال أهل العلم يظهر أن ثمة 
تعريفين اثنين هما أشهر ما قيل في معنى الخبر والإنشاء هما: 

الآول: الخبر: ما احتمل الصدق والكذب. وما عداه فهو الإنشاء. 

الثاني: الخبر: ما احتمل الصدق والكذب لذاته» وما عداه فهو الإنشاء. 

قلت: والسبب في هذا الخلاف أن التعريف يجب أن يكون جامعاً مانعاً ‏ 
كا يقول علاء البحث والمناظرة”"» ولكن عند فحص هذه التعريفات 
المشهورة نجدها تتصادم مع أخبار نجزم أنها أخبار» ونجمع مع هذا الجزم 
جزماً آخر بأمما صادقة؛ ويستحيل أو يمتنع أن تكون كذباً بوجه من 
الوجوه, كالأخبار الواردة عن الله تعالى» أو ما صح عن رسوله الكريم ‏ 
)١(‏ السيوطي: الإتقان ني علوم القرآن (؟/ 4 )3٠١‏ بتصرفء وانظر الآمدي: الإحكام في 

أصول الأحكام (7؟/ .)١5‏ وشرح الكوكب المنير: ابن النجار (؟/ 917 7-/791). 


(؟) القزويني: الإيضاح .)١77/١(‏ 
() انظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام (7/ .)07١‏ الشنقيطي: فن المنطق (75). 


1 
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صل الله عليه وسلم . كما أن في بعض هذه التعريفات ما لا تستقيم نسبته 
إلى الله تعالى أو إلى رسوله الكريم صل الله عليه وسلمء وذلك من وجهين: 
الأول: أن قوم احتمال الكذب خيار مرفوضء يوهن التعريف لأنه غير 
منطبق» ولا يمكن أن ينطبق على كلام الله تعالى وكلام رسوله الكريم» 
والتعريف ينبغي أن يكون جامعاً مانعاً. 

الثاني: أن أصحاب التعريفات وإن كنا نجزم أنهم يوقنون ويقرون ان 
كلام الله تعالى وكلام رسوله الكريم لا يحتملان الكذب. إلا أنه لا يليق أن 
نجمع كلام الله تعالى وكلام رسوله صل الله عليه وسلم مع كلام غيرهما مما 
يحتمل الكذب. ولذلك يقول الآمدي: " فأما ما يعلم صدقه فمنه ما يعلم 
صدقه بمجرد الخبر كخبر التواتر وما يعلم صدقه لا بنفس الخبر بل بدليل 
يدل على كونه صادقا كخبر الله وخبر الرسول فيا مخبر به عن الله تعالى '"00. 
ولذلك أصبح بعض الباحثين في هذه القضية يدورون بين تحريف 
التعريف. أو إخراج كلام الله تعالى أو كلام رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
ومسلات العقول من التعريف. وكل هذا لا يستقيم مع قوانين الحدود 
والتعريفات التي اتفق عليها النظار أو كادوا. 

وللتخلص من هذه المعكرات أخذ بعض العلماء وصف التصديق 
والتكذيب وجعله من جهة المخاطبين والسامعين» فقال: «ما يتطرق إليه 


)١(‏ الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام (؟/ »23١‏ وانظر: ابن عثيمين: الأصول من علم 
الأصول .)18/١(‏ 


للا 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


التصديق أو التكذيب» ”"» قال الغزالي بعد أن ذكره: «وهو أولى من قوهم: 
يدخله الصدق والكذب؛ إذ الخبر الواحد لا يدخله كلاهماء بل كلام الله 
قحال “لآ نشل الكذن أمناكهو بريه ايلات لاحل الصدق 
أصاا) 0" . 

وقد تنبه الشيخ ابن عثيمين إلى هذه القضية فعرف الخبر بأنه: «الكلام 
الدائر بين النفي والإثبات من قبل المتكلم. المقابل بالتصديق أو التكذيب 
من قبل المخاطب»”". 

قلت: ولعل هذا من أجود ما قيل في تعريف الخبر تما وقع عليه بصري؛ 
وذلك لأمور: 

١‏ أنه ربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي حيث قال: (الكلام)» 
وهذا أدل على الخبر من الإشارة إليه بالاسم الموصول (ما). 

"- أنه جامع لكل ما صح أن يدخل في معنى الخبر» ومن ذلك بل أهمه ‏ 
كلام الله تعالى وكلام رسوله الكريم صل الله عليه وسلم ومسلمات 
اعقو 

أنه امتنع معه دخول صور الإنشاء في التعريف وذلك بأمرين: أولههم): 
قوله: (الدائر بين النفي والإثبات) وهذا لا يكون في الإنشاءء» وثانيهما قوله: 
(القابل بالتصديق أو التكذيب»» والإنشاء لا يقابل بأحدهماء علماً أن 
)١(‏ ابن قدامة: روضة الناظر /1١(‏ 251 7). 
(؟) الغزالي: المستصفى ,)11١/7(‏ وشرح الكوكب المنير(؟/ 7584). 


لسن 
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الجملة الثانية يمكن أن تغني عن الأولى؛ لآن كل ما يتطرق إليه التتصديق 
دائر بين النفي والإثبات. 

5- رابعا: في هذا التعريف أدب جليل واحتراس جميل» وذلك بجعل 
قضية الصدق والكذب متعلقة في جانب المخاطب وليس في جانب الله 
تعالى أو جانب رسوله الكريم. 

وبناء على ما تقدم يكون تعريف الخبر بأنه: الكلام الذي يقابل بالتتصديق 
أو التكذيب من قبل السامع. وأعرف الإنشاء بأنه: الكلام الذي لا يحتمل 
التصديق أو التكذيب من قبل السامع. 
المبحث الأول: استعمال الخبر بمعنى الإنشاء. 

ذكرت في التمهيد معنى الخبر والإنشاء لغة واصطلاحاًء وها أنا أشرع 
بحول الله وقوته في مباحث أبين من خلاها بلاغة القرآن الكريم في استعمال 
الخبر بمعنى الإنشاءء وأثر دلالة ذلك في الجوانب الفقهية والعقدية 
واللغوية وغيرها. 


فسن 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


المطلب الأول: 
قوله تعالى: +( وَالْمطلقت ببس بِأَنشسهنَ تََتَدَ هرو * [البقرة» 

.]) 778 

لقد اشتهر في القرآن الكريم استعمال الخبر بمعنى الإنشاءء ومن الآيات 
التي استعمل فيها الخبر بمعنى الإنشاء قوله تعالى: # وَالْمَطلَقَدتُ 
يريس يأنشيسهنَ تلح فروء #» وقد أورد أبو حيان في هذه الآية قولين 
اثنين: 

الأول: أنها أمر لفظاً ومعنى» قال: «وقيل: هو أمر لفظاً ومعنى على إضهار 
اللام أي: ليتربصنء وهذا على رأي الكوفيين)”". 

الثاني: أنها خبر لفظاً أمرّ معنى» قال: «وصورته صورة الخبر» وهو أمر من 
يك ال 

قلت: والأظهر ‏ والله أعلم القول الثاني لأن فيه إنزالاً للكلام على صورة 
لا نحتاج معها إلى تقدير محذوف أو مضاف, أضف إلى ذلك ما قدمناه من 
انتعنال العرت لهذا الأسلوت» هذا ما رجح هون الس © 

قال الطبري: «فأوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة تربص 


.)551 /”( أبو حيان: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أبو حيان: البحر المحيط (”/ "5051). 

() السمين الحلبي: الدر المصون ».)014/١1(‏ الشوكاني: فتح القدير(١/5١7)»‏ رشيد 
رضا: تفسير المنار (؟/ 0773760 . 


فسن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


ثلاثة قروء)”'". وقال: البغوي: «لفظه خيرٌ ومعناه أمرٌّ)”". وقال ابن كثير: 
«هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول مهن من ذوات 
الأقراء» بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءء أي: بأن تمحكث إحداهن بعد 
طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن ا 

* فائدة التعبير بالخبر عن الإنشاء في هذا المثال: 

في هذا التعبير فوائد كثيرة» قال الزمحشري: «فإن قلت: فا معنى الإخبار 
عنهن بالتربص؟ قلت: هو خبر في معنى الأمر. وأصل الكلام: وليتربص 
المطلقات» وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر» وإشعار بأنه ما يجب 
أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» فكأهن امتثلن الأمر بالتربصء فهو يخبر عنه 
موجوداً. ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة 
بالاستجابة» كأن) وجدت ال رحمة فهو يخبر عنها»””. 

ونال اننا وأرين لتك بلط اخحوكدوة الاتو رع ومن 
ضروب الإنشاء - كقوله: كتب على المطلقات كدًا - لتأكيده والاهتمام به 
عألهرقوك: إةٌ هذ التريعن راقم كلك را غالة عن يفوك اقرع غيل لقاير 
الجرجاني في هذا النوع من الإسناد الخبري في مقام الآمرء فعندما يقال: 
(المطلقات) يلتفت ذهن السامع ويكون متهيئاً لسماع ما يقال عنهن. فإذا 
)١(‏ الطبري: جامع البيان (5/ 015). شاكر 

(؟) البغوي: معالم التنزيل (1/ 7717 


(") ابن كثير: تفسير القرآن العظيم .)5077/١(‏ 
(5) الزغخشري: الكشاف .)77١ /١(‏ 


فن 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


قبل: (يتربصن بأنفسهن) الخ وفيه الإسناد والحكم ‏ يتقرر عنده أنه مأمور 
به أمراً مؤكداء كأنه قال: إننا أمرناهن بذلك وفرضناه عليهن فامتثلن الأمر 
وتعويى لبالا تتم لتحي :ضما كنا نا كن شعردين اللار ةم لا 
ينصرفن عنه. بل لا يخطر في البال مخالفتهن له. وليس في الأمر بصيغته ما 
يفيد هذا التأكيد والاهتمام؛ لآن المأمور بالشيء قد يمتثل وقد يخالف, وهذا 
الضرب من التعبير معهود في التنزيل في مقام التأكيد والاهتام يقع في 
الكتاب مواقعه لا يعدوهاء ولا يخفى ذلك على من طعم البلاغة 
وذاقها»”". 

وما تقدم يمكنني أن أستخلص من التعبير بالخبر في مقام الإنشاء في الآية 
الفواكلةالآنية: 

١‏ تأكيد الأمر والاهتام به. 

1 الإشعار بأن هذا الأمر ما تجب العناية به. 

بيان حال المؤمنين الصادقين» وذلك أغهم إذا جاءهم الأمر من الله 
تارك وتعال اتغلوا: 

كل هذا يمكن استخلاصه من التعبير عن الإنشاء بصيغة الخبر دون الأمر 
الصريح. وني الآبية لفتات أخرىء منها: بناء الجملة على الابتداء. قال 
الزغشري: «ؤيشاقة عل المسدا ما زاذه أيضاً فضل تأكيد: ولوقيل: 
«ويتربص المطلقات»» لم يكن بتلك الوكادة)”". 


.)7590 /7( رشيد رضا: تفسير القرآن‎ )١( 
.)77١ /١( (؟)) الزمحشري: الكشاف‎ 


رفن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 5484اه 


وقال أبو حيان: «وهو كلام حسنء وإنما كانت الجملة الابتدائية فيها 
زيادة توكيد على جملة الفعل والفاعل لتكرار الاسم فيها مرتين: إحداهما 
بظهوره. والأخرى بإضاره ”"» وجملة الفعل والفاعل يذكر فيها الاسم مرة 
واحدة» وقال في ري الظمآن”": زيد فعل يستعمل في أمرين: أحدهما: 
تخصيص ذلك الفعل بذكر الأمرء كقوطم: أنا كتبت في المهمٌ الفلاني إلى 
السلطانء والمراد دعوى الانفراد. الثاني: أن لا يكون المقصود ذلكء بل 
المقصود أن تقديم المحدث عنه بحديث آكد لإثبات ذلك الفعل له. 
كقولهم: هو يعطي الجزيلء لا يريد الحصرء بل المراد أن يحقق عند السامع 
أن إعطاء الجزيل ا 


قولهتعلل: ير وَالْواِدات برَضِعنَ أوْلَدَهنَ حولين كاملين لِمَنَ أَرَادَ أن يت 

ليسَاعَةَ 4 [البقرة» 777]. 

من الآيات التى ذكر المفسرون فيها استعمال الخبر بمعنى الإنشاء قوله 

تعالى: #( وَالوَلِدتُ برْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ حولي كامِلينٍ لِمَنْ أرَاد أن يي آلسَاعَةَ )4» 

)١(‏ ) يقصد أبو حيان هنا أن الجملة لو بدأت بالفعل لكان تركيبها: (ويتربص المطلقات)» 
أما لو بنيت على الابتداء لكان تقديرها: (والمطلقات يتربص المطلقات)» فيكون الفاعل 
مذكورا مرتين» وهذا هو مكمن القوة في صياغة الجملة على هذا النحو. 

(0)) ري الظمآن في تفسير القرآن» صاحبه محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي» كما صرح 


(”) ) أبو حيان: البحر المحيط (7/ 07 5). 


عمف 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


وقد نحى المفسرون فيها منحيين: 

الأول: أنها خبر بمعنى الخبر» قال في المنار: «وزعم بعضهم أنه خبر على 
بابه» أي: إن شأن الوالدات ذلك)7". 

الثاني: أنهبا خبر بمعنى الإنشاءء» بمعنى أن الله تعالى أمر الوالدات أن 
يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقد ذكر ذلك جمهرة من المفسرين. إلا 
أغهم اختلفوا في هذا الآمر على أقوال: 

القول الأول: أنه يفيد الوجوبء قال في المنار: «والظاهر أن الأمر 
للوجوب مطلقاًء فالأصل أنه يجب على الأم إرضاع ولدهاء واختاره 
الأستاذ الإمام ”"» يعني إن لم يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوه؛ ولا 
يمنع الوجوب جواز استئجار الظئر عنها مع أمن الضر؛ لأن هذا الوجوب 
للمصلحة لا للتعبد» فهو كالنفقة على القريب بشرطهاء فإذا اتفق الوالدان 
على استئجار ظثئرء ورأيا أنها تقوم مقام الوالدة فلا بأس)””. 

الثاني: أنه يفيد الاستحبابء قال الرازي: «هذا الأمر ليس أمر إيجاب» 


مر 
سح له 


مام إن 5 25 21 0ك 

ويدل عليه وجهان الأول: قوله تعالى: # فَإِنَ أرَضَعن لَك فَانوهنَ أجورهنَ * 
[الطلاق: 17 ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة. والثاني: أنه 

5 5 2 دس سو بح بس جل 4 020 5 3 
تعالى قال بعد ذلك: # وَإِنْتعَاسَرتم َبرْضِعٌ لهُه م #[الطلاق: 1] وهذا 
)١(‏ رشيد رضا: تفسير المنار (؟/ 7370) 
(؟) هو الإمام محمد عبده شيخ رشيد رضاء وقد أخذ عنه كثيرا في طريقته ومنهجه؛ وليس 

هذا موضع بسط ما انتقده العلاء عليه. 


(") رشيد رضا: تفسير المنار (؟/ 60 3757). 


ا 
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: 0 
صن صر جع 


القول الثالث: أنه يفيد الوجوب لقسم من الوالدات والاستحباب لقسم 
آخره قال القرطبي: «يويرْضِعَنَ #: خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض 
الوالدات» وعلى جهة الندب لبعضهن على ما يأتي» وقيل هو خبر عن 
المشروعية»0". 
وقال ابن عطية: «خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات» والآمر 
على جهة الندب والتخيير لبعضهن. فأما المرأة التي في العصمة فعليها 
الإرضاع» وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرطء إلا أن تكون شريفة ذات 
ترفه فعرفها أن لا ترضع وذلك كالشرطء.... وأما المطلقة طلاق بينونة فلا 
رضاع عليهاء والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هيء فهي أحق به بأجرة 
المثلء هذا مع يسر الزوجء فإن كان معدماً لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون 
المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاعء ولا أجر مثلها في يسر 
الزوج)””. 

هذا وقد نحى ابن عاشور منحى آخر في تفسير هذه الآية» حيث رأى 
أنها تتكلم على حق من حقوق المرأة وليست عن حقوق الطفل» فقال: 


)٠١١ /5( الرازي: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .)١71/7(‏ 

(") ابن عطية: المحرر الوجيز .)7١١/١(‏ وأنبه هنا إلى أن مراد ابن عطية من قوله: (خبر 
معناه الأمر) أي: خبر معناه الإنشاء» ولا يقصد بالآمر طلب فعل الشيء على صفة 
الإلزام» بل مراده الأمر الذي هو مقابل الخبر. 


فسن 


بلاغة القرآن في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


«وجملة 9# ُرَضِعَنَ *# خبر مراد به التشريع» وإثبات حق الاستحقاق» وليس 
بمعنى الأمر للوالدات والإيجاب عليهن؛ لأنه قدذكر بعد أحكام 
المطلقاتء ولأنه عقب بقوله : © وَلِن رد أن سََتَرضِعُوَأ وري ملا جَنَاحَ 


71 


ْنَم إَِا سَلَمَُم مآ كم بلْوفٍ # فإن الضمير شامل للآباء والأمهات 
على وجه التغليب...» فلا دلالة في الآية على إيجاب إرضاع الولد على أمه. 
ولكن تدل على أن ذلك حق لهاء وقد صرح بذلك في سورة الطلاق بقوله: 


# وَإن كاسم مَمرْضِعْ له ري # [الطلاق: 1]ء ولآنه عقب بقوله : # وعَلَ 


لْولُود لَه ضهن و وين مروف 4# وذلك أجر الرضاعة. والزوجة في 
العصمة ليس ا نفقة وكسوة لأجل الرضاعة. بل لأجل العصمة)”". 

قلت: ما أورده ابن عاشور من ثبات حق المرأة في إرضاع ولدها لا يتنافى 
مع طلب ذلك منها وجوباً أو استحباباً والذي يظهرلي أن أسلوب الآية 
يتناسق ويتوافق مع الطلب من المرأة إرضاعًٌ ولدها أكثر من كون ذلك حقاً 
لحاء وهذا هو ظاهر العبارة التي بدأ مها ابن عاشور حين قال: (خبر مراد به 
التشريع). وعلى كل حال فإني لا أظن ابن عاشور يريد بقوله (تشريع) غير 
الآمر؛ لأنه هو القسيم الوحيد للخبرء وهو عين موضوعنا وقضيتنا. 

فانظر رحمك الله كيف كان أثر استعمال الخبر بمعنى الإنشاء على الخنلاف 
الفقهي في مسألتي العدة والرضاعء أضف إلى ذلك أمثلة كثيرة كان لهذا 
الاستعمال أثره الواضح في تحديد المراد منها 


يفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 845١اه‏ 
المبحث الثاني : استعمال الإنشاء بمعنى الخبر 


ذكرت في المبحث الأول استعمال الخبر بمعنى الإنشاء؛ وسأذكر هنا 
استعمال الإنشاء بمعنى الخبر» فهو أسلوب يمثل جانباً مهماً من جوانب 
بلاغة القرآن الكريم» وحتى لا يطول البحث أقتصر على الآتي: 

المطلب الأول: 
قوله تعالى: +1 فَليض سكأ للا لسكأ كرا ريما كاثوأيَكدبونَ 

(0) 4 [التوبة» 87 ]. 

اختلف المفسرون في المراد من هذا الأمر في الآية الكريمة على أقوال: 

الأول: أن هذا خبر عن حال المنافقين في الدنيا والآخرة. قال ابن عطية: 
"وقال ابن عباس وأبو رزين والربيع بن خثيم وقتادة وابن زيد قوله: 
+ مِضَحَكْأَلَا)4 إشارة إلى مدة العمر في الدنياء وقوله: + وَلْبَكرأكيًا )4 
إشارة إلى تأبيد الخلود في النار» فجاء بلفظ الأمر ومعناه الخبر عن 
حالهه"”". 

وقال القاسمي: "+ فَيَضَحَكْواقيَا 4 أي: ضحكاً قليلاه أو زماناً قليلاًه 
غايته مدة حياتهم # ولس كر 4 أي: بكاءً» أو زماناً كثيراًء بعد الموت. 
أبد الآباد"”". وعلى هذا القول يكون الأمر هنا بمعنى الخبر. 


.)55/7( ابن عطية: المحرر الوجيز‎ )١( 
)479 /0( القاسمي: محاسن التأويل‎ )١( 


كمض 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


وفي فائدة استعمال الإنشاء مكان الخبر في هذا الموطن يقول الألوسي: 
«(وإخراجه في صورة الأمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به. وذلك لأن 
صيغة الأمر للوجوب في الأصل والأكثر» فاستعمل في لازم معناه أو لأنه 
لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر» كذا قرره الشهاب ثم قال: فإن 
قلت: الوجوب لا يقتضي الوجود وقد قالوا: إنه يعبر عن الأمر بالخبر 
للمبالغة لاقتضائه تحقق المأمور به فالخبر آكد وقد مر مثله فم| باله عكس. 
قلت: لا منافاة بينهما | قيل؛ لأن لكل مقام مقالاً والتكت لا تتزاحم, فإذا 
عبر عن الأمر بالخبر لإفادة أن المأمور لشدة امتثاله كآنه وقع منه ذلك 
وتحقق قبل الأمر كان أبلغ» وإذا عبر عن الخبر بالأمر لإفادة لزومه ووجوبه 
كأنه مأمور به أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى)”". 

القول الثاني: أنه أمر بمعنى الخبر. لكن الضحك والبكاء يكونان في 
الآخرة» قال الشوكاني: «هذان الأمران معناهما الخبره والمعنى: 
فسيضحكون قليلآء ويبكون كثيراًء وإنما جيء بهها على لفظ الأمرء للدلالة 
على أن ذلك أمر محتوم لا يكون غيره)””". 

القول الثالث: وهو قريب من القولين السابقين ولكنه جعل الضحك 
والبكاء في الدنياء قال صاحب المنار: «في هذا الأمر بقلة الضحك وكثرة 
البكاء وجوه: أحدها ‏ وهو المختار عندنا ‏ أن هذا هو الأجدر بهم, بل 


الواجب عليهم بحسب ما تقتضيه حالهم» وتستوجبه جريمتهم؛ لو كانوا 


(1) الشوكاني: فتح القدير ( 7/ 2788)» وانظر أبو حيان: البحر المحيط (0/ 41/0). 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


يفقهون ما فاتهم بالتخلف والخلاف من أجر وما سيحملون في الآخرة من 
وزرء وما يلاقون في الدنيا من خزي وضرء فهو خبر في صيغة أمر نكتته أنه 
أمر مبني على واجب مقرر» ”". 

القول الرابع: أن الأمر هنا أمر تكوين, قال في المنار: «وقال بعضهم: إن 
الأمر هنا للتكوين» كقوله تعالى: م رايأ رَيْكَ الى حَلَقَ 4 [العلق»١]»‏ 
أي: كن قارتاً بعد إذ كنت أمياً باسم الله مبلغاً عنه»... والمعنى على هذا: 
فليكونوا بقدرتنا وتقديرنا قليلي الضحك كثيري البكاء؛ لأن سبب 
سرورهم وفرحهم بتخلفهم ونفاقهم قد زالء وأعقبهم الفضيحة 
الكل 

والذي يظهر أن في الأقوال التي تثبت ضحك الكفار في الآخرة نظراً؛ 
وذلك أنه لم يرد عنهم الضحك في مواقف يوم القيامة» وذلك أنهم لا 
يلاقون هناك إلا الذل والحهوان والعذاب والصغارء والضحك لا يتناسب 
مع هذا كله وعليه فالذي أرجحه أن الإنشاء في هذا الموطن مراد به الخبر» 
وأن الضحك هو ضحكهم في الدنياء ويناسبه وصفه بالقلة التي هي عنوان 
الانتقطاع» ىا أن البكاء في الآخرة الدائمة وهو المناسب لوصف الكثرة. 


مانا 


بلاغة القرآن في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


تدك 00 


202 روء 


م ل 
في الضَّلالَةِ فَليَمدُدلَهُالرَمَنٌمَذَا)» وقداشتهر في تفسير هذه الآية 
وجهان: 

الأول: أن الإنشاء في الآية على بابه والمراد منه الدعاء» قال الألوسسبى: 
فهو على أسلوب © رَينا لِيِصِلُوا عن سَبِلِكَ * [يونس: 88]إن حمل على 
العا 
و و الو ا 
مقاما وأحسن منكم نديا: من كان منا ومنكم في الضلالة - أي الكفر 
والضلال عن طريق الحق - فليمدد له الرحمن مدا)”"» قال الشنقيطى: 
«وعلى ذلك التفسير. فصيغة الطلب المدلول عليها باللام في قوله: 
© فَليَمَدُدَ # على بابهاء وعليه فهي لام الدعاء بالإمهال ني الضلال على 
الضال من الفريقين» حتى يرى ما يوعده من الشر وهو على أقبح حال من 
الكفر والضلال)7". 


(0) الشنقيطي: أضواء البيان (؟/ /51). 


ان 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


لحرو ود 7 


الثاني: أن الإنشاء هنا بمعنى الخبرء قال الألوسي: ١‏ فليمدة له يمن 
مَنَا ##أي: يمد سبحانه له ويمهله بطول العمر وإعطاء المال والتمكن من 
التصرفات» فالطلب في معنى الخبر» واختير للإيذان بأن ذلك مما ينبغي أن 
يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاذير كما ينبئ عنه قوله تعالى: # أوَلَرٌ 
ك1 وزو 517 4 [فاطر: 77]» فيكون حاصل المعنى 
من كان في الضلالة فلا عذر له فقد أمهله الرحمن ومد له مداء وجوز أن 
يكون ذلك للاستدراج» كما ينطق به قوله تعالى: © إِنَما مَل هم لِيردَادوأ 
إِفَمّا 4[آل عمران: 1118 وحاصل المعنى: من كان في الضلالة فعادة الله 
تعالى أن يمد له ويستدرجه ليزداد إن)0". 

وقال الشنقيطي: ١‏ إن صيغة الطلب في قوله: # فَليَمَدْدَ # يراد بها الإخبار 
عن سن الله في الضالين» وعليه فالمعنى: أن الله أجرى العادة بأنه يمهل 
الضال ويملي له فيستدرجه بذلك حتى يرى ما يوعده. وهو في غفلة وكفر 
وضلال) ©2. 

والذي يظهر والله أعلم أن الوجه الثاني أوفق بمعنى الآية؛ وذلك لأمور 
أولها: أن دعاء الله بأن يزيد الضالين والفاسقين ويمدهم في هذه الدنيا أمر 
لآ يقبله الشرع من وجهة نظريء فالناس قسان: إما مهتدون, وهؤلاء 


(0) الشنقيطي: أضواء البيان (7/ /4/8) 


دن 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


ندعو الله لهم أن يثبتهم على الهدى ويزيدهم منه. وإما ضالون ندعو الله 
تعالى أن يهديهم إلى الطريق المستقيم» هذا أولاً. 

وثانيها: أن ما ذكره المفسرون في حكمة استعمال الإنشاء على بابه هنا من 
قطع العذر وإقامة الحجة مهذا الفهم لا يستقيم مع أوامر الدين وسماحة 
الإسلام؛ وذلك أننا نقيم الحجة وندعو الناس إلى الهداية من أجل إنقاذهم 
وإبعادهم عن عذاب الله تعالى وعقابه» لا من أجل أن نزيد من عذابهم» 
وهذا ما تتابعت عليه الرسل وأنزلت من أجل تحقيقه الكتب. 

وهذا خطأ موجود ‏ للأسف عند بعض الدعاة» ناتج عن فهم غير 
صحيح لقضية إقامة الحجة ينبغي أن يصحح. وها هو رسولنا الكريم كم 
كان يتأثر على أولئك القوم الذين تركوا دعوته وتنكبوا الطريق» حتى أنزل 
الله النهي عن إهلاك النفس بسبب رفضهم وجحودهم دعوته. قال الله 
كم 4[الكهف»1]. وقال أيضا: + تعَلَدَبخ عَسَكَ ألا يونأ مُؤْمِِينَ 
() “4 [الشعراء»”؟]. 

وأما ما ورد من قوله تعالى: # إِنَما مَل هم لِيردَادُاإِفَما 4# فليس مراد 
الله تعالى من ذلك طلب زيادة الإثم منهم؛ لآنه تعالى يكره ذلك ولا يرضاه 
وهو القائل عن نفسه: +( إن تَكَمروأقك أله نكم وَكارضق لباو والكفر 
وَإن م أيه لَكُمّ [الزمر» 97]» ولكن هذا بيان لحالهم وهم غارقون 


2ه 


في الكفر أو المعاصيء فكلم| مد الله تعالى في عمرهم كلم ازدادوا في 


بدن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 484اه 


معاصيهم وبعدهم عن الله تعالى فازدادت سيئاتهم» وهذا هو الذي يتوافق 
مع الأصول العقدية العامة التي تحدد بكل دقة ووضوح شريعة الله تعالى في 
دعوة الخلق إلى الحق تبارك وتعالى. 
ا 
للظالمين هي سنة من سنن الله تعالى» ومن ذلك قوله تعالى ا 
دُحكر وأ بو َسَحَنَا عَلِيهِمَ أَبوَابَ كن ءٍ حَقَإذًا فرحأ بم 
ورت ترد راطا 18 

ا ا ا شر 
تفسيره حيث قال: أيْ: مَدَّلَهُ اومن يو حي انهل وأمل لذي القموا 


ُ 


رج عَلَ لَنْظٍ لمر دَانَ بوجوب وَلِكَه َه مول لاع لَدَ كَاأمُور 
ب امكل لتنْقَطِعَمَعَاذِيرٌ الال وَيُقَالُ لَه يَوْمَالْقَِامَة مَ: +[ أولَرتْعهَرَكُم م 
يتَدَحَكَرٌ فيه مَْتَدكرٌ #[فاطر»77]91". 


.)71/ /9( الزمحشري: الكشاف‎ ))١( 


نا 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


المبحث الثالث: أثراختلاف القراءة في اختلاف 
دلالة حمل الآية على الإنشاء أو الخبر. 


من المعلوم لدى كل منصف أن القرآن الكريم قد وصل إلى سدرة البلاغة 
ومنتهى الفصاحة» فلو قلبت بصرك لرأيت بلاغته في كل آية» بله في كل 
جملة وكلمة. ومن أنواع بلاغته التي لا تحصى أن الكلمة الواحدة في الآية 
الواحدة قد تأتي بقراءتين تؤدي كل منهما معنى غير الذي تؤديه الثانية» 
ومن تلك التقاسيم أن الكلمة الواحدة تقرأ على قراءتين» تكون في إحداهما 
بمعنى الخبر وفي الأخرى بمعنى الإنشاء» وبيان هذا النوع من بلاغة القرآن 
الكريم وتجليته في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: 
قوله تعالى: +( لا تصسَآدَ وَلدَه وها ولا مولود لَه يوَروة * 

[البقرة» 777 ]. 

جاءت هذه الآية بقراءتين: 

القراءة الأولى: لا تضارٌء بالضمء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو 
ويعقوب '". قال الزخشري: «وقرئ: (لا تُضَارٌ) بالرفع على الإخبار» وهو 
يحتمل البناء للفاعل والمفعول» وأن يكون الأصل: تضارر بكسر الراى 
وتضارر بفتحها)”". 


)700( أبو عمرو الداني: التيسير (55). وابن الجزري: تحبير التيسير‎ )١( 
.)58١ /١( (؟) الزمخشري: الكشاف‎ 


دنا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


وقال ابن عطية: «وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان عن عاصم (لا تضار) 
بالرفع في الراءء وهو خبر معناه الأمرء ويحتمل أن يكون الأصل (تضارر) 
بكسر الراء الأولى فوالدة فاعل» ويحتمل أن يكون (تضارّر) بفتح الراء 
الأولى» فوالدة مفعول لم يسم فاعله. ويعطف مولود له على هذا الحد في 
الاحف لين" 

وقد اختلف المفسرون في تفسير المضارة هناء وكان اختلافهم من باب 
التنوع لا التضاد. وقد جمع الألوسي مجمل كلامهم فقال: «والمضارة مفاعلة 
من الضررهء والمفاعلة: إما مقصودة والمفعول محذوف. أي: تضار والدة 
زوجها بسبب ولدهاء وهو آن تعنف به» وتطلب ما ليس بعدل من الرزق 
والكسوة» وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد» وأن تقول بعد أن ألفها 
الصبي اطلب له ظئرا مثلا. ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده بأن 
يمنعها شيئاً ما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء أو يأخذ الصبي منها وهي 
تريد إرضاعه. أو يكرهها على الإرضاع. وإما غير مقصودة والمعنى: لا 
يقر و انحل نيا الاخز بوت الولنة. 

القراءة الثانية: لا تضارٌ بالفتح» وهي قراءة الجمهور”". وتكون اللام هنا 
ناهية» والمعنى أن الله تعالى ينهى الأب والآم عن أن يضر أحدهما الآخر 
(1) ابؤمعطيةة الخرو الو 1 

(؟) الألوسي: روح المعاني (1/ 5٠‏ 6). 


() أبو عمرو الداني: التيسير (55). وابن الجزري: تحبير التيسير »)72١5(‏ وأبو جعفر قرأها 
بإسكان الراء وتخفيفها. 


لشن 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


شبي :زلزعناء أو أن'ال#تعال ضيئ الآنويى عن أن فيرو بالود قهنذا 
لإضرار كل واحد منهما بالآخر. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن قراءة النفي بينت الأصل والمفروض من 
أخلاق الآباء والأمهات» من أن طبيعتهم البشرية وما خلقهم الله تعالى 
عليه من صفات ال رحمة وحنان الأبوة والأمومة تقتضي عدم المضارة. أما 
القراءة الثانية فقد أشارت إلى الواقع» فالله تعالى هو الخالق العليم بخلقه 
يعلم أن أناساً سيخرجون عن هذه الطبيعة» فجاءت قراءة النهي لتحذرهم 
من هذا الفعل الشنيع المخالف للفطرة والجبلة التي جبل الله الناس عليها. 
وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

المطلب الثاني: 
قوله تعالى: (( أَعْدُدوء أَزى (ح) وأسْركه ف أنق (2) )4 [طه؛ ١‏ 7 ]. 

ومن الآيات التي وردت فيها قراءتان إحداهما تفيد الخبرية والأخرى 
تفيد الإنشاءء قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: +[ أَشْدُديوِه أ 
() وأشركه ف أَمْفٍ (59) 4 وقد جاءت هذه الآية بقراءتين: 

القراءة الأولى: وهي قراءة الجمهور بصيغة الدعاء في فعلِ: # أَمْدُد )4 
ور وَأَصْركه أ ", والمعنى على هذه القراءة سؤال موسى عليه السلام ربه أن 
يجعل هارون معيناً له في أعمال دعوته وأن يشركه في أمر الرسالة. 


.)518( ابن مجاهد: السبعة في القراءات‎ )١( 


دن 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


قال الطبرئ :"يفول :تعال لذكزة غير عن موس أنه شال :ريه أن يشده 
اذوة باعي هاون نزخ ]يمك بنوتة ل[ امتذيرء أزرى قار ابعر 
وأعنى به يقال منه: قد أزر فلان فلاناً: إذا أعانه 5-7 ظهره.... وقوله: 
وَأَْركْهقأمْقِ (5) 4 يقول: واجعله نبياً مثل ما جعلتني نبياًء وأرسله 
معي إلى فرعون)”"". 

القراءة الثانية: وهي قراءة ابن عامر وذلك بفتح الآلف في (أشدد). 
وضمها في (أشركه) ”2 فالهمزتان هنا همزتا قطع؛ والصيغة هنا صيغة 
(يفقهوا قولي). 

وبهذا نعرف كيف تغير نوع الجملة من الإنشاء إلى الخبر بتغير القراءة. 
فانظر إلى بلاغة القرآن الكريم وروعته» كيف تنوعت أساليبه تبعا لتنوع 
النفسية والإفادة منها. 

وتما يجدر ذكره أن بعض المفسرين قد ردوا القراءة الدالة على معنى 
الخبرية ولم يقبلوهاء ووجدت م دليلين اثنين على ردها: 

الأول: ما ذكره الطبري من كومما مخالفة لقراءة الحجة؛ قال: (وذكر عن 
عبد الله بن أبي إسحاق أنه كان يقرأ: © أشّْدُدِيدءِ أَرْزِى * بفتح الألف من 


2 


.)07١١/١1( جامع البيان: الطبري‎ )١( 
.)51/( ابن مجاهد: السبعة في القراءات‎ )1( 


ينا 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


أشدد جز وَأَسْرِكهُقأمْقِ (50) »4 بضم الألف من أشركه؛ بمعنى الخبر من 
موسى عن نفسه أنه يفعل ذلكء لا على وجه الدعاءء وإذا قرئ ذلك كذلك 
جرم أشدد وأذرك على الجزاعء أ جواب الدعاء» وذللك فراءة لا ار 
القراءة بهاء وإن كان لما وجه مفهوم, لخلافها قراءة الحجة التي لا يجوز 
خلافها» ". 

قلت: وهذا الكلام فيه نظر كبير من الطبري رحمه الله» وذلك أن القراءة 
ثبتت عن ابن عامر وهو أحد القراء الذين تلقت الأمة قراءتهم بالقبول» ولا 
يعني مخالفته لقراءة الباقين أنها قراءة مرفوضة» وهذا كثير معروف في علم 
القراءات فالتفرد بالقراءة لا يضيرها من قريب ولا من بعيد. 

الثاان: ما ذكره القرطبى عن النحاس حيث قال: «وهذه القراءة شاذة 
بعيدة؛ لأن جواب مثل هذا إنم| يتخرج بمعنى الشرط والمجازاة» فيكون 
المعنى: إن تجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري» وأشركه في أمري. وأمره 
النبوة والرسالة» وليس هذا إليه يَكةِ فيخبر به. إنما سأل الله عز وجل أن 
: : ا" 

يشركه معه في النبوة)” ". 

قلت: وهذا الكلام من النحاس فيه نظرء وقد أجاب عنه الألومي فقال: 
«وليس المراد بالأمر على القراءة السابقة الرسالة؛ لأن ذلك ليس في يد 
موسى عليه السّلام بل أمر الإرشاد والدعوة إلى الحق» ”". 

.)07١١/١1( جامع البيان: الطبري‎ )١( 

(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .)١915/١١(‏ 


شان 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


وما ذكره الألوسبي هو الصوابء فإنه يستحيل على موسى عليه السلام أن 

يجعل أمر رسالة هارون أخيه بيده» وهذا لا يخالف مقتضى الإشراك في أمر 
موسى عليه السلام؛ لآن كلمة (أمري) ليست قاصرة في معناها على النبوة 
فحسبء بل إنها صالحة لأمر الرسالة وأمر الدعوة» وهنا تظهر بلاغة 
القرآن الكريم» وروعة تعبيراته» فانظر كيف تنوعت العاني تبعاً لاختلاف 
القراءة» ثم كيف جاء التعبير بقوله: (أمري) ليتناسب ويتناسق مع اختلاف 
الخملة هيا ورنشاء. 


ا 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


المبحث الرابع : أثر استعمال الخبر بمعنى الإنشاء 
والإنشاء بمعنى الخبر في الجانب النحوي 


من القضايا المهمة في مباحث الخبر والإنشاء الأثر الذي يحدثه معنى 
الحملة من كوتها خبرا أو إنشاء عل الخاني التحوية ولغل هذا المبحث 
أجنة آدلة كقوة عل سيحة استعال ادر بينعتى الاأنقاء و الك 0 
وأضرب على ذلك مثالين: أحدهما تأثر فيه الإعراب نتيجة استخدام الخبر 
بمعنى الإنشاء؛ والثاني تغير الإعراب فيه تبعاً لاستخدام الإنشاء بمعنى 
الخبر» بها يدل على جلالة لغة القرآن الكريم وعلو شأن فصاحته وبلاغته. 
وإليك يبان ذلك: 

المطلب الأول: 


قوله تعالى: +( يمنأ سوه ودود فى سي مول وسكي لكي 
ع ادك ون )يور لك حوب وَمْدلكر نت جَرَى ون كير لز وي 
طِيَبَدف جَنَّتِ عَدَن دَلِكَ الْعوَرُ لعي (05 )4[الصف: .]١7-١١‏ 

اختلف المفسرون في سبب جزم الفعل ل يَعْفِرَ #في هذه الآية» فمنهم من 
قال: هي جواب لشرط على تقدير: إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم؛ ومنهم 
من قال: استفهام دل عليه الكلام والتقدير: هل تقبلون أن أدلكم, أو: هل 
تتجرون بالإيان والجهاد يغفر لكم. ومنهم من قال: هو جواب للاستفهام 


.07 41 /7( انظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


501 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 5484اه 


المذكورء والتقدير: هل أدلكم يغفر لكم. وقيل غير هذا. والذي بهمني هنا 
ما رجحه جمهور المفسرين من أن # يَعْفَرَ #جواب للأمرء والتقدير: آمنوا 
0 
الجانب النحوي؛ فلو كان الفعلان على أصل معنييها لم يسكن آخر 
# يَغْفِرَ #بل بقي على الرفع الذي هو حركة الفعل المضارع الأصلية. 
قال القرطبي: ١‏ و 2 تين #عند المبرد والزجاج في معنى «آمنوا). 
ولذلك جاء ا« يَمْفرَ لكي )#مجزوماً على أنه جواب الأمر» ”". 

وقال أبو حيان: (فأما توجيه قراءة الجمهورء فقال المبرد: : هود معني أمنوا 
على الآمر» ولذلك جاء # يَغْفْرَ #مجزوما . انتهى. فصورته صورة الخبر» 
ومعناه الأمرء ويدل عليه قراءة عبد الله» ونظيره قوله: اتقى الله امرؤ فعل 
خب يقب عليه: أي ليتق © وقال ابن عاشورة #ومجيء ليقي 4 
مجزوما تنبيه على أن # فوت #و + مدن # وإن جاء! في صيغة الخبر 
فالمراد الأمر؛ لأن الجزم إنما يكون في جواب الطلب لا في جواب الخبر)””. 
)١(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (81//1) 


ق اءته هه .: (آمنو | بالله له وجاهدوا)» وهذه القراءة لسست م٠‏ القراءات المتو اترة. 
وفراءته هى: (امئوا بالله ورسوله وجاهدوا). و من القرا لتواتر 


فنا 


بلاغة القرآن في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


الفائدة من استعمال الخبر بمعنى الإنشاء في هذا المثال. 

ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فوائد عدة لاستعمال الخبر بمعنى الإنشاء هناء 
أو استخدام الإنشاء بقالب الخبر على حد تعبير آخرء وفي ذلك يقول 
الشنقيطي: «وقد تقرر في فن المعاني أن الصيغة قد تكون خبرية» والمراد بها 
الإنشاء لأسباب منها التفاؤل كقولك: رحم الله زيداء فالصيغة خبرية» 
والمراد مها إنشاء الدعاء له بالرحمة» ومنها 0 تأكيد الإتيان بالفعل وإلزام 
0 و عَكَ يرو حك ينعاب ألم (0) فيون يمو 6 


الآية [الصفء :]١1-٠١‏ أي آمنوا بالله بدليل جزم الفعل في قوله: :8 يَْفْرَ 
دوه 0 ]» فهو مجزوم بالطلب المراد بالخير 
في قوله تؤمنون بالله أي: آمنوا بالله» يغفر لكم ذنوبكم ؛ كقوله 9 قَْيَلُوهُمَ 


يعَذِْبْهُمَ أَلَهُ * الآية [التوبة»5١]»‏ وقوله: (تعالوا أتل...) الآية [الأنعام» 
اا 

ست لدي ونان لحمب زر اندز قر 2 ران علي رن 
مسعود: (آمنوا الله ورسوله وجاهدوا). فإن قلت: لم جيء به على لفظ 
الخبر؟ قلت: للإيذان بوجوب الامتثال» وكأنه امتثل فهو يخير عن إيمان 
وجهاد موجودين. ونظيره قول الداعي: غفر الله لك. ويغفر الله لك: 


.)17 /0( الشنقيطي: أضواء البيان‎ )١( 


يدانا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


جعلت المغفرة لقوّة الرجاء؛ كأنها كانت ووجدت» 27. 

قلت: وقول الزمحشري: " كأنها كانت ووجدت" على ما يريده هو 
صحيح.ء والذي يظهر للباحث أن نزول هذه الآية تزامن مع وجود أقوام 
كثيرين مؤمنين» وكأن في الآية إشارة إلى جزاء هؤلاء المؤمنين والمجاهدين 
ومدحهم والثناء عليهم وليس فقط التعرض لبيان أهمية الامتثال» وبهذا 
لكون قد أفدتامج هذا الاستعال ابورا كدر قنها: 

١‏ الاهتمام بهذا الآمر والاعتناء به. 

" الدلالة على وجود طائفة يؤمنون بالله تعالى وبرسوله الكريم ويجاهدون 
في سبيله تعالى» وقت نزول هذه الآيات»؛ وفي هذا تسجيل الثناء على 
الصحابة رضي الله عنهم» على أنهم القدوة المثلى للذين يخلفونهم من 
بيان جزاء المؤمنين الذين امتثلوا وحققوا الإيان والذين سيحققون 
ذلك. 

غ. حث المحققين لمذه الأوصاف على زيادة الإييان والثبات عليه» وحث 
غيرهم على التلبس بالويهان. 


.)0717/5( الرمخشري: الكشاف‎ )١( 


اانا 


بلاغة القرآن في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


المطلب الثانى: 
5 0 مور 6س ص سم سر بر مح عر و 
قوله ع0 ا فنصيح لاض 


قد 


م2 
- 


ا ا 2 لطِيفٌ حَبِيرٌ * الحج: 7 ]. 
ا 000 
الإنشاءء وسأذكر في هذا المطلب مثالا تغير فيها الإعراب تبعاً لاستعمال 


الإنشاء بمعنى الخبر وهو قوله تعالى :ألم مر أَرَكك الله برل مرج السسماء 
َه مح رض د 4 


قال الطبري: +١‏ فَنصيِحُالْارضُْ 4 فرفع» وقد تقدمه قوله: + أَلرَ كَرَ )4# 
وإنما قيل ذلك كذلك لأن معنى الكلام الخبر» كأنه قيل: اعلم يا محمد أن 
الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض؛ ونظير ذلك قول الشاعر: 
ألم تسأل الربع القديم فينطق... وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 
لأن معناهة قن سالك نط7 

وقال الزمحشري: «فإن قلت: فم| له رفع ولم ينصب جوابا للاستفهام؟ 
فلك لو تعن لاعف ماعو عكتن العررفن ؟ لأن مساء إثنات الالحضوارب 
فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرارء مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر أني 
أتغمنت غليك فتشكر: إن تصيعه فأنت ناف لشكره شاك تفريطةه فية؛ إن 
رفعته فأنت مثبت للشكر. وهذا وأمثاله نما يجب أن يرغب له من اتسم 


الطويلء انظر: البغدادي خزانة الأدب الكبرى (//071). 


د أعارا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله».". 


وقال أبو حيان: «قال ابن عطية: وقوله: # فمصيح 


و ص 


رض بمنزلة قوله: 
اك ان 
عادة» ووقع قوله (آ قَنَضّيحٌ # من حيث الآية خبراً» والفاء عاطفة وليست 
بجواب؟؛ لأن كونها جواباً لقوله + أَلَمَ كر )4 فاسد المعنى)”". 

وَفديق أنوسكان كيف يكون الى عل التضمي فانندا تافيا الاحتصرارء 
وملخص الكلام أن النفي إذا دخل عليه الاستفهام وإن كان يقتضي تقريراً 
في بعض الكلام فإنه يعامل معاملة النفي المحض في الجوابء ومثاله قوله 
تعالى: (ألست بربكم, قالوا: بلى)» وكذلك في الجواب بالفاءء إذا أجبت 
النفي كان على معنيين في كل منهما ينتفي الجواب» فإذا قلت: ما تأتينا 
فتحدثنا (بالنصب». فال معنى أنه يأتي ولا يحدث. أو أنه لا يأتي فكيف 


م رو 


نحدث» ومثله تماماالمثشال الذي بين أيديناء رم 0 


0 
فانظر كيف أثر استعمال الإنشاء بمعنى الخبر على المعنى» بل إن القول بأن 
معنى الآية هنا الخبر هو قول واجب متحقق؛ لثلا نقع في المحظور الذي 

.)١158 /7( الزمخشري: الكشاف‎ )١( 
.)07 ١ (؟) أبو حيان: البحر المحيط (/ا/‎ 


(") انظر: أبو حيان: البحر المحيط (/ا/ 0797). 


لمانا 


بلاغة القران في استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والإنشاء بمعنى الخبر د. خالد بن نواف الشوحة 


يقلب معنى الآية من إقرار النعم إلى نفيها وإنكارها. 

بقي أن نذكر الفائدة من استعمال المضارع وفي ذلك يقول الزمحشري: 
«فإن قلت: هلا قيل: فأصبحت؟ ولم صرف إلى لفظ المضارع؟ قلت: لنكتة 
فيه» وهي إفادة بقاء آثر المطر زمانا بعد زمان» ى) تقول: أنعم علّ فلان عام 
كذاء فأروح وأغدو شاكرا له. ولو قلت: فرحت وغدوت» لم يقع ذلك 
الموقع)”". 

ولو فصل الزمخشري كلامه إلى فائدتين لكان أولى» والفائدتان هما: 
الأولى: أن اخضرار الأرض ليس بالضرورة أن يكون بعد نزول المطر 
مباشرة» بل إنه تعقبه مراحل عديدة لتخضر الأرض من بعده. 

الثانية: وهي إيجاب تجدد شكر الناس لله تعالى حيناً بعد حين» فهم 
يشكرونه على نزول المطر» ثم على اخضرار الآأرضء ثم على النعم الحاصلة 
والمترتبة على هاتين النعمتين سواء عرفناها أم لم نعرفهاء وهذا ما ألمحت إليه 
الآية الكريمة باستعمال المضارع في قوله: # فَتَضيِحٌ 4 لأنه يدل على 
الاستمرار والتجدد. وإذا ربطنا استعمال المضارع في قوله: # فَنصَيحٌ #مع 
الماضي في قوله: + أَنْرَلَ )4 عرفنا أن المطر الواحد قد ينتج اخضرار الأرض 
أكثر من مرة» فالأرض ربا لا تحتاج لكمية المطر النازلة كلهاء بل تأخذ منها 
بقدر حاجتهاء وتفيد من الباقي في دورات أخرى. 


.)00 الزغشري: (2178/7). وانظرء الرازي: مفاتيح الغيب (7؟/‎ )١( 


تنا 
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المبحث الخامس : صلوح اللفظ للدلالة على الإنشاء أوالخبر 


من كمال بلاغة القرآن الكريم وجمال فصاحته أنه يستعمل كلهات صالحة 
لأن تكون إنشائية أو خبرية في الوقت نفسه. بها يضفي على الآية اتساعاً في 
معانيها وإثراء في دلالاتهاء كل ذلك في ألفاظ قليلة» وهذا هو ما سمه دراز 
«القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى» ”'"» وقد ورد في القرآن الكريم 
ألفاظ كثيرة تستعمل إنشاءً وخبراً في الآية نفسهاء وأكتفي بمثال واحد 
يؤدي الغرض خشية الإطالة ورجاء الاختصارء وهذا المثال كلمة (ويل)؛ 
فأقول: 

إن كلمة الويل وردت في القرآن الكريم أكثر من عشرين مرة» معرفة 
ومتكر ف نويه عله اللو اك عاقريه تعال: 0 ويلَُلْكُلأَاٍ ير( * [الحاثية, 
/ا أ وقوله تعالى: # ول وْميذِللمَكدَ بيت( “ [المرسلات. 65و4١‏ 
ا 0000 
«#رَيدُلكُنٍ مرو لمر( #[الحمزة» »1١‏ وغيرها. 

وقد تتبعت جميع مواطن ورودها في القرآن الكريم فوجدت أنها تصلح لأن 
تكون خبرية وإنشائية في كل هذه المواطن» وهذا ما صرح به كثير من 


الفسرين("»فعندقوله تعال:# مَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكَتُبُونَ الكتب يدهم ثم 


.)١٠١9( دراز: النبأ العظيم‎ ) )١( 
.)7١7/1١( ابن كثير: تفسير القرآن‎ »)١١5 /١( البغوي: تفسير القرآن‎ ) )0( 


يدانا 
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مو وعم شاه برط 1 


يمُولُونَ هلذا من عِند أله لِيَشْمَروأ يوء تَمَنَا قَلِيِلَا ص 
ديو وكيد مَك َفيك 400 [البقرة 10/1 - 
قالالألوسي: "ير وبل لذن يكنيون الكتب أيهم الويل: 

مصدر لا فعل له من لفظه. وما ذكر من قولمم: وال مصنوع - كا في البحر 

- ومثله ويح وويب وويس وويه وعولء ولا يثنى ولا يجمع ويقال ويلة 
ويجمع على ويلات» وإذا أضيف فالأحسن فيه النصبء ولا يجوز غيره عند 

بعضء وإذا أفردته اختير الرفع» ومعناه الفضيحة والحسرة. وقال الخليل: 

شدة الشرء وابن المفضل: الحزن. وغيرهما : ال لهلكة» وقال الأصمعي: هي 

كلمة تفجع وقد تكون ترحاً ومنه: ويل أمه مسعر حرب. وورد من طرق 
صححها الحفاظ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: " الويل 
واد في جهنم. مهوي به الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره ". وفي بعض 
الروايات "إنه جبل فيها" ”'". وإطلاقه على ذلك إما حقيقة شرعية:» وإما 


) حديث: (ويل واد في جهنم‎ )١( 

قال الشيخ شعيب الأرناوط: ( إسناده ضعيف. دارج في روايته عن أب الهيثم ضعيف. 
وأخرجه الطبري (217817)» وابن أبي حاتم فيهم| ذكره ابن كثير في "تفسيره" )1١71١/1(‏ 
من طريق يونسء والحاكم ( 2)2477/5.» و البيهقي ني "البعث" (577) من طريق بحر 
بن نصرء والحاكم ( 20037/7» والبيهقي (576) من طريق أب عبيد الله احمد بن عبد 
الرحمن بن وهب. ثلاثتهم عن ابن وهبه بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي!. 

وأخرجه نعيم بن حماد في زيادات "الزهد" (7775)» ومن طريقه البغوي (4404) عن 


0 
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مجاز لغوي من إطلاق لفظ الحل على المحل» ولا يمكن أن يكون حقيقة 
لغوية؛ لأن العرب تكلمت به في نظمها ونثرها قبل أن يجيء القرآن ولم 
عالتمن #نك ةرمل كيان هيه كد غرو :7ن انر كان هن 
لما في الخبر فظاهر. وإلا فالذي سوغ الابتداء به كونه دعاء» وقد حول عن 
المصدر المنصوب للدلالة على الدوام والثبات» ومثله يجوز فيه ذلك لآنه 
غير مخبر عنه» وقيل: لتخصص النكرة فيه بالداعي | #خصص سلام في 
(سلام عليك) بالمسلم فإن المعنى: سلامي عليك؛ وكذلك المعنى هاهنا: 
دعائي عليهم بالهلاك ثابت لهم) 7 

قلت: ولا يضر هنا اختلاف الأقوال في معنى الويل من أنه الفضيحة أو 
ال حسرة أو الحزن أو الحلكة أو أشد السوء والشر أو غير ذلك. 


- رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث,. به. 
وأخرجه أحمد “”/ دلاء والترمذي(75١7)‏ في التفسير: باب ومن سورة الأنبياء» وأبو 
يعلى (1787) من طريق الحسن بن موسىء والبيهقي في "البعث" (5/1) من طريق 
كامل» كلاهما عن ابن ليعة» عن دارجء به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة» وتعقبه ابن كثير في "تفسيره" ١5١/١‏ بقوله: "لم 
ينفرد به ابن لميعة | ترى» ولكن الآفة من بعده» وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً 
منكرء والله أعلم). 
قلت: ولفظه عند الحاكم» (ويل واد في جهنم بهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ 
قعره و الصعود جبل في النار يتتصعد فيه سبعين خريفا هوي منه كذلك أبدا) انظر: 
كتاب الأهوالء برقم (8175) 

.07037 /١( الألوسي: روح المعاني‎ )١( 
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ل ل عه ده 


وعند قوله تعالى: # وَبَلْوْمْذِلْفَكَدبينَ 4 [المرسلات» ]١5‏ يقول ابن 
غاشؤز: "هذه المملة ضناحة لمعت اطيزية ولمغتئ الإنشاء لأن تركيبي 
«ويل له) يستعمل إنشاء بكثرة"9('". وقال في موطن آخر: «ومثال استعمال 
المركب المشترك في معنييه قوله تعالى: # ويل للمطففين 4 [المطففين: ]١‏ 
فمركب ويل له يستعمل خبرا ويستعمل دعاءء وقد حمله المفسرون هنا على 
كلا المكنين) ”2 :وقال التين: ااقوله: (وَيْلٌ) مبعدأء شرع الاجداء يه كوثه 
0 

ويظهر للباحث أيضاً أن في هذه المواطن دلالة أخرى على أثر استعمال 
الخبر بمعنى الإنشاء على الجانب اللغوي» وذلك أن خبرية معنى الويل قد 
صححت الابتداء بالتكرة وسوغته لما يحتمله معناها من الإنشاء. 

ومن النظر ني كلام المفسرين أجدهم يتفقون على استخدامها بمعنى 
الإنشاء والخبر» وأما عن وجه استخدامها مبتدأ فإنه إن كان المقصود من 
(ويل) ما ورد في الآثار من أنه واد في جهنم فهذا ظاهر؛ لأنه يكون علا ولا 
بأس في الابتداء به» وإن كان غير ذلك فالذي سوغ الابتداء به فهو كونه 
دعاء . 

وبهبذا المثال أختم هذا البحث الذي أرجو أن يكون شاهداً من شواهد 
)١(‏ ابن عاشور: التحرير والتنوير (79/ 95”). 

(؟) هذا الكلام ذكره الطاهر في المقدمة التاسعة من المقدمات التي بدأ بها تفسيره التحرير 


والتنوير وهي: (أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها)(١/ .)9١‏ 


إلى 
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كثيرة تخدم قضية إعجاز القرآن البياني» والدلالة على أنه كتتاب فريد في 
أسلوبه» متميز في مجه ولغته» جمع بين دفتيه فصاحة اللفظ وجزالة المعنى 
وجمال النظمء ليسبق العرب في أساليب كلامهم, حتى بلغ القمة التي لا 
تنال» والمكانة التي لا ترام لكل من سولت له نفسه أن يأتي بشيء من مثله 
ولو كان بمقدار أقل أنواع الكلام. 

وأين تجد هذا الكم الهائل من الفوائد اللغوية والعقدية والفقهية والعلمية 
والقصصية والبيانية في كلام استخدم في غير القرآن؟ 

الجواب: هو نفس الجواب الذي أيقنه العرب الأقحاح.ء الذين نظروا في 
القرآن الكريم نظرة المتبصر العالم الواعي لكل مايأتي به القرآن. كل ذلك 
بعين الناقد الحاقد المتربص. 
نعم إنه نفس الجواب: كتاب فصلت آيته ثم أحكمت. كتاب لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 


إفف 
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خاتمة البحث: 
وألخص فيها النتائج الآتية: 
تعريف الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب أو بأنه ما احتمل الصدق 
١‏ أنه تعريف غير جامع ولا مانع» لآنه لا يدخل فيه كلام الله ولا كلام 
' أنه يتنافى مع جلالة قدر كلام الله تعالى وكلام رسوله الكريم صل الله 
عليه وسلم» فليس من الجائز ولا من اللائق أن يضمههما تعريف يحمل 
وصف احتمال الكذب. 
. الراجح في معنى الخبر اصطلاحاً هو: الكلام الذي يقابل بالتصديق أو 
التكذيب من قبل السامع. أما الإنشاء فهو: الكلام الذي لا يحتمل 
التصديق أو التكذيب من قبل السامع. 
- من بلاغة القرآن الكريم استعماله للخبر بمعنى الإنشاء والعكس» 
والصحيح أن هذا جائز» وليس لمن منعه دليل واضح على منع وجوده في 
القرآن الكريم 
- الراجح في قوله تعالى: +( وَالْمَطْلَعَدت يربص بِأنصهنٌ تَلَمَهَ رو 4 


-ه 


[البقرة./77]» وقوله تعالى: # وَالوزلدات رضحن وده عن املق لِمَنَ 


أَرَادَ أن يتم ألصصاعَة 4 [البقرة»”137] أنهه| خبر بمعنى الإنشاء. 
لاستعمال الخبر بمعنى الإنشاء فوائد كثيرة» منها: تأكيد الأمر المخير عنه. 


1خ 
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والاكعان انه نيت المسارفة إل امتثاله» وبيان حال المؤمنين عند سماع 
الأوامر. 

الصحيح في استعمال الإنشاء بمعنى الخبر أنه جائز وليس في اللغة ولا في 
الشرع ما يمنع منه» ومن فوائده الدلالة على تحتم وقوع الآمر وأنه مفعول 
لا محالة. 

- تتغير معاني الجمل من حيث الخبر والإنشاء بتغير القراءة» فقد تكون 
الجملة خبراً في قراءة» وإنشاءً في قراءة أخرى. وأقصد بذلك اختلاف 
القراءة في كلمة واحدة لمحصوصة في الآية. 

- للتناوب في استعمال الخبر مكان الإنشاء والعكس أثر على إعراب الجمل 
والكلمات», وهذا الأثر يصل إلى درجة العوامل النحوية التي تؤثر في 
بغر لانا: 

- من كمال لغة القرآن الكريم استعماله لكلمات تصلح للخبرية والإنشاء في 
الآية نفسهاء أو كلمات تكون خبراً في موطن وإنشاء في مواطن أخرى. 

- استعمال الخبر بمعنى الإنشاء والعكس أسلوب بليغ يخدم قضية إعجاز 
القرآن الكريم» ويترتب عليه كثير من الفوائد العقدية والفقهية والنحوية 
والقصصية. التي تثري معاني الآيات وتوسع دائرة دلالة اللفظ على المعنى. 
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المراجع: 
- الإتقان في علوم القرآن: السيوطي. تحقيق: سعيد المندوبء دار الفكر - 
لبنان» ط /١‏ 15157ه-1995م. 
الإحكام في أصول الأحكام: الآمديء تحقيق: د. سيد الجميي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط ١5٠5 2١‏ ه. 
- الأصول من علم الأصول: محمد صالح العثيمين» دار ابن الجوزي. ط / 
١555‏ ها 
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي» دار 
الفكر بيروت» ط 5105١ه/‏ 191905١م.‏ 
- الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزوينيء دار إحياء العلوم» بيروت» 
ط/ 19948م. 
- البرهان في علوم القرآن: الزركشي محمد بن عبد الله» علق عليه: د. 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 
- البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي» تحقيق صدقي محمد جميل» دار الفكرء 
بيروت». ط ١57١اه.‏ 
- تحبير التيسير في القراءات العشر: ابن الجزريء تحقيق: د. أحمد القضاة» 
دار الفرقان» عبان الأردن» 57١/١‏ اه ١٠٠1م.‏ 
- التحرير والتنوير: ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد» مؤسسة التاريخ 
العربي» ط١/ 57١‏ اهف ١٠٠١1م.‏ 
- تفسير القرآن الكريم: ابن كثير» تحقيق: سامي محمد سلامة» دار طيبة 


0خ 
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للنشر التوزيع» ط ؟/ 153١ها١٠٠5آم.‏ 
- تفسير المنار: محمد رشيد رضاء. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط 


- تقريب التدمرية: محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الحجوزي. السعودية» 
ط9.1١5١ه.‏ 


- التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني» دار الكتاب العربيء 
بيروت» ط/ 4ه 1185م. 

- الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإيراهيم 
إطفيشء دار الكتب المصرية. القاهرة. ط؟/ 585اه 4ام. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ابن جرير الطبريء تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ ١57١ه/‏ 0000 

- الجامع لأحكام القرآن الكريم: القرطبيء تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
اطفيش. دار الكتب المصرية» القاهرة. ط ”2 )6ه - 114امم. 

- خزانة الأدب ولباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي؛ 
تحقيق: محمد نبيل طريفي و إميل يعقوب. دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
ام. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبيء تحقيق: د. أحمد 
الخراط» دار القلمء دمشق. 

روح المعاني: الألوسي. تحقيق: علي عبد الباري» دار الكتب العلمية. ط/ 
56١ه.‏ 


1خ 
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- روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة المقدسى. تحقيق: د. عبد العزيز 
عبد الر حمن السعيد» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود. ط 25 8ه 


- السبعة في القراءات: أبو بكر بن مجاهد. تحقيق: د. شوقي ضيف دار 
المعارفء القاهرة» ط”/ ٠٠5١اه.‏ 

- سنن الترمذي: محمد بن عيس الترمذيء تحقيق: أحمد شاكر»ء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

- شرح الكوكب المنير: ابن النجار» تحقيق: محمد الزحيلٍ ونزيه حماد. مكتبة 
العبيكان. 57 51/8 ١ه‏ /1991م. 

- الصاحبي في فقه اللغة: ابن فارس القزوينيء الناشر: محمد علي بيضونء 
ط١/‏ 1518ه1990م. 

- فتح القدير: الشوكاني» ط/ دار الفكر» بيروت. لبنان. 

- الكشاف: الزمخشري. دار الكتاب العربي» بيروت» ط /ا٠5‏ ١ه‏ . 

- لسان العرب: ابن منظورء دار صادرء بيروت» ط ١‏ . 

- محاسن التأويل: جمال الدين القاسمي, تحقيق: محمد باسل عيون السود. 
دار الكتب العلمية» بيروت». ط /١‏ 8١51١ه.‏ 

- المحرر الوجيز: ابن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد دار الكتب العلمية - لبنان» ط /١‏ 517 ١ه‏ 19197م. 

- المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/‏ ١١5١اهه‏ 
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- المستصفى في علم الأصول: أبو حامد الغزالي» تحقيق: محمد سليمان 
الآشقر دار الرسالة» بيروت» ط١»‏ 1١51١ه/‏ 1991م. 

- المسند: الإمام أحمد. تحقيق: السيد أبو المعاطي النوريء عالم الكتب» 
- مسند الإمام احمد بتحقيق أحمد شاكره دار المعارف» مصرء 5 3١١17‏ ط/ 
هه 1165م. 

- معالم التنزيل: البغويء تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرون. دار طيبة» 
ط511.4١ه/‏ 19917م. 

- معجم مقاييس اللغة: ابن فارسء» تحقيق: عبد السلام هارون. دار الفكر» 
بيروت» ط 1517/9 م. 

- مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان. 

- مفردات القرآن: الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داودي» دار 
العلم» الدار الشامية» دمشق بيروت. ط ١5١7‏ ه. 

- النبأ العظيم: محمد عبد الله دراز» دار الثقافة» الدوحة» قطرء ط ١9/5‏ م . 
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الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي 
دراسة تطبيقية 


د ناصربن محمد آل عشوان الد وسري 
الأستاذ المساعد يقسم القرآن الكريم وعلومه بكليىن 
أصول الدين بجامعتٌّ الإمام محمد بن سعود الإسلاميين 


د. ناصر بن محمد آل عشوان 
الأستاذ المساعد بقسم القرآن الكريم وعلومه بكلية أصول الدين 
وكيل كلية التربية بجامعة الأمير سلمان بوادى الدواسر. 
حصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بأطروحته ( أحكام القرآن 
بكر بن العلاء القشيري من أول الكتاب إلى آخر تفسير سورة 


الأعراف - تحقيق ودراسة ). 

حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بأطروحته (علوم القرآن عند 
ابن حزم جمع ودراسة ). 

أمين عام الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
(تبيان) 


1خ 


مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (7؟1) 1574ه 


الف 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


المقدمة 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا تحمد 
وعلى آله وصحبه. ومن سار على هبجهم. واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم 
الدين. أمابعد: 

فإن أصح الطرق وأحسنها في تفسير كلام الله : تفسير القرآن بالقرآن» 
ونمن عني بهذا الإمام محمد الأمين الشنقيطي (ت 917١ه‏ )» فألف كتابه 
لهذا الغرض» وسمه بهذا الاسم ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ). 
يقول - رحمه الله - : (( واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران : أحدهما : 
بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها : 
تفسير كتاب الله بكتاب الله» إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من 
الله جل وعلا )) 2. 

ثم ذكر وجوها وأنواعا من أنواع البيان في كتاب الله ”' '. وهي في 
الحقيقة : قواعد ترجيحيه اعتمدها في التضعيف والترجيح» وكان من هذه 
الأنواع : حمل كلام الله على ما تؤيده القرينة وترجحه. حيث يقول : ((ومن 
أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلاء في الآية قولاء 
ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول )) 227. 


.”51/ / ١ : أضواء البيان‎ )١( 

)١(‏ بحث هذه الوجوه - بشكل عام -د. أحمد سلامة أبو الفتوح» في بحث قيم مفيد 
(قواعد المنهج الأمثل قي التفسير - دراسة من خلال تفسير أضواء البيان للشنقيطي) 
ضمن مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة. 


(؟) أضواء البيان : ١‏ / هل/ا. 
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فأتى هذا البحث ليبين عن هذه القاعدة وتطبيقاتهاء ويكشف عن 
مدى عناية الشنقيطي بذلكء على أنه نوع من أنواع بيان القرآن بالقرآن. "2 
ووسمته ب ( الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي - دراسة تطبيقية ) 


حدود البحث : 

بحث الأمثلة التي نص الشنقيطي على دخوطا في هذه القاعدة» وقد 
بلغت تسعة عشر مثالاء وقد اقتتصرت على هذه الأمثلة دون غيرها ؛ لأن 
المقصد من هذا البحث هو بيان اهتمام الشنقيطي ببهذه القاعدة» بذكر أمثلة 
على ذلك وليس ال هدف استقصاء جميع الأمثلة عنده في هذه القاعدة. "2 
أهداف البحث : 

.١‏ بيان أثر هذه القاعدة في الترجيح. 

؟. بيان مدى اهتام الشنقيطي بهذه القاعدة. 

. دراسة ما ذكره الشنقيطي من أمثلة هذه القاعدة. 
خطة البحث : 

المقدمة : وفيها : أهمية الموضوع, حدود البحثء أهداف البحث» 
خطة البحث. المنهج المتبع في البحث. 


)١(‏ لا شك أن هذا من بيان القرآن بالقرآن من جهة أنه : بيان معنى آية بلفظة أو حملة في 
سياق الآية» لكنه من جهة أخرى يدخله الاجتهاد من جهة أنه : مبني على فهم واجتهاد 
المفسر في حمله لمعنى هذه الآية على ما في سياقها من قرائن. 

(؟) ذكرت في التمهيد ما وقفت عليه من أمثلة تدخل في هذه القاعدة» ولم ينص الشنقيطي 


على دخوها في هذه القاعدة. 
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التمهيد : وفيه : تعريف القرينة لغة واصطلاحاء ومفهومها عند 
الشنقيطي, وعنايته بهذه القاعدة. 

المواضع محل الدراسة. 

الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث. 

ثبت المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
منهج البحث : 

.١‏ أذكر الآبة محل الشاهد. 

؟. أذكر ترجيح الشنقيطي إما بنصه. أو بمعناه إن كان فيه طول أو 
استطراد. 

“. الدراسة : على النحو التاللي 

أ. أبداً بذكر القول الذي ترده القرينة» حيث بدأ الشنقيطي في قاعدته 
بذكر القول الضعيف. 

ب. أذكر حجة أصحاب هذا القول» مقتصرا في ذلك على حجتهم 
المبنية على القرائن في الآية» إذ ذكر جميع وجوه الترجيح الأخرى يطيل 
البحث. ويخرجه عن المراد به. 

ت. أذكر القول الذي تؤيده القرينة. 

ث. أذكر حجة هذا القول» مقتصرا في ذلك على حجتهم المبنية على 
القرائن في الآية. 

ج. أشير إلى من ذكر الاحتجاج بهذه القرينة» لبيان تأثر الشنقيطي 
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د. أذكر النتيجة التي توصلت إليهاء مبينا أثر هذه القرينة في الترجيح» 
بغض النظر عن رجحان هذا القول من عدمه ؛ إذ المدف من هذا البحث 
بيان صحة الاحتجاج بهذه القرينة من عدمها. 

ومن الله أستمد العون والتوفيق» وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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التمهيد 
تعريف القرينة لغة : 

قال ابن فار س : (( قرن : القاف والراء والنون أصلان صحيحان» 
أحدهما : يدل على جمع شيء إلى شيء» والآخر : شيء ينتأ بقوة وشدة. 

فالأول : قارنت بين الشيئين» والقران : الحبل يُقرن به شيئان )) ). 

فكل شيء جمع أو ضُم إلى غيره سمي : اقتراناء قال الراغب : ((قرن: 
الاقتران كالازدواج في كونه اجتاع شيئين أو أشياء في معنى من 
لا 

فالقرينة تأي بمعنى مفعولة من الاقتران» مأخوذة من: قرن الثىء 
بالثيء» أي: شده إليه ووصله به كالجمع بين الحج والعمرة» وكالحخبل» 
وكالقرن بين تمرتين تأكلهماء كل ذلك يسمى : القران قال تعالى : # وَكَرَى 
لْمُجْروَِ َه يَف سماد 4 [ إبراهيم: 49 ]. وتأتي بمعنى 
فاعلة: ومنه القرين : المصاحب والملازم» وقرينة الرجل : امرأته» والقرينة : 
نفس الإنسانء كأنه) قد تقارنا. 29 
القرينة اصطلاحاً : 

قال أبو البقاء الكفوي : (( القرينة : هي ما يوضح عن المراد لا 
بالوضع, تؤخذ من لا حق الكلام الدال على خصوص المقصود. أو 
)١(‏ مقاييس اللغة : 805( قرن). 
(5) المفردات .5١5:‏ 
(9) انظر : تهذيب اللغة:94/ »4١‏ مقاييس اللغة:8607, لسان العرب:١/‏ 0" 

(قرق). 
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ا 0 

وعرفها الدكتور / محمد زيلعي هندي بأنها : ( ما يصاحب النص 
ويلازمه عند وروده؛ ويؤثر في معناه» من قول أو معنى )) 7 2. 

وتعريف الدكتور / محمد هنديء يشمل القرائن اللفظية والمعنوية» 
والمقصود بهذا البحث : القرائن اللفظية - أو ما يسمى بالقرينة المقالية -. 
ولذا يمكن تعريفها ب| ذكره أبو البقاء الكفويء أو بقول الرازي : ((وأما 
القرينة المقالية فهي : أن يذكر المتكلم عقيب ذلك الكلام ما يدل على أن 
المراد من الكلام الأول غير ما أشعر به ظاهره )) ”2. 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي : 

المعنى اللغوي للقرينة يدل : على الاقتران والارتباطء والمعنى 
الاصطلاحي يبين عن أثر تلك القرينة في المعنى» فكأن بين القرينة وما تدل 
عليه ارتباط» حتى كأنبه| مشدودان إلى بعضهم|. 
فالقرائن تقوم على ركنين أساسين : 

.١‏ الاقتران والاتصال بالنص. 

”. الدلالة على معنى النص بأي طريقة من طرائق الدلالة. 9) 

فالغرض من القرائن الدلالة على معنى النص الصحيح. والاحتراس 
من خلافه ولعل هذا ما يشير إليه قوله تعالى : +( هلوك أل عليه أسورة من 
)١(‏ الكليات : ؟ *الا. 
() القرائن وأثرها في التفسير: 77. 


(") المحصول /١:‏ 377 
(5) انظر : القرائن وأثرها في التفسير : 77. 
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ذَهْبٍ أو ج24 مَعَهُ لمكِحكة مفرينت *#[الزخرف: 57 ]. فإن 
الغرض من اجتاع الملائكة واقتراءهم هو الشهادة بصدق الرسول كَل قال 
الواحدي - معلقا على قول الزجاج في معنى هذه الآية - : (( وقال أبو 
إسحاق : أي يمشون معه فيدلون على صحة نبوته. وقد جمع بين هذه 
الأقوال كلها ؛ لأنه فسر الاقتران وموجبه )) 209. 
مفهوم القرينة عند الشنقيطي : 

لم يعرف الشنقيطي القرينة» لكن الذي يظهر من كلامه وتطبيقه أن 
المراد بالقرينة : ما كان في سياق الآية - إما في السباق أو اللحاق - من قرينة 
لفظية» لفظة كانت أو حملة . 

ويدل على ذلك قوله في هذه القاعدة : ( ويكون في نفس الآية قرينة 
تدل على بطلان ذلك القول ) 9) 
عناية الشنقيطي بالترجيح بالقرينة : 

لقد اعتمد جمع من علماء التفسير على الترجيح بالقرينة» منهم : ابن 
جرير الطبريء والبغويء وابن عطية» والرازي» والقرطبيء وابن تيمية» 
وأبو حيان» وابن كثير» وابن القيم ©2. 

إلا أن الشنقيطي تميز في هذا بذكر هذه القاعدة» والتنصيص عليهاء 
واعتمادها في التضعيف والترجيح» حيث ذكر هذه القاعدة في مقدمة كتابه 


.5١0 /7١ : البسيط‎ )١( 

(؟) أضواء البيان : ١‏ / 0/. وهذا أكثر الأمثلة. 

(") انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: ."٠١ / ١‏ وسترى إشارة إلى بعضهم في ثنايا هذا 
البحث. 
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بقوله : (( ومن أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في 
الآية قولاء ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول ))”2. 
ثم ذكر أربعة أمثلة ل هذه القاعدة ”' '» ثم أعاد ذكرها في مواضعهاء 
واد علي سي لسع ار ا 01 . 
وهذه المواضع - التسعة عشر - نص على دخوها في هذه القاعدة» 
وهناك من الأمثلة - التطبيقة لهذه القاعدة - مالم ينص على دخوهاء لكنه 
ع( 


رجح بهاء سواء صرح بالقرينة أو لم يصرح ”). 

وقد استفاد الشنقيطي في ذكر هذه القرائن ممن قبله من المفسرين» 
فمرة ينص على من ذكرهاء ومرة لا يذكر ذلك” “ إلا أنه كان يشرح 
الاستدلال هذه القرينة» ويوضحه ب لا يوجد عند من نقل عنه. وهذا 
يظهر جليا عند المقارنة بين ما ذكره وبين ما ذكره من سبقه. 


.76 / ١ : أضواء البيان‎ )١( 

(0 انظر : المرجع السابق : ١‏ / 8/ا-/الا. 

() وهي محل الدراسة في هذا البحث. 

(5) انظر على سبيل المثال تفسيره للآيات التالية : سورة البقرة : 579» آل عمران : لا» 
النساء : »١5١‏ الماكدة :5» ٠١5.55‏ الأعراف : 190١»الأنفال:9١»الحجر: ,4١٠‏ 
١‏ النحل: 247/88 الإسراء: 21١‏ الكهف: 37)» مريم:75 في موضعين من الآية» 
الاءطه : »1١18‏ الأنبياء: 5,77١‏ 5» الحج: 6 17 المؤمنون:12»5, النور: 5» 
الفرقان: »١/‏ النمل:87, الأحزاب:/1”, الزخرف:6١»‏ الأحقاف :17 ,7١‏ الحجرات 
: 15 الانشقاق:9١‏ ذكرها في تفسير سورة الحجر : .١56‏ 

(5) أشرت إلى ذلك في أثناء دراسة كل موضع. 
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الموضع الأول : 

قوله تعالى : + وَأتَلُ عَلَيوم تب أبَىَ ادم يألْحَقٍ إِذ هَرَيا فرْبَانًا * [ المائدة : 
/ا” ]. 
قال الشنقيطي : 

(( قال جمهور العلماء : إن ابنا آدم لصلبه» وهما : هابيل» وقابيل. 

وقال الحسن البصري - رحمه الله - : هما رجلان من بني إسرائيل؛ 
ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة» ويدل على عدم صحة قول الحسن. 
وذلك في قوله تعالى : # هبحت أله عرإبا بَحَتُ فى الْأرضٍ بريه كيف يُوارى 
سَوْءَةَ أ 4 ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن 
حتى يدله عليه الغراب» فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن» ومعرفته منه تدل 
على أن الواقعة وقعت في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى» كا 
هو واضح. ونبه عليه غير واحد من العلماء؛ والله تعالى أعلم))”" 2. 
الدراسة: 

القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال : إن المراد بابني آدم في هذه الآية ليسا ابنيه لصلبه» وإنما 
هما رجلان من بني إسرائيل. 

روى ابن جرير عن الحسن البصري قال : كان الرجلان اللذان في 
القرآن اللذان قال الله : +( وَتَلُ عَلَيوم تبأ أبَيَ ادم الْحَق )4 من بني إسرائيل» 
ولم يكونا ابني آدم لصلبه» وإنما كان القربان في بني إسرائيل» وكان آدم أول 


.5 / ١ : أضواء البيان : ” / 058. وانظر منه أيضا‎ )١( 


على 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


١ 
١ ” من مات‎ 


وحُكي هذا القول عن الضحاك '2. 
حجة هذا القول : 

.١‏ يظهر من رواية الحسن البصري استدلاله على قوله بقرينة لفظية في 
الآية :8 إِذ هَرَبا َربَآنًا )4 من حيث إن القرابين لم تعرف إلا في بني إسرائيل. 

ويجاب عن استدلال الحسن البصري : بأنه استدلال ضعيفء وكون 
هذه القرايين كانت في بني إسرائيل لا ينفي أها كانت فيمن قبلهم. 

قال ابن عطية : ((وكان أمر القربان حك قدي في الأنبياء» ثم كان 
هذا الحكم في أنبياء بني إسرائيل )) ©2. 

: حكى الرازي عن الحسن والضحاك قرينة أخرىء ملخصها‎ .١ 
تناسب قوهم| مع سياق الآيات بعدها :+ مِنْ لَمْلٍ دّلِكَ كَبْسَا عل بق‎ 
إِسَردِيلَ *# [المائدة: 7 7] فلا يصلح أن يكون صدور الذنب من أحد ابني‎ 
." '” آدم سبباً لإيجاب القصاص على بني إسرائيل‎ 

ويجاب عنه : بأن كون سياق الآيات في بني إسرائيل لا يعني أن هذين 
الرجلين من بني إسرائيل» فإن هذه القصة جاءت في سياق هذه الآيات : 
توطئة للتحذير من القتل» ولبيان شناعته» وما فيه من المفاسدء لكون اليهود 


)١(‏ جامع البيان : 4 / 54 7”. قال ابن كثير بعد ذكره لرواية ابن جرير : وهذا غريب جدا 
وفي إسناده نظر. تفسير القرآن العظيم : ؟ / 57. 

(1) انظر : البسيط : 1/ #0 مفاتيح الغيب:١1/ .١5١‏ 

(") المحرر الوجيز : 3/ 55 5. 

(5) مفاتيح الغيب : .١15١ /١١‏ وانظر : إرشاد العقل السليم : 7/ 57. 


قري 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


أكثر الناس اقترافا للقتل» وأشنعه قتل الأنبياء. 

ويمكن أن يقال : بأن اسم الإشارة : © مِنْ أَجْلٍ دَلِكَ * ليس عائدا على 
قصة ابني آدم» بل هو إشارة إلى ما ذكر في هذه القصة من المفاسد الناتجة عن 
القتل الحرام ”"2. 
القول الذي تؤيده القرينة : 

قول من قال : إن المراد بابني آدم في هذه الآية : ابناه لصلبه. وهو 
مذهب جمهور المفسرين» بل قد حكى الإجماع على ذلك : ابن جرير ”” 2 
والواحدي ”” '» وابن كثير” 2. 

وماروي عن الحسن» وحكي عن الضحاك لا يطعن في صحة 
الإجماع» فا روي عن الحسن ضعيف. قال ابن كثير : (( وهذا غريب جدا 
وفي إسناده نظر )) 7 ". 

وما حكي عن الضحاك فهو خطأ ووهمء فكل من روى هذا القول 
م ينقله عن غير الحسن ” ». 

وعلى فرض صحة ما روي عن الحسن. وحكي عن الضحاك فهو 
قول مردود بالقرينة في هذه الآية. 


.١14 / 5: التحرير والتنوير‎ »١15 /1١١ : انظر : مفاتيح الغيب‎ )١( 
.7765 / 8: (؟) جامع البيان‎ 

(") البسيط :/7ا/ 0" 

(5) تفسير القرآن العظيم : ؟ / 57. 

(0) تفسير القرآن العظيم : ” / 57. 

() انظر الإجماع في التفسير : 7957. 


فى 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


القرينة المؤيدة لهذا القول : 

قوله تعالى : +! هَبَعَت الله با يبحت فى الْارضٍ لِيرِيه كيف يُوارى سَوءَة 
أَخِيهِ 4 فدلت الآية على جهل ابن آدم بكيفية الدفن» فبعث الله هذا الغرب 
ليقتدي به في ذلك» ولا يمكن تصور أن يجهل أحد من بني إسرائيل كيفية 
الدفن حتى يقتدي بالغراب» بل هو أمر معلوم منذ وقعت قصة القتل 
الأولى. 

را ع و اك بحاي لاطي رجي 

والخقاض "زاب خطية “رو ابو ميان وا 0 
النتيحة : 

أن الاستدلال بهذه القرينة استدلال صحيح.ء وأن هذه القرينة دالة 
على وقوع هذه القصة في مبدأً الأمر قبل أن يعلم الناس دفن الموتى» أما في 
زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحد. 

ويلحظ هنا تنازع هذه القرينة مع القرينة التي استدل بها الحسن في| 
ذهب إليه - وكلاهما قرينة لفظية -. إلا أن قرينة الجمهور أرجح وأقوى. 
فلا ينتقل من أمر مقطوع به إلى أمر محتمل لمجرد قرينة محتملة ” 2. 


."5٠ //8: جامع البيان‎ )١( 

(0) أحكام القرآن : ؟ / 054. 

(5) المحرر الوجيز : 5 / .5٠4‏ 

(؟) البحر المحيط : 5/ 71717. 

(5) تفسير القرآن العظيم : ؟ / 57. 

(5) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين : ."٠١ / ١‏ 


فف 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


الموضع الثاني : 

قوله تعالى : # وكا عليهِمَ فآ أن أَلنَفْسَ بِالتَقْيسن * [ المائدة : 44 ]. 

قال الشنقيطي : 

(( قوله تعالى: # وَكبَِا عَلَيهِمَ فآ أن ألنّفْسَ بِالتَفِيسن * الآية. قد قدمنا 
احتجاج أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بعموم هذه الآية على قتل المسلم 
بالذمي» ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في عموم الآية» ك| 
ذهب إليه جمهور العلماء» وذلك في قوله تعالى: + فَمَن تصَدّفت بو فَهُوَ 
كتَارة لَه #الآية. ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون 
صدقتهم كفارة لهم ؛ لآن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة» نبه على هذا 
إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" كا نقله ابن حجر في "فتح الباري". 
وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضاً على عدم دخول العبد. 
بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه ؛ لآن الحق لسيده» غير مسلم ؛ لأن 
من العلماء من يقول : إن الأمور المتعلقة ببدن العبد :كالقصاص. له العفو 
فيها دون سيده» وعليه فلا مانع من تصدقه بجرحه. وعلى قول من قال: إن 
معنى : # فهو كَفَارة لَه 4 : أن التصدق بالجناية كفارة للجاني, لا 
للمجني عليه» فلا مانع أيضاً من الاستدلال المذكور بالآية ؛ لآن الله لا 
يذكر عن الكافر أنه متصدقء. لأن الكافر لا صدقة له لكفره» وما هو باطل 
لا فائدة فيه لا يذكره الله تعالى» في معرض التقرير والإثبات» مع أن هذا 
القول ضعيف في معنى الآية. 

وجمهور العلماء من الصحابة» فمن بعدهم على أن معناها : فهو كفارة 
للمتصدقء. وهو أظهر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى مذكورء وذلك في المؤمن 


نفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


قطعاً دون الكافر» فالاستدلال بالآية ظاهر جداً )) 20. 
الدراسة : 

القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال : إن المسلم يقتل بالذمي استدلالا مهذه الآية. 

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه 2. 
حجة أصحاب هذا القول : 

قوله تعالى : # أن أَلنّفْسَ بِالتَّْيسن *# حيث احتجوا بعموم هذا اللفظ 
على قتل المؤمن بالكافر 2. 

ويجاب عنه : بأنه لا يمكن حمل الآية على العموم هنا لوجود قرينة في 
السياق دالة على تخصيص هذا الحكم. 

القول الذي تؤيده القرينة : 

قول من قال : إنه لا يقتل مؤمن بكافر» أي كافر كان. 

وهذا مذهب الجمهور من المفسرين والفقهاء © )2. 
القرينة المؤيدة لهذا القول : 

قوله تعالى : # هَمَن تَصَدّفَت به هَهُوَ كَمَارَة له )4 فالقرينة هنا دالة 
على ما ذهب إليه الجمهور» سواء قلنا برجوع الضمير في قوله : ( له ) على 


)١(‏ أضواء البيان : ”/ ٠١5‏ 5١٠.ء‏ وانظر منه أيضا : ١‏ / هلا 5ل9. 

7 / ٠ : بدائع الصنائع‎ »1917 / ١ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(4) انظر : أحكام القرآن لابن العربي : ” / 17 المغني : /1١١‏ 457» الجامع لأحكام 
القرآن : "1 / 358» تفسير القرآن العظيم : ” / 57. 


يفف 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


المجروح وولي القتيل» أو الجارح» فالكافر سواء كان مجروحا أو ولي قتيل 
فعفاء فعفوه لا يكفر عنه سيئة كفره وش ركه بالله» وإن كان جارحا كذلك. 

وهذه القرينة حكاها الشنقيطي عن القاضي إسماعيل بن إسحاق. في| 
نقله عنه ابن حجر في الفتح '2. 

ومن القرائن المؤيدة لقول الجمهور - غير ما ذكره الشنقيطي - : 

قوله تعالى : # وَكسسَاعَليهِمَ فيهآ أن أَلنّفْسَ بِلتَّفْيسن * وبيان ذلك : أن 
ذلك مكتوب عليهم في التوراة» وهم قوم ملتهم واحدة ومتساوون في 
الدماء» فإن عملنا بشرع من قبلناء كان الحكم في بيننا على هذا الوجه : 
النفس بالنفس مع اتفاق ملتهمء لا أن المعنى : النفس بالنفس مع اختلاف 
الملة. 

قال ابن العربي : ((وقد ذكر بعض علائنا في ذلك نكتة حسنة» قال : 
إن الله تعالى قال :#2 وَكدَِاعَليهِمَ فيبَآ أن ألنَفْسَ بالتَفِين * فأخبر أنه فرض 
عليهم في ملتهم أن كل نفس منهم تعادل نفساء فإذا التزمنا نحن ذلك في 
ملتنا على أحد القولين - وهو الصحيح - كان معناه أن في ملتنا نحن أيضا 
أن كل نفس منا تقابل نفساء فأما مقابلة كل نفس منا بنفس منهم فليس من 


مقتضى الآية» ولا من مواردها )) )2. 


- انظر : فتح الباري : 07557117 110. وممن ذكر هذه القرينة عن القاضي إسماعيل‎ )١( 
586/5 : أيضا - تلميذه القاضي بكر بن العلاء في أحكام القرآن‎ 

(5) أحكام القرآن : 57/ .١194‏ وانظر هذه النكتة في : أحكام القرآن لبكر بن العلاء : ؟ / 
“51/7 الجامع لأحكام القرآن: / / 3 


إداة 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 5454١ه‏ 


النتيحة : 

أن هذه القرينة قددلت على عدم دخول الكافر في عموم هذه الآية, 
فلا يقتل مؤمن بكافر. 

ويلحظ هنا : تعارض القول بالعموم مع قرائن السياق» ولولا وجود 
ما يمنع حمل الآية على العموم - من قرائن السياق - لكان الأولى حمل الآية 
على العموم, إعمالا لقاعدة حمل نصوص الوحي على العموم إلا أن يكون 
السياق يقتضي تخصيصها حتماء أو يقوم الدليل على ذلك ”"2. 

ويمكن أن يقال : إنه لا تعارض بين العموم وقرائن السياق» فإذا دل 
سياق الآية على معنى» أخذنا بعموم هذا المعنى. 


الموضع الثالث : 

قوله تعالى : + يي امنا لالدو ألصَيد و حوس كله متكم متا 
بره يمل ما َكل مِنَ ألنَمَوِ )4 [ المائدة : 45 ]. 
قال الشنقيطى : 

لوقك تدا تراهنا الكتاب أن من أنواع البيان التي تضمنها 
أن يقول بعض العلاء في الآية قولا ويكون فيها قرينة دالة على عدم صحة 
ذلك القول. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في الآية قرينة واضحة دالة على 
عدم صحة قول مجاهد - رحمه الله - وهي قوله تعالى : # لْيِدُوقَ وال أمْرو. )4 
فإنه يدل على أنه متعمد أمرا لا يجوزء أما النابي فهو غير آثم إجماعاء فلا 


ذه 2 


يناسب أن يقال فيه : #لَْدُوقَ مال أَمرِوء )4 كا ترى والعلم عند الله تعالى))7" 2. 


.0717 / ” : انظر : قواعد الترجيح‎ )١( 
./5 / ١ : (؟) أضواء البيان : ” / 75٠ء وانظر منه أيضا‎ 


ك2 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


الدراسة : 

القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال : إن المراد بقوله تعالى : # ومن قَتلَهُه كم مُتَعِهَدًا 4 : ومن 
قتله منكم متعمداً ناسياً لإحرامه» فهذا الذي يُكفرء وأما إن قتله متعمداً 
ذاكراً لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يُكفر. وهذا قول : مجاهد, وابن 
زيدء والحسنء وابن جريجء وإبراهيم النخعي ”"2. 
حجة هذا القول : 

قوله تعالى في آخر هذه الآية : + ومن عَاه قحلم أنه # فلو كان ذاكراً 
لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة”2. 

ويجاب عنه : بأن هذا مبني على أن معنى الآية : عفا الله عما سلف من 
قتل الصيد في أول مرة» ومن عاد ثانية لقتل الصيد فالله ينتقم منه. 

وفيه نظر» ففي معنى الآية خلاف. والصحيح في معناها : ( عفا الله 
عما سلف ) في جاهليتكم, أو في إسلامكم قبل تحريم الصيد حال الإحرام 
(ومن عاد ) بعد إسلامه. أو بعد تحريم الصيد فعليه الكفارة. 

وكيف يقال بأنه عفي عنه أول مرة والله يقول: م لَيدُوفَ وبال أمْروء )4 ؟. 

قال ابن جرير : (( وأما من زعم أن معنى ذلك ومن عاد في قتله 
متعمداً بعد بدءِ لقتل تقدم منه في حال إحرامه؛ فينتقم الله منه فإن معنى 


)١(‏ انظر : جامع البيان : / / 5 البسيط : /ا/ 4ه معالم التنزيل : 7/ /ا4» المحرر 


الوجيز : ٠‏ / 78. 
(0) انظر : أحكام القرآن لابن العربي : ” / 2107/8 أضواء البيان : 7 / .١57 211١‏ 


يفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


قوله : # عمًا أله عمَاسَكَكَ * إن) هو : عفا الله عما سلف من ذنبه بقتله الصيد 
بدءًاء فإن في قول الله تعالى : م لْيَدُوقَ وبال رو 4# دليلاً واضحاً على أن 
القول في ذلك غير ما قال ؛ لأن العفو عن الجرم ترك المؤاخذة به» ومن 
أذيق وبال جرمه فقد عوقب به وغير جائز أن يقال لمن عوقب قد عفي 
عنهء وخبر الله أصدق من أن يقع فيه تناقض )) 2 . 
القول الذي تؤيده القرينة : 

قول من قال إن المراد بقوله تعالى : # ومن قَتلَهُه كم مُتَعِيَدًا 4 : ومن 
قتله منكم متعمداً ذاكراً لإحرامه. 

وهذ| متهت مور اليه 27 
القرينة المؤيدة لهذا القول : 

قوله تعالى : مإ لْيَدُوقَ وَمالَ آمو )4 فهذه الآية دالة على وجوب الجزاء 
على المتعمد وعلى تأثيمه» فلو كان ناسيا لم يكن آثما حتى يقال له : © لْيدُوقَ 


و 4 
وقد أشار إلى هذه القرينة - التى ذكرها الشنقيطى - : ابن جرير 25 
6 


)١(‏ جامع البيان : 4/ .7١‏ وانظر : أحكام القرآن للجصاص : 7 / 159» أحكام القرآن 
لابن العربي : ”/ .١45‏ 

(؟) انظر: جامع البيان : 8 / /ا/ا5» أحكام القرآن للجصاص: ؟ / 5 البسيط :/ا/8/١0,‏ 
معالم التنزيل : 7/ /41» المحرر الوجيز : 0 / 78 تفسير القرآن العظيم : ؟/ /4. 

(") جامع البيان : 48 / ./7١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم : ؟ / /4. 


اف 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


ومن القرائن الدالة على رجحان هذا القول : 

عموم قوله تعالى : # مُتَعِمدًا 4 فهي عامة في إيجاب الجزاء على كل من 
قل الضيق تخال:إكترافة متشهدا. 

قال ابن جرير : (( ول يخصص به المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه. 
ولا المخطئ في قتله في حال ذكره إحرامه؛ بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء 
كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداً. 

وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل لا دلالة عليه من 
نص كتاب ولا خبر لرسول الله يِه ولا إجماع من الآمة» ولا دلالة من 
بعض هذه الوجوه. 

فإذ كان ذلك كذلكء فسواءٌ كان قاتل الصيد من المحرمين عامداً قتله 
ذاكراً لإحرامه؛ أو عامداً قتله ناسياً لإحرامه؛ أو قاصداً غيره فقتله ذاكراً 
لإحرامه في أن على جميعهم من الجزاء ما قال ربنا تعالى )) ”'2. 

النتيحة : 

دلت هذه القرينة على تخصيص الجزاء والإثم بالعامد دون النابي؛ 
وإن كان الجزاء واجبا على الناسي فهو من السنة» وليس من هذه الآية 7 2. 


الموضع الرابع 
لواحت فيحال :ل ونه عمل لك قن لفك اروم عمل جَعَلَ لم من 
أَرَوجِحكُم بد بتِينَ وَحَمَدَة * [النحل : 7١7‏ ]. 


.""١ / ” : جامع البيان : / / 9. وانظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.4/ / ” : انظر : تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


لقف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


قال الشنقيطي : 

(( قال مقيده عفا الله عنه : الحفدة جمع حافد» اسم فاعل من الحفدء 
وهو الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : 
أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم 
نار لس التزار الك لو لك 

وفي هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة : أولاد الأولاد ؛ لأن 
قوله: م وَحَعَلَ لك ين أزومحكُم بن وَحَفَدَةُ 4 دليل ظاهر على اشتراك 
البنين والحفدة في كوهم من أزواجهم» وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد 
أزواجهم» ودعوى أن قوله : © وَحَمَدَةً 4# معطوف على قوله : + روجا # غير 
ظاهرة. ى) أن دعوى أ: نهم الأختان, وأن الأختان أزواج بنا تهم» وبناتهم من 
أزواجهم, وغير ذلك من الأقوال كله غير ظاهر. وظاهر القرآن هو ماذكرء 
وهو اخختيار ابن العربي المالكي» والقرطبي وغيرهما. ومعلوم أن أولاد الرجل؛ 
وأولاد أولاده : من خدمه المسرعين في خدمته عادة )). 7" ) 
الخراسة : 

القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال إن معنى ( الحفدة ) هم الآختان. 

وهو رواية عن ابن عباس» وابن مسعود» وسعيد بن جبير» ومجاهد. 
وغيرهم ”'2. واخختاره الفراء ”2» على خلاف فيم| بينهم في المراد بالأختان 
)١(‏ أضواء البيان : "3 / 71107 1/8". 
(؟)جامع البيان : ١5‏ / 595» البسيط : 11 / 1726. الجامع لأحكام القرآن: /١١‏ 4لالاء 

تفسير القرآن العظيم : ؟ / 01/8. 

(")معاني القرآن للفراء : ؟ / .١١١‏ 


6 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


هل هم أزواج البنات ومن كان من قبله أو من كان من قرابة الزوجة. 

حجة هذا القول: قوله تعللى : #وَحَعَلَ لك من أروجِحكُم 
بَتِينَ وَحَفَدَهٌ 4 فإن قوله : # وَحَمَدَهٌ “4 متعلق ب # أرونجحٌم والأختان 
والأصهار داخلون في ذلك؛ لحصوهم بسبب أزواجكه”2. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المعنى الظاهر : أن الله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجاء ومن الأزواج بنين» ومن البنين حفدة ”'2. 

ومن الأقوال المردودة بالقريئة : قول من قال إنهم : أعوان الرجل 
وخدمه. 

وهذا قول : ابن عباسء ومجاهد» والحسن» وطاووسء وعكرمة» 
وغيرهم ”'. على خلاف فيه بينهم هل الأعوان والخدم من ولده أو من 

وبه قال أكثر أهل اللغة : أبو عبيدة ”” '» والزجاج ” . والنحاس ”"2. 

وحجتهم ني ذلك : كون معنى الحفدة لغة : الأعوان والخدم. 

ويجاب عنه : إن كان المقصود من يخدم ويعين من ولده فهذا داخحل في 
القول الذي ترجحه القرينة» قال الشنقيطي : (( ومعلوم أن أولاد الرجل» 


.51/8/5 : تفسير القرآن العظيم‎ 29١ / © : انظر : معالم التنزيل‎ )١( 

(0) انظر : أحكام القرآن لابن العربي : 7/ »١157‏ فتح القدير : 7/ .75١7‏ 

(") جامع البيان : ١5‏ / 31944» معالم التنزيل : © / 2*١‏ تفسير القرآن العظيم : ” / /ا/01. 
(5) مجاز القرآن : ١‏ / 55”. 

(5) معاني القرآن : 7/ .7١7‏ 

(5) معاني القرآن : 5 / .4٠‏ 


شرف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وأولاد أولاده : من خدمه المسرعين في خدمته عادة )) 0 ). 

وإن كان المقصود الأعوان والخدم من غير ولده. فالآية ترده» روى 
ابن جرير بسنده عن ابن زيد : قال : الحفدة الخدم من ولد الرجل» هم 
ولده. وهم يخدمونه. قال : وليس يكون العبيد من الأزواج» كيف يكون 
من زوجي عبد ؟ إن| الحفدة : ولد الرجل وخدمه. "2 

وقال الواحدي : (( فمعنى الحفدة في اللغة : الأعوان والخدم, ثم 
هؤلاء الأعوان من هم على ما ذكره المفسرون. والأولى بأن يفسر بأعوان 
حصلوا للرجل من قبل المرأة ؛ لأن الله تعاللى قال : # وَحَعَلَ لَكْم مّنْ 
أَرُوبَمِحكُم بَدِينَ وَحَفَدَةٌ # وأعوان الرجل لا من قبل امرأته لا يكونون من 
عناهم الله بقوله هاهنا : #إوَحَفَدَةٌ /# )) 227. 

القول الذي تؤيده القرينة : 

قول من قال : بأن الحفدة هم : ولد الولد وولده. 

وهذا قول ابن عباس» والضحاكء وعكرمة؛ وابن زيد» والحسه). 
واخختاره : الواحدي” » و ابن العربي” '» والقرطبي”' '» وابن عاشور”». 


71/8 /7 : أضواء البيان‎ )١( 

(0) جامع البيان : 1١5‏ / 07". 

(") البسيط :317/ 179. 

(5) جامع البيان : "٠7 / ١5‏ معالم التنزيل : © / "١‏ تفسير القرآن العظيم : ” / /ال01. 
(0) البسيط .١5٠ / 3١1:‏ 

(5) أحكام القرآن : / .١5١‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن : ."8٠١ / ١١‏ 

.7١/8 / 1١5 : التحرير والتنوير‎ )6( 


ضرف 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


القرينة المؤيدة لهذا القول : 

قوله تعالى : # وَبِحَعَلَ لَك مِّنْ أروبمحكُم بين وَحَفَدَةٌ 4 حيث جعل 
البنين والحفدة من الأزواجء فالبنين أولاد الرجل لصلبه. والحفدة أولاد 
لله 

وقد ذكر هذه القرينة - غير الشنقيطي - : ابن زيد ”" '» والواحدي”". 
وابن العري 2 والقرطبي 7 ). 

وما يؤيد ما اختاره الشنقيطي : أن سياق الآيات في امتنان الله على 
عباده بمنن منها : أن الله جعل لهم أزواجا يسكنون إليهنء ثم امتن بأن 
جعل هؤلاء الأزواج من جنسهم ليحصل الاستئناس فيا بينهم» ثم امتن 
بنعمة الأولاد من هؤلاء الزوجاتء ثم امتن بنعمة استمرار النسل عن 
طريق الأحفاد ثم امتن عليهم برزقهم من الطيبات تكميلا للنعمة. 

قال ابن عاشور : والحفدة: جمع حافد. والحافد أصله المسرع في 
الخدمة. وأطلق على ابن الابن لأنه يكثر أن يخدم جده لضعف الجد بسبب 
الكبر» فأنعم الله على الإنسان بحفظ سلسلة نسبه بسبب ضبط الحلقة 
الأولى منهاء وهي كون أبنائه من زوجه ثم كون أبناء أبنائه من أزواجهم. 
فانضبطت سلسلة الأنساب بهذا النظام المحكم البديع ” ©. 


.5"١7 / ١5 : جامع البيان‎ )١( 

.١5٠ / 1١: البسيط‎ )5( 

() أحكام القرآن : / .١57‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن : .7/٠١‏ 

(5) انظر : التحرير والتنوير : .7١/8 / 1١5‏ 


تضرف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


النتيحة : 

أن القرينة رجحت قول من قال : بأن الحفدة هم : ولد الولد وولده. 
وخصصت الحفدة بهذا النوع دون غيرهم. 

ويلحظ هنا تعارض القول بالعموم مع قرائن السياق ”' '» ولولا هذه 
القرينة لكان حمل الآية على العموم أولى» | رجحه ابن جرير الطبري ”'2. 


الموضع الخامس : 

قوله تعالى : +( سْبِحَنَ الى أَسْرَى عبد يلامب الْسَسَِدِ ألْكَرَارِ * 
[الإسراء : ١‏ ]. 
قال الشنقيطي : 

(( قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلاء في الآية قولاء ويكون في الآبية قرينة تدل على 
عدم صحة ذلك القول. فإنا نبين ذلك. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذا الإسراء به ييه في هذه الآية الكريمة» 
زعم بعض أهل العلم أنه بروحه كي دون جسده. زاعا أنه في المنام لا 
البقظة ؛ لآن رؤيا الأنبياء وحي. 

وزعم بعضهم : أن الإسراء بالجسدء والمعراج بالروح دون الجسد. 
ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده يلد يقظة لا مناما ؛ لأنه 


)١(‏ وقد سبقت الإشارة إلى تقديم قرائن السياق على العموم. انظر : الموضع الثالث من هذا 
البحث. 
)١(‏ جامع البيان : ١5‏ / "037 7. 


يازى 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


قال: © يِعَبّدِوء * والعبد : عبارة عن مجموع الروح والجسد ؛ ولأنه قال : 
+ سْبَحَنَ * والتسبيح إنا يكون عند الأمور العظام» فلو كان مناما لم يكن 
له كبير شأن حتى يتعجب منهء ويؤيده قوله تعالى : + مَارَاءَالْبصَرُوَمَاطي )# 
[النجم : ١٠‏ ]؛ لأن البصر من آلات الذات لا الروح؛ وقوله هنا : © لِثْرِيهُ, 
مِنْءَل “# )) 27. 
الذراسة* 
القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال : إنه أسري بروحه يلةٌ دون جسله. 

فقد روى ابن إسحاق أن معاوية بن أبي سفيان ذيه كان إذا سئل عن 
مسرى رسول الله يَلدٌ قال : كانت رؤيا من الله صادقة. 

وروى أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تقول : ما فقد جسد 
رسول الله يِه ولكن الله أسرى بروحه. 

ثم قال ابن إسحاق : فلم ينكر ذلك من قوهماء لقول الحسن أن هذه 
الآبةنزلت في ذلك : + وَمَاجَمَلََا ليجيا ل أَرييَكَ إلا نمه لتايس )* 
[الإسراء: .]١‏ وكان رسول الله يك - فيم| بلغني - يقول : ( تنام عيناي 
وقلبي يقظان ) والله أعلم أي ذلك كان قد جاءهء وعاين من أمر الله ما 
عاين» على أي حاليه كان نائماء أو يقظاناء كل ذلك حق وصدق ""2. 


.791 /7 : أضواء البيان‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم‎ 2440 / ١5 : وانظر : جامع البيان‎ 27399 / ١: السيرة لابن هشام‎ )5( 
ا‎ 


إدارة 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


القول الذي تؤيده القرينة : 


قَرّكمن قال إن الإشزاء كان بووسة كل رده يفظة لا ناما 
وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف 27. 


القرينة المؤيدة لهذا القول : 


في هذه الآية قرينتان تدلان على أن قول الجمهور هو الصواب : 
الأولى : قوله تعالى : # يمَبّدِوء # فالعبد عبارة عن الروح والجسد. 

ا 0 5 .- 8 500 ١‏ 
وممن أشار إلى هذه القرينة - غير الشنقيطي - : ابن جرير” ' 


5 و ع 
والقرطبي ”''؛ وابن كثير” ': وابن أبي العز ”2. 


الثانية : قوله تعالى : # سْبَحَنَ *# والتسبيح لاا يكون إلا ني الأمور 


ومن أشان إلى هذه الفريدة-غين الشقيط. - : ابن كقين:” )وأبؤ 


وقد تكلم العلماء في صحة حديث عائشة ومعاوية - رضي الله عنهما - وعن معناه» وهل 
يفهم منه أنه كان مناما أو يقظة. 

انظر : المحرر الوجيز : 4 / 5. زاد المعاد : ”7 / »:5٠‏ البحر المحيط :1 / 8» البداية 
والنهاية : 5 / “77» سبل الحدى والرشاد : "/ .١١١‏ 


(1) انظر : معالم التنزيل : © / 08. المحرر الوجيز : 94 / 5» الشفا : 45 ؟. الجامع لأحكام 


القرآن : 2١١/١1"‏ تفسير القرآن العظيم : ”/ 235 فتح القدير : 7/ 775. 


(0) جامع البيان : ١5‏ / 517 5. 

(") الجامع لأحكام القرآن : .١١ / ١‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم : ”7/ 77. 
(45) شرح العقيدة الطحاوية : 715. 
(5) تفسير القرآن العظيم : 7/ 77. 


نرف 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


السعرو "2 

وقد ذكر الشنقيطي وغيره من العلماء قرائن وأدلة أخرى من كتاب الله 
ومن سنة رسوله كد تبين أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده يقظة لا 
منام ”2 
النتيحة : 

رجحت القرينة قول من قال : إن الإسراء كان بروحه وجسده وَل 
يقظة لا مناما. 


الموضع السادس : 
قوله تعالى : # وبر السَّمْس إذَا طعت تَرَورُ عَنكَهْفِهِمْ ذا تَ ألْيَمِينِ وَإدَا 
غَريت تضم داك أَلقَمَالٍ وَهُمْ في مَجْوْوَمَنَةٌ َلِكَ من يت أو ©[ الكهف : 
/ا١‏ ]. 
قال الشنقيطي : 
(( اعلم أولا : آنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع 
البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاء ويكون في نفس 
الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا من ذلك أمثلة متعددة. 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية على قولينء 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم : ”/ 271 إرشاد العقل السليم : 4 / .١505‏ 
(0) انظر : معالم التنزيل : 5 / 58» المحرر الوجيز : 4 / 5» الشفا : 44 ؟» الجامع لأحكام 


القرآن : 2١١/1‏ تفسير القرآن العظيم : ”7/ 77 فتح القدير: 7/ 7754, أضواء 
البيان : 37/ ."941١‏ 


ضف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


وفي نفس الآية قرينة تدل على صحة أحدهما وعدم صحة الآخر. 

أما القول الذي تدل القرينة في الآية على خلافه فهو : أن أصحاب 
الكهف كانوا في زاوية من الكهف. وبينهم وبين الشمس حواجز طبيعية 
من نفس الكهفء تقيهم حر الشمس عند طلوعها وغروبهاء على ما سنذكر 
تفصيله إن شاء الله تعالى. 

وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآبة على صحته فهو : أن أصحاب 
الكهف كانوا في فجوة من الكهف على سمت تصيبه الشمس وتقابله؛ إلا أن 
الله منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم على وجه خرق العادة» كرامة لهؤلاء 
القوم الصا حينء الذين فروا بدينهم طاعة لرمهم جل وعلا. 

والقرينة الدالة على ذلك هي قوله تعالى : # ذَلِكَ مِنْ ءاي تالو #إذ لو كان 
الأمرى) ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمرا معتادا مألوفاء وليس فيه 
غرابة حتى يقال فيه : + ذَلِكَ مِنْ يدت اللو #وعلى هذا الوجه - الذي ذكرناه أنه 
تشهد له القرينة المذكورة - فمعنى تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين عند 
طلوعهاء وقرضها إياهم ذات الشهال عند غروبهاء هو أن الله يقلص ضوئها 
عنهم» وببعده إلى جهة اليمين عند الطلوع» وإلى جهة الشمال عند الغروب. 
والله جل وعلا قادر على كل شيء يفعل ما يشاء)) ”"2. 
الدراسة : 
القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال : إن باب الكهف كان نحو الشهال. فإذا طلعت الشمس 


(١)أضواء‏ البيان : ؟ / 5". 


الى 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


كانت هين يعين الكينفك::وإذا غرفت كانتك عن مساره: وعبدا فول 
الكلبي”"» وابن قتيبة '' » وجزم به ابن كثير ”"2. 

القول الذي تؤيده القرينة : 

قول من قال : إنهم في متسع من الكهف. بحيث تصيبهم الشمسء إلا 
أن الشمس لا تصيبهم لا في طلوعها ولا في غروبها ؛ لآن الله حجبها عنهم 
كرامة ل هم. وانتصر لهذا القول الزجاج ”* '» ومال إليه القرطبي 7 '» ورجحه 
الشوكاق 20 

القرينة المؤيدة لهذا القول : 

قوله تعالى : # ذَلِكَ مِنْ ميت ألو # فلو كان الأمر كا ذكر في القول 
الأول لكان أمرا معتادا مألوفاء فلم يكن من آيات الله وأما إذا حملنا الآية 
على المعنى الثاني كان ذلك كرامة عجيبة» فكانت من آيات الله. 

وقد ذكر القرينة - غير الشنقيطي - : الزجاج ”" » والشوكاني 7). 


)١(‏ البسيط /١:‏ 7مه. 

(0) تأويل مشكل القرآن : 9. 

(©) تفسير القرآن العظيم : ”/ 5. 

(5) معاني القرآن : 7/ 775. 

(4) الجامع لأحكام القرآن : ١1‏ / /757. 

(5) فتح القدير:”/ ١‏ ", وانظر : البسيط : ١‏ / 067», الكشاف : »51١5‏ التحرير 
والتنوير : /1١6‏ 4/ا7. 

(0) معاني القرآن : 7/ 775. 

(8) فتح القدير: 1/ ."٠١‏ 


لارف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 5454١ه‏ 


النتيحة : 

فيما ذكره الشنقيطي - من كون القرينة دالة على صحة القول الأول - 
نظرء فكون اسم الإشارة راجع إلى هيئة الكهف فيه خلاف». فإن أصحاب 
القول الأول يرجعوبا إلى ما ذكر الله من هداية أصحاب الكهف إلى 
التوحيد» قال أبو حيان : (( ويدل على أنه إشارة إلى ال هداية قوله : « من يَهَدٍ 
أله فَهَوَ الْمُهِئَرٍ )4# [الكهف: 27))]117. 

وحتى على التسليم بكون اسم الإشارة راجع إلى ما ذكر الشنقيطي» 
فإن حفظهم بأي طريقة كانت يتحقق معها أنها آية من آيات الله قال 
القرطبي : (( وعلى الجملة فالآية في ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه 
صفته لا إلى كهف آخر يتأذون فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. 
وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس عنهم بإظلال غمام أو سبب 
آخر. والمقصود بيان حفظهم عن تطرق البلاء وتغير الأبدان والألوان 


إليهم. والتأذي بحر أو برد ع( 0 


قوله تعالى : + وَبْتَبْهُمَ ات الْيَمِينِ وَدَاتَ اليتْمَالَ وهم بليظ وَرَاعَيهِ 
الْوصِيدٍ 4[ الكهف : 18 ]. 


)١(‏ البحر المحيط :// ؟57٠.»‏ وانظر : المحرر الوجيز : 9 / 4» مفاتيح الغيب: 
١‏ 660 . وقد أشار إلى هذا الوجه الشنقيطى : أضواء البيان : 5 / /7. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن : ١1‏ / /757. 


6خ 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


قال الشنقيطي : 

(( وقد قدمنا مرارا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك : أن يقول بعض العلاء في الآبة قولاء ويكون في الآية قرينة تدل 
على خلافه. 

وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية الكريمة : إن المراد بالكلب في 
هذه الآية رجل منهم لا كلب حقيقي» واستدلوا لذلك ببعض القراءات 
الشاذة كقراءة ( وكالبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) وقراءة ( وكالئهم 
اننا 

وقوله جل وعلا : # بلسط وَراعَيهِ 4 قرينة على بطلان ذلك القول ؛ 
لآن بسط الذراعين معروف من صفات الكلب الحقيقي» ومنه حديث أنس 
المتفق عليه عن النبي كي أنه قال : ( اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم 
ذراعيه انبساط الكلب )7 . وهذا المعنى مشهور في كلام العرب, فهو 
قرينة على أنه كلب حقيقيء وقراءة ( وكالئهم ) بالهمزة لا تنافي كونه 
كلباءلأن الكلب يحفظ أهله ويحرسهم. والكلاءة : الحفظ )). 29 
الدراسة : 
القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال : إن المزادبالكلب هنا إتسان من الناسى» ولسن الكلت 


.١61 انظر : البحر المحيط : /ا/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه : ١‏ / 787 كتاب صفة الصلاة» باب لا يفترش ذراعيه في 
السجود؛ ومسلم في صحيحه : ١‏ / 505 كتاب الصلاة» حديث : 73777. 

(")أضواء البيان : 5 / 57 / 57. 


5: 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


الحقيقي. 

وقد حكى هذا القول ابن جرير دون أن يسمي هذا القائل. ”2 

القول الذي تؤيده القرينة : 

قول من قال : إن المراد يقوله : # وَبهُم * : أنه كلب حقيقي. وعليه 
هون الس 0 

القرينة المؤيدة لهذا القول : 

قوله تعالى : # بلسط وَرَاعِيَهِ الْوَصِيدٍ )*# فذكر بسط الذراعين دال على 
أنه كلب حقيقي» لأن بسط الذراعين في العرف من صفة الكلب حقيقة. 

وكنن ذكرهذه اللرية “القن :دك السضيط < تابن عطي 7, 


وهناك قرينة أخرى : قوله تعالى : +( سَيَمُولُونَ تلد َيه طبر 


4 لس 22 اس إل هاج سسا وو سجس 217 علط سي 4 اس سس سخ ا ارا 
ويقولوت خمسة سادمهم لبهم جما يالغيب ويقولوت سبعة وثامنهم 


حلم 4[ الكهف: ١١‏ ]. 
فلو كان الكلب منهم لما أفرده بالذكرء ولقال : ( سيقولون أربعة 


ويقولون خمسة ويقولون ثانية ). 


النتيحة : 
رجحت القرينة قول الجمهور : في كون الكلب في هذه الآية : كلب 


6 


. ١91١ / ١6 : جامع البيان‎ )١( 

(0) انظر : جامع البيان : 0١ / ١5‏ لمحررالوجيز : 9/ »,55١‏ البحر المحيط : /ا/ 
167 تفسير القرآن العظيم : 7 / 7. 

(*) المحرر الوجيز : 9 / 777. 


فد 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


الموضع الثامن : 

قوله تعالى : + وَمَنَ عرض عن زِصكرى فَِنَّ له مَعدمَّةُ صَنَكا ونحْشُره 
يوْمَ ألْقِيَمَةَ أَقَصٌ * [طه: 4 1١‏ ]. 
قال الشنقيطي : 

قال الشنقيطي : ((ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أعرض عن 
ذكره يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمىء قال مجاهد, وأبو صالح» والسدي 
(أعمى) أي: لا حجة له. وقال عكرمة : عمي عليه كل شيء إلا جهنم. 

وقد قدمنافي ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها : أن يقول بعض العلاء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة 
تدل على خلاف ذلك القول» وقد ذكرنا أمثلة متعددة لذلك, فإذا علمت 
ذلك فاعلم : أن في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد. 
وأبي صالح» والسدي» وعكرمة» وأن المراد بقوله : ( أعمى ) أي : أعمى 
البصر لا يرى شيئاء والقرينة المذكورة هي قوله تعالى : +ز قَالَّرَبٌ لِمّ 
حََميقَأَحََ وَهَدهتُ يبا 4 [طه: 1١5‏ ] فصرح بأن عماه هو العمى 
المقابل للبصرء وهو بصر العين ؛ لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما 
دلت على ذلك آبات كثيرة من كتاب الله )) 07). 
الدراسة : 
القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال : إن المراد بصفة العمى المذكور في قوله : # ونحْشرهه يوم 


.085 / 5 : أضواء البيان‎ )١( 


رفك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


لْقِيَمَةَ أَعُص #: إنه عمى عن الحجة, أي : لا حجة له. وهذا قول: أبي 
صالح. ومجاهد. والسدي ”' 2. وبه قال الفراء ”" '» ومال إليه الزجاج ”” 
وكذلك قول من قال : أنه عمي عليه كل شيء إلا جهنم. أي : لا 
وهذا قول عكرمة 9). 
القول الذى تؤيده القرينة : 
قول من قال : المراد به عمى البصر. 
وممن رجح هذا القول : الواحدي 7 » واين ٠‏ عطية 5 و 
والبيضاوؤي "2 وأبو السعود "© والتبعدى” 2 
القرينة المؤيدة لهذا القول : 
قوله تعالى : + وَل رب لِمَ حَكَميَقَ َع وَهَدهْتُ يَصِيرا 4 وهذا دليل 
ظاهر على أن المراد بالعمى في قوله تعالى 0 


.179 /7 : تفسير القرآن العظيم‎ 237٠١ / © : معالم التنزيل‎ 5٠١ / ١7 : جامع البيان‎ )١( 
.١45 / ” : معاني القرآن‎ )5( 

(") معاني القرآن : 7/ 9/ا. 

(5) تفسير القرآن العظيم : ”/ .١59‏ 

.067 /١85 : البسيط‎ )0( 

.١٠١8 /31٠١ : المحرر الوجيز‎ )5( 

(0) البحر المحيط :/ا/ 795. 

0 أنوار التنزيل : 5 / 77. 

(9) إرشاد العقل السليم :5 / /4. 

.476 : تيسير الكريم الرحمن‎ )٠١( 
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الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


عمى البصرء حيث قابله بالبصر. 

وقد أشار إلى هذه القرينة الواحدي ”' '» والبيضاوي ”2 . 
النتيحة : 

دلت القرينة على تخصيص عموم العمى هنا بعمى البصر. 

ولولا هذه القرينة» لكان حمل الآية على العموم أولى» كما ذهب إليه - 
أي القول بالعموم - : ابن جرير”” » وابن كثير”2. 

وما يشكل على القول بالعموم: أن من قال بأن المراد بالعمى : العمى عن 
الحجة يشكل عليه قوله تعالى: + وَهَدَهُتُ بصيرًا /4ه فإن حمله على معنى : أنه بصير 
بحجته في الدنيا. لا يصح, قال الواحدي : ((ولا أدري كيف وجه هذاء ومتى 
كان الكافر بصيراً بحجته ولا حجة له في الدنيا ولا في الآخرة)) 2 2. 

ونا 83> خلده ايق) : أنه توكاة اراد ننهالكية اعمس ع 
الحجة» أو لاحجة له. لما كان لما يحصل له يوم القيامة معنى» فهو في الدنيا 
أعمى عن حجته؛ ولا حجة له؛ قال ابن عطية: ((وقالت فرقة : العمى هنا 
عمى البصيرة عن الحجة. ولو كان هذا لم يحس الكافر بذلك ؛ لأنه مات 
اغوي امير ةرمف اذلف انا 


)١(‏ البسيط /١5:‏ 67ه. 

0 أنوار التنزيل : 5 / 77. 

.5١١ / ١5 : جامع البيان‎ )( 

(5) تفسير القرآن العظيم : ”/ .١59‏ 

(0) البسيط : /١5‏ 67ه. 

.١٠١8 /5٠١ : المحرر الوجيز‎ )0( 

(0) قد يشكل على ما اختاره الشنقيطي وغيره : أن هذه الآية في سورة طه» مع قوله تعالى في 


2 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 545١ه‏ 


الموضع التاسع : 
قوله تعالى : + حل قَ لضن مِنْعَبَلٍ سورك َليِق ملا سحلو )4 
[الأنبياء: /إ" ]. 
قال الشنقيطي : 
قد قدمنافي ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التي 
تضمنها : أن يذكر بعض العلماء في الآبة قولآء ويكون في نفس الآية قرينة 
تدل على خلاف ذلك القول. فإذا علمت ذلك فاعلم : أن في قوله تعالى في 
هذه الآية الكريمة : + مِنْعجلِ * فيه للعلماء قولان معروفان» وفي نفس 
الآية قرينة تدل على عدم صحة أحدهما. 
أما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته فهو قول من 
قال : العجل: الطين. وعلى هذا القول فمعنى الآية خلق الإنسان من طين. 
والقرينة المذكورة الدالة على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله 
بعده: # مَلَاَْتَعنُوِ 4. وقوله : # ويقولوت مق هذا اوعدن كش 
كدقيت * [ الأنبياء : 7 ] فهذا يدل على أن المراد بالعجل هو : العجلة 
التي هي خلاف التأني والتثبت. والعرب تقول : خلق من كذا. يعنون 
- سورة الإسراء : # وتحشرهم يوم الْقيلمَةٍ عل وجوههم عْميًا ويُكنا وما 4[الإسراء: 41 ] 
تفيد أن الكافر يحشر يوم القيامة أعمى وأبكم وأصمء وقد وردت آيات أخرى بخلاف 
ذلك تدل على أن الكافر يوم القيامة يبصر ويسمع ويتكلم» وقد أجاب عن ذلك 
الشنقيطي بثلاثة أجوبة» رجح منها الأول وهو : أن ما ذكر في آية طه والإسراء تكون في 


أول الأمر ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم وسمعهم ونطقهم. 
انظر : أضواء البيان : 5 / 54 6» ودفع إيهام الاضطراب : /141. 


إلى 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


بذلك المبالغة في الاتصافء كقوهم : خلق فلان من كرم» وخلقت فلانة 
5 5 سح و م 0 7و م وو رط 
من الجمال. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى : # وَيدِمٌ الإضن يالشّرَ دعاءه يلير 
وَكانَ لاضن عجولا 4 [الإسراء: ١‏ ]أي : ومن عجلته دعاؤه على نفسه أو 
ولده بالشر. قال بعض العلاء كانوا يستعجلون عذاب الله وآياته الملجئة إلى 
العلم والإقرار» ويقولون متى هذا الوعد فنزل قوله : « خَلِقَالْإِضْنُ مِنْ 
عبج * للزجر عن ذلك. كأنه يقول لهم ليس : ببدع منكم أن تستعجلوا 
الدراسة : 
القول الذى ترده القرينة : 
قول من قال : إن معنى # عَجلٍ # أي : من طينء والعجل : الطين 
. 0 
بلغة حمير» والمعنى : خلق آدم من طين. ' ١‏ 
حجتهم في ذلك : كونه كذلك في لغة العرب. 
ويجاب عنه : بأن كونه كذلك في لغة العربء فيه نظر» فقد شكك 
بعض العلماء في صحة : أن العجل بمعنى الطين في لغة العرب. 
قال الأزهري : (( وقال ابن عرفة : قال بعض الناس : # خَقَالِإضَنٌ 
مِنعبلٍ #» أي من طين. وأنشد: والنخل ينبت بين الماء والعَجّل. قال: 
)١(‏ انظر : أضواء البيان : 5 / 7/اه, "/01. 
0 انظر : هذيب اللغة للأزهري : /١‏ 779, الغريبين في القرآن والحديث : 21717 


البسيط : ١٠5‏ / لالاء معالم التزيل : 4 / 14" الكشاف : 51/4. 


يفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


وليس عندي في هذا حكاية عمن يُرجّع إليه في علم اللغة )) "2. 

وقال الزمحشري - بعد ذكره لهذا القول - :((والله أعلم 
لصح 

قلت : وعلى افتراض صحته لغة. فسياق الآبة يرده. 

قال الواحدي : (( والعجل بمعنى الطين قد حكي من كلام العرب. 
رواه أبو عمرو عن أبي العباس عن ابن الأعرابي. وهو صحيح. ولكنه لا 
يصح تفسير هذه الآية به» و لا يليق بالمعنى المراد من الآية )2.0 
القول الذي تؤيده القرينة : 

قول من قال : إن الإنسان خلق من عجل في أموره كلهاء أي : خلق 
عجولاً. وهذا ماعليه جميع أهل اللغة والمعاني» كما حكى ذلك 
الواحدي.©) 
القرينة المؤيدة لهذا القول : 

في هذه الآية قرينتان تدلان على أن المعنى المراد في هذه الآية : خلق 
الأديان عحولا. 

الأولى: قوله تعالى  :‏ قلا شَسْتَحَِلُو 4. 


الثانية : # وَبَعُولُوت مق هذا اوعدن كش صرزيت 4. فكلا 


.5"59 /1١: تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) الكشاف : 51/4. 

(") البسيط : 1١6‏ / 8/ا. 

(5)البسيط : ١6‏ / 7,6 . وانظر: معاني القرآن للفراء : ” / »7١7"‏ جامع البيان : /١15‏ ١لا‏ 
معاني القرآن للزجاج : ”/ 247 البحر المحيط : /1/ .57٠‏ 


ى 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


القرينتين تدلان على أن المراد : العجلة ضد التأني» ى) هو ظاهر. 

وقد شان إل القرقة الأول ابو وي وا سيان 37 

وذكر الواحديء وابن عطية : أن قول من قال : العجل : الطينء أنه 
خالت وتعانن لع ال 
النتيحة : 

أن القرينتين في هذه الآية رجحتا قول الجمهورء وهما قرينتان 
صحيحتان. 
الموضع العاشر : 

قوله تعال : +( ودود وَسْلَيَمُنَ إذْيََسكْمَانٍ في ارت إذْ نَضَمَتَ فيه غَنَمُ 
قزر يسك ماؤبيم كيرت ©) متها سي مَكُلًا ينا خا 
وَعِلْمًا 4[الأنبياء: 4/ - 79 ]. 
قال الشنقيطي : 

(( وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلاء في الآية قولاء ويكون في نفس الآية قرينة 
تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا في هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك. 
فإذا علمت ذلك فاعلم أن جماعة من العلماء قالوا : إن حكم داود وسليمان 
في الحرث المذكور في هذه الآية كان بوحيء إلا أن ما أوحي إلى سليمان كان 
ناسخا لما أوحي إلى داود. 
)١(‏ جامع البيان ١5:‏ / 701/5. 
(5) البحر المحيط :/ا/ .57١‏ 


© السيط #1567 المخرر الوجي 1610/1 


0خ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي, وأن سليمان 
أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته» وأن داود لم يصب فاستحق الثناء 
باجتهاده؛ ولم يستوجب لوما ولا ذما بعدم إصابته» ى] أثنى على سليمان 
بالاضابة قي قوله': مامتها سَكِمق #وأنتى عليه في قوك :+ مكل 
َائْنَا حَكَما وَعِلْمًا 4 فدل قوله : #إِدْ يحََكْمَانٍ “4 على أنهها حك فيها معاء 
كل منهم| بحكم مخالف لحكم الآخرء ولو كان وحيالما ساغ الخلاف, ثم 
قال:+ فَفَهّمئهَا سَلَيَمنَ )4 فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود» ولو كان حكمه 
فيها بوحي لكان مفهما إياها ى) ترى. فقوله:+ إِدْيحَحَكْمَانِ *# مع قوله : 
ع فَتَهَمَئهَا لمن قرينة على أن الحكم لم يكن بوحيء بل باجتهاد 
وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك. 


آذآ ته 2ه 
000 


والقرينة الثانية هي : أن قوله تعالى : # ففهّمئها *# يدل على أنه فهمه 
إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع. لا أنه أنزل عليه فيها وحيا 


جديدا ناسخا ؛ لأن قوله تعالى:/ فَفَهّمكهَا # أليق بالأول من الثاني كما 
ترى)).7) 
الدراسة : 


القول الذى ترده القرينة : 
قول من قال : إن حكم دواد وسليان - عليهم| السلام - كان بوحيء. 
وأنتما أوض إلى ملعن كان تأشخا ا أوصي ]ل ا 


(١)أضواء‏ البيان : 5 / 0941/.6595. 
(0) انظر : المحرر الوجيز : ٠١‏ / /171» معالم التنزيل : 0 / “ا"", الجامع لأحكام القرآن : 


0خ 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


0104 
تت هد 29 


جعضي ولع فعنال وه شيك ونال ريق رسن 


الناسخ لما أوحي إلى داود. 
ويجاب عنه : بأن معنى التفهيم على هذا القول لا يستقيم» قال ابن 


آذآ ته م 
وا ٠‏ 


عطية : ((وجعلت فرقة - منهم ابن فورك - قوله تعالى : # ففهمنلها 
سَلَيَمنَ 4 أي : فقهناه القضاء الفاصل الناسخ الذي أراد الله تبارك وتعالى 
أن يستقر في النازلة. 

قال القاضي أبو محمد : وتحتاج هذه الفرقة في هذه اللفظة إلى هذا 
التعب»ء ويبقى لها المعنى قلقا )) 29. 

وتما يدل على عدم استقامة هذا المعنى : أنه لوكان حكم دواد بوحي 
وأنه نسخ بحكم آخر - كما يزعمون - لنزل النسخ على داود لا على 
ملغال 
القول الذى تؤيده القرينة : 

قول من قال: إن حكمداود وسليان - عليههما السلام - كان 
باجتهاد. وهذا مذهب جماهير أهل العلم م 
- 50/15» البحر المحيط : /1/ 406» فتح القدير : »572١/7‏ محاسن التأويل: 


لا /ا؟. 


.١ا/ال‎ /٠١ : المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) انظر مفاتيح الغيب : 75/ .١7١‏ 

(9) انظر: المحرر الوجيز : »1١//٠١‏ معالم التنزيل : 0/ 77 الجامع لأحكام القرآن: 
15 البحر المحيط : /1/ 400» فتح القدير : 472١/7‏ محاسن التأويل: 
لا /ا؟. 
وهذا الخلاف في هذه المسألة متعلق بمسألة أصولية وهي ( جواز الاجتهاد للأنبياء ) 


0١ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


القرينة المؤيدة لهذا القول : 

ذكر الشنقيطي في هذه الآية قرينتين تدلان على أن هذا المعنى هو 
الراجح : 

فالقرينة الأولى : قوله تعالى : # إِذ يحَحَكمَانٍ * دليل على أنبم|ا حكما| 
في قضية واحدة وفي زمن واحد بحكمين مختلفين فذلك قضاء باجتهاد. إذ 
لو كان بوحي لما ساغ الخلاف. ولوجب على داود أن يظهر هذا النص 
الموحى إليه ابتداءً» ولأخذ به دون الرجوع إلى قول سليمان. ”") 

والقرينة الثانية : قوله تعالى : # فَفَهّسَهَا 4# فإنها تدل على استنباط 
سليمان لهذا الحكم ما عنده من النصوصء وهذا ما تقتضيه صيغة التفهيم 
الدالة على شدة حصول الفعل أكثر من الإفهام» فكان فهم سليمان في هذه 
القضية أعمق وأدق استنباطاء ولو كان على سبيل النص لم يكن في فهمه 
كثير مدحء إنما المدح الكثير على قوة الحذاقة في الاستنباط ”'2. 
النتيحة : 

أن حكم داود وسليمان - عليهما| السلام - كان باجتهاد منهماء وهو ما 


- فذهب جمهور الفقهاء والأصوليين إلى جواز ذلك» ومنع منه آخرونء منهم : أبو علي 
الجبائي وابنه أبو هاشمء وابن حزم» وهو مذهب الأشاعرة» وجمهور المعتزلة» 
والمتكلمين. 
انظر في هذا : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : 4/ 177» روضة الناظر : 
*/ 454.» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 5 / 156» إرشاد الفحول : 477. 

: انظر : مفاتيح الغيب : ؟5؟/ 7 إرشاد العقل السليم :1 / 9 التحرير والتنوير‎ )١( 
.١١7 /11/ 

(0) انظر : مفاتيح الغيب : 757/ »17١‏ التحرير والتنوير : .11١8 / ١١7‏ 


0 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


ولك عليه القريتان المذكورتان: 
الموضع الحادي عشر : 

قوله تعالى : + وَمَآ رسلا من قََِكَ يمن رسُو ل ولا ني إلا دا توه ألو 
ليع حكيِمٌ *4 [ الحج : 57 ]. 
قال الشنقيطي : 

(( وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق» قالوا 
سبب نزول هذه الآية الكريمة : أن النبي ول قرأسورة النجم بمكة فلم) 
بلغ : ٠+‏ وميم الت لمر (0) ومو اناد لخر )* [النجم: 19 ]٠١-‏ 
ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فلم| بلغ 
آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال المشركون ما 
ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب 
سجودهم مع النبي يَيِةِ حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن 
قومهم أسلموا فوجدوهم على كفرهم. 

وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التي تضمنها أن 
يقول بعض العلاء في الآية قولاء ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان 
ذلك القول. ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة. 

وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين وهو : أن الشيطان ألقى 
على لسان النبي كلد هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم : تلك 
الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجىء يعنون : اللات والعزىء, ومناة الثالثة 
الأخرى. الذي لا شك في بطلانه في نفس سياق آيات النجم التي تخللها 


0 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول ؛ لأن 
يت ل 0 
ومناة الثالثة الأخرى : + إن هي 5 أتهآك مسسمُوآ ألم وءابَآوه مَآ أل سيا 
ون سُلْطنِ # [ النجم : 7 ] وليس ل 
السب العظيم في سورة النجم متأخرا عن ذكره لما بخير - المزعوم - إلا 
وغضبواء ولم يسجدوا ؛ لأن العبرة بالكلام الأخير )). 7 ) 
الدرافة: 
القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال : إن سبب نزول هذه الآية ما حدث في قصة الغرانيق. 

وهذا قول : سعيد بن جبير» وقتادة» وأبي العالية27. 

وممن حكاها من المفسرين ولم يعقب عليها أو ينكرها : ابن جرير ”2 
والواحدي ”* » والزخشري © ) 

ومن حسن بعض طرقها : الحافظ ابن حجر 
حجة هذا الفريق 

قوله تعالى : + قْسَحُ أله ما يلْقى أ 


20 


ألم لنٌ 4 فإن نسخ الله لما يلقي 

.1794 أضواء البيان : 5 / 78لا‎ )١( 

(؟) جامع البيان : 17/ 105. البسيط : ١6‏ : 501. وقد أثبت محقق البسيط د. عبد الله 
المديميغ : أنه لم تصح الرواية عن أحد من المفسرين غير هؤلاء الثلاثة. 

.5١7 / ١5 : جامع البيان‎ )5( 

.507 /١6 / (5)البسيط‎ 

(6) الكشاف :549. 

(5) فتح الباري :8 / /001. 


20 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


الشيطان وإحكامه آياته إن| يكون لرفع ما وقع في آياته» وتمييز الحق من 
الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها 27. 
ويجاب عنه : 

با ذكره أبو بكر البيهقي - فيا نقله عنه الرازي -» حيث قال : 
(( قوله : # سح لَه ما يلتى الشَّيِطَنٌُ ثرّ نخسكم لَنَّْءَايديِوء * وذلك 
لآن إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه 
بهذه الآيات التي تبقى الشبهة معهاء فإذا أراد الله إحكام الآيات لثلا يلتبس 
ما ليس بقرآن قرآناء فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلا أولى )) ”'2. 
القول الذي تؤيده القرينة : 

قول من قال ببطلان قصة الغرانيق» وأنها سبب نزول هذه الآية. 

وقد رد هذه القصة جمهور المفسرين ”2. 
القرينة المؤيدة لهذا القول : 

ذكر الشنقيطي قرينة واضحة الدلالة على بطلان هذا القول لكن مما 
يلحظ أن الشنقيطي استدل بهذه القرينة من آية سورة النجمء والحديث عن 
سبب نزول آية الحج» وهذا خلاف ما نص عليه من كون القرينة في سياق 


.59١ / 5٠١ : انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ١ 

(1) انظر : مفاتيح الغيب : 77 / 48. 

(؟) انظر في ذلك : الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 54/ء معال التنزيل : 6 / 97 
المحرر الوجيز : "٠7 / ٠١‏ أحكام القرآن لابن العربي : / 07" مفاتيح الغيب : 
7 / 55» الجامع لأحكام القرآن : ١5‏ / 555 » تفسير القرآن العظيم: ‏ ”7/ 25759 
محاسن التأويل : ١١7‏ / 8" التحرير والتنوير ١07:‏ / 307 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 54#4اه 


الآية» ولعله بقصد إبطال هذا الخبر في إلقاء الشيطان كلاما في آيات سورة 
النجم التي يقال إنها سبب نزول آية سورة الحج. 

وما يمكن أن يضاف على هذه القرينة : أن سياق آيات سورة النجم 
كلها تأبى هذا القول وتنافيه» ففي أولها : # وَمَاينَطِقُ عَن خوك #. وني نفس 
الآية قال أو ميم أللَتَ وَالْعرّ د 4 وهذا استفهام المراد منه التهكم وإبطال 
عبادة هذه الآمهة» وبعدها قال تعالى : + وكر مّن مَكِ فى أَلسَّمْوتٍ لا تفن 
َتَعَوُمَ سيا إلا من بعد أن يدن َه لمن يله وَبرْضحَ )4 فالملاتكة لا تغني 
شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه» فكيف يقال ( تلك الغرانيق العلا وإن 

يقول ابن عاشور : وكيف يروج على ذي مسكة من عقل أن يجتمع في 
كلام واحد : تسفيه المشركين في عبادتهم الأصنام بقوله تعالى : + أَفَءَيمٌ 


مو 


للَتَ وَالْعر )4 إلى قوله : + م أَنزْلَ أََّهُ يها من سَلْطن 0 
مدحها بأنها ( الغرانيق العلى وأن شفاعتهم لترتجى ) ؟. وهل هذا إلا كلام 
يلعن بعضه بعضا ؟ وقد اتفق الحاكون أن النبي يِل قرأ سورة النجم كلها 
حتى خاتهتها +1 فَتجدُوا بهو وَأَصِدُوأ * لأنهم نافد سن تعد المسلهوةة 
فدل على أهم سمعوا السورة كلها وما بين آية +! ميم آللّتَ وار )4 وبين 
آخر السورة آيات كثيرة في إبطال الأصنام وغيرها من معبودات المشركين» 
وتزييف كثير لعقائد المشركين» فكيف يصح أن المشركين سجدوا من أجل 
الثناء على امتهم . 

وأما تركيب تلك القصة على الخبر الذي ثبت فيه أن المشركين سجدوا 


اماك 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


في آخر سورة النجم لما سجد المسلمون» وذلك مروي في الصحيح؛ فذلك 
من تخليط المؤلفين. 

وكذلك تركيب تلك القصة على آية سورة الحج. وكم بين نزول 
سورة النجم التي هي من أوائل السور النازلة بمكة وبين نزول سورة الحج 
التي بعضها من أول ما نزل بالمدينة وبعضها من آخر ما نزل بمكة. 

وكذلك ربط تلك القصة بقصة رجوع من رجع من مهاجرة الحبشة» 
وكم بين مدة نزول سورة النجم وبين سنة رجوع من رجع من مهاجرة 
الح 

وأما القرينة من خلال آيات سورة الحج : 

.١‏ قوله تعالى : # وما أَرسَلَنَا من قَبَلِكَ من رُسُولٍ ولا موي “4 فهذه الآية 
تقرر أن هذه سنة من سنن الله في كافة رسله. وهذا نما يبطل هذه القصة ؛ 
لآن تخصيصها بالرسول يل ينافي ما تقرر في هذه الآية» وتعميمها على كافة 
الرسل يحتاج إلى دليل. 

قال الشيخ محمد عبده - فيه| نقله عنه القاسمي - : ((لا يخفى على كل 
من يفهم اللغة العربية» وقرأ شيئاً من القرآن» أن قوله تعالى: + وما أَرسَلْنَا 
من قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَا ني # الآيات» يحكي قَدَراً قَدّر للمرسلين كافة؛ لا 
يَعْدُونّهِ ولا يقفون دونه. ويصف شنشنة عرفت فيهم, وفي أجمهم. فلو صح 
ما قال أولئك المفسرون لكان المعنى : أن جميع الآنبياء والمرسلين قد سلط 
الشيطان عليهم فخلط في الوحي المنزل إليهم؛ ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ 


(1) انظر التحرير والتنوير 11971 / 4« ماحوومر 
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الله كلام الشيطان ويحكم الله ياته الخ» وهذا من أقبح ما يتصور متصور في 
اختصاص الله تعالى لأنبيائه» واختيارهم من خاصة أوليائه )) ”"2. 

4) قوله تعالى : + لعل مَا يلت الشَّءِطنُ ونه للد في فلويوم كَرَضُ‎ ١ 
اف 416 ] تحمل ما اله الخسطان ها هنو اعبار الاين تلو‎ 
شك لا يناسب قول من قال : إن الشيطان زاد في قراءة الرسول يل شيئاء‎ 
فقد فتن المشركون مبذاء وظنوا أنه من عند الله» وليس كذلك.‎ 

قال الشنقيطي : (( فالذي يظهر لنا أنه الصوابء وأن القرآن يدل 
عليه دلالة واضحة. وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين : هو أن 
ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي : الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها 
وقبوهاء كإلقائه عليهم أنهم سحر أو شعرء أو أساطير الأولين» وأنها مفتراة 
غل الله ليشت منزلة من عتلدة: 

ا 
امتحتان التلتى لأننه قال : + لمَجَعلَ ما يلقى أ الما ِتََه لي في فلويهم 
َك 0 ثم قال : # وَليعلم اليه > قا أت اق ع ين تلك كلويا 
بد كنت آذ مومه + حقرله : ١‏ ونم اليرت را الي لانن * 
دنعل ان القسا بان ملي أن الى نالو ل مطي رعية 
الأشقياء» ويكون ذلك فتنة لهم» ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم ويعلمون 
أنه الحق لا الكذب | يزعم لحم الشيطان في إلقائه» فهذا الامتحان لا يناسب 
شيئا زاده الشيطان من نفسه في القراءة والعلم عند الله تعالى. 


.5/ / ١١ : انظر محاسن التأويل‎ )١( 
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وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقى الشيطان إزالته وإيطاله وعدم 
تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم. 

ومعنى يحكم آياته : يتقنها بالإحكام فيظهر أنها وحي منزل منه بحق. 
ولايؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكور )) 27. 
النتيحة : 

رجحت القرينة بطلان هذه القصة» وقول من قال : إن الشيطان ألقى 
على لسان الرسول وي ما زعموه؛ تما هو شرك محضص. 
الموضع الثاني عشر : 

قوله تعالى : + وَلَايرَالُ لذ كتَرُوأ ف ريق ينه حَقَّ نهم ألما 
بَعْتَدٌ أو يأَْهُمْ عَدَابُ يوم تقو 4[ الحج :09]. 

قال الشنقيطي : 

((وقد ذكرنا مرارا أنا بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع 
البيان التي تضمنها : أن يقول بعض العلماء في الآية قولاء ويكون في الآية 
قرينة تدل على عدم صحة ذلك القولء وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة. 

وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم العقيم : يوم 
القيامة» لا يوم بدرء وذلك أنه تعالى أتبع ذكر اليوم العقيم بقوله: 
# الملك يَوْميِزٍ يلَهِ ححكم يَينَهُمْ * الآبة. وذلك يوم القيامة» وقوله : 
#يوْميِذٍ * أي : يوم إذ تأتيهم الساعة. أو يأتيهم عذاب عقيم» وكل ذلك 
يوم القيامة» فظهر أن اليوم العقيم : يوم القيامة» وإن كان يوم بدر عقيما على 


كا 


)١(‏ أضواء البيان : ه / "الا “الا/ا. 
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الكفار ؛ لأنهم لا خير لهم فيه» وقد أصابهم ما أصابهم)).7) 
الدراسة؛ 
القول الذى ترده القرينة : 
وهو قول أكثر أهل التفسير”'2. واختيار الطبري”' 2: والواحدي” ). 
حكيهم 0 
قرينة لفظية في هذه الآية» وهي قوله تعالى قبلها : # حقَ تَِيَهُم 
ألسَّاعَةٌ 4 فالساعة هي يوم القيامة» فإن كان معنى اليوم العقيم - أيضا- 
يوم القيامة كان تكرارا لذكر الساعة» وذلك لا معنى له. فكان حمل اليوم 
العقيم على يوم بدر أولى ” ©. 
ويمكن أن يجاب عن هذا : 
١‏ . بأن يقال الساعة مقدمات ذلك اليوم» واليوم العقيم هو نفس ذلك 
اليوم. 
؟ . بأن يقال إنه ذكر في الأول الساعة» وفي الثاني عذايهاء فوضع اليوم 
العقيم موضع الضمير. 
. ويحتمل أن يكون المراد بالساعة وقت موتهم أو قتلهم في الدنياء واليوم 


.777 / أضواء البيان : ه‎ )١( 

(1) معالم التنزيل : © / 233947 تفسير القرآن العظيم : 7/ .77١‏ 

(5) جامع البيان : ١5‏ / 1117. 

.59/8 /1١6 : البسيط‎ )5( 

(5) انظر : جامع البيان : ١1‏ / 7 البسيط : ١١6‏ / /الا5» المحرر الوجيز : .3١١ /١٠١‏ 
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العقيم يوم القيامة”"2. 
القول الذى تؤيده القرينة : 

وهو قول: عكرمة؛ والضحاك ''؟. واختاره: الرازي”" » وابن 
ل واس العري: 
القرينة المؤيدة لهذا القول : 

قوله تعالى : # الملك يَوْمِيِزٍ يِه ححكم يَيْنَهُمْ * فهذه الآية دلت 
على أن ذلك اليوم يكون يوم القيامة. 

وغن استدل نيذه القريقة < التى ذكر الشتقيطي -: الزازي "أو نواين 
ل نا 
النتيحة : 

أن كلا القولين يستند إلى قرينة في الآية» ولذا نجد بعض العلماء اختار 


259/5” مفاتيح الغيب:‎ "٠١ /٠١ : انظر : الكشاف : 19484. المحرر الوجيز‎ )١( 
.١١6 / 5 : إرشاد العقل السليم‎ 

(؟) جامع البيان : ١١‏ / 115» البسيط : 1١6‏ / 478. 

(39) مفاتيح الغيب : 377 / 44. 

(5) تفسير القرآن العظيم : ”/ .77١‏ 

(5)إرشاد العقل السليم : 5 / .١١8‏ 

(5) مفاتيح الغيب : 7 / 59. 

(0) تفسير القرآن العظيم : 7/ .77١‏ 

(8)انظر : مفاتيح الغيب : 77 / 54» تفسير القرآن العظيم : 7/ 757١‏ إرشاد العقل 


.١١5 /5: السليم‎ 
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كلا القولين» قال أبو جعفر النحاس: (( ويوم عقيم : لا خير فيه لقوم. 
فيوم القيامة» ويوم بدرء قد عقم فيهما الخير» والفرح عن الكفار )) "2 

وبعض العلاء ذكرهما دون ترجيح. ى| فعل الزمخشريء والبيضاوي. 
والشيركاف 7 . 

وحمل الآية على العموم مسلك جيدء إلا أن هناك قرينة - أخرى - 
تمنع من مله على الأول هي قوله تعالى : + وَلَايرَالُ لي كُتَروأ ف مرق 
نه حَقٌّ نهم ألسَاعهُ بده أو يأَهُمْ عَدَابُ يو عقيو #فإنشك 
الكافرين ما زال مستمرا حتى بعد يوم بدر إلى وقتناء قال الرازي بعد أن 
ذكر أن المراد يوم القيامة : (( وهذا القول أولى ؛ لآنه لا يجوز أن يقول الله 
تعالى : + وَلَايرَالُ ال كَفَروأ 4 ويكون المراد يوم بدر ؛ لأن من المعلوم 


أخهم في مرية بعد يوم بدر)) '" '. 


قوله تعالى : # هو سَصََكُم آلْمَسْلِمِينَ ِن قبل في هنذا )4 [ الحج : 17]. 
قال الشنقيطى : 

((وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك : أن 
يقول بعض العلاء في الآية قولاء وتكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة 
ذلك القول» وجتنا بأمثلة كثيرة في الترجمة» وفيما مضى من الكتاب, وفي هذه 
)١(‏ معاني القرآن : 5 / 57/8. 
() انظر : الكشاف : 144,. أنوار التنزيل : 5 / 58» فتح القدير : 7/ .07١‏ 


() مفاتيح الغيب :77 / 54. 
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الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير 
مريوانث 

إحداهما : أن الله قال : # هو سَسَْكُم آلْمْسْلِمِينَ من قبْلُ وفي عدا )4 أي : 
القرآن» ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن لنزوله بعد وفاته 
انان ليله | عه عا بهذا وعروره 

القرينة الثانية : أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله لا 
إلى إبراهيم فقوله:# هْوََييَسَكُمْ 4 أي : الله + وَمَاجَعَلَ عَيَك في لذن مِنْ 

حَرَج 4 أي : الله( هو سَسَكُم آلْمْسَلِدِينَ » أي : الله )). 37 ) 
الدراسة : 
القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال : إن مرجع الضمير في قوله تعالى : ( هو ) عائد على 
إبراهيم اللا أي : أن الذي سماهم مسلمين هو إبراهيم ال وهذاقول 
مؤي 7 سارف او 
ددا 

استند أصحاب هذا القول على أمرين : 

.١‏ رجوع الضمير إلى أقرب مذكورء وهو إبراهيم. قال أبو حيان: 
((والظاهر أن الضمير في ج هْوَسَسَْكُم # عائد على إبراهيم» وهو أقرب 


./6٠ / أضواء البيان : ه‎ )١( 
.775 / : تفسير القرآن العظيم‎ »5 ٠ 4 / 0 : معالم التنزيل‎ 155 / ١7 : (؟) جامع البيان‎ 
.65٠ / البحر المحيط : لا‎ )"( 
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وقد أجيب عن هذا بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور مالم يوجد 
صارف عن ذلك,ء والصارف ما ذكر في القرينتين اد 

١‏ أن اراق ساك السلون معدل وقاهة القراك اك “القن 
سميتم في هذا القرآن مسلمين استجابة لدعوة إبراهيم : # رَبنا وَاَجَعلَْا 
مُسَلِمينِ كَ ومن دُرِيَيآ أمَةٌ تُسَلِمَةٌ لك * [البقرة: .]١١8‏ 

قال الزجاج : ((وجائز أن يكون إبراهيم يم لتكلا س|كم مسلمين من 
قبل» وني هذاء أي : حكم إبراهيم يم أن كل من آمن بمحمد موحدا لله فقد 
سماه إبراهيم مسا| )50 2. 

فلا يستقيم المعنى إلا على تقدير محذوف من الكلام مستأنف ”” '» وفيه 
بعد وتكلف ك| لا يخفى. 


القول الذي تؤيده القرينة : 
قول من قال : إن مرجع الضمير في قوله ( هو ) عائد على الله تعالى, 
أي : الله هو الذي س|كم مسلمين من قبل وفي هذاء أي : في القرآن . 
وهذا قول : ابن عباسء وقتادة» ومجاهد. والضحاك 7 '» وهو قول 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) أضواء البيان : ه / .0١‏ 

(") معاني القرآن : “1/ »45٠‏ وانظر : أنوار التزيل : 5 / .5١‏ 
(:) انظر : المحرر الوجيز : 7/5٠١‏ 7717. 

(5) جامع البيان : ١6‏ / 4 تفسير القرآن العظيم : ” / خرفة 
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جمهور المفسرين وأهل المعاني ”2. 
القرينة المؤيدة لهذا القول : 

ويستدل على رجحان هذا القول بقرينتين. 

الأولى: قوله تعالى: # وف هلدا # أي : في القرآن. والقرآن لم ينزل إلا 
بعد وفاة إبراهيم لتكلا بزمن طويل. 

وممن أشار إلى هذه القرينة : ابن جرير”" '» وابن عطية "© 

الثانية : قوله تعالى : + هُوَّلْحيمكُم وَمَاجْمَلَ عَلكد في لذبن مِنْ حَرَج )* 
فإن الضمائر كلها راجعة إلى الله تعالى» وتوحيد مرجع الضهائر في السياق 
الواحد أولى من تفريقها”2. 

ون أشان إلى هذه القرنيية :ابن كر . 

وهناك قرينة أخرى - غير ما ذكر الشنقيطي -.» وهي قوله تعالى : 
:ليكو ألسُولُ شَهِيدًا لكي كوبأ 1ه عل ادا 4 فبين تعالى أنه اجتباهم 
وسماهم مسلمين لغرض عظيم وهو : ليكون الرسول شهيدا عليكم. 
وتكونوا شهداء على الناس. وهذا الغرض العظيم لا يليق إلا بالله تعالى "©. 


»5٠5 / 6 معالم التنزيل:‎ 01١ / ١6 : إعراب القرآن للنحاس : / 7/6ء البسيط‎ )١( 
."737 7/5١ : المحرر الوجيز‎ 

(؟) جامع البيان : 1١5‏ / 151. 

(") المحرر الوجيز : 7/51١‏ 7717. 

(5) انظر : قواعد الترجيح : ” / .51١1‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم : 7/ ”77. 

(5) انظر : مفاتيح الغيب : 717 / 56 
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النتيحة : 

تبين أن للقرينة دورا في ترجيح وبيان مرجع الضمير في هذه الآية» 
حيث رجحت رجوعه إلى الله تعالى. 

وما يلحظ هنا : أنه لولا هذه القرائن في الآية لكان الأصل إعادة 
الضمير إلى أقرب مذكور”2. 
الموضع الرابع عشر : 

قوله تعالى : + اَن َا يكم إلا رَانةَ أو مشركَة وَالزَيَةُ لا ينكحها إلا ان أو 
مُْرلِك وَحرْمَ كلك عل انين 4 [ النور : 3 ]. 

قال الشنقيطي : 

((قد قدمنا مرارًا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك 
: أن يقول بعض العلاء في الآية قولاء ويكون في نفس الآية قرينة دالة على 
عدم صحة ذلك القولء ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب» وذكرنا فيها مضى من 
الكتاب أمثلة كثيرة لذلك» ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة. 

وإيضاح ذلك : أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الآية» فقال 
جماعة : المراد بالنكاح في هذه الآية : الوطء الذي هو نفس الزنى» وقالت 
جماعة أخرى من أهل العلم : إن المراد بالتكاح في هذه الآية : هو عقد 
النكاح» قالوا فلا يجوز لعفيف أن يتزوج زانية كعكسه. وهذا القول الذي 
هو أن المراد بالنكاح في الآية التزويج لا الوطء في نفس الآية قرينة تدل على 
عدم صحته» وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية ؛ لأن الزاني 


)١(‏ انظر : قواعد الترجيح : ١‏ / ل 
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المسلم لايحل له نكاح مشركة لقوله تعالى : # ولا تَدكحُوا الْمشْركُتٍ حَقٍّ 
يصن 4 [البقرة: 77١‏ ]» وقوله تعالى : لاي ِل وكا مج كن ؛ 
[الممتحنة : ٠١‏ ]» وقوله تعالى : + ولا تنسكأ بعصم الْكَوافٍ * [ الممتحنة : 
٠‏ ]» وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالى : # ولا 
كحو ألْمُتركِينٌ حَقٌَّ يُؤْمِبُوأْ *[ البقرة : ١‏ 77 ]ء فنكاح المشركة والمشرك لا 
يحل بحال» وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها : 
الوطء الذي هو الزناء لا عقد النكاح لعدم ملائمة عقد النتكاح لذكر 
شرك واه 0000 
الدراسة : 
القول الذى ترده القرينة : 

قول من قال : إن المراد بالتكاح في هذه الآية : عقد النكاحء وأنها 
نزلت فيمن استأذن النبي يِل في نكاح نسوة كن معروفات بالزنا من أهل 
القدك 

وهذا مروي عن : ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وعروة بن الزبير» والضحاك» ومكحولء وسعيد بن المسيب» وغيرهم ”"2. 
وهو قول أكثر أهل التفسير فيم| حكاه الواحدي ”''»؛ وممن اختاره: 


.77 أضواء البيان : 5 / الا‎ )١( 
»575 /١٠١ الوجيز:‎ ررحملاء.٠١١‎ /١7: البسيط‎ » ١59 / ١1/ : انظر : جامع البيان‎ )١( 


تفسير القرآن العظيم : ”/ 777. 
(3) البسيط .٠١5 /١5:‏ 


ا 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 5454١اه‏ 
ا والزجاج ”"» والواحدي ", والتع كن وا ب 
وابن القيم ”” » وأبو السعود ”" . والشوكاني ” » وابن عاشور” 2. 
القول الذي تؤيده القرينة : 

قول من قال : إن المراد بالتكاح في هذه الآية : الوطء والجماع فالزاني 
لا يزني إلا بزانية أو مشركة, والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. 

وهذا القول مروي عن : ابن عباس - بسند صحيح عنه كما ذكر ذلك 
ابن كثير - وسعيد بن جبير» وعكرمة: ومجاهدء وابن زيل”"2. 
وبر اغشارك: انع تعر أو الك راض كو ابو فط 037 
و0 وأبة كقر: )١5(‏ 


.71405 / ” : معاني القرآن‎ )١( 

(0) معاني القرآن : 5 / 79. 

.1١١5 /515: البسيط‎ )"( 

.1/1١8: الكشاف‎ )5( 

(5) مجموع الفتاوى : 1١6‏ / /7"1. 
() زاد المعاد : ه/ .١١5‏ 

(0) إرشاد العقل السليم : 5 / .١97‏ 
(0) فتح القدير : 5 / 7. 

(9) التحرير والتنوير : /١4‏ ؟07١.‏ 
)0١(‏ انظر: جامع البيان: »١1601/ /١11/‏ معالح التنزيل: 5/ 4» تفسير القرآن العظيم: ”/ 777. 
)١١(‏ جامع البيان : .١5١ / ١07‏ 
)١10(‏ أحكام القرآن : / .594٠‏ 
)١1(‏ المحرر الوجيز : /3٠١‏ 575. 

.4 / 8: البحر المحيط‎ )١5( 

(15) تفسير القرآن العظيم : ”/ 7577. 


4 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


القرينة المؤيدة لهذا القول : 

ذكر المشرك والمشركة في الآية» فإن معنى الآية على هذا القول : أن 
الزاني من المؤمنين لا يحل له أن يتزوج مؤمنة عفيفة» وإنما ينزوج زانية أو 
مكبر ك1 

وهذا مردود بتحريم زواج الزاني من المؤمنين من مشركة» والعكس. 

وقد أشار إلى هذه القرينة : ابن جرير ”” '» والجصاص ”*' '» وابن 
22 

وقد حاول ابن القيم الإجابة عن هذه القرينة» وبيان وجه ذكر 

المشرك والمشركة في الآية» وأنه لا تلازم بين ذكر المشرك والمشركة وحل 
نكاح الزاني المؤمن من المشركة أو العكسء حيث يقول : (( وأما نكاح 
الزانية» فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه فى سورة النورء وأخبر أن 
من نكحهاء فهو إما زانٍ أو مشرك. فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد 
وجوبه عليه. أولاء فإن لم يلتزمه ولم يعتقده» فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد 
مطرية بالل و ا 1 

ولكن مع هذا التخريج يبقى إشكال ذكر المشرك والمشركة قائماء قال 
الشنقيطي : (( وقول ابن القيم في كلامه هذا الذي ذكرنا عنه فإن لم يلتزمه 
ولم يعتقده فهو مشرك» يقال فيه : نعم هو مشرك,ء ولكن المشرك لا يجوز له 
)١(‏ جامع البيان : .١55 / ١١7‏ 
(0) أحكام القرآن : / 97. 


(") المحرر الوجيز : 7/5١١‏ 5780775. 
(5) زاد المعاد : ه/ .١١5‏ 


انف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


نكاح الزانية المسلمة» وظاهر كالامك جواز ذلك» وهو ليس بجائز» فيبقى 
إشكال ذكر المشرك والمشركة واردا على القول بأن النكاح في الآية التزويج 

١ 2 
اد‎ 

قلت : ويجاب عنه أيضاً : بأن مسألة حكم نكاح الزانية من المسائل 
يعتقده بكونه مشركاء وإنما هذا في إنكار ما علم من الدين بالضرورة 
تحريمه. 

فيحمل النكاح في الآية على الجماع والوطء. فالزاني لا يزني إلا بزانية 
أو من هي أخس منها من المشركات. 

وقد اعترض على هذا القول باعتراضات منها : 

.١‏ ما ذكره الزجاج وغيره : من أنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح في 
كتاب الله إلا على معنى التزويج ”'2. 

وهذا مردود من وجهين. الأول : ورود النكاح في كتاب الله تعالى 

بمعنى الوطء في قوله تعالى : + ون طلْمَهاكَكا يل 

غَيرَمهُ 4[ البقرة: ٠٠‏ ]. وقد بين الرسول يله أن المراد با 
الوكو 0 


97 2 
207 م به 


لَه صن بَعَدُ حَقٌّ تَسَكمَ روجا 
لنكاح في 


.8٠١ / 5 : أضواء البيان‎ )١( 

.1/١9 : الكشاف‎ »٠١7 / 5 : معاني القرآن : 5 / 54» تبذيب اللغة‎ )١( 

(*) حديث امرأة رفاعة القرظيء رواه البخاري في صحيحه : 5 / ٠١17‏ كتاب الطلاق» 
باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره لم يمسهاء ومسلم في صحيحه : 
/ 965 كتاب النكاح. حديث : .١١١‏ 


2/٠ 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


الوجه الثاني : أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. يطلقون التكاح 
على الوطء», قال الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب : الوطءء وقيل 
للتزويج نكاح ؛ لأنه سبب الوطء المباح ”"'2. 
؟. فساد المعنى على هذا القول» حيث يؤدي إلى : أن الزاني لا يزني إلا بزانية 
أو مشركة» والزانية لا يزني مها إلا زان أو مشرك. وهذا مما ينبغي أن يصان 
عنه كلام الله تعالى '" 2. 

ويجاب عنه من وجهين» الأول : ما صح عن ابن عباس - رضي الله 
عنهم| - من تفسيره للنكاح بالوطء» وهو من هو في معرفة اللغة وصحة 
المعاني. 

الثاني : أن المقصود تشنيع وتبشيع أمر الزناء وأنه محرم على المؤمنين» 
وهذا المعنى أليق بسياق الآيات» فكيف يقال : إنه يؤدي إلى فساد في 
المعنى ؟ 

قال ابن عطية : (( مقصد الآبة تشنيع وتبشيع أمره» وأنه محرّم على 
المؤمنين» واتصال هذا المعنى با قبل حسن بليغ )) 2 2. 

بل إن الزجاج وهو تمن أورد هذا الاعتراض أجاب عنه. ثم انتصر لما 
ذهب إليه بقوله : (( فليس فيه فائدة إلا على جهة التغليظ في الأمرء ك) 
تقول للرجل الذي قد عرفته بالكذب : هذا كذابء تريد تغليظ أمره. فعلى 


2٠١ /8: 5750»البحر المحيط‎ / ٠١ : وانظر : المحرر الوجيز‎ .٠١” / 5 : تمهذيب اللغة‎ )١( 
.76 / 5 : أضواء البيان‎ 

(0) معاني القرآن للزجاج : 5 / 27١‏ الكشاف : 9١/ء‏ زاد المعاد : 0 / .١١5‏ 

(") المحرر الوجيز : ٠١‏ / 575. وانظر : البحر المحيط :8 / »٠١‏ وأضواء البيان : 5/ .8٠١‏ 


فى 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


ما فيه الفائدة وما توجبه اللغة أن المعنى : معنى التزويج )) ”"2. 
وقد ذكر ابن العربي وجها بديعا في بيان فائدة ذلك» حيث قال: 

((الذي عندي أن النكاح لا يخلو من أن يراد به الوطء » كما قال ابن عباس» 
أو العقد ؟ فإن أريد به الوطء فإن معناه لا يكون زنا إلا بزانية » وذلك 
عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنا من الجهنين » ويكون تقدير 
الآية وطء الزنا لا يقع إلا من زان أو مشرك . وهذا يؤثر عن ابن عباس ؛ 
وهو معنى صحيح. فإن قيل : وأي فائدة فيه ؟ وكذلك هو. 

قلنا : علمناه كذلك من هذا القول » فهو أحد أدلته. فإن قيل : فإذا 
بالغ زنى بصبية أو عاقل بمجنونة » أو مستيقظ بنائمة » فإن ذلك من جهة 
الرجل زناء ولا يكون ذلك من جهة المرأة زناء فهذا زان ينكح غير زانية , 
فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. قلنا : هو زنا من كل جهة . إلا أن أحدهما 
سقط فيه طبن والكغر كيت فيه اليل )) 00 
*. كون سبب نزول هذه الآية يؤيد أن المراد بالنكاح : عقد النكاح. 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرئد بن أبي مرثد الغنوي 
كان يحمل الأسارى بمكة؛ وكان بمكة بغى يقال لما : عناق» وكانت 
صديقته» قال جئت إلى النبي ييه فقلت يا رسول الله : أنكح عناقا ؟ قال: 
فسكت عنيء فنزلت : + وليه لايتكحهاإلَّارَانٍ أَوْمَشَرِلِكٌ )4 . فدعاني فق رأها 
على وقال : ( لا تنكحها) 27. 
)١(‏ معاني القرآن : 5 / .7١‏ 
(0) أحكام القرآن : / 774. 


() رواه أبو داود في سننه : ” / 7٠١‏ كتاب النكاح باب في قوله تعالى ( الزاني لا ينكح إلا 


ع 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


وعن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها : أم مهزول» وكانت 
بجياد. وكانت تسافح, فأراد رجل من أصحاب النبي كَل أن يتزوجها 
و 1 كي 57 ره مذ ىن - لم هت ى كي برء 8 ل 
فأنزل الله عز وجل : + ولي لا يتكحها إلا زان أو مرك وَحْرْمْ ذلك عَكَ 
لْمومنينَ “د '2. 
النتيحة : 

لفظة النتكاح من المشترك اللفظيء فهي مشترك بين عقد النكاح 
والوطء» ولكل من المعنيين ما يرجحه. فالقرينة في الآية تؤيد من حمل 
النكاح. 

قال الشنقيطى : هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقًا ؛ لأن 
حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشركة والمشرك» وحمل التكاح 
فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية» فإنها تعين أن 
المراد بالنكاح في الآية التزويج» ولا أعلم مخرجًا واضحًا من الإشكال في 
هذه الآية إلا مع بعض تعسفء وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما 
حرره أبو العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرآن وعزاه لأجلاء علماء 


- زانية )» والترمذي في سننه : 7١5‏ أبواب تفسير القرآن باب ومن سورة النورء وقال: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والنسائي في سننه : 5 / 5/الا 
كتاب النكاح باب تزويج الزانية» والحاكم في المستدرك 7 / 1١‏ كتاب النكاح حديث : 
١‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ رواه النسائي في السئن الكبرى : ١91/ / ٠١‏ كتاب التفسير» تفسير سورة النور» باب 
قوله تعالى (والزانية لا ينتكحها إلا زان أو مشرك )» ورواه الإمام أحمد في مسنده : 
١‏ و5 وقال محقق الكتاب : حسنء وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحضرمي. 


زففى 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


المذاهب الأربعة هو : جواز حمل المشترك على معنييه أو معانيه. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج» 
خلاقًا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخرء وإذا جاز حمل المشترك 
على معنييه» فيحمل النكاح في الآية على الوطء وعلى التزويج معاء ويكون 
ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقدء وهذا هو نوع 
التعسف الذي أشرنا له والعلم عند الله تعالى ”'2. 

قلت : فتكون النتيجة أن الاستدلال ببذه القرينة على أن معنى النكاح 
-هنا - : الوطء استدلال صحيحء ويبقى النظر في بقية الأدلة. 
الموضع : الخامس عشر : 

قوله تعالى : + ولا يبي زَبنْتَهُنَ إلا مَاظهَرَمِنْهَا #[النور .]١:‏ 
قال الشنقيطى : 

((وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن 
من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلاء في الآية قولاء وتكون 
في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول. 

وقدمنا أيضا في ترجمته : أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون 
الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ مع تكرر ذلك اللفظ في 
القرآن» فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب يدل على أنه هو 
المراد في محل النزاع» لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظء وذكرنا له 
بعض الأمثلة في الترجمة. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين 


.87 41١ / 5 : انظر أضواء البيان‎ )١( 


لف 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


ذكرناهما في ترحمة هذا الكتاب المبارك؛ ومثلنا لما بأمثلة متعددة كلاهما 
موجود في هذه الآية التي نحن بصددها. 

أما الأول : منهما فبيانه أن قول من قال في معنى : + ولا بريه 
بهن إلا مَاظَهَرَمِنْهَا * أن المراد بالزينة : الوجه والكفان مثلاء توجد في 
الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول» وهي : أن الزينة في لغة العرب 
هي ما تتزين به المرأة ما هو خارج عن أصل خلقتها : كالحل؛ والحلل. 
فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهرء ولا يجوز الحمل عليه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» وبه تعلم أن قول من قال الزينة الظاهرة : الوجه 
والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية» وذلك قرينة على عدم صحة هذا 
القول؛ فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 

وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه : أن لفظ الزينة يكثر تكرره في 
القرءان العظيم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بهاء ولا يراد بها 
بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها )). 7) 
الدراسة : 
القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال: إن الزينة الظاهرة التي للمرأة أن تبديها : وجهها 
وكفيها. 

وهو مروي عن : ابن عباس» وابن عمر. وعطاء». وعكرمة» وسعيد 
بن جبير» وأبي الشعثاء» والضحاك, والأوزاعي؛ وغيرهم ”"2. 


.١194.19/ /5 : أضواء البيان‎ )١( 
23٠١/١5: البسيط‎ .45١ /” : أحكام القرآن للجصاص‎ :,7 / ١١ : جامع البيان‎ )١( 


0ع 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 484اه 


وقول من قال : إن الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم. وهذا مروي عن: 
ابن عباس» وأنس بن مالكء وأبي صالح» وسعيد بن جبيرء وقتادة» 
والمسور بن مخرمة» ومجاهد, وابن زيد2"7. 
القول الذي تؤيده القرينة : 

قول من قال : إن الزينة الظاهرة : الثياب. 

وهذا قول : ابن مسعود. والحسنء وابن سيرينء وأبي الجوزاءء 
وإبراهيم النخعي ''' . 
القرينة المؤيدة لهذا القول : 

ذكر الشنقيطي قرينة دالة على ضعف قول من قال : بأن الزينة الظاهرة 
الوجه والكفان» وهي قوله تعالى : # زِينْتهنَّ # فالزينة في لغة العرب : ما 
تتزين به المرأة ما هو خارج عن أصل خلقتهاء وهي قرينة قوية» ويدل 
عليها : 

.١‏ أن الذين ذكروا الزينة الخفية -- وهي المقابلة للظاهرة والمستثنى منها 
- جعلوها ما هو خارج عن أصل خلقة المرأة. قال ابن جرير: ((يقول تعالى 
ذكره: ولا يظهرن للناس الذين ليسوالهن بمحرم زينتهن؛ وهما زينتان 
إحداهما : ما خفي. وذلك كالخلخالين والسوارين والقرطين والقلائد 

والأخرى: ما ظهر منهاء وذلك مختلف في المعنى منه مبذه الآية ))29. 


- معالح التنزيل :7 / 235 تفسير القرآن العظيم : ”/ 7/87. 

)١(‏ انظر : المراجع السابقة. 

(1) انظر : المراجع السابقة. 

(*) جامع البيان : ١117‏ / 2557 وانظر : معاني القرآن للفراء : ؟ / 275544 غريب القرآن لابن 


كلا 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


؟. أن من يستدل على هذه المسألة لا يستدل بظاهر هذه الآية» بل 
يجعل المستثنى مأخوذا من أمر خارج عن الآية» قال ابن جرير : ( وأولى 
الآقوال ني ذلك بالصواب قول من قال : عني بذلك الوجه والكفان. 
يدخل ني ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والمخضاب 
والثياب. 

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب ؛ لإجماع الجميع على أن 
على كل مصل أن يستر عورته في صلاته» وأن للمرأة أن تكشف وجهها 
وكفيها في صلاتهاء وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدمما إلا ماروي 
عن النبي يل أنه أباح لما أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف ”'/. 

فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعاء كان معلومًا بذلك أن لها أن تبدي 
من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال ؛ لأن مالم يكن عورة فغير حرام 
إظهاره» وإذا كان لما إظهار ذلك كان معلومًا أنه ثما استثناه الله تعالى ذكره 
بقوله : #إِلَّامَاظهَرَمِنَهَا 4 لأن كل ذلك ظاهر منها )) 29. 

ولايخفى أن هناك فرقا بين عورة الصلاة وعورة النظرء فللمرأة أن 
تظهر جميع بدنها لزوجهاء ولا يجوز أن تصلي على هذه الحال بحضرة زوجها 
أو لوحدهاء ىا أن الرجل مأمور بستر عاتقه في الصلاة» وليس العاتق 


- قتيبة : "٠7‏ ومعالم التنزيل :57 / 74. 

.709 /١١/ : رواه عبد الزاق في تفسيره: ” / 07 عن قتادة مرسلاء وابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) جامع البيان:١١/ ١‏ .وانظر : أحكام القرآن للجصاص : ”/ معالم 
التنزيل: ”/ 5 أحكام القرآن لابن العربي : 7/ 87”» الجامع لأحكام القرآن : 
١/1‏ 


يفف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


خارج الصلاة بعورة. 

وهناك قرينة أخرى دالة على ضعف هذا القول : © إِلَّامَاظِهَرَمِنَهَا 4# 
وهل المرأة عندما تبدي وجهها وكفيها ظهر منها أو أظهرتب] ؟ 

قال الشيخ صفي المباركفوري : (( إن الله تعالى حين) نبى عن إبداء 
الزينة أسند الفعل إلى النساء» وجاء به متعديا إلى مفعوله الذي هو الزينة 
حيث قال : + ولا ربس زِيْتَهنَّ 4» ولكنه لما أورد الاستثناء غير التعبير» 
فجاء بالفعل اللازم بدل المتعدي, ولم يسنده إلى النساء» بل أسئده إلى الزينة 
نفسها حيث قال: #إِلَّامَاظهَرَيِنَهَا 4 وم يقل :(إلاما أظهرن منها ). 
وهذا يعني أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة كلها مطلقاء وليس لما الخيار في 
إبداء شيء منهاء لإطلاق قوله : # ولا يبي زِينْتَهنَّ # نعم إنهاإذا 
التزمت بالإخفاء» وتقيدت به ثم ظهر من زينتها شيء من غير أن تقصر 
وتفرط في الإخفاء» ومن غير أن تقصد وتتعمد الإبداءء فإنها لا تعاقب 
على ذلك» ولا تؤاخذ به عند الله تعالى» لقوله تعالى: + إِلَّا مَاظَهَرَمِنَهَا ”4 
هذا ما يفهم من سياق هذه الآية» وهو الذي يقتضيه نظم الكلام )) 2. 

وقد ألمح إلى هذا المعنى ابن عطية - وإن كان في آخر كلامه انتتصر 
لرأيه - : ((ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي. وأن 
تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر 
بحكم ضرورة حركة فيط لا بد منه» أو إصلاح شأن ونحو ذلكء فما ظهر 


)١(‏ إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب : .١5‏ وانظر : تفسير سورة النور 
لأبي الأعلى المودودي : ١159:1094‏ . 


يفف 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


على هذا الوجه فهو المعفي عنه. فغالب الأمر أن الوجه والكفين يكثر منهم| 
الظهورء وهو الظاهر في الصلاة» ويحسن بالحسنة الوجه أن تستر إلا من 
ذي حرمة محرمة» ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه؛ 
ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة فساد الناس» فلا يظن أن يباح 
للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه )) 27 

وما يؤيد قول من قال : بأن الزينة أمر خارج عن أصل الخلقة : المعنى 
القرآني هذه الكلمة» فإنه دال على أن الزينة أمر خارج عن أصل المزين بهاء 
فقد روى ابن جرير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله : + إِلَّامَا 
ظَهَرَيِنْهَا # قال : الثياب. قال أبو إسحاق : ألا ترى أنه قال : # حُذُوا 
زِيسَك عِندَكُلٍ مسحل )4 [الأعراف:١7]‏ ”"2. 

وهذا ما أشار إليه الشنقيطي بقوله : (( من أنواع البيان التي تضمنها 
أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ مع تكرر ذلك اللفظ 
في القرآن» فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب يدل على أنه هو 
المراد في محل النزاع» لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظء وذكرنا له 
بعض الأمثلة في الترحمة )). 

لمغل علا كبانس عكر ا 
النتيحة : 

السؤّال هنا : هل تفيد هذه الآية جواز كشف الوجه والكفين أو لا ؟ 


.589:58/8 / 3٠١ : المحرر الوجيز‎ )١( 
.7691/ / ١١/ : (؟) جامع البيان‎ 
.١1994 19/8 / 5 : أضواء البيان‎ )"( 


اف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


الجواب : أن القرينة في هذه الآية تمنع من حمل الآية على هذا المعنى؛ 
حيث رجحت أن الزينة الظاهرة التي للمرأة أن تبديها : ما كان خارجا عن 
أصل خلقتهاء و مالا يستلزم النظر إليه النظر إلى ثىء من بدن المرأة» 
كالثياب ونحوها. 

وأما الحديث عن مسألة جواز كشف الوجه والكفين من عدمهاء 
فهذه مسألة تطولء ولا بد من ذكر جميع أدلتها من الكتاب والسنة. 


الموضع السادس عشر : 

قوله تعالى : + ويوكل عل الْعيز ليحي 00 الى يريك حِن تقوم (52) 
َك فالسَجِدِنَ 4 [ الشعراء : 7117 -719]. 

قال الشنقيطي : 

(( قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلاء في الآية قولاء وتكون في الآبية قرينة تدل على 
عدم صحته وذكرنا أمثلة متعددة لذلك في الترجمة» وفيما مضى من الكتاب. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله هنا : + وِيَتَمّكَ فِألتجِينَ 4 قال فيه 
بعض أهل العلم المعنى : وتقلبك ني أصلاب آبائك الساجدين : أي 
المؤمنين بالله كآدم» ونوحء وإبراهيم؛ وإسماعيل. 

واستدل بعضهم لهذا القول فيمن بعد إبراهيم من آبائه بقوله تعالى 
عن إبراهيم : + وَجَعَلَهاكِمَةَ بفِيَ ف عَقِيوء 4 [ الزخرف ١8:‏ ]. وممن 
روي عنه هذا القول ابن عباس نقله عنه القرطبيء وفي الآية قرينة تدل على 
عدم صحة هذا القول» وهي قوله تعالى قبله مقترنا به : +! الى يرك حِنَ 


2/1 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


تقوم # فإنه لم يقصد به أن يقوم في أصلاب الآباء إجماعًاء وأول الآية مرتبط 
بآخرهاء أي الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك» وحين تقوم من فراشك؛ 
ومجلسك ويرى ( تقلبك في الساجدين ) أي : المصلين» على أظهر الأقوال ؛ 
ا سس ل ل 


يرك حِِنَتَعُُمُ 4 أي :إلى الصلاة وحدك + وَيَمَبّكَ فِالتَسِينَ )4 أي : 
المفطليق إذاتضلنت اناس )00 
الفراسة: 
القول الذي ترده القرينة : 
قول من قال : إن المراد بقوله تعالى : + وَبَمَبّكَ في لتَدجِيينَ 4 : تقلبك 


اضيا لاسو الاق جل اراك طلها جار د 
غنةا هذا القول: ان ناش "وعطاء وشكرمة 

وقد تمسك الرافضة بهذه الآية في إثبات إيمان آباء النبي كل. ") 
القول الذي تؤيده القرينة : 

قول من قال : إن المراد بقوله تعالى : + وِبَقَّكَ فالتَِّينَ 4 : ويرى 
ركوعك وسجودك وقيامك في الساجدين, أي : مع المصلين. 

وهذاقول: ابن عباس. وعكرمة., وقتادة» وابن زيدء ومقاتل» 
و 


."/8/ / 5 : أضواء البيان‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس : 5 / »٠١7/‏ البسيط : /11/ »15٠‏ معالم التنزيل :5 / 2١75‏ مفاتيح 
الغيب : 75 / ١154‏ الجامع لأحكام القرآن : ١7‏ / 84 تفسير القرآن العظيم: 7/ 07". 

(؟) جامع البيان /١1/:‏ 155» البسيط ».١15١ / ١1:‏ معالم التنزيل :5 / 2١55‏ تفسير 


تبذك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 544١اه‏ 


ون الغازه «القرام “وان ع ا 


القرينة المؤيدة لهذا القول : 

قوله تعالى : + الِْىَيركَ نَتَقُوُمُ )4 فظاهر الآية يدل على القيام 
للصلاة» فيكون التقلب ني الصلاة كذلك. 

قال ابن عاشور : (( والقيام : الصلاة في جوف الليل» غلب هذا 
الاسم عليه في اصطلاح القرآن» والتقلب في الساجدين هو صلاته في 
جماعات المسلمين في مسجده. وهذا يجمع معنى العناية بالمسلمين تبعا 
للعناية برسوهمء فهذا من بركته يد وقد جمعها هذا التركيب العجيب 
الإيجاز )) 0 
النتيحة : 

هذه قرينة صحيحة دالة على ضعف القول الأول. ورجحان القول 
الثاني» والظاهر في معنى هذه الآية : أن الله يراك حين تقوم للصلاة وحدكء 
وحين تصلي في الجماعة راكعا وساجدا وقائ). 
الموضع السابع عشر 

قوله تعالى : +! وَبَرىَ لِْبَالَ كسا جاده وى تمد مر ا 


2 


5 


قن كلّ سَيَءِ إِنَهُه حي يمَانَفْصَنُويت * [ النمل 


- القرآن العظيم: 7/ 607”. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء : ١‏ / 7586. 
(1) جامع البيان : ١١/‏ / 5759. 
(9) التحرير والتنوير : .7١5 /1١9‏ 


بك 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


قال الشنقيطي : 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلاء في الآبة قولاء ويكون في الآبة قرينة تدل على 
بطلان ذلك القولء وذكرنا في ترجمته أيضا : أن من أنواع البيان التي 
تضمنها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في القرآن ؛ لأن غلبته فيه 
تدل على عدم خروجه من معنى الآية» ومثلنا الجميع ذلك أمثلة متعددة في 
هذا الكتاب المبارك» والآمران المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت 
عليهم| معا آية النمل هذه. 

وإيضاح ذلك : أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالى : # وَيَرئى لِلْبّالَ 
تحسبها جَامِدَةٌ وى تمر مرَّ سحا 4 يدل على أن الجحبال الآن في دار الدنيا يحسبها 
رائيها جامدة» أي : واقفة ساكنة غير متحركة» وهي تمر مر السحاب. 

والنوعان المذكوران من أنواع البيان يبينان عدم صحة هذا القول. 

أما الأول منهما : وهو وجود القرينة الدالة على عدم صحته فهو أن 
قوله تعالى : +( وَيََق لِْبّالَ 4# معطوف على قوله : # فَمَرْجَ 4# وذلك المعطوف 
عليه مرتب بالفاء على قوله تعالى : # وَيَوم بقح في ألصُور فَمَرْعَمَن في 
َلسَّموتِ * الآية» أي : ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات» وترى 
الجبال. فدلت هذه القرينة القرآنية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب 
كائن يوم ينفخ في الصور لا الآن. "2 


.5 57 2557 / 5 : انظر : أضواء البيان‎ )١( 


ذف 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


الدراسة : 
القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال : إن هذه الآية تحكي حال الجبال في الدنياء وأنها دالة على 
دوران الآأرض حول الشمسء والجبال سائرة معهاء ونراها جامدة» وهي 
في الحقيقة جارية جريًا سريعًا. 

وهذا مذهب بعض المولعين بالتفسير العلمي. 

ادعوا هذا طاعنين في سلف الأمة بأن التفسير المتقدم يناسب المتقدمين 
من الأمة الإسلامية» وأنهم لم يعلموا معنى هذه الآية 2. 

وقد مال إلى هذا القول من المفسرين المتأخرين القاسمي» حيث أورد 
كلامًا لبعض علماء الفلكء ولم يعقب عليه "2. 

وقد رجحه وانتصر له ابن عاشورء وقد زل زلة --عفا الله عنا وعنه - 
حيث زعم أن هذا الأمر اطلع عليه الرسول يك وم يؤمر بتبليغه يقول ابن 
عاشور : (( فالنبي ييه أطلعه الله على هذا السر العجيب في نظام الأرض كما 
أطلع إبراهيم التقلا على كيفية إحياء الموتى» اختص الله رسوله يلي بعلم ذلك 
في وقته واتتمنه على علمه بهذا السر العجيب في قرآنه» وم يأمره بتبليغه إذ 
لا يتعلق بعلمه للناس مصلحة حينئذ» حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه 
وجد أهل القرآن ذلك حقا ني كتابه» فاستلوا سيف الحجة به وكان في 


)١(‏ انظر : جواهر القرآن لطنطاوي جوهري : 1 / 770. ويقول ابن عاشور : والقرآن 
يدمج في ضمن دلائله الجمة» وعقب دليل تكوين النور والظلمة دليلا رمز إليه رمزاء فلم 
يتناوله المفسرونء أو نسمع لهم ركزا. [ التحرير والتنوير: /7١‏ 44 ]. 

(0) محاسن التأويل : ١7‏ / 89 -47. 


2 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


0 
حجتهم : زعموا إن هذا يناسب قوله تعالى : 8 صَنْعَ لوال أَنمنَ كل 
شَىْءٍ # وأن هذا هو الإتقان» وإلا فالقيامة تخريب لا يتناسب مع الإتقان””". 

ويجاب عنه : 
بآن ما ذكروه غير مسلم به» فإن كل ما هو من صنع الله - تعالى - 
وفعله فهو متقن محكم» سواء كان بناء أو تخريبًا وتدميرا. قال أبو السعود : 
(( # صَئْمَ أل )4 مصدر مؤكد لمضمون ما قبله» أي صنع الله ذلك صنعاء 
على أنه عبارة عم| ذكر من النفخ في الصور وما ترتب عليه جميعًا قصد به 
التنبيه على عظم شأن تلك الأفاعيل» وتهويل أمرهاء والإيذان بأنها ليست 
بطريق إخلال نظام العالم وإفساد أحوال الكائنات بالكلية من غير أن يدعو 
إليها داعية» أو يكون طا عاقبة» بل هي من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية 
على أساس الحكمة المستتبعة للغايات الجميلة» التي لآجلها رتبت مقدمات 
الخلق ومبادئ الإبداع على الوجه المتين» والنهج الرصينء كما يعرب عنه 
قوله تعالى : © الْذِىَالفَنَكلَّمَىْء 4 أي : أحكم خلقه وسواه على ما تقتضيه 

لكي )77 

إن تما حملهم على هذا التفسير : سعيهم لتأيد نظرية دوران الأرض» 
ولا يخفى ما ني هذا المنهج من الخطأء فلا تحمل آيات كتاب الله تعالى على 
معنى لا تدل عليه هذه الآيات» من أجل إثبات نظرية. 


.60:659 /؟١‎ : التحرير والتنوير‎ )١( 
/ا5.‎ / 7١ : التحرير والتنوير‎ ,3705 / ١1 : (؟) جواهر القرآن‎ 
."08 / 5: إرشاد العقل السليم‎ )"( 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


يقول الشيخ ابن عثيمين في تفسير هذه الآية : (( يعني يوم القيامة ولا 
شكء ومن فسرها بأن ذلك في الدنياء وأنه دليل على أن الأرض تدور فقد 
حرّف الكلم عن مواضعه. وقال على الله ما لا يعلم» وتفسير القرآن ليس 
بالآمر المين ؛ لأن تفسير القرآن يعنى أنك تشهد على أن الله أراد به كذا 
وكذاء فلابد أن يكون هناك دليل : إما من القرآن نفسه. وإما من السنة» 
وإما من تفسير الصحابة - رضي الله عنهم - أما أن يحول الإنسان القرآن 
على المعنى الذي يراه بعقله أو برأيه» فقد قال النبى يليه : ( من قال في القرآن 
نأي قليقيوا مقعدة هون النار 6337 

والمهم أن تفسير قوله: ( وترى الجبال تحسبها جامدةً وهي تمر مر 
السحاب ) يراد به مافي الدنياء تفسير باطل لا يجوز الاعتّاد عليه؛ ولا 
المعول عليه. 

أما كون الأرض تدور أو لا تدورء فهذا يعلم من دليل آخرء إما 
بحسب الواقع» وإما بالقرآن» وإما بالسنة» ولا يجوز أبداً أن نحمل القرآن 
معاني لا يدل عليها من أجل أن نؤيد نظرية أو أمراً واقعاًء لكنه لا يدل عليه 
اللفظ لأن هذا أمر خطير جداً )) 207. 
القول الذى تؤيده القرينة : 

قول من قال : إن هذه الآية تحكي ما يحدث للجبال بعد النفخ في 
الصورء وأنها تجمع وتسير» فهي لكثرتها يحسها الرائي جامدة واقفة» وهي 
)١(‏ رواه الترمذي في جامعه : 554 كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يله باب ما جاء في 

الذي يفسر القرآن برأيه» وقال : هذا حديث حسن صحيح. 


(0) تفسير سورة الحجرات - الحديد : 18 . 


الك 
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500000 

وهذا ما عليه أهل التفسير. 

قال ابن عطية : (( هذا وصف حال الأشياء يوم القيامة عقب النفخ 
في الصورء والرؤية هي بالعين» وهذه الحال للجبال في أول الأمر تسير 
وتموجء وأمر الله - تبارك وتعالى - بنسفها ونفشها خلال ذلك فتصير 
كالعهن, ثم حتى تصير في آخر الأمر هباء منثورا ») ”" 2. 
القرينة المؤيدة لهذا القول : 

يؤيد هذا القول عدة أمور : 

الأول : القرينة التي ذكرها الشنقيطي. وهي سياق الآيات قبلهاء 
وعطف هذه الآية عليها. 

الثاني : أن سياق الآيات بعد هذه الآية فيها يحصل يوم القيامة من 
الجزاء والحساب. 

الثالث : أن كون هذه الآية في الآخرة هو المعنى الغالب في القرآن ؛ 
لأن جميع الآيات التي فيها حركة الجحبال كلها في يوم القيامة ”'2. 


)١(‏ المحرر الوجيز : .15١ /١١‏ وانظر : تأويل مشكل القرآن : 5» جامع البيان: 
74 البسيط : 17 / 11" معالم التنزيل :5 / 187» الكشاف : 797» مفاتيح 
الغيب: 75 / 2189 تفسير القرآن العظيم : '7/ 8/ا"ا» فتح القدير : 2١11/4/5‏ تيسير 
الكريم الرحمن : 05 

(؟) وقد أشار إلى هذه الآيات : ابن كثير في تفسيره : 7/ 0771/8 وأبو السعود في تفسيره : 
5/ 04 وهو الأمر الثاني الذي رد به الشنقيطي قول من قال بأن هذه الآية في الدنيا. 
انظر أضواء البيان : 5 / 57 5. 


يدك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


النتيحة : 

رجحت هذه القرينة قول من قال : إن هذه الآية تحكي حال الجبال 
يوم القيامة. 
الموضع الثامن عشر 

قوله تعالى : # إِنَّما يريد الله يذهب ءنحكم الرحْس 1 
تظهيرا “* [ الأحزاب : 77 ]. 
قال الشنقيطي : 

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها 
أن يقول بعض العلاء في الآية قولاء ويكون في نفس الآية قرينة تدل على 
عدم صحة ذلك القول» وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في الترجمة» وفي مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب المبارك. 

ومما ذكرنا من أمثلة ذلك في الترحمة قولنا فيها : ومن أمثلته قول بعض 
أهل العلم : إن أزواجه يله لا يدخلن في أهل بيته في قوله: + إِسَمَابرِيدٌ 
سه يذهب عنحكُم الس أهْلَ الت “4 الآية» فإن قرينة السياق صريحة في 
دخولمن, لأن الله تعالى قال ا ن كشن نودرت )* » ثم قال في 
نفس خطابه لمن : © إِنّما يُرِيدُ لله يذهب ءَنحكُم أليَحْس * ثم قال بعده: 
( وأأحكررت مال في بتكن 4 الآية. 

وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية 
الدخول فلا يصح إخراجها بمخصص 

والتحقيق إن شاء الله أبن داخلات في الآية وإن كانت الآية تتناول 


98 م2 


ل ا م 
كو - 
بل ودطهّرة 
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غيرهن من أهل البيت. 277 
اللزاتة : 
القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال : إن المراد بأهل بيته في هذه الآية : رسول الله كه و علي» 
وفاطمة» والحسن والحسين - رضي الله عنهم - خاصة: وأن أزواج النبي 
يي لا يدخلن في أهل بيته. وهو قول الكلبي ”' » و اختاره الطحاوي "2, 
وذكر ابن غظبة أند:قول امه 0 

وني كونه قول الجمهور نظر” '» بل الجمهور على خلافه - كما سيأتي -. 
ولعل هذه النسبة تخرج على كثرة الروايات عن جماعة من الصحابة عن 
الرسول يل في دخول غير أزواجه في أهل بيته ”2. 


)١(‏ انظر : أضواء البيان : 5 / ”لاه -8لاه ء وانظر : ١‏ / /الا. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن : /ا١‏ / .١55‏ 

() شرح مشكل الآثار : ؟ / 71417-5750. 

(5) المحرر الوجيز : ١17‏ / 57. 

(5) انظر : آيات آل البيت في القرآن الكريم : /5-1/١‏ فقد أفاد وأجاد في رد نسبة هذا 
القول لأحد من الصحابة» أو كونه قول الجمهور. 

(5) منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - قالت : خرج النبي يك غداة وعليه مِرْطٌ 
مُرحل» من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه؛ ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله ثم قال : + إِتَّمابْرِيد هيدهب عنحكم ارحس أهْل الي . 
رواه مسلم في صحيحه : 5 / 18/7 كتاب فضائل الصحابة حديث : .1١‏ 
وقد ذكر هذه الروايات عن جمع من الصحابة : الطحاوي في شرح مشكل الآثار : /١‏ 375 
وابن كثير في تفسيره : 7/ 5/87 -585 وقد أشار إلى أن في بعض أسانيدها نظر . 
وغاية ما في هذه الأحاديث : بيان دخول هؤلاء المذكورين في أهل بيته؛ دون تخصيص 


اك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 544١اه‏ 


واحتج أصحاب هذا القول بقرينة في الآبة : © لِيذْهِبَ ءعنبحكم 
لرَحْس أهل لبت ويِطهكي )4 فإتيان ( عنكم ) ( ويطهركم ) بالميم دال على أن 
المراد به الرجالء إذ لو كان للنساء لقال : ( عنكن ) ( ويطهركن ).؛ كما هو 
في قوله تعالى - قبلها - : «إ وَكر فى كلكا ببق كبن الب ة الأول 
لمن الصَلَدهوءائدس اكد وين اله ورسُول »» وكا في قوله تعالل - 
بعدها - : # وَلأحكربت مَاحْلَ فى تكن * ١‏ . 
ويجاب عن هذه الحجة : 

2" أن الخطاب خرج على لفظ الأهلء ولذا أتي بضمير الذكور.‎ .١ 

". أن الضمير ذكر على طريقة تغليب الذكور على الإناث» قال ابن 
عاشور : ((وضميرا الخطاب موجهان إلى نساء النبي :22 على سنن الضمائر 


- هذه الآية بهم دون غيرهم. أو أنها نزلت فيهم. 
قال أبو السعود : (( وهذه كى| ترى آية بينة وحجة نيرة على كون نساء النبي التق من أهل 
بيته» قاضية ببطلان مذهب الشيعة في تخصيصهم أهل البيت بفاطمة وعلى وابنيهم| - 
رضوان الله علهم -. وأما ما تقسكوا به من أن النبي الككلة: خرج ذات غدوة وعليه مرط 
مرحل من شعر أسودء وجلس فأتت فاطمة فأدخلها فيه, ثم جاء علي فأدخله فيه؛ ثم 
جاء الحسن والحسين فأدخلها فيه» ثم قال : ( إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ) فإنم| يدل على كوهم من أهل البيت» لا أن من عداهم ليسوا كذلك؛ ولو فرضت 
دلالته على ذلك لما اعتد بها لكونها في مقابلة النص )) إرشاد العقل السليم : 17/ .٠١7‏ 
وانظر : البسيط : .755١ /1١8‏ 

)١(‏ انظر : شرح معاني الآثار : ؟/ 5417» معاني القرآن للزجاج : 5 / 5757» البسيط: 
5 هءالمحرر الوجيز : /١١‏ 57. 

(؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن : ١1/‏ / 57١»ء‏ أضواء البيان: 5 / /ا0. 
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التي تقدمت. وإنم| جيء بالضميرين بصيغة جمع المذكر على طريقة التغليب 
لاعتبار النبي يَلِةُ في هذا الخطاب ؛ لأنه رب كل بيت من بيوتمن وهو 
حاضر الخطاب إذ هو مبلغه. وفي هذا التغليب إياء إلى أن هذا التطهير لمن 
لأجل مقام النبي يل لتكون قريناته مشابهات له في الزكاء والكمال )) ”"2. 
وبذلك يعلم أن الآيات كلها منسوق بعضها على بعض» فكيف صار 
في الوسط كلاما منفصلا لغيرهن2"27. 
القول الذي تؤيده القرينة : 
قول من قال : إن المراد بأهل البيت في هذه الآية أزواجه يي وهو قول 
ابن عباس» وعكرمة» وعطاء. وسعيد بن جبير وابن السائب» ومقاتل» 
ورواية عن الكلبي 1 
وهو اختيار جمهور المفسرين» منهم: الزمخشري”'» وابن عطية » والقرطبي”', 
داب كنن "از والسوكان "5 والنشطي 0 


.١١57 5 : وانظر : زاد المسير‎ »١5 / 757 : التحرير والتنوير‎ )١( 

(') انظر : الجامع لأحكام القرآن : /ا١‏ / 51 15/8221. 

(©) انظر : جامع البيان : .٠١8 /١9‏ البسيط ١8:‏ / لمحررالوجيز: 257/١7‏ 
معالم التنزيل : ” / "0٠‏ زاد المسير : 5 .١17‏ 

(5) الكشاف : 866. 

(5) المحرر الوجيز : 1١١7‏ / 57. 

(5) الجامع لأحكام القرآن : /ا١‏ / .١55‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم : ”/ 5/7. 

(8) فتح القدير: 5 / 777. 

(9) أضواء البيان : 5 / /الاه. 


لك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 14#4اه 


وأشير هنا إلى أن البعض قد يجعل هذا القول عبارة عن قولين : 
الأول: كون المراد بآل البيت هم أزواجه خاصة. الثاني : أزواجه ومن ذكر 
ف حدية الكيناء 0 

والبحث هنا ليس في تحديد المراد بآل البيت - بشكل عام - إن في 
تحديد المراد بآل البيت في هذه الآية على وجه الخصوص. والكل متفق على 
أن دخول غير أزواجه في أهل بيته بنصوص أخرى من السنة 2. 

قال ابن كثير - بعد ذكره لقول عكرمة - : (( فإن كان المراد أبن كن 
سبب النزول دون غيرهن فصحيح. وإن أريد أنبن المراد فقط دون غيرهن 
ففي هذا نظرء فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من 
ذلك))”7”. 

فتبين من قول ابن كثير أن دخول غيرهن بدليل آخر غير الآية ” . 
القرينة المؤيدة لهذا القول : 

قرينة السياق» فا قبل هذه الآية وما بعدها متعلق بأزواجه يله قال 
الشنقيطي: (( فإن قرينة السياق صريحة في دخحوطن ؛ لآن الله تعالى قال : 


./” : انظر : فتح القدير : 5 / 23”77 آيات آل البيت في القرآن‎ )١( 

(؟) خالف في هذه المسألة الزجاج» حيث عد أن تذكير ( عنكم ) و( ليطهركم ) دليل على أن 
الخطاب لأزواجه »رجال بيته. 
وقد سبق الرد على هذا في القول الأول. انظر : معاني القرآن : 5 / 777. 

() تفسير القرآن العظيم : 7/ 587. وانظر : فتح القدير : 5 / 77؛ أضواء البيان : 
اه 

(5) وقد أشار إلى هذا : القرطبي في تفسيره : ١١/‏ / 15/82151» وابن عاشور في تفسيره : 
.١ 516‏ 


فد 
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لَه يذْهِبَ عَنِحكُمْ يخس »» ثم قال بعده : # وأدكررت امل في 
تكن ]4 الآية )) 27. 

وقال القرطبي : فالآيات كلها من قوله : + يكم اليل لِك )4 
[الأحزاب ١8:‏ ] إلى قوله: + إِنَّألّه كات لَطِيفَاحِيرَا * [ الأحزاب : 5 "] 
منسوق بعضها على بعض» فكيف صار في الوسط كلاما منفصل١‏ لغيرهن ؟ 
وإنما هذا شيء جرى في الأخبار» فهذه دعوة من النبي لهم بعد نزول الآية 
أحب أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج» فذهب الكلبي ومن وافقه 
فصيرها لهم خاصة» وهي دعوة لحم خارجة من التنزيل”' 2. 

وقد أشار إلى هذه القرينة - التي ذكر الشنقيطي -غير واحد من أهل 
العلم» منهم : الواحدي”"'» وابن عطية” » وابن الجوزي ” » والقرطبي” 2 
ار وار انم عن 07 


+ قل لاروك إن فسن تُردرت #» ثم قال في نفس خطابه لمن : <١‏ 3 


)١(‏ أضواء البيان : 5 / /ا/01. 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن :1417/11 158» وانظر : التحرير والتنوير: 
51/1 . 

.55٠ /١8: البسيط‎ )7( 

(5) المحرر الوجيز : 1١١7‏ / 57. 

(5) زاد المسير : .١١75‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن : /ا١‏ / 1541. 

(0) تفسير القرآن العظيم : 7 / 5857. 

(8) فتح القدير: 4 / ."7١‏ 

() التحرير والتنوير : 5717 / .١6‏ 


نلك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


ومن القرائن في هذه الآية - غير ما ذكره الشنقيطي - : 

١‏ إضافة البيوت إلى زوجات الرسول كل في قوله تعالى : # وَقَرَنَ في 
ييحن “4 [ الأحزاب: 7 ]» وقوله تعالى : # وَادكرّركت مَايمَلَ في 
بتكن 4 [ الأحزاب: 5" ]» فدل على أن المراد بأهل البيت هم أزواجه. 
ولذا جاء التعريف في ( البيت ) تعريف العهد. قال أبو حيان : (( ويظهر 
أهم زوجاته وأهله. فلا تخرج الزوجات عن أهل البيت»ء بل يظهر أنبن 
أحق بهذا الاسم لملازمتهن بيته عليه الصلاة والسلام )) ”2. 

.١‏ نصب قوله تعالى : # أهل بيت # ونصبه هنا إما على النداء» على 
معنى: يا أهل البيت, أو على المدح على معنى: أعني أهل البيت ”' '. ووجه 
الدلالة : أن المقصود به أهل البيت المتوجه لهم الخطاب في هذه الآية» وهم 
أزواجه يَلِ. قال الزمحشري: ((+ أهلّ ليت # نصب على النداءء» أو على 
المدح» وفي هذا دليل بين على أن نساء النبي يي من أهل بيته )) ”"2. 
النتيحة : 

أن ماذكره الشنقيطي من قرينة السياق : دالة على دخول أزواج 
رسول الله لِك في الآية» ومبطلة لقول من أخرجهن من معنى الآية. 
الموضع التاسع عشر : 

)١(‏ البحر المحيط :8// 51/4 .وانظر : زاد المسير : 75١١ءوالجامع‏ لأحكام القرآن: 
5/١7‏ :» والتحرير والتنوير:؟7/ .١5‏ 
(0) انظر : معاني القرآن للزجاج : 5 / 577 البسيط : .55١ /1١8‏ 


لف 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


توله تسال وذ القته نتقا تك عن زاك عار ترط 
طهر لِمُلُويك وَمُُويِهِنَ 14[ الأحزاب : 07]. 
قال الشنقيطي : 

(( قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاء وتكون في نفس الآية قرينة 
تدل على عدم صحة ذلك القول» وذكرنا له أمثلة في الترجمة» وأمثلة كثيرة 
في الكتاب ل تذكر في الترجمة» ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية 
الكريمة فقد قلنا في ترحمة هذا الكتاب المبارك» ومن أمثلته قول كثير من 
الناس : إن آية الحجاب أعني قوله تعالى : + وَإدَا سَأَلْتْمُوهُنَّ متا وشت 
من ورَآءِ حِجَاٍ * خاصة بأزواج النبي قَلِدْ فإن تعليله تعالى ذا الحكم الذي 
هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله 
تعالى : + دّلِحكُمْ أطهر لِعُلُويكٌ وَفُلُوِهِنَ “4 قرينة واضحة على إرادة تعميم 
الحكم, إذلم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي وَل لا حاجة إلى 
أطهرية قلوبين وقلوب الرجال من الريبة منهن. 

وبا ذكرنا تعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن 
وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء» لا خاص بأزواجه وَل وإن كان 
أصل اللفظ خاصا ببن ؛ لآن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه. 

وإذا علمت أن قوله تعالى: 9 دَلِكُمْ أطهر لِفلويك وفَلُوِهنَ 4 هو 
علة قوله : # فسََلُوشُتٌ من ورآء حجَابٍِ “4 وعلمت أن حكم العلة عام. 

فاعلم أن العلة قد تعمم معلوطاء وقد تخصصه. وبه تعلم أن حكم آية 


اه 
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الحجاب عام لعموم علته» وإذا كان حكم هذه الآية عاما بدلالة القرينة 
القرانية. 

فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القرآن على جميع النساء )) .277 
الدراسة : 
القول الذي ترده القرينة : 

قول من قال : إن هذه الآية -آية الحجاب - خاصة بأزواج النبي . 
وهذا قوليروى عن إبراهيم النخعي ”' '» وإليه ذهب أبو جعفر 
الطحاوي” 2 وابن حر الكل كل وابن ا 

وذهب البغويء والقاضي عياض ” ' إلى خصوصية الحجاب بأمهات 
المؤمنين» لكن هذه الخصوصية بقدر زائد عن الحجاب المعروف. من حيث 
عدم جواز كشف الوجه والكفين» وعدم جواز ظهور شخوصهن وإن كن 
مستتراتء إلا في حال الضرورة. 

قال البغوي: (( فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من 
نساء رسول الله كه متنقبة كانت أو غير متنقبة )) 9). 

وقد رد ابن حجر قول القاضي عياض في دعواه فرض هذا الحجاب 
)١(‏ انظر أضواء البيان : 5 / 2585 286., وانظر : ١‏ / 5لاء ل/الا. 
(0) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار : ؟ / 777. 
(9) المرجع السابق : 4 / 0 
(5) التسهيل لعلوم التنزيل : 7/ 157 . 
(0) التحرير والتنوير : 5757 / 17. 


() إكمال المعلم بفوائد مسلم : 1/ /01. 
(0) معالم التزيل :7 / ٠/ا/.‏ 


مف 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 
اه الكيفية )1 5 
وحجتهم في ذلك : 

عود ضمير النسوة © سَالَتْمُوهُنَّ 4 إلى أزواج النبي يه المفهوم من 
سياق الآيات» لكونهن المذكورات في الآبية» وبسببهن نزلت هذه الآية 27. 

ويجاب عنه : بأن الخصوص في الذكر لا يوجب الخصوص في الحكم 
- كما سيأتي بيانه -. 
القول الذي تؤيده القرينة : 

قول من قال إن هذه الآية عامة في حق كل النساء. 

قال ابن جرير: (( إذا سألتم أزواج رسول الله يلِةِ ونساء المؤمنين 
اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا # فسَكَلُوشتٌ من ورآء حابي * يقول : من 
وراء ستر بينكم وبينهن؛ ولا تدخلوا عليهن بيوتمن )) (". 

وقال الجصاص : (( وهذا الحكم وإن نزل خاصافي النبي كل 
وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره» إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا 
ما خصه الله به دون أمته )) ©)2. 


والحة زقسميه ]لت ا "لبوا كفس ا الف 6 ام 


. 17/5 .51/7 / 8: انظر : فتح الباري‎ )١( 
.1٠ / 571 : انظر : التحرير والتنوير‎ )0( 
.١157 / ١9 : جامع البيان‎ )( 

(4) أحكام القرآن : / "47 0. 

(4) الجامع لأحكام القرآن : /ا١‏ / .7١8‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم : 7/ 607. 
(0) فتح القدير : 5 / 05١‏ 747. 


لك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


والشنقيطي”". 
القرينة الدالة على صحة هذا القول : 

قوله تعالى : # دَلِحَكُمْ أطهر لِمُلُويكٌْ وَفلُوبِهِنَ # فعلل حكم وجوب 
الحكم بطهارة قلوب الرجال والنساء من الريبة» وهذه علة عامة في الجميع؛ 
فدل عموم هذه العلة على عموم الحكم, إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين 
إن غير أزواج النبي كله لا حاجة إلى أطهرية قلوببن وقلوب الرجال من 
الريبة منهن. ”" ) 
ومن القرائن في هذه الآية - مما لم يذكره الشنقيطي - : 

.١‏ قوله تعالى : +| يك ابت انوأ امد خْواييوتَ أليّي لَك ؤت 
لَك ِل طَعَام غَيرَتَظِرينَ إَِنْهُ )4ه فإن هذه الآية وإن كان سبب نزوهها خاصاء 
إلا أن حكمها عام في حق الرسول يله وغيره» فدل على أن سياق الآية - 
قبل ذكر مسألة الحجاب - عام. 

قال الشيخ صفي ال رحمن المباركفوري : (( إن سياق الآية هو للعموم 
-وإن كان المورد خاصاً- ؛ لأن قوله تعالى: + لا كدَخْلوا يوت أليّيَ إل أن 
يدت لهم 4 ليس معناه: أنبم يدخلون بيوت غير النبي من غير أن يؤذن 
هم وكذلك قوله تعالى : + ِل طَعاي عير تظِرن تن وَلَكنَ لد دِيم قاد لوأ 


أ مر 


دتشت دوا لا مسقني لِك 4 ليس معناه أخهم لا يتأدبون بهذه 


: أضواء البيان : 5 / 585. وقد أطال في بيان ذلك بأدلة أخرى من الكتاب والسنة‎ )١( 
0 ير‎ 
المرجع السابق : 5 / 585. ولم أقف على من ذكر هذه القرينة قبل الشنقيطي.‎ )0( 


ليل 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


الآداب ولا يراعونها إلا مع النبي كَْه فإذا كان سياق الآية هو العموم, 
فكيف يجوز لنا أن نرفض ذلك العموم في جزء من آداب هذه الآية» ونقول 
بغير دليل: إنه مختص بالنبي وَلِةِ وأزواجه ؟ بين| جاء ذكر النبي كل في هذه 
الآية» لأجل أن ما عرض له هو المورد والسبب في نزوله» ولآأجل أنه وَل هو 
القدوة للمسلمينء لا لأجل أن هذه الآداب مختصة به وَل )) 27. 


-ه وه دس اسم 


.١‏ قوله تعال : + لَاجْتَاحَ عبن ف ليون ولا بيهن 4 الآية 
[الأحزاب: 55] فنفي الجناح استثناء من الأصل العام» وهو فرض 
الحجاب» ودعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع» وهذه دعوى 
غير مسلم بهاء لما علم تعميمه فهل يُقال لامرأة أباح الله هما أن تظهر على 
أبيها وابنها وآخيها : إن الله لم وجب عليك التحجب عن غيرهم ؟ فقصر 
الله تعالى ظهور المرأة على محارمها فقط في الآية أما غيرهم فإنه يجب عليها 
الاحتجاب عنهم بداهة بمقتضى مفهوم الآية ”"2. 

قال ابن كثير : (( لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب 
ين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم, كما استثناهم في سورة 
المرة )2 
النتيحة : 

بينت القرينة عموم حكم هذه الآية» سواء قيل بخصوص هذه الآية) 
)١(‏ إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب : .5١ 07١‏ وانظر : عودة الحجاب : 

.555 /«" 


(5) انظر : عودة الحجاب : 7/ 5١‏ 7» وحراسة الفضيلة : 57. 
(*) تفسير القرآن العظيم : 7/ .5٠057‏ 


على 
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أو عمومها. 

قال الشنقيطي: (( وإذا علمت با ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام؛ 
وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن 
الرجال الأجانب» علمت أن القرآن دل على الحجابء ولو فرضنا أن آية 
الحجاب خاصة بأزواجه يله فلا شك أنمهن خير أسوة لنساء المسلمين في 
الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة» 
فمن يحاول منع نساء المسلمين - كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط 
اليوم - من الاقتداء ببن في هذا الآدب الساوي الكريم المتضمن سلامة 
العرض والطهارة من دنس الريبة : غاش لأمة محمد يله مريض القلب كما 
0 


.097 / 5 : أضواء البيان‎ )١( 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


الخاتمة 


الحمد لله على ما أعان ويسرء والشكر له على توفيقه وفضله؛ لا نحصى ثناء 
عليه» هو ى) أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. 


١ 


الغرض من القرائن الدلالة على معنى النص بأي طريقة من طرق 
الدلالة» كالتأكيد» والتكميل» والتفسير» والترجيح. 

عناية الشنقيطي بالترجيح بالقرينة» وتطبيق ذلك في مواضع عديدة 
من لفسبزة: 

تميز الشنقيطي في عرض القرينة» وبيان وجه دلالتها على المعنى المراد. 
مع تأثره بمن سبقه. 

دلالة القرينة من تفسير القرآن بالقرآن» من جهة كونها بيانا للقرآن 
بالقرآن. 

وجود القرينة في الآية لا يعني صحة الاستدلال بهاء بل لا بد من 
النظر في وضوح دلالتها على المعنى المراد. 

أن للقرائن أثرا واضحا في الوصول إلى الترجيح بين الأقوال. 
الترجيح بالقرائن مبني على دقة الاستنباط والفهم. 

قد تتعارض وتتنازع قاعدة الترجيح بالقرينة مع قواعد الترجيح 
الأخرى, فينظر في أي هذه القواعد أقوىء وأدل على المعنى. 

أكثر القواعد تعارضا مع قاعدة الترجيح بالقرينة قاعدة العموم ؛ لأن 
الأصل حمل النصوص عل العموم» وقد لا يكون هناك تعارض إذا 
قلنا بعموم المعنى الذي تدل عليه قرائن السياق. 


إفك 
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.٠‏ الأصل حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد دليل على تخصيص 
ذلك العموم بدليل» أو قرينة في السياق. 

هذا ما تيسر بحثه» فا كان من صواب فمن توفيق الله» وما كان فيه من خطأ 

فاستغفر الله وأتوب إليه. 


والمجد. 
وصل الله وسلم على نبي الرحمة» وعلى آله الطيبيين» وصحابته الكرام» ومن 
اتبع سنتهم. امين. 


فك 


الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي (دراسة تطبيقية) د. ناصر بن محمد آل عشوان 


ثبت المصادر والمراجع 

- إبرازالحق والصواب في مسألة السفور والحجابء الشيخ صفي 
الرحمن المباركفوريء دار الطحاويء الرياضء ط الأولى. 

- الإجماع في التفسير» د. محمد بن عبد العزيز الخضيريء دار الوطن 
لشن الرنافى: 

- أحكام القرآن. لابن العربيء دار الكتب العلمية» بيروت». ط الأولى ٠‏ . 

- أحكام القرآنء لبكر بن العلاء القشيريء تحقيق : ناصر الدوسري» 
رسالة دكتوراه كلية أصول الدين بالرياضء. 570 ١ه.‏ 

- أحكام القرآن» للجصاص. دار الفكر بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

- الإحكامني أصول الأحكام, لابن جزم الظاهريء دار الحديث» 
القاهرة» ط الثانية. 

- الإحكام ني أصول الأحكام, للآمديء تعليق : الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي, المكتب الإسلامي, ط الثانية. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( تفسير أبي السعود )» 
دار إحياء التراث العربي»بيروت. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء للشوكانيء المكتبة التجارية؛ 
فك المكرية: 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» طبع على نفقة 
صاحب السمو الملكي الأمير : أحمد بن عبد العزيز آل سعود. 
507 اه 

- إعراب القرآن. لأبي جعفر النحاسء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 


00 
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الأولى. 

- إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياضء تحقيق : د. يحيى إسماعيل» 
دار الوفاء» مصرء ط الآولى. 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» دار صادر» بيروت. 

- آيات آل البيت في القرآن الكريم» منصور بن حمد العيديء دار ال هجرة» 
المملكة العربية السعودية» ط الأولى. 

- البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان الأندلسيء دار الفكر» بيروت» 
7ه 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ للكاساني» دار الكتب العلمية» 

بيروت. 

- البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق د. عبدالله التركي» دار هجرء ط 
الأول 

- تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق : السيد أحمد صقرء المكتبة 
العلمية: 

- تحرير القول السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد 
(التحرير والتنوير)» محمد الطاهر ابن عاشور» دار سحنون» تونس. 

- التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء دار الكتاب العربي» بيروت» ط 
الرابعة. 

- التفسير البسيطء لأبي الحسن الواحدي, تحقيق : مجموعة من الباحثين» 
عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» مكتبة دار التراث» القاهرة. 
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- تفسير القرآن الكريم ( الحجرات - الحديد )» للشيخ محمد بن صالح 
العثيمينء دار الثرياءط الأولى. 

- تفسير سورة النورء لأبي الأعلى المودوديء الدار السعودية للنشر. 

- تفسير عبد الرزاقء تحقيق:د. مصطفى مسلم محم ده مكتبة 
الرشد»الرياضءط الأولى. 

- تهذيب اللغة» لأي منصور الأزهريء تحقيق : عبد الكريم العرباوي. 
مراجعة : الأستاذ محمد علي النجار الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
القاهرة. 

- تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» لابن سعدي» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء ط الثانية. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري, تحقيق : د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر. مصرء ط الأولى. 

- جامع الترمذيء مكتبة المعارف» الرياض. ط الأولى. 

- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء تحقيق د. عبد الله التركي» مؤسسة 


الرسالة» بيروت. 
- الجواهر في تفسير القرآن» طنطاوي جوهريء مطبعة مصطفى الحلبي؛ 


- حراسة الفضيلة» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء»الرياض. 

- دفع إبهام الاضطراب عن آبات الكتاب» للشنقيطي» طبع على نفقة 
صاحب السمو الملكي الأمير : أحمد بن عبد العزيز آل سعود. 
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- روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة» تحقيق : د.عبد الكريم بن علي 
النملة» مكتبة الرشدء الرياض. ط الرابعة. 

- زادالمسير في علم التفسيرء لابن الجوزيء المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط الأولى. 

- زادالمعاد في هدي خير العباد لابن القيم» تحقيق : شعيب الأرناؤوط 
وعبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الخامسة عشرة. 

- سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحي 
الشاميء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» مصرء 5١4‏ ١ه.‏ 

- سنن أب داود» تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» 

بيروت. 

- السئن الكبرىء للنسائي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط الأولى. 

- سنن النسائي ( المجتبى )» دار المعرفة» بيروتء ط الثانية. 

- السيرة النبوية» لابن هشامء دار الكتاب العربي» بيروت» 5١7‏ ١ه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز» تحقيق : د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» و شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 
القانية: 

- شرح مشكل الآثار. للطحاوي, تحقيق : شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروتءط الأولى. 

- شرح معاني الآثار» للطحاوي, تحقيق : محمد زهري النجار» محمد 
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سيد جاد الحق, عالم الكتب» بيروت» ط الأولى. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياضء تحقيق : علي محمد 
البجاويء دار الكتاب العربي» بيروت» ١5٠5‏ ه. 

- صحيح البخاري» ضبطه : د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء 
دمشق, ط الخامسة. 

- صحيح مسلم. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

- عودة الحجاب. محمد إسماعيل المقدم» دار طيبة» الرياض» 571 ١ه.‏ 

- الغريبين في القرآن والحديث. لأبي عبيد ال مرويء مكتبة نزار مصطفى 
الباق ةا قات 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني» وعليها 
تعليقات الشيخ عبد العزيز بن بازء وقام بإكال التعليقات د. علي 
عبد العزيز الشبل» دار السلام» الرياض. ط الأولى. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
للشوكانيء المكتبة التجارية» مكة المكرمة» ط الأولى. 

- القرائن وأثرها في التفسير» د. محمد بن زيلعي هنديء كنوز اشبيلياء 
الرياضء ط الأولى. 

- 2 قواعد الترجيح عند المفسرين» د. حسين الحربيء دار القاسم ط 
الأولى. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
للزمحشريء دار المعرفة» بيروت» ط الثانية. 
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- الكليات. لأبي البقاء الكفويء مؤسسة الرسالة» بيروتء ط الثانية. 

- لسان العربء. لابن منظورء دار صادر» بيروتء ط الأولى. 

- منان القرآن» لآى عبيدة؛ علق عليه 5. مك قؤاد سركين» مكتية 
الخانجى» مصر. 

ٍ مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة» مصرء العدد الثالث عشرء 
5 اها 

5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. المدينة المنورة. 

- محاسن التأويل» للقاسميء دار الفكر» بيروت» ط الثانية. 

ٍ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية» طبع على نفقة 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني» قطرء الأولى. 

- المحصول في علم أصول الفقه. للرازيء تحقيق د. طه جابر العلواني» 

- مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الثانية. 


- معالم التنزيل» للبغويء تحقيق : محمد عبد الله النمر و عثان جمعه 
ضميريه و سليمان مسلم الحرشء دار طيبة» الرياض. ط الأولى. 

- معاني القرآن, لأبي جعفر النحاس. تحقيق : محمد علي الصابوني» ط 
الأولى» مطبوعات جامعة أم القرى. 

- معاني القرآن, للفراء» تحقيق : أحمد يوسف نجاتي و محمد علي النجار 
دار السرورء بيروت. 


- معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق : د. عبد الجليل عبده شلبي» 
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عالم الكتب. بيروت» ط الأولى. 

- المغني» لابن قدامة» تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي و د. 
عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرء القاهرة» ط الثانية. 

- مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير )» للرازيء دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء ط الأولى. 

- المفردات» للراغب الأصفهاني, دار الفكر بيروت. 

- مقاييس اللغة» لأحمد بن فارسء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 
الأول 


0. 
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الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان مفسرا 
إعداد 
د. يوسف بن عبد العزيزين عبد الله الشبل 
الأستاذ المشارك بقسم القرآن الكريم وعلومه بكلينز 
أصول الدين بجامعت الامام محمد بن سعود الاسلاميق 


د. يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالله الشبل 
» الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة 
حصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بأطروحته (غاية الأمانٍ في 


تفسير الكلام الرباني لأحمد بن إسماعيل الكوراني من أول سورة 
النساء إلى آخر سورة الأعراف دراسة وتحقيق ). 

حصل على درجة الماجستير من كلية أصول الدين جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بأطروحته (الأمر ني القرآن 
الكريم مفهومه ومجالاته وثمراته ). 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء وأشهد أن 
حمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً . 

أما مغل : 

فإن من أجل العلوم» وأفضلها وأوجبهاءهو علم تفسير القرآن 
الكريم؛لأن الله كْكَ أمر بتدبر كتابه» والتفكر في معانيه » والاهتداء بآياته» 
وأثنى على القائمين بذلك» وجعلهم في أعلى المراتب» ووعدهم أسنى 
المواهب» قال تعالى: +( ككبُ أَرَلنَهُ إليَكَ مُبَرَكُ لبوأ يو وَلتَدَكرَ ووأ 

فلو أنفق العبد جوهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيراً في جانب 
ماهو أفضل المطالب » وأعظم المقاصد . 

وإنَّ من هؤلاء العلياء الذين أفنوا أعرارهم» وصرفوا أوقاتهم في 
خدمة العلم وأهله الميامين واجتهدوا في نشره وتأليف المؤلفات المتنوعة. 
وخاصة ما تعلق بكتاب الله تفسيراً وبياناً لمعانيه » واستنباطاً لحكمه 
وأحكامه . العالم المبجّل والشيخ الجليل الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد 
الرحمن السلمان - رحمه الله - المتوفى سنة (577١ه»»‏ والذي تميز بسعة 


.)59( سورة ص ء الآية‎ )١( 
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نظره.؛ ودقة مؤلفاته» حيث صنف المصنفات النادرة في باءها الغزيرة في 
علمهاء المتنوعة في علومهاءى) قدم للأمة الإسلامية تفسيراً اشتمل على 
آيات جامعات» ساه:( الأنوار الساطعات لآيات بينات )» وهو تفسير قيم 
اقتصر فيه مؤلفه على تفسير آيات من القرآن جامعات وشرحها شرحاً وافياً 
من غير إسهاب ولا تطويل؛ قد استقى تفسيره من أمهات كتب 
التفسيرءكتفسير ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 

وتلر) لأهنية هذا الكدات»ومكانة مؤلفه العلمية وما عَيؤيَة تفسيره 
من كثرة استنباط الفوائد والأحكام من الآيات. فقد رغبت أن أبرز هذا 
الجهد وأجلي ما فيه من تميز» وفاءً لحق هذا العالم الكبير في جانب قد يخفى 
على الكثير» وخاصة ما يتعلق بجانب علم التفسير حيث كانت له العناية 
البالغة في هذا الجانب» وقد سميته: (الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان 
مفسراً). 

أسباب اختيار الكتابة في هذا الموضوع: 

كان لاختيار هذا الموضوع عدة أمور أجملها فيما يلي: 

-١‏ المنزلة العلمية الرفيعة والمكانة العالية التي حظي بها فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن محمد السلان -رحمه الله- تعالى» فهو أحد أبرز علماء 
هذا العصر .وأئمة هذا الزمان. 

١‏ - بيان ما كان يتميز به -رحمه الله- من منهج فريد في تدريسه 
وتأليفه في مختلف فنون العلم » ومن أهمها التفسير. 

-٠‏ حاجة المكتبة القرآنية إلى مثل هذه الأبحاث التي تُعنى بإبراز 
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منهج الشيخ - رحمه الله- في التفسير . 

4 - أن هذا البحث يعد رمز وفاء وتقدير وإجلال لهذا العالم الجليل 
على ما قدم خدمة للإسلام والمسلمين من جهود ني مجال العلم والتعليم. 

فلهذه الأسباب وغيرها عقدت العزم على كتابة هذا البحث سائلاً 
المولى تعالى التوفيق والسداد والقبول, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

خطة البحث: 

هذا وقد جعلت البحث في: مقدمة وفصلين وخاتمة» وفهارس. 

فالمقدمة اشتملت على أهمية الموضوعءوأسباب اختياره.وخطة 

البحث. والمنهج المتبع. 

الفصل الأول: التعريف بالشيخ عبد العزيز السلان » وفيه أربعة 
مباحث: 

الملحكت الأول انمه وعولده: 

المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية . 

الملبحث الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهي. 

الملبحث الرابع: آثاره العلمية ووفاته. 

الفصل الثاني:التعريف بتفسير:( الأنوار الساطعات) ومنهج مؤلفه 
فيه»وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بتفسير:( الأنوار الساطعات) . 

المبحث الثاني: بيان طريقة مؤلفه فيه. 

الملبحث الثالث: منهج مؤلفه فيه وفيه أربعة مطالب: 
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المطلب الأول: أصح طرق التفسير عند الشيخ» ويشمل : 
اول فير الغران تالقان 
تأنا: تفسي: القرانبالبيية 
تالذا: فسن القراق بأقوال المتحابة والتاضية.. 
المطلب الثاني : عنايته بالتفسير بالرأي » ويشمل: 
أولاً: عنايته بتفسير الألفاظ الغريبة. 
ثانياً: عنايته في تفسيره بالمسائل النحوية والصرفية. 
ثالثاً: عنايته في تفسيره بالشواهد الشعرية. 
رابعاً: اهتامه في تفسيره بإبراز الأوجه البلاغية. 
خامساً: اهتمامه بعلم المناسبات. 
سادساً: عنايته بالاستنباط. 
المطلب الثالث : عنايته بتفسير آيات الاعتقاد . 
المطلب الرابع : عنايته بتفسير آيات الأحكام . 
الخاتمة : وفيها أهم النتائج التي توصلت . 
الفهازين:: 
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المنهج المتبع في كتابة هذا البحث: 

كان المنهج المتبع في كتابة هذا الموضوع على النحو التالي: 

١‏ - الاستقراء والتتبع لأبرز ملامح منهج الشيخ -رحمه الله تعالى- 
في تفسيره ( الآنوار الساطعات ). 

- عندما أتحدث عن منهج الشيخ -رحمه الله - فإنني أورد في 
التمثيل لبيان منهجه مثالا أو مثالين من الشواهد لتتضح الصورة في بيان 
منهجه.قصداً للإيجاز قدر المستطاع. 

“- قمت بعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

؛ - قمت بتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها مع الحكم عليها 
ما أمكن. 

- التعريف بالأعلام غير المشهورين تعريفاً موجزاً. 

5- توثيق أقوال أهل العلم من مصادرها. 

هذه هي أبرز ملامح المنهج المتبع في كتابة هذا البحث والله الموفق 
والمهادي إلى سواء السبيل وصل الله وسلم على نبينا محمد . 


فلك 
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الفصل الأول : التعريف بالشيخ عبد العزيز السلمان , 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : نسبه ومولده. 
المبحث الثاني : حياته العلمية والعملية . 
المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهي. 
المبحث الرابع : آثاره العلمية ووفاته. 
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مجلة تبيان للدراسات القرآنية العدد (7؟1) 1574ه 
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الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


الملبحث الأول : نسبه ومولده: 

هو الإمام العالم العلامة المفسر الفقيه الفرضي الأصولي اللغوي 
الورع الزاهد أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن 
بن سلان بن علي بن حمد بن راشد بن صالح بن راشد بن سعود بن 
جلهم. وأسرة آل سلان ترجع إلى عشيرة آل راشد من الأساعدة بطن من 
قبيلة الرّوَقَة إحدى قبائل عَتَيبّة القبيلة العربية الشهيرة في نجد والحجاز 
وغيرها. 

وكان الشيخ عبد المحسن بن سلمان من علماء بلدة الزلفي» وقد ولي 
قضاءها بعد أبيه بتعيين من الإمام فيصل بن تركي » وقد خلّف ابنين 
صالحين هما عبد الرحمن ومحمدء اللذان انتقلا في نهاية القرن الثالث عشر 
الهجري من الزلفي إلى عنيزة واستقرا بباء وكان عبد الرحمن _ وهو جد 
المترجم له _ تمن اشتغل بالعلم والتجارة » وآل سلان في عنيزة هم ذريته. 
وقد توفي سنة(٠115ه).(1)‏ 

وأما الشيخ عبد العزيز -رحمه الله- فكانت ولادته في مدينة عنيزة 
إحدى مدن القصيم ليلة الخامس والعشرين من رمضان سنة (/1801١1ه)ء‏ 
وقيل: (1779١ه).‏ () 


)١(‏ ينظر: فتح المنان ص45 مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسلامي, علماء نجد خلال 
ثانية قرون لابن بسام (؟/ 759 0/ .)"١‏ 
(0) ينظر: فتح المنان ص41 مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسلامي . 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 5484اه 


الملبحث الثاني: حياته العلمية والعملية . 

نشأ الشيخ عبد العزيز في أسرة كريمة وني عائلة عرفت بالدين 
والاستقامة والعلم والزهد والورع»وقد مات والده محمد رحمه الله تعالى 
وهو صغيرء فكفلته والدته رقية بنت الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
السناني )١(‏ رحمهم الله تعالى. 

ولما بلغ الثامنة من عمره؛ وذلك عام ( 545١ه)‏ دخل الكُنَّابٍ - 
على عادة ذلك الزمان لعدم انتشار المدارس النظامية- عند شيخه الأول 
الشيخ عبد العزيز بن محمد آل دامغ» الملقب ب."ضعيف الله" و تخرج 
فيها بعد ثلاث سنواتء ثم التحق بالمدرسة الأهلية التي افتتحها الأستاذ 
صالح بن ناصر الصالح () وتعلم فيها الكتابة والقراءة والخط 


)١(‏ هو عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السناني من علاء عنيزة» تتلمذ 
على علماء بلده ثم رحل إلى الشام والعراق فأخذ عن علمائها منهم جمال الدين القاسمي 
والعلامة شكري الآلوسيء توفي سنة 11771 ه)»ينظر:علماء نجد خلال ثانية قرون 
لابن بسام (7/ 9077). 

(؟) هو الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن سليان آل دامغ»يلقب ب.ضعيف الله»أي: الفقير إلى ربه» 
وكان له مدرسة يعلم فيها القرآن الكريم بجوار مسجد أم حمار بعنيزة وكان مؤذنا للمسجد» 
وقد حفظ عليه القرآن كثير من طلبة الشيخ ابن سعدي » توفي سنة (/11241 ه)ءينظر: شبكة 
الألوكة موقع الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل »رابط الموضوع 
/اعع2130/طع نالا /أعص. طح ان اح . ننانناننا//:مختخط ١‏ / "هع ه ١/8229‏ ل3»ا12 85 

(*») هو صالح بن ناصر بن عبد المحسن آل صالح من مواليد عنيزة » أنشأ فيها مدرسته 
الشهيرة» تقلّد عدة مناصب.توفي بالرياض سنة (٠٠54١ه)ءينظر:‏ علماء نجد خلال 
ثانية قرون (7/ 59 6). 
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الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


والحساب.وتخرج فيها بعد ثلاث سنوات متقناً الكتابة والقراءة والخط 
والحسابء وقد أكمل حفظ القرآن الكريم خلال سنتين فقطء وكان عمره 

وكان في بداية عمره قد اشتغل بالتجارة وفتح محلا يقوم فيه بالبيع 
والشراء » لكنه ل يمكث طويلاً فسرعان ما توجه إلى طلب العلم. 

وقغام: (188ه) بدأ بالقراد والتعلّم عل شيخه علامة القَصيم 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي 1(6) ولازمه ملازمة تامة »وكانت 
تلك الخطوة الآولى للشيخ حرحمه الله- في طريقه وانضامه إلى عالم العلم 
والعلماء »وهي مدرسة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التي 
مكث فيها وتعلم عليه قرابة ستة عشر عامًا أي:حتى سنة (1759١ه)»‏ وقد 
حفظ خلال هذه المدة بعض المتون العلمية» كزاد المستقنع وبلوغ 
المرام»وألفية ابن مالك»كى] قرأ خلال ملازمته لشيخه علوم العقيدة والفقه 
والحديث واللغة العربية وغيرها. 

وفي سنة (11759١ه)‏ قدم مدينة الرياض » وبعد تسعة أيام من 
قدومه عينه مفتي الديار السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ رحمه الله تعالى» (؟) إمامًا في مسجد سمحة بحي الديرة شالي الجامع 


)١(‏ هو عبدال رحمن بن ناصر السعدي من علاء القصيم برع في فنون شتى وألف مؤلفات 
عديدة» توفي سنة (11727/7ه). ينظر: مشاهير علماء نجد للشيخ عبدال رحمن آل الشيخ 
ص 797» معجم المفسرين عادل نوبيض .)719/١(‏ 

(؟) هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد ال رحمن بن حسن بن إمام الدعوة 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


الكبير بالرياضء واستمر في الإمامة إلى عام (505١ه»)»‏ فكانت مدة 
إفافعة للمسحة شع وكل هاما فرها. 

وفي سنة (11770١ه)‏ عينه ساحة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ -رحمه الله تعالى - معاًا في المعهد العلمي بالرياض إبان إنشائه 
فباشر فيه التدريس مدة من الزمن » ثم انتقل إلى معهد إمام الدعوة 
العلمي» وقد تولى تدريس المواد الشرعية كالتوحيد والفقه والتفسير 
والحديث.ويعد أول معلم يتم تعبينه في المعاهد العلمية» واستمر في تعليمه 
وتدريسه في المعهد المذكور حتى انتهاء مدة تمديد تقاعده.والتي استمرت 
مدة حمس سنواتء وانتهت في شهر الله المحرم سنة (5 50١ه)»‏ فكانت 
مدة تدريسه في المعهد خمسة وثلاثين عاماً تقريباً. 00 


- الشيخ محمد ابن عبد الوهابء مفتي الديار السعودية»كانت له جهود., وأعمال مباركة في 
مجال العلم والتعليم وإنشاء المعاهد والكليات في السعودية» توفي سنة (1/89١ه)ء‏ 
ينظر: الأعلام (0/ 0707 » مشاهير علماء نجد للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ (79/57) . 

)١(‏ ينظر: فتح المنان ص ٠٠١‏ مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسلامي , المعجم الجامع في 
تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين كتاب إلكتروني ضمن المكتبة الشاملة ل.خالد 
الكحل. 
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الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهى. 

كان الشيخ عبد العزيز السلمان -رحمه الله - على عقيدة أهل السنة 
والجماعة. في التوحيد بأنواعه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات» وكذلك في مسائل القدر والإيهان والغيب وغيرها من مسائل 
الاعتقاد» وكان منهجه في الاستدلال عليها الاعتماد على الكتاب والسنة 
الصحيحة.مع الإيمان بهذا النصوص دون تأويل ولا تحريف. 

وكان قد اعتمد كثيرا بعد الكتاب والسنة على ما كتبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم » فكان كثيراً ما يقرأ في مؤلفات| ويستقي منههما العقيدة 
الصافية المبنية على الكتاب والسنة فأفاد منها علاً غزيراً تجلى ذلك في مؤلفاته 
الأسئلة وأجوبة المختصرة وكذا المطولة على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وكتابه الشهير: الكواشف الحلية عن معاني الواسطية . 

أما مذهب الفقهي فقد نشأ الشيخ رحمه الله- في بلاد القصيم التي 
شاع فيها مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-» وجل أهلها على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ وقد تفقه الشيخ رحمه الله على شيخه الأول 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ح رحمه الله - الذي كان من فقهاء 
الحنابلة» فالشيخ حنبلي المذهب, ولكنه لم يكن متعصّبا للمذهبء بل م 
يكن يلتزمه داق في آرائه الفقهية وفتاواه» وإنما كان يعتمد المذهب ما قام 
الدليل» فإذا رأى الدليل في غيره أرجح قال به دون حرج أو تردد. يظهر 
ذلك جلياً في مؤلفاته وفتاواه وخاصة في كتابه الأسئلة والأجوبة الفقهية 
المقرونة بالآدلة الشرعية.(١١1)‏ 


)١(‏ ينظر: فتح المنان ص48 مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسلامي. 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


المبحث الرابع: آثاره العلمية ووفاته. 

لقد أثرى الشيخ عبد العزيز السلان ح رحمه الله-المكتبة الإسلامية 
بمؤلفات عديدة» قيمة في باءهاء وقد كانت مؤلفاته ح رحمه الله-كثيرة 
متفاوتة الأحجام فمنها ما اشتمل على عدد من المجلدات» ومنها ماكان في 
مجلد واحدء ومنها الرسائل الصغيرة» وأما موضوعاتها فكانت متنوعة فقد 
ألف في التفسير والعقيدة والفقه والوعظ والإرشاد. 

وكان الداعي لتأليفها إما طلب بعض تلاميذه إبّانَ تدريسه في 
المعهد العلمي» كى! في كتب العقيدة والفقه, أو أنه ألفها لتقراً في المساجد 
بين العشاءين أو لمناسبة شهر رمضان والحجءك! في كتابي المناهل» وأوضح 
المسالك» وأما ما يتعلق بالوعظ والإرشاد فكان سبب التأليف فيه هو أنه 
رأى كثيراً من الناس قد غفل عن الآخحرة والاستعداد لما وانشغل بالدنيا 
الزائلة فرغب في تذكيرهم بهذه المواعظ. 

وقد حظيت مؤلفاته -رحمه الله- بقبول حسن بين طلاب العلم 
وغيرهم»وانتشرت انتشاراً واسعاً وقدغلم أن الشيخ رحمه الله - قد 
أوقف جميع مؤلفاته لله تعالى» فلا يباع شيء منهاءى) أنه أذن لكل من أراد 
طباعتها وقفاً لله وتوزيعهاء مع أن كثيراً من دور النشر قد طلبت من الشيخ 
حرحمه الله- أن تقوم بطباعتها وبيعها ونشرهاء فامتنع من ذلك وجعلها 
وقفاً على العلم وأهله الميامين » وهذه المؤلفات هي على النحو التالي: 

أولاً: التفسير وعلوم القرآن» وفيه مؤلفان هما: 

١‏ -كتاب"الآنوار الساطعات لآبات جامعات" أو "البرهان 
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الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


المحكم في أن القرآن هدي للتي هي أقوم" ويقع في جزأين » وقد كان 
الفراغ من تأليفه في شهر صفر سنة (5507١ه»)»‏ وهو موضوع الدراسة 
التى بين أيدينا وستأق دراسته مفصلة . 

١‏ - رسالة في: "دعاء ختم القرآن الكريم"» وهي رسالة صغيرة 
اشتملت على أدعية تتعلق بالقرآن الكريم »كان الفراغ من جمعها في 
(5طا/ ١طا/رعلذ؟اه).‏ 

ثانا المقيدة وف ناةة مو اناك وس : 

١‏ - كتاب "مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية" وهو جزء واحدء ويعد هذا الكتاب أول مؤلفات الشيخ حر حمه 
الله-وقد فرغ من تأليفه يوم الأربعاء (70/ /١‏ ١11781ه).‏ 

-١‏ كتاب"الأسثلة والأجوبةالأصولية على العقيدة 
الواسطية"وهو جزء واحدء جاء تأليفه بعد الكتاب السابق »وقد بين 
الشيخ - رحمه الله- في مقدمة الكتاب سبب تأليفه. فقال:« فعندما كنت 
أدرس التلاميذ في السنة الرابعة الثانوية في العقيدة الواسطية طلب منى 
بعض التلاميذ أن أضع لهم عليها أسئلة وأجوبة للمراجعة» ()»وقد فرغ 
من تأليفه في ١ .)ه١7857 /7/١5(‏ 


(١)الأسئلة‏ والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص ه 

(0) وقد أوضح الشيخ-رحمه الله- سبب تأليف الكتاب الأول وهو المختصر ص »بقوله:١‏ 
فب أن الأسئلة والأجوبة الأصولية مبسطة جامعة لأصول كثيرة » وقد طلب مني بعض 
الأخوان اختصارهاء ونظراً لضعف الهمم وتزاحم الدروس على الطلاب وقد كان عندنا 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


- كتاب "الكواشف الجلية عن معاني الواسطية" وهو جزء 
ضخم. وقد أوضح الشيخ ح رحمه الله-سبب تأليفه بقوله:« فبها أنه طلب 
مني أحد إخواننا أن أحول الأسئلة والأجوبة الأصولية إلى شرح للعقيدة 
الواسطية فأجبته إلى ذلك »(0)»وقد فرغ من تأليفهفي 
1/1١10‏ دذام). 

ثالغاً: الفقه. وفيه ستة مؤلفات» وهى: 

١‏ - كتاب "الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية" في 
سبعة أجزاءءولم يكمله»وصل فيه إلى نهاية باب العتق » وقد أوضح الشيخ 
رحمه الله-أن سبب تأليفه هو طلب بعض تلاميذه منه أثناء تدريسه. وقد 
فرغ من تأليف الجزء السابع من كتاب" الأسئلة والأجوبة الفقهية" الذي 
انتهى بباب العتق» في (5/ 9/ 5٠٠‏ ١ه).‏ 

-١‏ كتاب "إتحاف المسلمين با تيسر من أحكام الدين» علم ودليل" 
في جزأين» وقد وصل فيه إلى نهاية كتاب الأضاحي ولم يكمله.ويعد هذا 
الكتاب مختصراً للكتاب السابق؛ وكان تاريخ الطبعة الأولى (507١ه).‏ 

- كتاب "التلخيصات لحل أحكام الزكاة"؛ وهي رسالة صغيرة 
الحجم لخص فيها معظم أحكام الزكاة» فرغ من تأليفها ضحوة الأربعاء 
55ل للاه). 


- الأساس الأول مختصراً فعزمت على التسبب في طبعه».» فبهذا يتبين أن الشيخ -رحمه 
الله- ألف كتاب الأسئلة والأجوبة بعد المختصر. والله أعلم. 
200 الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ص ه 


0524 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


- كتاب "المناهل الحسان في دروس رمضان" ويقع في مجلد 
واحدء يتعلق بأحكام الصيام والقيام والزكاة»وكان تاريخ الطبعة الأولى 
للكتاب كانت سنة (7/85١ه).‏ 

4 - كتاب "أوضح المسالك إلى أحكام المناسك". وهو كتاب 
اشتمل على كثير من أحكام الحج والعمرة»فرغ من تأليفه في جمادى الآخرة 
نه 9ه 

5- كتاب"الكنوز الملية في الفرائض الجلية" مجلد واحدءيتعلق 
بأحكام المواريث» وكان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب سنة (515١ه).‏ 

رابعاً: محاسن الإسلام » وفيه مؤلف واحد, وهي رسالة صغيرة» 
عنوانها:" من محاسن الدين الإسلامي" ذكر فيها محاسن الدين الإسلامي 
في كثير من أحكامه وشرائعه» وقد بين الشيخ ‏ رحمه الله- أنه أفردها من 
كتابه موارد الظمآن لدروس الزمان. 

اهبا : اتناف الديوية ورقها كنات واخن وهو "بن معت انك 
النبي وَل" أفرده من كتابه موارد الظمآن لدروس الزمان. 

فناذبا كتعر ألا عن اطكية فته كاب و كنوع العورو عه 
القصائد الزهديات" ويقع في جزأين» اشتمل على قصائد زهدية كانت 
مبثوثة في مؤلفات الشيخ -رحمه الله- فقام بتتبعها وجمعها في كتاب 
مستقلءوكان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب سنة (9 50 ١ه)‏ . 

سابعاً: الوعظ والإرشاد والتوجيه. وفيه ستة مؤلفات» وهي: 


١‏ - كتاب " موارد الظمآن لدروس الزمان " ويقع في ستة مجلدات 
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وأخلاقء ولم يذكر الشيخ حرحمه الله - تاريخ تأليفه وأصله كتاب المناهل 
الحسان في دروس رمضان » لذالم يصدر له طبعة أولى » وإنها صدرت له 
طبعة سادسة في ثلاثة أجزاء سنة (11796١ه). )١(‏ 

؟- كتاب "إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد" وهو جزرء 
واحد.»وقد فرغ الشيخ حر حمه الله- من تأليفهيومالسبت 
(؟/:/” ١٠‏ 5١ه).‏ 

- كتاب "إيقاظ أولي الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية" ويقع 
في جزء واحد لطيف الحجم » وكان تاريخ الطبعة الآولى للكتاب سنة 
(57٠5١اه).‏ 

:- كتاب "سلاح اليقظان لطرد الشيطان" وهوكتاب واحد 
لطيف الحجمءكان تاريخ الطبعة الأولى للكتاب سنة (/50١ه)‏ . 

- كتاب "اغتنام الأوقات في الباقيات الصالحات".وهو كتاب 
متوسط الحجم » كان تاريخ الطبعة الآولى للكتاب سنة (9 5٠‏ ١ه)‏ . 

5- كتاب "مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار" ويقع في ثلاثة 
أجزاء » وسبب تأليفه هو غفلة كثير من الناس عن الاستعداد ليوم المعاد 
يذكر تاريخ الفراغ منه. إلا أن الطبعة الأولى للكتاب كانت سنة 


6 ينظر: فتح المنان ص١٠‏ مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسلامي. 
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(51١ه».‏ وهذا الكتاب هو آخر مؤلفات الشيخ حرحمه الله-. 
وفاته : 
توفي الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان -رحمه الله تعالى- فجر يوم الأحد 
التاسع عشر من شهر صفر سنة اثنتين وعشرين وأربعائة وألف من ال هجرة 
(1459/9719ه) عن عم بل نقسة رانين عام © وكا] العانن ريه 
وحزنوا عليه حزنًا شديدًا »وصّلي عليه بعد صلاة العصر في الجامع الكبير 
بالرياض (جامع الإمام تركي بن عبد الله -رحمه الله-)» ثم حمل بعد ذلك 
ودفن بمقبرة النسيم شرقي مدينة الرياض» وقد شهد جنازته جمع غفير. 
فرحم الله تعالى الشيخ عبد العزيز الذي أمضى عمره في العلم 
والتعليم والوعظ والإرشاد والنصح والجهاد. والذي رحل من الدنيا 
بصمت وعاش طوال حياته بصمت دون أي بروز أو حب لمظهر من 
مظاهر الدنيا الزائفة» بل كان يكره الإطراء والمدح »وقد حرص أن تكون 
جميع أعماله العلمية خالصة لله عز وجل » بل إن جميع العروض المادية 
لأجل بيع مؤلفاته رفضها وكان يأذن لأهل الخير بطبعها وقفاً لله عز وجلء 
فجزاه الله تعالى خير الجزاء » وأسكنه فسيح جناته. 


0 
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الفصل الثاني : 
التعريف بتفسبر:( الأنوار الساطعات ) ومنهج مؤلفه فيه , 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحثالأول: التعريف بتفسبر:( الأنوارالساطعات ) . 
المبحث الثاني : بيان طريقة مؤلفه فيه. 
المبحث الثالث : منهج مؤلفه فيه . 
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الملبحث الأول: التعريف بتفسير: 
(الأنوار الساطعات لآيات جامعات) . 


تفسير "الأنوار الساطعات لآيات جامعات" أو "البرهان المحكم في 
أن القرآن بدي للتي هي أقوم" تأليف الشيخ: عبد العزيز بن محمد السلمان 
حرحمه الله- يقع في جزأين وهو متوسط الحجم. جاوزت عدد صفحاته 
الآلف وستين صفحة .)٠١50(‏ 

أما سبب تأليفه فقد ذكر الشيخ - رحمه الله- السبب الذي دعاه إلى 
تأليفه في مقدمة التفسير بقوله:« فبا أني منذ زمن طويل وأنا ألتمس كتاباً 
تتناسب قراءته مع عموم الناس فيما بين العشاءين» خصوصاً في شهر 
رمضان المبارك » وحيث إن الناس يقبلون على تلاوة كتاب الله في شهر 
رمضان المبارك رأيت أن أكتب آيات من القرآن الكريم » وأجمع لها شرحاً 
وافياً باللقصود من كتب المفسرين» .(1) 

وقد ألفه في أواخر فترة تدريسه في معهد إمام الدعوة»أي:قبل تقاعده 
بسنتين تقريباًحيث انتهت مدة تمديده للتقاعد في أوائل سنة (5 ٠14١ه)ء‏ 
وبعد أن ألف معظم مؤلفاته »وقد جاء في آخر الجزء الأول تاريخ الفراغ 
من تأليفه هذا التفسير» حيث قال: «وكان الفراغ من هذا الكتاب في ليلة 
الثلاثين من شهر صفر بعد صلاة العشاء سنة (5 )١( .» )ه١ 5٠‏ 


.)” /١( مقدمة تفسيره الآنوار الساطعات‎ )١( 
.)007 /١( (؟) الأنوار الساطعات‎ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


أما عن مصادره في تفسيره فقد ذكر الشيخ - رحمه الله- في مقدمة 
تفسيره أشهر المصادر التي اعتمد عليها وهي على النحو التالي: 

١‏ - جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

- تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي. 

4 - تفسير المراغي لأحمد بن مصطفى المراغي. 

هذه المصادر التي صرح بذكرها في مقدمة تفسيره وأنه اعتمد عليهاء 
وهناك مصادر أوردها صريحة في ثنايا تفسيره وأخرى لم يصرح بها ولكنه 
نقل منهاء وهي على النحو التالي : 

-١‏ النكت والعيون للاوردي. 

نيعا التتزيل للبخزي:: 

7- زاد المسير لابن الجوزي . 

4 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 

- مدارك التنزيل وحقاتق التأويل للنسفي 

5- البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. 

/- فتح القدير للشوكاني . 

8- في ظلال القرآن لسيد قطب. 

4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي. 

وهناك مراجع عامة أفاد منها الشيخ وهي على النحو التالي: 

. السيرة النبوية لابن هشام‎ - ١ 
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- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم 
الجوزية. 

4 - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية. 

ه- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم الجوزية. 

1- مفتاح دار السعادة لابن قيم ا حوزية. 

- نونية ابن القيم المسماة بالكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية» 
لابن القيم. 

4- منظومة ابن عبد القوي ( الألفية في الآداب الشرعية) لابن 
عبدالقوي المرداوي. 

4- نونية القحطانيء لعبدالله بن محمد الأندلسي القحطاني. 


007 
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المبحث الثاني: بيان طريقة مؤلفه فيه. 

لم يفسر الشيخ -رحمه الله- القرآن الكريم كاملاً » وإنما كان يختار 
آيات جامعات من القرآن -كما هو ظاهر من عنوان الكتاب- فيتناونها 
بالتفسير والكشف والبيان»فيبدأ بعنوان يتناسب مع الآية أو الآيات ثم 
بذكر الآية أو الآيات ثم ببيان غريب مفرداتهاءوتارة يبدأ ببيان مناسبة الآية 
أو الآيات لما قبلهاءوتارة بذكر سبب النزولء ثم يبين المعنى العام للآية أو 
واستنباطات» ويطيل النفس بذكرها وسردها. 

وقد جعل تفسيره في جزأين» الأول منهما احتوى على عدد من 
الآيات الجامعات, بلغت ثلاثين موضعاًء اختارها من مواضع مختلفة من 
القرآن الكريم » وذلك لكونها تكثر قراءتهها وتكرر على الأساع في 
الصلوات الجهرية» وهو الغاية من تأليف الكتاب . 

وأما الجزء الثاني فقد ابتدأه بتفسير الآيات .»)١7-9(‏ من سورة 


سس س2 لصح لوح سا سا 


الإسراء » ثم لما رأى أن الآية التاسعة وهي قوله تعالى:# إِنّ هنذا الْفَرءَانَ 
يبد لِلَتى هب أَكُوم 0 المرمتات لذن يعون المّلحنق َك لمر 
كِيرا *# :م شاملة لكل ما شرعه الله من العقائد والأحكام عاد إليها 
فاستخرج ما دلت عليه من دلالات وأحكام وفوائد حتى بلغ ))58٠١(‏ 
ثم قال:« إلى هنا ينتهي ما جمعت وألفت مما يدخل تحت قول الله عز 


.)9( سورة الإسراء» الآية‎ )١( 
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وعم نل لهو 


وجل: إِنَّ هذَا الْقّيَانَ يَبَدِى لِلَتى هه أَقَومُ #؛والذي أرى أنه يدخل 
تحتها جميع ما شرعه الله من الأحكام » ولكن هذا ما يسره الله وهو ألفان 
وثماناتة 78٠١(‏ )1(.2) فكان الجزء الثاني في بيان ما دلت عليه آية الإسراء 
وهو أن هذا القرآن مهدي للتي هي أقوم» وهو ما دل عليه العنوان الآخر 
للكنات:" الزاهان اللحكم فى أن القرآن عدي للق هن أقوم: اب ولغل 
الشيخ قصد هذا في ذكره العنوان الآخر. 


.)6١17 /”( الأنوار الساطعات‎ )١( 
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المبحث الثالث: منهج مؤلفه فيه, 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أصح طرق التفسبر عند الشيخ. 
المطلب الثاني : عنايته بالتفسير بالرأي. 
المطلب الثالث : عنايته بتفسبر آيات الاعتقاد . 
المطلب الرابع : عنايته بتفسبر آيات الأحكام . 


0: 
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المطلب الأول: أصح طرق التفسير عند الشيخ - رحمه الله-: 
أولاً: تفسيره القرآن بالقرآن: 

ِنَّ تفسير القرآن بالق رآن لهو أحسن طرق التفسير وأصحهاء و 
أيضاً أجل أنواع التفسير وأشرفهاء لأنه تفسير لكلام الله تعالى بكلام الله 
ولا أحد أعلم بمراد الله من الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:3 إِنَّ أصح الطرق في ذلك 
ا 0 
اختصر من مكان فقد بط في موضع آخر). (1) 

وقد أدرك الشيخ عبد العزيز - رحمه الله- أهمية هذا النوع من 
التفسير» فاعتمد عليه أيه| اعتماد واعتنى به» ومن أبرز ملامح منهج الشيخ 
-رحمه الله- في تفسيره القرآن بالق رآن ما يلٍ: 

أولاً: أنه يفسر الكلمة من القرآن بكلمة أخرى أوضح منها وأبين 
معنىّ » والأمثلة على ذلك كثيرة» فمن ذلك : 

١‏ - عند تفسير قوله: # إن يَدَعْورت من دُونِهء إل إِنَنَمًا وَإِن 
يَدْعُو إلا سَيْطَدمًا مدا 06# قال الشيخ حرحمه الله-:« المراد 
بدعائهم الشيطان عبادتهم رحو 0 «ألر أَعَهَد إِليَكُم يبي 
عَم أن ل تقيدوا السيظق إق لك هدق حي نووم دول الفليسل: 
)١(‏ مقدمةفي أصول التفسير ص 7 
(؟) سورة النساء الآية (/ا١١).‏ 


69 سورة يس .ء الآية (50). 
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0 1 ب لا صر ليطن 04 وقوله :“ا بل كانوأ أ يدون لجن 4 ١١م‏ 
ففسر كلمة الدعاء في الآية بالعبادة . 


0 24 وه 


؟ - وعند تفسير قوله تعالى : لين أخْرتَن إِك يوم الف 
لَدحتَيَكنٌ دُرَسَسم إلا 5 ليلا 4# :<) قال الشيخ -رحمه الله-:« وهذا الذي 
رازاع امسر عنه امو تر ولاحيكة ترننت رن 
لا »الآية» ّنه في مواضع أخر من كتابه» كقوله: + كَل يمَآأعْوييقٍ 
معدن م د لأتبتهلم ِنْب يديم وَمِنْ خَلْفْهمَ وَحَنْ ينوم 
يوذل يحَد أَكْرَهْمْ شكيبت (10 #4 :زم وقوله: © قَالَ مَعِرَنِكَ 
حرسم من 4 6< إلى غير ذلك من الآيات 0 فالشيخ ح رحمه الله- 
ِئّن كلمة (أحتنكن) بكلمة أخرى من القرآن أوضح منها وهي الإغواء 
والإضلال من كل وجه. 

ثانياً: أن الشيخ -رحه الله- يفسر الجملة المبهمة بجملة أوضح منها 
وأبين» ومن الأمثلة على ذلك: 


كه 


.)45( سورة مريم» الآية‎ )١( 

(1) سورة سبأء الآية (51). 

(؟) الأنوار الساطعات )77١/1١(‏ . 
(5) سورة الإسراء» الآية (57). 

(5) سورة الأعراف الآيتان .)١9/-15(‏ 
(5) سورة ص »ء الآية (857). 

(0) الأنوار الساطعات /١(‏ 71/5) . 
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١‏ - عند تفسير قوله تعالى: + صَرْطَ آلنَ أََسَتَ عَلَنهِمَ 00# يقول الشيخ 
ح رحمه الله-:7 والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء» حيث 


بو 


قال الله تعالى: # وَمَن يَطِع اله وَالرَسُولَ فَأَوْليِكَ مَعَ ألَدنَ 


م 


أنعم الله علوم من 
ا اس سمس ع ل لس سم لس سس سه رد ع وله ا مم يه 
لين وَاَلضَدبقِينَ والشّهداء وَالصَّلِحِينَ وَحَسنَأوْلكِيكَ رَفِيقا 00:4). 


ضخمت 


5-4 
0 


4 عند تفسير قوله: + فَلَاجحَمَلُوأ ين أندَاد وَأحُّه مَلْمورم‎ - ١ 
نجد أنه - رحمه الله- يوضح المراد ب| يعلمون ويفسره بالقرآن فيقول: «أي أنه‎ 
ليس له شريك ولانظير لاني الخلق والرزق والتدبير» ولا في الألوهية‎ 


مو 


0 شاع 5 0 سك اح ده 
والكمال»ك أخبر جل ثناؤه عنهم بقوله: # وَلَين سَألنهم مَنَْ حَلَقَ السَّموَتِ 


رمح ع ب سخ ا ري عو ب 2س عر مج اجر 1 : ل سح خسم سد 
والارض لِفَولنٌ لم العزيز العلي م 2 وقال:ر قل من برز, من 
0 آذ ست ست و رك سح اخ 6 سه س1 21 ده لج عن داو ماده سه 2 
السَمَاءِ والارض أمُن يملك السَمع والابصلر ومن يخرج الح من المَيّتِ وخرج المي 


آذ و لوه ع عدم ماه 
َ 2 5 


0 0000 م نو ضح 590 رع 
م الح ومن يدير لاض مقولون لل فَقَلٌ أفلا كَتقون 4 2059 .0 


كالغ مق اععامه جره ايلاح يتفشير القرآن بالقرآن أنه يقسر المعنى 


)١(‏ سورة الفاتحة» الآية (/ا). 
(؟) سورة النساء» الآية (59). 
(9) الأنوار الساطعات )١7 /١(‏ . 
(5) سورة البقرة» الآية (77). 
(5) سورة الزخرف .الآية (/41). 
(1) سورة يونس »الآية (71). 
0) الأنوار الساطعات )77/١(‏ . 


01 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 854#4اه 


العام للآية أو الآيات بآيات من القرآن» وإليك الأمثلة على ذلك: 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى: عا يحل ار رضم وكا لضن كُفُورًا درم 
يقول:7 الإنسان هو الإنسان» فا تنجلى عنه الغمرة حسمن قدماه ثبات اللأرض 
من تحته» حتى ينسى لحظة الشدة فينسى الله ويعرض عنه وتتقاذفه الأهواء. 
وتجرفه الشهوات» وتغطي على فطرته التي جلاها الخطر. فيرجع إلى ما كان 
عليه من الكفرء إلا من عصمه الله فأشرق واستنار بنور الإيهان» وهذا المعنى 
المذكور أوضحه جل وعلا ني آيات كثيرة» كقوله (١‏ الك ميو انر 


مما 0 لبي اس اس “ور 


سرحي دا كم في الفلكِ وجرين بم بريج 0 0 مما رِيِح 
عاص ت وَبَاءَهُمْ ألْمَوْجُ مكل مَكانٍ ونوا ممم َوه مخِْصِينَ له 
أليينَ لين أَحيْتَا مِنّ هَنِذِو. 1 0 587 ِدَاهُمَ 
يعون في الْاَرْضٍ بصَيرِ لْحيّ ا .1 


وه 
و صوم 261 0 ل وي 7 


وقوله: # قل مَن شيك تن طلت الو تابر دونه تضرعا وَحْفَيَة لَينْ 


> سمس ع سمس 2 2 عع مي 8 2 0 و ىم 
5 ث١‏ - 6 

النحننا من هازو- لت مِنَ سكين (0) قل ١‏ يي 2 وم كر ب ثم انتم 

ين 0 أذ اه 2 


ع ماس سام 2 سح سار 
00 حَايلجنا | 
ُ 
آذ اب د لسع سي ع ع 2 اح اك لي , 

ع -. 


وقوله:# وَإِدَا مكلا لين شر دعا رشو اام اخوا دنْعَمَة مِنَهَ شَىَ ما 


سر 04 وقوله: ء وذ غضم موَح لظْلَلِء دعو ةا 


عر 
نا 
53 
١‏ 
9 
0 
١‏ 
3-0 
534 


.)51/( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس .» الآيتان (758-515). 
هه سورة الأنعام » الآيتان (54-57). 
(5) سورة لقمان» الآية (57). 


0 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


4-آ 
ل سح لإوسمم 3 


كان يَدَعْوَإِليَهِ من مبَلُ وَحَعَل لَه أذ 
من الآيات». 00 


6 
5-3 


ادَالْيضِلَ عن سَسِلِه * 00٠١‏ إلى غير ذلك 


ُُ 


1 58 57 2 9 ديب سور 2 ََ ص يس حم عرد < َو 
؟ - وعند تفسير قوله تعالى: # ومن يعشس عَن ذْكرٍ البح فيض لَه 

د كر م فا 5 5 7 ا 5 007 
سَيُطلنا فهو لَه َرِينَ 4 6« يقول: المعنى: أن من يعرض عن القرآن الكريم 
يقيض الله له شيطانًا يقارنه ويعده ويمنيه ويوسوس له. ويزين له السوء. 


وهذه الآية كقوله تعالى: # وَمَن يُسَّاقِقٍ سول مِنْ بَحَدِ ما بين لَهُ لْهَدَئ 
ةج 00 2 ر عدت سم 07 5 د د ده 2 م 
وبسَيِعٌ عير سَبِِلٍ المؤّمنين وَل مَا توك 4 ٠؛)‏ وكقوله: 0 لما رَاعواً أزاع 


م 
2 بسر وو 9 


أله ملُويهُمَ 4 006 وكقوله جل وعلا: # وَقَيضمًا طم ناه فَرَينُوَأ لحُم ما 


5-4 


9 يدوم 0 ل 4 6 الآية 4 
رابعاً:أنه -رحمه الله-يفسر الكلمة من القرآن فيحكم عليها بالعموم 
ثم يستدل عليها من القرآن » فمن ذلك: 


(5) سورة الزمرء الآية (). 

. )3860 /١( الأنوار الساطعات‎ )١( 
.)7”5( (؟) سورة الزخرف » الآية‎ 
.)١١0( سورة النساىء الآية‎ )*( 
.)5( سورة الصفء. الآية‎ )4( 

(5) سورة فصلتء الآية (0؟). 
(5) الأنوار الساطعات .)00١/1١(‏ 
() سورة النساءء الآية .)١١5(‏ 


/ا0 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


يقول- رحمه الله-:« وقوله تعالى: # أو إضَلج بترت ألنّايس »هذا عام 
في الدماء والأموال والأعراض والأدينان: وفي كل شيء يقع التداعي 
والاختلاف فيه وفي كل كلام يراد به وجه الله» وقال تعالى في الآية 


قد 
4 ل وس عه مه 


الأخرى: # وَالصّلْحَ حَيَردُ * 0٠١‏ وقال تعالى: # فَاتَقَوأ أله و صلخو ات 
0 وقال تعالى: +« نما لْمومسُوتَإِحَو َأصلِحُوأ بين حور 0 
وَأنَعُوأ لَه لعلَك مون .رج ). 5 

١‏ -عند تفسير قوله تعالى: 8 مَنْ أَعْرصَ عَنْهُوَإِنَهِيحِلُ يَوْمَ الْقيكمَةٍ 
زرا 4# (٠.‏ يقول-رحمه الله-:7 أي: من أعرض عن اتباع القرآن وابتغى 
اللهدى من غيرهأو تباون بأوامره ونواهيه» فإن الله يضله ويهديه إلى سواء 
الجحيم» وسيحمل يوم القيامة من الأوزار والآثام ما لا يقدر على حمله» بل 
ينقض ظهره؛ وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم., أهل 
الكتاب وغيرهم, كما قال: + لِأْنَدرَْ يو وَمَنْبََعٌ )4 2< فكل من بلغه 
القرآن فهو نذير له وداع له ») 001 


.)١7/8( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الأنفال» الآية‎ 

(') سورة الحجرات». الآية .)١١(‏ 
(5) الأنوار الساطعات .)5١١ /١(‏ 
(0) سورة طه الآية .)1١١(‏ 

(7) سورة الأنعام» الآية .)١9(‏ 
(0) الأنوار الساطعات )5٠0١/1١(‏ . 


01 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


خانسا: أنعريجة الدعتدها:يعرضن أقوال المتسر يه وهنار مايرا 
وانحجا يويد ذلك بالآيات: القرآنيد» والأمئلة غل ذلك كدر #فمنها : 
١‏ - عند تفسير قوله تعالى: + يَوْمَ تَدَعُواْ كل أناس مله # 006 يقول 
-رحمه الله- بعد عرضه لأقوال المفسرين في معنى الإمام ١:‏ والقول بأن 
لمراد بالإمام كتاب الأعمال هو الذي تميل إليه النفس؛ لقوله تعالى: # وَكلّ 
شي 0 مين # 00٠6‏ وقوله تعالى: ع ووضع الكتب برق 


2004 5 5 1 02 هه 
المجرمين م مشْفقِين متّافيه يه وقوله بعدها: + مََنْ أوتيَ حكتّبَه. 


سسنه- 500000 


ثانياً: تفسيره القرآن بالسنة: 

إن شمن القرآن بالنسه عند انا وإيشاعا للقراةالكرث كتا قال 
تعال :لل بات وَالُير وان إلَكَ لكر لين نيس ما ميل لَه 
وَعلْهُمْ يتفَكرُوت 0.4 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-:« فإن أعياك ذلك 
أي:تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة 


.)1/١( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.)١؟( سورة يسء الآية‎ )0( 

(”) سورة الكهف. الآية (59). 
(5) الأنوار الساطعات /١(‏ 3945) . 
(5) سورة النحلءالآية (5 5). 


0 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


له). 0١‏ 
ولهذه الأهمية والمكانة للسنة النبوية في تفسير القرآن نجد أنَّ الشيخ 
عبد العزيز - رحمه الله - قد اعتنى بالسنة النبوية غاية الاعتناء واعتمدها في 
تفسيره للقرآن» وقد تنوعت ملامح منهج الشيخ عبد العزيز ح رحمه الله-في 

تفسيره القرآن بالسنة فكان من أبرزها ما يلٍ: 
أولاً: أنه يفسر الكلمة ويوضح معناها بها جاء بالسنة » وإليك أمثلة 
ذلك: 


١‏ - عند تفسيره لقوله تعالى: !فلا جحَمَلُوأ ينو أندَادَ دآع مور وز 
يبين - رحمه الله- معنى الأنداد ويوضح ذلك بم جاء في السنة فيقول:١‏ 
والأنداد جمع ند.وهو المثيل والنظير والكفؤء وني الحديث: أن رجلاً قال 
لرسول الله كه: ما شاء الله وشئتء قال: ١‏ أجعلتني لله ندا؟)( وفي 
الحديث الآخر: « نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون, تقولون: ما شاء الله 
وشاء فلان» :٠؛)‏ فالقرآن والسّنة يشددان في النهي عن الشرك لتخلص 
العقيدة نقية ». (ه) 

عر جهو مجوء ‏ امعو . 


١‏ - وعند تفسيره لقوله تعالى: +( يَومْيصَحُفالصور وَححشر الْمَجْرمِنَيوْميِذٍ 


(5) مقدمة في أصول التفسير ص 77 

)١(‏ سورة البقرة»الآية (؟5؟7). 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد ص 7/5 والإمام أحمد في مسنده (7/ 770) والنسائي في 
السئن الكبرى (5/ 55 7)» وصححه الألباني. 

() رواه النسائي في السئن الكبرى (1/ 5)»وصححه الألباني. 

(5) الأنوار الساطعات )3١/١(‏ . 


00 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


را 1# يبين المراد بالصور بها جاء في السنة ثم يسوق الأحاديث الواردة في 
ذلك فيقول: « الصور قرن ينفخ فيه يدعى به الناس للمحشرء- ثم قال- وثبت 
في الحديث أن رسول الله يل سل عن الصورء فقال: «قرن ينفخ فيه) )"٠١‏ وقد 
جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة 5ه ٠:‏ إنه قرن عظيم الدائرة منه بقدر 
السموات والآأر ضءينفخ فيه إسرافيل اقأقة) .0 

وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله :كيف أنعم 
وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه. وحنى جبهته يننظر متى يؤمر 
بالنفخ»» فقال: يا رسول الله وما تأمرنا ؟ قال:« قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل) (:)» . (ه) 

تاقا دم عاك نه اش فسن القر ا بالنيكة أنه تسر العثى 
العام للآية أو الآيات بالأحاديث التي توضحه. وإليك الأمثلة على ذلك: 


١‏ - عند تفسيره آية الوضوء يبين المراد من القيام الوارد في قوله 


(5) سورة طهءالآية .)1١7(‏ 

)١(‏ رواه أبو داود في سننه (7/8/5””) والترمذي في سننه (5/ )57١0‏ والنسائي في السئن 
الكبرى (5/ 797). وصححه الألباني. 

(0) هذا جزء من حديث الصور الطويل الذي رواه ابن جرير في تفسيره )207/١9(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره »23١ /١١(‏ وابن راهويه في مسنده /١(‏ 85)» وأبو الشيخ في 
كتاب العظمة (7/ 877) قال ابن كثير في تفسيره (7/ /7/0) هذا حديث مشهور وهو 
غريب جداًء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة»وفي بعض ألفاظه نكارة. 

() رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 545 )١‏ والترمذي في سننه (5/ 0/"ا) وصححه الألباني. 

(5) الأنوار الساطعات .)5٠١/١(‏ 


001١ 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


تعالى: يتأمها الذي عَامْيوَ | إذا ممتي إل الملدة 4 0006 فيقول: 
«وجمهور المسلمين على أن الطهارة لا تجب على من قام إلى الصلاة إلا إذا 
كان محدثاً» والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم... إلخ. 
وهذا الحكم مستفاد من السنة العملية في الصدر الآول» فقدروى أحمد 
ومسلم وأصحاب السئن من حديث بريدة ذه قال:7 وكان النبي وَل يتوضاً 
عند كل صلاة فلم| كان يوم الفتح توضاً ومسح على خفيه» وصلى الصلوات 
بوضوء واحدء فقال له عمر #ه:يا رسول الله»)إنك فعلت شيئًا لم تكن 
تفعله» فقال:١‏ عمداً فعلته يا عمر »1(6) وروى البخاري وأصحاب السنن 
عن عمرو بن عامر الأنصاري 5ه:سمعت أنس بن مالك #ه يقول:« كان 
النبي كل يتوضأ عند كل صلاة» قال: قلت: فأنتم كيف تصنعون؟ قال: كنا 


نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث):(2) وروى أحمد والشيخان من 


(0) سورة المائدة»الآية (5). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (78/ 16)», ومسلم في صحيحه /١1(‏ 7177)» وأبو داود في 
سننه (577/1) والترمذي في سننه /١(‏ 89)» والنسائي في سننه(1/ 87)» وابن ماجه في 
سننه /١(‏ 3 »» وبريدة هوابن الحصيب الأسلمي الصحابي الجليل » أسلم بعد 
منصرف النبي وَل من بدر سكن البصرة » مات سنة (577ه)» ينظر: الاستيعاب لابن 
عبد البر )05/5١(‏ الإصابة لابن حجر .»))585/١(‏ 

(0) رواه البخاري في صحيحه )47/١(‏ وأبو داود في سننه (57/1) والترمذي في ستنه 
(68/1) والنسائي في سننه(١/‏ 85)» وابن ن ماجه في سننه (1/ »)17٠١‏ وعمرو بن عامر 
بن مالك ابن النجار الأنصاري الخزرجي المازني قيل إنه من شهد بدراء ينظر: أسد 
الغابة لابن الأثير /١(‏ /80)» وأنس بن مالك بن النضر من بني النجار »خادم رسول 
الله من المكثرين للرواية» سكن البصرة وتوفي سنة (١91ه)»‏ ينظر: الاستيعاب /١(‏ 0 7) 


00 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


حديث أبي هريرة #: ٠لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 


يتوضاً».() ).0 


صمت 


؟- عند تفسيره لقوله تعالى: # وَءَانَ أَلْمَاكَ عَكَ حيو ذَوى أرق 
الس والمسكين وين أَلسَّبِيلِ 4# 6« يبين رحمه الله معنى الآية بما ورد 
على ذلك ابن مسعود»وسعيد بن جبير (؛:) وغيرهما من السلف والخلف. 
كما ثبت في الصحيحين من حديث أب هريرة #5 مرفوعا:«أفضل الصدقة 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشي الفقر)»«ه) وقدروى 


0021 


الحاكم عن ابن مسعود # د قال: قال رسول الله وي # وََاقَ الْمَاكَ عل 
ُو 4 أن تعطيه وأنت صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر».<0» .000 


- الإصابة (177//1). 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه )487/١(‏ وأبو داود في سننه )177/1١(‏ والترمذي في سننه 
(88/1»). والنسائي في سننه(١/‏ 85)» وابن ماجه في سننه .)17٠١ /١(‏ 

إفهة الأنوار الساطعات /١(‏ 975) . 

(9:) سورة البقرة »الآية (/ا/ا١).‏ 

(:) ابن مسعود:هو عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي من السابقين للإسلام » شهد بدراً 
وما بعدها توفي سنة(7اه)» ينظر الاستيعاب /١(‏ 707)»الإصابة (5/ 777)»: وسعيد 
بن جبير الأسدي مولاهم,المقريء المفسر .من التابعين قتله الحجاج بواسط سنة 
(45ه)» ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ ١‏ ””) غاية النهاية ص5 ١7‏ 

(5) صحيح البخاري (7/ 515)»وصحيح مسلم(77/57١721).‏ 

(1) المستدرك (719/7)؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. 

() الأنوار الساطعات (0/7/1 . 


00 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


ثالثاً:.من عنايته بتفسير القرآن بالسنة أنه.عندما يفسر الآية أئ الآيات 
فإنه يسوق الأحاديث الواردة في موضوع الآية» وإليك الأمثلة على ذلك: 

7 عند تفسيره لقوله تعالى: +! ادن يسَفِهُونَ في الَرَآءِ‎ -١ 
يبين - رحمه الله- معنى الآية ثم يسوق الأحاديث الواردة في فضل الإنفاق‎ 
فيقول:« وقد وردت أحاديث ني الحث على الجود والإنفاق في وجوه الخير»‎ 
فمنها: ما ورد عن أب هريرة #* قال:قال رسول الله ي:« ما من يوم يصبح‎ 
العباد فيه إلا وملكان ينزلان»فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلمًاءويقول‎ 
الآخر:اللهم أعط مسكًا تلقًا » متفق عليه وعنه أن رسول الله ول قال:‎ 
)4( .).)7( الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك» متفق عليه‎ لاق١‎ 

وقد ساق في هذا سبعة أحاديث.مما يدل على عنايته البالغة واهتمامه 


ع عر مو تو د 7 


بالسنة في تفسيره؛ بل إنه أورد عند تفس, قوله تعالى: # وَأَعَبِدُوأ أ 
و ا 1 هه 0 


الوالدين»77) وساق عند تفسير قوله تعالى:# إِنَأشَهَ 6 دوا 


.)١75( سورة آل عمران »الآية‎ )١( 


(*) صحيح البخاري (5/ 5 17/7)» وصحيح مسلم (5/ 540). 
(5) الأنوار الساطعات /١(‏ 5؟7١)‏ . 


(5) سورة النساء »الآية (75). 
(5) الأنوار الساطعات )١557/١(‏ . 


00 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


لْدمَندتِ 31 أَهُلهًا 4 )١١6‏ سبعة أحاديث 2 قبأن الأمانة:) وأورد عند 
تفسير قوله تعالى: #حَرِيضُ عَإبَحكم بالْمُؤصيس روف صصِمٌ 04 
في بيان حر صه وَل على أمته وشفقته عليهم أربعة عشر حديثاًر؛)» وهكذا في 
مواضع كثيرة نجده يهتم الم م 

وما تجدر الإشارة إليه ما يتعلق بمنهج الشيخ -رحمه الله-في تفسير 
القرآن بالسنة ما يلي: 

١‏ - أن الشيخ -رحمه الله- عندما يورد الأحاديث يوردها غالباً»كاملة 
ويذكر من رواها من الصحابة : ومن أخرجها من أهل العلم؛ مثال ذلك 
ما قاله الشيخ - رحمه الله- عند تفسير سورة الفاتحة : ويستحب لمن يقرا 
الفاتحة أن يقول بعدها: آمين» ومعناها: اللهم استجب ففي الصحيحين عن 
أبي هريرة ذه أن رسول الله يي قال:7 إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.».(5) 

ولمسلم أن رسول الله وَلِهُ قال:7 إذا قال أحدكمني الصلاة آمين 
والملائكة ني السماء آمين» فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من 


(0) سورة النساء »الآية (/0). 
(6) الأنوار الساطعات )١1/4/1(‏ . 
)١(‏ سورة التوبة »الآية .)١78(‏ 
(؟) الأنوار الساطعات )3717/١(‏ . 


(”؟) صحيح البخاري »)717١ /١1(‏ صحيح مسلم (070377/1. 


000 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


)١١( .)» ذنبه).(1)‎ 

- أن الشيخ رحمه الله عندما يورد الأحاديث ويستشهد بها فإنه 
غالباً ما يتعقبها بالحكم عليهاء فمن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: 
# ينب ءَادَمْ حَذُوأ يتك عِنْدَكلٌ مَسّجِرٍ 4 6(" قال رحمه الله « ومن أفضل 
اللباس البياض» كما ورد عن ابن عباس #5 مرفوعاً قال: قال رسول الله 
١:‏ البسوا من ثيابكم البياض: فإتها من خير ثيابكم؛ وكفنوا فيها موتاكم 
وإن خبر كحالكم الإثمد. فإنه يجلو البصر وينبت الشعر)(:). هذا 
حديث جيد الإسناد رجاله على شرط مسلم. ولأحمد أيضاً وأهل 
السئن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب ف قال: قال رسول الله وَلهُ: 
«عليكم بثياب البياض فالبسوهاءفإنها أطهر وأطيبء وكفنوافيها 
موتاكم )(ه).) .لى 


وتارة يورد الأحاديث الضعيفة والغريبة دون أن يذكر من رواها أو 


(0) الأنوار الساطعات )75/١(‏ . 


.)71( سورة الأعراف »الآية‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 45)» وأبو داود في ستنه (5/ 9) والترمذي في سننه 
155و واللساي فنميظه22/0) 

(*) رواه الإمام أحمد في المسند 717/77 ”7).والترمذي في سننه »)١1177/6(‏ والنسائي في 
سننه (5/ 5 7)»وابن ماجه في سننه (7/ )١181‏ وصححه الألبان» وسمرة بن جندب 
بن هلال الفزاري من صغار الصحابة نزل البصرة وتوفي مها سنة (659ه).ءينظر: 
الاستيعاب (١/417١)»الإصابة‏ (/ 178). 

(5) الأنوار الساطعات (١//9؟)‏ 


لماعك 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


أخرجها ولا يتعقبها أيضاًء فمن ذلك ما أورده عن أبي أمامة 5ه عن رسول 
الله ييه قال:« إن إبليس لما أنزل إلى الأرض» قال: يا ربه أنزلتنى إلى 
الأرضء وجعلتني رجيًا. فاجعل لي بيناً قال: الحمام؛ قال: فاجعل لي 
مجلساًء قال: الأسواق ومجامع الطرقات؛ قال: فاجعل لي طعاماً قال: كل ما 
لم يذكر اسم الله عليه» قال: فاجعل لي شراباء قال: كل مسكر. قال: فاجعل 
لى مؤذناء قال: المزمار» قال: فاجعل إلى قرآناء قال: الشعرء قال: فاجعل لى 
كتابء قال: الوشم, قال: فاجعل لي حديثاء قال: الكذبء قال: فاجعل لي 
رسلاً قال :الكهنة» قال: فاجعل لى مصائد قال: النساء» .)١(‏ 
ومنها حديث ثعلبة بن حاطب 45 (0) في سبب نزول قوله تعالى ومنهم 1 


010 00 ف للحت 


من نهد أله لَيِتٌءَاتَسنًا مِن فَضَلِهِ - لَنصَدَقن وَلسَكُوئن م لصَّلِحِيتَ 4(” وكذا 


:077/( رواه الطبراني في المعجم الكبير (701/4)»قال الحيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
"رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف ". قال الألباني في السلسلة‎ 
منكر جداً» وأبو أمامة هو صدي بن عجلان مشهور بكنيته من‎ )١5١/75( الضعيفة‎ 
7577):أسد‎ /١( باعيتسالا:رظني.)ه/8١1( أجلاء الصحابة»سكن حمص وتوفي سنة‎ 
.)011//1( الغابة‎ 

() ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد الأومى الأنصاري صحابي جليل تمن شهد بدرأء 
توق ق خعلافة حمر وقيل فى لافة خعان له » ينظر:الاستيعاب (١/757),أسد‏ الغابة 
(1/ ١ه .)١‏ 

(') سورة التوبة »الآية (1/5)» وهي قصة طويلة ومشهورة ذكرها كثير من المفسرين في سبب 
نزول الآية» وقد رواها الطبري في تفسيره /١5(‏ ١71)»وابن‏ أبي حاتم في تفسيره 
(0/ 40 ”7).والطبراني في المعجم الكبير ».)3١18//(‏ وقد أنكر أهل العلم هذه القصة 
وحكموا ببطلانهاء فممن قال بذلك الإمام ابن حزم» قال في المحلى :)73١08 /١1١(‏ "على 
أنه قد روينا أثرا لا يصح وأنها نزلت في ثعلبة بن حاطبء وهذا باطل؛ لآن ثعلبة بدري 


/اهه 
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حديث الصور المتقدم.١1)‏ 
ثالثاً: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: 

تظهر أهمية تفسير الصحابة #: للقرآن الكريم إذا علم أن النبي وَل قد 
بين لأصحابه معاني القرآن. كما بين لمهم ألفاظه. ولا يحصل البيان والبلاغ 
المقصود إلا بذلك.ومعلوم أن الصحابة #: قد سمعوا من النبي ول 
الأحاديث الكثيرة»ورأوا منه من الأحوال المشاهدة» وعلموا بقلوبهم من 
مقاصدهء ودعوته ما يوجب فهم ما أراد بكلامه. 

وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعدهم كان الرجوع إليهم في 
ذلك دون غيرهم متعيئاً قطعاً. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-:« وحينئذ إذا لى نجد 
التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم 
أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها؛ ولما لهم من 


- معروفء ثم ساق الحديث بإسناده من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة وقال: "وهذا باطل لا شك؛ لأن الله أمر بقبض 
زكوات أموال المسلمين» وأمر عليه السلام عند موته آلا يبقى في جزيرة العرب دينان فلا 
يخلو ثعلبة من أن يكون مسا| ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسحة 
في ذلك وإن كان كافرا ففرض ألا يبقى في جزيرة العرب فسقط هذا الآثر بلا شك, وفي 
رواته معان بن رفاعة» والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد - هو ابن عبد الملك - 
وكلهم ضعفاء" أه. 

09 قال كته ابن كقن "عريية دا" اينظر ور ؟ 


غ0 
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كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأتمة المهديين ». )١١‏ 

وأما تفسير التابعين - رحمهم الله- للقرآن الكريم فله منزلة ومزية 
خاصة. فهو يأتي في المرتبة الرابعة بعد تفسير القرآن بأقوال الصحابة 
#نءفهم الذين تعلموا على أيدي صحابة النبي وَل وأخذوا من علمهم 
المبارك» وقد عاشوا في زمن قريب من عصر النبوة المبارك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله -:< إذا لم تجد التفسير في 
القرآن ولا في السنة» ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في 
ذلك إلى أقوال التابعين».() 

ولهذه الأهمية والمكانة في تفسير الصحابة والتابعين للقرآن الكريم نجد أن 
الشيح عبد العزيز- رحمه الله- قد اعتنى بهذا الجانب غاية الاعتناء واعتمده في 
تفسيره للقرآن الكريمءبل إنك لتجد أن منهج الشيخ عبد العزيز حر حمه الله- 
تنوعت أساليبه في عرضه لتفاسيرهم فكان من أبرزها ما بلي: 


2 


أولآ: اتسين الكانية وي مناه دؤكدا ذلك م توخدقة انير 
الصحابة والتابعين» وإليك أمثلة ذلك: 

١‏ - من تفسير الصحابة ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى:8 فلا 
جحَمَنُوأ نه أندَادًا وَأسُم تعَلَمُونََ * .” فإنه -رحمه الله- يبين معنى 
الأنداد ويستشهد على ذلك بها ورد عن ابن عباس ذه فيقول:« والأنداد 
(؟) مقدمة في أصول التفسير ص/ا 


4١ مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 
.)57( سورة البقرة»الآية‎ )1( 


004 
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جمع ند.وهو 0 والنظير والكفؤء عن ابن عباس في قوله عز وجل: 
فلا ججَمَلُوأ نه أندَادًا 4 . قال:< الأنداد هو الشرك؛ أخفى من دبيب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله»وحياتك يا 
فلانة» وحياتي» ويقول: لولا كلبه هذا لآتانا اللصوصء ولولا البط في الدار 
لآتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: 
لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلانا ؛ فإن هذا كله به شرك )١(.2»‏ »50.2) 

ل ا 0 نيرس 


ور اي برو 2 َمل 


هو وقبيله: من ل تروتهم »د فإنه حر حمه الله- يبين معنى القبيل 
ويستشهد على ذلك بتفسير التابعين فيقول:١‏ قبيله: جنوده؛ قال مجاهدم:): 
يعنى الجن والشياطين»وقال ابن زيد: (ه) قبيله نسله.(7) ». 07 


ثانياً: أنه في تفسير الآية يعرض لعدد من أقوال الصحابة والتابعين 


.)08/١( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(؟) الأنوار الساطعات .)7١7/١(‏ 

(6) سورة الأعرافءالآية (717). 

(5) مجاهد بن جبر من التابعين» كان إمامًا في التفسير والقراءات » توفي سنة ( ١٠١1‏ ه)» ينظر: 
سير أعلام النبلاء (4/ 44 4)» طبقات المفسرين للداودي (؟/ 700). 

(5) ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني من التابعين من مشاهير المفسرين. حدث 
عن أبيه» توفي سنة (157١ه)ءينظر:سير‏ أعلام النبلاء (7377/165))» طبقات المفسرين 
للداودي .)77١/1(‏ 

(5) رواهما الطبري في تفسيره .)717/77/١5(‏ 

(0) الأنوار الساطعات /١(‏ 590). 


0 
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ويجمع في الغالب بينها على أنها تفاسير تحتملها الآية» ومن الأمثلة على ذلك 
ماجاء عند تفسير قوله تعالى: # وَتَمَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَّابُ 4 16) حيث 
يقول: « ني الأسباب أربعة أقوال: أحدها:أنها المودّات» وإلى نحوه ذهب 
ابن عباس ومجاهد, والثاني: أنها الأعمال» رواه السدي () عن ابن مسعود 
وابن عباس وهو قول أبي صالح () وابن زيد. والثالث: أنها الأرحام؛ 
رواه ابن جريج عن ابن عباسء(:) والرابع: أنها تشمل جميع ذلك» فيدخل 
في ذلك الصلة التي كانت بين الأتباع والمتبوعين في الدنيا من الأنساب 
والقرابة والصداقة والمودة والصلات والأواصر والعلاقات » (ه) 
ثالثاً:أنه كثيراً ما يعتني في تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين وخاصة 
غتلذكر أمبات الخترول» ومتن الأمثلة عل ذلك منا جناء في سيب نزول 
قوله: ل وَإنَّ من أَهْلٍ لْحكتب لمن يُؤْمِنُ بأللَه وَمَآ أنِْلَ ليك وَم1 أَزِلَ 


اك 6 5 3 3 :م قال ابن عباس وتمحاو نو فجن 


(4) سورة البقرة»الآية .)١155(‏ 

( السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة »كان رأساً في التفسير»صدوق بهم.توفي سنة‎ )١( 
.)070//١1( ه)ء ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 710)» طبقات المفسرين للداودي‎ 

)١(‏ أبو صالح باذام مولى أم هانئ»»تابعي توفي سنة (١71١ه)»ءضعفه‏ البخاري وقال النسائي 
ليس بثقة» ينظر: ميزان الاعتدال )7977/١(‏ تبذيب التهذيب .)35154/1١(‏ 

() رواها الطبري في تفسيره (7// //5/84-17) وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ ١57).وابن‏ جريج 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج » رومي الأصل من موالي قريش»ء توفي بمكة سنة (١6١ه)ء‏ 
ينظر:سير أعلام النبلاء /1١1(‏ 747)» طبقات المفسرين للداودي (070/8/1). 

(5) الأنوار الساطعات .)57/١(‏ 

(0) سورة آل عمرانءالآية .)١99(‏ 


05١ 
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وقتادة (0:إنَّ هذه الآبة قوله تعالى: +[ وَإِنَمِنَ أَهْلِ ألَحكتي لمن مُؤْمِنُ 
أله نزلت في النجاشي () ملك الحبشة» وذلك أنه لما مات نعاه جبريل 
الفلا لرسول الله يني اليوم الذي مات فيه فقال رسول الله وَل 
لأصحابه:«اخرجواء فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكمء النجاشي») 
فصل كما يصلي على الجنائز»فكبر أربعّاء فقال المنافقون:يصلي على علج 
مات بأرض الحبشة! فأنزل الله:« وَإنَّ مِنَ أَهَلٍ الكتسب لَمَن يُؤْنُ 


باللّه 4 الآية» هه 


(5) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري من المكثرين للرواية توفي سنة (؛ لاه)ء 
ينظر: الاستيعاب )57/1١(|‏ الإصابة (١/575)»وقتادة‏ بن دعامة السدومبى من 
القارع قشر كناف شرو أكدة قروسية زبأ1 ]اها مظن أعتلام ا لتاقم 
(3777/9)ءغاية النهاية لابن الجزري /1١(‏ 7/857) 

» النجاشي: أصحمة بن أبحر ملك الحبشة» أسلم على عهد رسول الله كولم باجر إليه‎ )١( 
.)١١1//1١( ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ 578)» الإصابة‎ 

(؟) الأنوار الساطعات .)١5577/١(‏ 
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الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


المطلب الثانى : عنايته بالتفسير بالرأى. 

التفسير بالرأي هو الجزء المتمم للتفسير بالمأثور القائم على الرواية» 
وباجتماع هذا وهذا تكتمل خُلَّة التفسير ما بين رواية قائمة على النقل 

والشيخ عبد العزيز- رحمه الله - في تفسيره هذا عندما اعتنى بالتفسير 
بالمأثور القائم على الرواية الصحيحةءلم يغب عنه التفسير بالدراية القائم 
على التدبر والعقل الصحيح؛ بل اعتنى اعتناء ظاهراً في توظيف الرأي 
والاجتهاد في تفسيره للقرآن الكريم» فكان منهجه حر حمه الله- الجمع بين 
هذا وهذا. 

والمتأمل في تفسير الشيخ - رحمه الله-يجد أن لتفسيره بالرأي 
والاجتهاد ملامح ظاهرة قد اعتمدها » يمكن عرضّها وإبرازها في النقاط 
التالية: 

أولا: عنايته بتفسير الألفاظ الغريبة: 

يقصد بالألفاظ الغريبة الآلفاظ الغامضة التي تحتاج إلى توضيح بم| 
جاء في لغة العرب وكلامهم, والملاحظ أن الشيخ -رحمه الله- في تفسيره 
اعتنى بهذا الجانب فكان يقف مع المفردات الغريبة في القرآن فيقوم 
بتفسيرها ويوضح معانيهاءوكان له في بيانها طريقتان: 

١‏ - الطريقة الأولى:بيان معاني الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى توضيح 
في بداية كل مقطع يقوم بتفسيرهءفيأتٍ على الألفاظ الغريبة ويبينها ثم يشرع 
بعد ذلك في التفسير» وهذا كان في أغلب المواضع التي قام بتفسيرها . 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


؟١-‏ الطريقة الثانية: بيان معاني الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى 
توضيح» وهذا جرى في أغلب تفسيره» وقد تنوعت أساليبه في تناوله , 
وإليك بيان ذلك: 

أ- بيان الألفاظ الغريبة بإرجاعها إلى أصلها ى) جاء عند تفسير قوله 
تعالى: + ون مَدَعُو ب إِلَّا سَيِطدمًا يدا 1٠64‏ يبين-رحمه الله- معنى 
المريد فيقول:« والمريد والمارد والمتمرد العاتي الخنارج عن الطاعة» وأصل 
مادة (م رد) للملامسة والتجرد» ومنه صرح تمرد وشجرة مرداء للتي تناثر 
ورقها .ووصف الشيطان بذلك؛ إما لتجرده للشر أو لتشبيهه بالأملس 
الذي لا يعلق به شيء» وقيل: لظهور شره كظهور ذقن الأمرد وظهور 
عيدان الشجرة المرداء »).(؟) 

وعند تفسير قوله تعالى: + وَلَكلِبَ عَلِم بيك وَيَجللكت )ا .م 
بين الشيخ حرحمه الله- معنى الإجلاب فقال:« أصل الإجلاب: السوق 
بجلبة من السائق» والحلبة الآصوات, تقول العرب: أجلب على فرسه» 
وجلب عليه إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق » .(5) 

ب- بيان الألفاظ الغريبة بإرجاعها إلى أصلها مؤيداً ذلك بالشواهد 
القرآنية التي تدل على هذا المعنى»كم| جاء عند تفسير قوله تعالى: # يتزع 
)١(‏ سورة النساءء الآية .)١11(‏ 
(؟) الأنوار الساطعات(١/‏ 577). 


(”) سورة الإسراءء الآية (55). 
(5) الأنوار الساطعات(١717/57/1).‏ 
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الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


جرس 7 سوا سا لعو سلا سح ما ره 0 
عَنْهمَا لبامهما لِيرِيَهُمَا سَوْءاتهيمآ إِنَهْد 0114# حيث يقول:« والنزع الجذب 
للشيء بقوة عن مقره» ومنه: # نع آلا سَكامممْ َعْبَارُ نحلٍ مُنمَعر )4 )2 
ومنه نزع القوس» ويستعمل في الأعراض. ومنه نزع العداوة والمحبة من 
القلب ونزع فلان كذا سلبه» ومنه: +( وَاَلتَرِعتٍ غرا )4 .«م لأنها تقلع أرواح 
الكفرة بشدة» ومنه المنازعة وهي: المخاصمة» والنزع عن الشيء: الكف 
عنه» والنزوع: الاشتياق الشديد» ومله نزع إلى وطنه .)2 

ج- بيان الألفاظ الغريبة مؤيداً ذلك بالشواهد الشعرية التي تدل على 
هذا المعنى»ى] جاء عند تفسير قوله تعالى: # ومن يَعْشُ عَن كر يمن 


و 2 
27 


فيض لَهَه سينا فهو رن * .٠ه)‏ حيث يقول:١‏ ومن يعشء أي يتعامى 
ويتغافل ويعرض عن ذكر الله» وأصل العَشُو: تثبت النظر بغير علة في 
العين يقال :مقة عا فلان :عش عسوا [ذا كفت بطةه وأظلمت غينه 
كأن عليه غشاوة» ىا قال الشاعر:(2) 

مَتَى تأتِه تَعْشُو إلى ضَوْء نارهو جد حَيْرَ نار عندها حَْرُ مُوقٍ 


وأما إذا ذهب البصر ولم يبصرء فإنه يقال فيه: عشي فلان» يعشي »عشي 


.)71/( سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(؟) سورة القمرء الآية .)7١(‏ 

(*) سورة النازعات. الآية .)١(‏ 

(:) الأنوار الساطعات(١/ .)59١‏ 
(5) سورة الزخرفء الآية (75). 

() البيت للحطيئة » ينظر ديوانه ص 07 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


منقوصء ومنه قول الأعشى:١1)‏ 

ع قر هبه > عه س ل 5 ا >0 0 را عي 

أن وات وخ أعنين أشانه ويب اموق وده فيد خبل ارم 
د- بيان الألفاظ الغريبة مؤيداً ذلك بكلام أهل اللغة» كما جاء عند 


عو 


جح سه سرع ل سم 


تفسير قوله تعالى:# وَمَنَكَات فى هلذوء أعمئ فَهُو في الآخرة أعمئ وَأَضلٌ 
سلا 4 6( يبين - رحمه الله- معنى العمى ثم يؤيد ذلك بكلام أهل اللغة 
فيقول:١‏ أعمى أفعل تفضيل أي أشد عمى وهذا مبني على أنه من عمى 
القلب. إذ لا يقال ذلك في عمى العين» قال الخليل وسيبويه (؛):لآنه خلقه 
بمنزلة اليد والرجلء فلا يقال: ما أعماه! ا لا يقال:ما أيداه! لأنه على أكثر 
من ثلاثة أحرف, وقد حكى الفراء (0) عن بعض العرب أنه سمعه 
يقول:ما أسود شعره! ». (0) 


)١(‏ ديوان الأعشى ص8 : والمثبت في ديوانه هكذا: 
اأنحواث وجة اعقي أمري . ٠.‏ 0007لا فعاف ولام 
والأعشى هو ميمون بن قيس بن جندل من فحول شعراء العرب أدرك الإسلام ولم يسلم» 
توفي سنة (لاه)» ينظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي /١(‏ 67).الأعلام (1/ 5١‏ 7). 

(؟) الأنوار الساطعات .)600/١(‏ 

(”) سورة الإسراءء الآية (9/7). 

(5) الخليل بن أحمد الفراهيديءكان رأساً في اللغة أنشأ علم العروض توفي سنة (1/5١ه)ء‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ 4 57)»البلغة في تراجم النحو واللغة ))7١/١(‏ وسيبويه 
عمر بن عثمان بن قنبر أبو بشرء إمام النحاة» له الكتاب» توفي سنة (15١ه)»ءينظر‏ :سير 
أعلام النبلاء (// »070١‏ والبلغة ص44 . 

(6) الفراء يحبى بن زياد إمام أهل العربية ومن أعلم أهل الكوفة» توفي سنة (1٠١ه)»ينظر:‏ 
تاريخ بغداد )١59 /١5(‏ بغية الوعاة للسيوطي (؟/ 01) 

(5) الأنوار الساطعات /١(‏ 275 وقد نقله المؤلف من فتح القدير للشوكاني (؟/ 207077 
وينظر: معاني القرآن للفراء ("/ /ا/). 
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الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


ثانياً: عنايته في تفسيره بالمسائل النحوية والصرفية. 

اعتنى الشيخ -رحمه الله- في تفسيره بالمسائل النحوية والإعرابية 
والصرفية وأولى هذا الجانب اهتماماً بالغاً فكان يقف مع الآيات القرآنية 
ويوضح الجانب النحويء والإعرابي أو الصرفي وبناء الألفاظ , ولم يكن 
للشيخ حر حمه الله - وقوف طويل عند هذه المسائل إلا إذا كان لها أثر في 
فصر الآة ويانجانإنه يعر د نا ,أساوت يذل عل مكادن عله العلويه: 
ومن الأمثلة التي تدل على عنايته بالإعراب ما جاء عند تفسير البسملة 
حيث يقول:7 والمتعلق بالباء في بسم الله مقدر, إما بفعل وإما باسم. فأما 
من قدره باسم تقديره باسم الله ابتدائي؛ فلقوله تعالى: # وَفَالَ كبوأ فا 
بشي أله جره وَمُرْسها إن رق لعو ييه 4 »)00١‏ ومن قدره بالفعل أمراً 
أو خبراًء نحو: أبدأ بسم الله. أو ابتدأت باسم الله؛ فلقوله: # أفْرا سر رَيْكَ 
لِك خَلَقَّ 4 :0 .رم 

ومثله ما جاء عند تفسير قوله: # رط ان أَعَسْتَ عَلَهُمَ 4 .«4) 
جيف وار ارو قولة كنال : + رط بنَ عت عَلَِهِمْ 4 . مفسراً للصراط 
المستقيم وانتصب على أنه بدل من الأول وفائدة التوكيد لما فيه من التثنية 


)١(‏ سورة هود. الآية(51). 
(؟) سورة العلقء الآية .)١(‏ 
(*) الأنوار الساطعات .)4/١(‏ 
(:) سورة الفاتحة» الآية (/ا). 


ويك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


والتكرير» ويجوز أن يكون عطف بيان وفائدته الإيضاح. 01١.2‏ 

وأما ما يتعلق بالصرف وبناء الكلمة فمن الأمثلة عليه ما جاء عند 
تفسير الاستعاذة 
حيث يقول: ١‏ والرجيم: فَعِيل بمعنى مَعول؛ أي إنه مرجوم مطرود عن 
الخير كله ».(50) 

ومثله ما جاء عند تفسير قوله تعالى: + وَمَن يكن َلشَمِطنُ له 
كَسَء قَرِينَا 4( حيث يقول: «القرين هنا فعيل بمعنى مفاعل»كالجليس 
والخليط»أي:المجالس والمخالط» ومنه سميت الزوجة قرينة» ومنه قيل لما 
يلز من الإبل والبقر: قرينان» .(؟) 

ثالثاً: عنايته في تفسيره بالشواهد الشعرية. 

لاجرم أن للشعر أهمية كبيرة في تفسير القرآن الكريم لا سيا في بيان 
معانيه وما خفي من ألفاظه » وقد جاء عن ابن عباس قال: ١‏ إذا قرأ أحدكم 
شيئاً من القرآن فلم يدر ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان 
العرب»).(ه) 

والشيخ -رحمه الله-كان له عناية كبيرة بالأدب والشعرء وكان يحفظ 


سر 


قرِينا 


.)١7/1١( الأنوار الساطعات‎ )١( 

(؟) الأنوار الساطعات(١/‏ 60). 

(؟) سورة الإسراءء الآية (/7). 

(5) الأنوار الساطعات(١577/1١).‏ 

(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى 5١ /١٠١(‏ ؟) موقوفاً. 


0534 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


شيعا كدر من القضائة والمنظومات والآبيات والشؤاهك الشهرية ,بل كان 
يكتب الشعر » وقد تقدم أنه -رحمه الله- قد ألف في شعر الزهد 
والحكمة»كتابه:القصائتد الزهديات في جزأين. 

وإدراكاً لهذه الأهمية فقد اعتنى الشيخ عبد العزيز ح رحمه الله- 
بالرجوع إلى الشعر العربي للاستشهاد به في تفسيره» ومن أبرز ملامح منهج 
الشيخ في الاستشهاد بالشعر في تفسيره ما يلي: 
أ- الاستشهاد في توضيح المفردات اللغوية الواردة في الآيات» وذلك أن 
الشيخ -رحمه الله- عندما يبين مفردات الآية فإنه كثيراً ما يؤيد ذلك 
بالشواهد الشعرية التي تدل على بيان تلك المفردات» وقد مرّ معنا شىء من 
ذلك في بيان اهتم|مه بالألفاظ الغريبة» ومن أمثلة ذلك ما جاء عند تفسير 
قوله تعالى: + وَلَأَمْرَنَهُمْ ملببَيِكُنَ َادات الْأَنْعَِ 01.4 حيث 
يقول: « التبتيك في اللغة: التقطيع» ومنه قول زهير: (7) 


حَتَىَّ إذامَا هَوَتْ كف الوَّلِيد لها طَارَتْ وَفي كَفَهِ من 


52 


ومثله ما جاء عند تفسير قوله تعالى: #! وَإِذا موأ مآ 


.)١١19( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) ديوان زهير بن أبي سلمى ص7" وزهير هو ابن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني» من 
أصحاب المعلقات »حكيم الشعراء في الجاهلية توفي سنة ١7(‏ قى ه)ءينظر:طبقات 
فحول الشعراء /١(‏ ١0).الأعلام‏ (7/ 07) 

(") الأنوار الساطعات(١/557١).‏ 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


0 0 


عَمِتَهُمْ نَفِيضُ مرت ألدَّمُع *0#”' حيث يقول: ١‏ ترى أنهم إذا سمعوا ما 
أنزل إلى الرسول الذي بعثه الله رحمة للعالمين ترى أعينهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الحق حتى يتدفق من جوانبها لكثرته» قال امرؤ القيس: ”" 
َعَاضَتْ دُموعٌ العَنِ مني صَبابة على النَّخْرِ حنَّى بَلْ دمعي يمَل). 7" 

- الاستشهاد بالشعر في المسائل النحوية والإعرابية التي يعرض لاء 
فإن الشيخ -رحمه الله-كثيراً ما يستشهد بالشواهد الشعرية على ما يقرره من 
مسائل نحوية» ومن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: # وَالَدِينَ بو 
َلسَيِدَاتِ جَرَآُ سْتَمَ يمِمْلهًا 4.”' حيث يقول: ١‏ والمراد بالسيئات: الشرك؛ 
والكفر» والمعاصي, وني الآية محذوفء وفي تقديره قولان: أحدهما: أن فيها 
إضماراً "لهم" والمعنى :لحم جزاء سيئة بمثلهاء وأنشد ثعلب: 

فإن سأل الواشون عنه فقل لهم وذاك عطاء للوشاة جزيل 

ملم بليلىلمةثمإنه 2 لاجر ليل بعدها فمطيل' 


.)87( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

() ديوان امرئ القيس ص ١‏ والمثبت في ديوانه: 
ففاضث دُموت العين مني صبابة نَزُولَ اليماني ذي العياب المحمّل 
وامرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي “من أشهر شعراء العرب» صاحب المعلقة»توفي 
سنة (80 ق ه) ينظر: طبقات فحول الشعراء »)0١ /١(‏ الأعلام )١١/7(‏ 

(") الأنوار الساطعات(١/1557١).‏ 

(4)سورة يونسء الآية 7170). 

(45) نقل المؤلف البيتين من ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 780)»وقد أنشدهما أبو زيد سعيد 
بن أوس الأنصاري لامرأة من بني عقيل» ينظر: أشعار النساء للمرزبان ص8 » 
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الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


أراد: هو ملم.: 

والثاني: أن فيها إضاراً "منهم" المعنى: جزاء سيئة منهم بمثلهاء تقول 
العرب: رأيت القوم صائم وقائم» أي منهم صائم وقائم» وأنشدوا: 7 
حتى إذا أضَاءَ الصَّبْحُ في عَلَسِ وَغُودِرَ البَقلّ مَلوِيٌ وَعَْصُودُ 
أي منه مَلْوِيٌ 0 

ج- الاستشهاد في تفسير الآية وتوضيح المعنى العام لهاءفالشيخ حر حمه 
الله-عندما يبين المعنى العام لللآية يستشهد له بالشواهد الشعرية في توضيح 
هذا المعنى» ومن أمثلة ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: # وَاَلْمَافِينَ عَنِ 
لابين 4 ””»حيث يقول: « العفو عن الناس التجاوز عن ذنوبهم وترك 
مؤاخذتهم مع القدرة على ذلك. يعني الصافحين عن الناس المتجاوزين عا 
يجوز العفو والتجاوز عنه ما لا يؤدي إلى الإخلال بحق الله تعالى» فيدخل 
في العفو عن الناس عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. 
ولله در القائل: ©) 


202 وثعلب هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن يزيد» إمام الكوفيين في النحو واللغة» توفي 
سنة (791ه)ءينظر: البلغة في تراجم النحو واللغة ص4. الأعلام (7717//1). 

)١(‏ نقل المؤلف البيت من ابن الجوزي في زاد المسير (77/5)؛ وهو من شواهد الفراء في 
معاني القرآن .)١1١1//5(‏ 

(0) الأنوار الساطعات /١(‏ 72057)» وقد نقله المؤلف من زاد المسير (27577/5))» وينظر: 
إعراب القرآن للنحاس (”7/ 579).» الدر المصون للسمين الحلبي )5975/١1(‏ 

("')سورة آل عمرانء الآية .)١75(‏ 

(5)هو أبو الفتح البستيء ينظر: قصيدة عنوان الحكم لأبي الفتح البستي ص”7 


الاه 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


وإن أساء مسبيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران 
قال التع 2 
وأحلم عن خلي واعلم أنه متى أجزه حدلً) على الجهل يندم 


عه > > /.(؟” 
ال ا 
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بال حر الذي يحفظ اليدا»”" 

- الاستشهادفي تفسير الآية وما يستنبطه منهاء فنلحظ أن الشيخ - رحمه الله- 
يستنبط بعض ما تشير إليه الآية ثم يؤيد ذلك بالشواهد الشعرية» ومثال ذلك ما 

7 5 َم > آذ م 2 2ه 4 - 

جاء عند تفسير قوله تعالى: 0 يلض ددر لك ولمَوِيِكَ يك وسوف و 04 
اوحا تا تشير إليه الآية فيقول: « وفي الآبة إيماء إلى أن الذكر 
ولما طلبه إبراهيم يل بقوله: + وَلْجَعَل ف لِسَانَصِدَقٍ في للحن )4 *. 
قال أبو الطيف: 0© 
ذكر الفتى عمره الثانى وحاجته ماقاته وفضول العيش أشغال 
(١)هو‏ أبو الطيب المتنبي » ينظر ديوانه بشرح الواحدي (7/ .)١7/4‏ 
(")هو أبو الطيب المتنبي » ينظر ديوانه بشرح الواحدي .)5١/7(‏ 
() الأنوار الساطعات .)١717//١(‏ 
(؟:)سورة الزخرفه الآية (5 5). 
(0)سورة الشعراء, الآية (85). 
(5)ينظر ديوانه بشرح الواحدي (7/ .)225٠‏ وأبو الطيب أحمد بن حسين بن حسن الجعفي 


الكوفني شاعر الزمان الشهير بالمتنبي» توفي سنة (5 0لاه)» ينظر :سير أعلام النبلاء 
(44/15) الأعلام .)١١5 /١(‏ 


؟لاه0 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


وقال الآخر: 0 


مامات قوم إذا أبقوالناأدبًا 2 وعلمدين ولا فاتوا ولا ذهبوا"" 


ه- مما يلاحظ في تفسير الشيخ رحمه الله أنه أكثر من الاستشهاد 
بالقصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية في الانتتصار للفرقة الناجية لابن 
قيم الجوزية -رحمه الله- ويؤيد مها ما يذكره من أحكام ودلالات تماتدل 
عليه الآيات في مواضع كثيرة من تفسيره يطول المقام بذكرها. 9" 

كما أنه يستشهد في تفسيره بنونية القحطاني”''- رحمه الله- ولكنها مواضع 
)6 


عار 


رابعاً: اهتمامه فى تفسيره بإبراز الأوجه البلاغية. 
لقد حوى كتاب الله من وجوه البلاغة وأسرار البيان ما يجلي إعجازه. 
ويكشف ما فيه من خصائص البيان» وبراعة الأسلوب» وسهولة النظم 
وقد أدرك الشيخ عبد العزيز -رحمه الله- أهمية البلاغة القرآنية واعتنى 


(١)ذكره‏ الجاحظ في كتابه الحيوان »)477/1١(‏ ونسبه لابن يسير»وينظر:جامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البر(؟/ 1 »)7١‏ 

(؟)الأنوار الساطعات /١(‏ 605). 

(؟)فمثلاً استشهد بالنونية في وصف الجنة ى) في /١(‏ 54)»؛وني ذكر صفات الله جل جلاله 
كام (1/ 21197/101١9 10:١4 1021١5‏ 1/1 
ولراك »2م 41خ ةة). 

(5) أقف على ترجمة له. 

(45)كم في وصف يوم القيامة /١1(‏ 2575 » وفي ذكر فوائد النجوم /١(‏ 7"07). 


زوك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


بها عناية فائقة في تفسيره»فكانت له - رحمه الله- وقفات بلاغية واهتمامات 
بإبراز أسرار البيان القرآني» فكان يقف مع الآيات القرآنية ويوضح ما فيها 
من أوجه بلاغية ونكات لطيفة» فمما أورده : 

١‏ - الالتفات:وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم أو الخطاب أو 
الغيبة إلى طريق آخر منهاء وهو من المحسنات البديعية» ويسمى بالشجاعة 
العربية لآن ذلك التغيير والنقل من أسلوب إلى آخر يجدد نشاط السامع 
ويوقظه”". 

وقد أبرز الشيخ حرحمه الله- هذا النوع من الأوجه البلاغية في 
تفسيره » فمن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: © إِيَكَ تسد وَإِيََكَ 
تَمْتَعَِ )4 ”2 بعدما بين ما فيها من التفات وهو تحول الكلام من الغيبة 
إلى المواجهة بكاف الخطاب. 

يقول الشيخ تعليقاً على هذه النكتة البلاغية ٠:‏ ولأن الكلام إذا نقل 
من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطرية لنشاط السامع» وأكثر إيقاظًا له كما 
تقرر في علم المعاني » أه. 

ثم يضيف:رحمه الله- إلى هذه التكقة نكات أخر احتوتها الآية 
فيقول:« والمجيء بالنون في الفعلين لقصد الإخبار عن الداعي عن نفسه 
وعن جنسه من العباد» وقيل: إن المقام لما كان عظيً) لم يستقل به الواحد 


(١)ينظر:‏ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني /١(‏ 77). 
(؟)سورة الفاتحة, الآية (0). 


ع0 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


استقصارًا لنفسه واستصغارًا لماء فالمجيء بالنون لقصد التواضع. لا 
لتعظيم النفس» وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى 
الثانية» وتقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالب» وإطلاق الاستعانة لقصد 
التعميم او 
- الإظهار موضع الإضمار» وهو ما يعرف بالخروج عن مقتضى 

الظاهرء وذلك أن الضمير هو المستخدم قْ الكلام المتبادر الذي يقتضيه 
ظاهر الأسلوب المعتاد» لكن قد يوجد داع بلاغي يستدعي الاسم الظاهر 
بدل استخدام الضمير كالإشعار مثلاً بكيال العناية» أو التمكين » أو إدخال 
الروعة والمهابة على نفس السامع ونحو ذلك”". 

ما ا 
تفسيره»فمن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: # قلا ججَمَلُوا يِه أندّاد 
سم عمو 2 ت 4ه "اوعويية قال ترجه الب : وإيقاع الاسم الجليل موقع 
الضمير لتعيين المعبود بالذات بعد تعيينه بالصفات», وتعليل الحكم بوصف 
الآلوهية التي عليها يدور أمر الوحدانية» واستحالة الشركة» والاستيذان 
باستتباعها لسائر الصفات )”. 

*- الحذف. وهو من علم المعاني الذي يبحث في أحوال اللفظ 
(١)الأنوار‏ الساطعات .)١5/١(‏ 
(؟)ينظر:البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها/ عبد الرحمن الميداني /١(‏ 721/0). 


("7)سورة البقرة» الآية (537). 
(:)الأنوار الساطعات .)73١/١(‏ 


730ع0 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد )١1(‏ 4#4اه 


كالتعريف والتنكير والذكر والحذف. والإظهار والإضار”". 

وقد سمى ابن جني الحذف شجاعة العربية”"؛ وقال عبد القاهر 
الجرجاني:« هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر 
فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد 
للإفادة »”". 

والحذف من الأوجه البلاغية التي برزت عند الشيخ - رحمه الله - في 
تفسيره» وبين ما فيها من أسرار» فمن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى: 
يَايها دين مَامثوأ أوليشوا أله ليشأ ليسول وول لسر ودود 4 حيث 
قال:« فالله سبحانه أمر بطاعة أولي الآمر؛ لأنه لا يستقيم للناس أمر دينهم 
ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيا عنده» ولكن بشرط 
أن لا يأمروا بمعصية الله» فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم» وذكره مع 
طاعة الرسولء فإن الرسول كي لا يأمر إلا بطاعة الله» ومن يطعه فقد أطاع 


7 ينظر: خصائص التراكيب / أبو موسىء محمد ص5‎ )١( 
ينظر: الخصائص (7/ 7”70) وابن جني عثان أبو الفتح»من أئمة اللغة والأدب» توفي‎ )0( 
سنة (1957ه).‎ 
ينظر:سير أعلام النبلاء 117/11)» البلغة فى تراجم آئمة النحو واللغة ص/".‎ 
والجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن النحوي إمام العربية»‎ ١75١ دلائل الإعجاز ص‎ )( 
أول من دوّن علم المعاني» توفي سنة (41/1ه) بجرجانءينظر:سير أعلام النبلاء‎ 
.)70 بغية الوعاة (؟/‎ )5١ 5 (ه"/‎ 
.)09( سورة النساءء الآية‎ )5( 


؟/اه0 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


الله» وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون في معصية )”" . 

ومن أمثلة الحذف أيضاً ما جاء عند تفسير قوله تعالى: وَأَلَدِينَ 
كبوأ أْسَييَاتِ جَرَكهُ سنك بوفْلِهَا #”". حيث قال الشيخ -رحمه الله-: 
«والمراد بالسيئات الشرك والكفر والمعاصىء وفي الآية محذوف. وفي تقديره 
قولان:أحدهما :أن فيها إضاراً "لمم" المعنى :لحم جزاء سيئة بمثلهاء 
والثاني :أن فيها إضاراً "منهم" المعنى: جزاء سيئة منهم بمثلها»””. 

؛ - إطلاق المسبب وإرادة السبب»وهو أسلوب من أساليب البلاغة» 
ووجه من الأوجه البلاغية التي أشار إليها الشيخ -رحمه الله-في تفسيره وبين ما 
فيها من نتكات» فمن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى:8! ين ءَادَمَ لا 
سوه 4 حيث قال:: وأضاف نزعه إلى الشيطان وإن لم يباشر ذلك لأنه 
كان بسبب وسوسته فأسند إليه» وصيغة المضارع لاستحضار الصورة التي 
وك ف لخو 0 

ه- التكرار على وجه التأكيد .وهو أسلوب من الأساليب البلاغية» 
ومن المحسنات البديعية» وله فوائد عديدة أعظمها التقرير» ولذلك قيل: 


.)187/١( الأنوار الساطعات‎ )١( 
.)717( (؟) سورة يونسء الآية‎ 
.)707 /١( الأنوار الساطعات‎ )"( 
.)717( سورة الأعراف. الآية‎ ):( 
.)599 /١( الأنوار الساطعات‎ )0( 


/الاه 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


الكلام إذا تكرر تقرر”". 

والشيخ -رحمه الله-أبرز هذا في تفسيره» ووقف معه في مواضع 
متعددة»وبين ما فيها من الأغراض البلاغية» فمن ذلك ما جاء في تفسير 
فاتحة الكتاب وعند تفسير قوله تعالى: 9# آرَنٍ آريرٍ 4 7"» حيث قال:7 إن 
في تكرير 9# آي كيِرٍ © » بعد الذكر في البسملة ما يدل على أن العناية 
بالرحمة أكثر من غيرها من الأمورء وأن الحاجة إليها أكثر فنبه سبحانه 
بتكرير ذكر الرحمة على كثرتها وأنه هو المتفضل بها على خلقه»””. 


ص 


وجاء عند تفسير قوله تعالى وك ينبن 51م لا يديك الشَيِطن كنآ 


20000 


حر بويك ين لبن يم عتما اهما ِويهُمَا سَوْتههَآ 40# حيث 
قال:7 ثم كرر سبحانه النداء لبني آدم تحذيرًا لحم من الشيطان» وفائدة 1 
النداء للإيذان بكمال الاعتناء بمضمون ما صدر به )20. 

وهكذا نجد أن الشيخ عبد العزيز -رحمه الله- قد اعتنى بالأوجه 
البلاغية في تفسيره عناية فاتقة»فكانت له وقفات بلاغية واهتمامات بإبراز 
ما فيها من أسرار ونكات لطيفة. 


.)9 /7( ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)7( (؟) سورة الفاتحة» الآية‎ 

(") الأنوار الساطعات /١(‏ 50). 

(:) سورة الأعراف. الآية (717). 

(0) الأنوار الساطعات /١(‏ 590). 


طلاه0 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


خامساً:اهتمامه بعلم المناسبات. 

المناسبات هي بيان أوجه الارتباط بين الآيات القرآنية بعضها ببتعض 
أو الجمل من الآيات. أو بين السور القرآنية بعضها ببعض. على تعدد 
أنواعها”. 

وبين الزركشي فائدة علم المناسبات فقال:١جعل‏ أجزاء الكلام 
بعضها آخذ بأعناق بعضءفيقوى بذلك الارتباط»ويصير التأليف حاله 
حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء »”". 

والشيخ -رحمه الله-في تفسيره قد اعتنى بعلم المناسبات عناية بالغة 
فكان يبرز المناسبة بين الآيات على أوجه عديدة»كالمناسبة بين الجملءوبين 
الآيات» وما يتعلق بخواتيم الآيات ونحوهاء وإليك بيان ذلك: 

أولاً: المناسبة بين أجزاء الآية الواحدة : 

ويقصد به الارتباط في نظم مفردات الآية ومجيء ألفاظها متصلة 
ببعضء وقد أبدع الشيخ - رحمه الله- في تفسيره في إبراز هذا الوجه في غير 
ما موضع » فمن ذلك ما جاء عند تفسير قوله تعالى:# لَسَاَليَن ولوأ 


ا ل 2004 رح يك سرح ا سا سس هه 00 4" 
وَجُوهكُم وِبِلَ الْمَشَرِقٍ وَالْمَعبٍ ولكِنّ أل مَنْ ءَامَنَ لَه وَالْبَوَرٍ الآ 


َالمكيِكَةٍ والككب وَايَنَ دان امال عل ميد دِى الشزق 
َس وآنتسكي ون اتتييل وين َف اب صا الصَكوهوََاقَ 


(١)ينظر:الإتقان‏ (7/ 759). 
(؟) البرهان في علوم القرآن /١(‏ 5”)» والزركشي:بدر الدين محمد بن بهادر من مشاهير 
العلماء الأصوليين والفقهاء توفي سنة:(95لاه»)» ينظر: طبقات المفسرين للداودي 

.)5١ الأعلام(5/‎ )157/5( 


ع0 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 54#4اه 


صد 2 
2 رصع و 2 5 24 آآ وه 4 ل 5 ركم أآ ‏ ل سم 2 4 
ال كزة والموفوت يِعَهَدِهِمٌ إِدّا عَلهدوا وَالصَبرنَ ف الْبأساءٍ وَالصَرَاءِ وَحينَ 


-ه 
١‏ 9 
أ 


مه سه وو م 


بين وليك الِْبنَ صَدَهاً وَوْقَيِكَ هُمْ الْمُتّمْمَ 4(" حيث قال رمه 
الله- :« هذه الآية جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها دالة عليها صريكًا أو 
ضمئًاءفإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد. 
وحسن المعاشرة» وتبذيب النفسء وقد أشير إلى الأول بقوله:# مَنَّءَامَنَ 
أنه 4 إلى:8 وَالتيَنَ )#. وإلى الثاني بقوله:# وَدَانَ ألْمَاكَ 4# إلى: # وَفي 
َلرَِّا * وإى الثالث بقوله: #وَأَضَامٌ ألصَّلةَ # إلى آخرهاء ولذلك 
وصف المستجمع لها بالصدق نظرًا إلى إيانه واعتقاده» وبالتقوى اعتبارًا 
بمعاشرته للخلق ومعاملته للحق جل وعلا )”". 

انا “انين الآناك: 

وهذا الوجه قد تنوع عند الشيخ - رحمه الله - فجاء على صور مختلفة» 
وإليك بيان ذلك : 


أ- ربط الآية بالآية التى قبلها: ومثاله ما جاء عند تفسير قوله تعالى: 


2 


0 < حج سرلا 


ح 
يه 0 “ + خخ ا ل ا 
ا إن سَمِعَنًا مناد دى ِلِإِيِمَدنِ أَنْءَامِنْوأ ربكم فعامة رَيّنَا فاغف رلنا 


00104 ا 00 
ْدَبَرَارِ (85) رَينَاوَءَانمَا مَاوَعَدتَاعَل 


- 
آ دآ هه 1 


و 0 010 رقه عل م فيره و مج ساس 0 5 
رَسَلِكَ ولا عونا ْم الْقِمَةٌ نك لا لف يعاد (1)01 /4". حيث قال - رحمه الله - 


.)١ا/ال( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)6١ /١( (؟) الأنوار الساطعات‎ 
.)١95-1١ 97 سورة آل عمرانء الآيتان‎ )"( 


04 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


«ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيهان وتوسلهم به إلى تمام النعمة سألوه 
الثواب على ذلك فقالوا: 32 ريا وَءَالِنَا ما وَعَدَِا عل رَسّلِكَ 46 » أي: ربنا 
أعطنا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك من حسن الجزاء كالنصر في الدنيا 
والظفرء والنعيم في الآخرة من الفوز برضوان الله وجنته»”". 

ب- ربط حملة من الآيات بعضها ببعض: ومثاله ما جاء عند تفسير 
قوله تعالى: + يتأي ألنَاسُ أعبدُوأ يكم الى حَلقَحْ وَآلَذِينَ من ملك لعلّكُم 
نمَو #”"» حيث نجد أن الشيخ -رحمه الله- يتم بربط تلك الآيات 
بعضها ببعض وإن بعدت أو كثرت.فيقول:١‏ بعد أن ذكر تعالى أصناف 
الخلق» وبين أن منهم المهتدين والكافرين الذين جحدوا ما جاء به الرسول 
يل والمنافقين المذبذيين بين ذلك دعا الله وأمرهم أمرًا عامًا لجميعهم بأمر 
عامءوهو عبادته وحده لا شريك له )”". 

ج- ربط الآية بم قبلها وإن بعد: فيلاحظ أن الشيخ ح رحمه الله- 
يعتني بربط سياق الآية وإن بعد» فعند تفسير قوله تعالى: #! كَدكَ نص 


01001 5 5 ا لس سنا 1 7 1 1-4 
علك فن أنباء.ما قل سيق 4 '» يبين - رحمه الله - وجه ارتباط هذه الآيات 


بعضها ببعض وقد بعد اتصال بعضها ببعض»ء فيقول:١‏ بعد أن شرح كبك 


.)١57 /١( الأنوار الساطعات‎ )١( 
.)؟1١( (؟) سورة البقرق» الآية‎ 
.)717//١( الأنوار الساطعات‎ )9( 
.)49( سورة طه الآية‎ ):( 


فيك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


قصص موسى | اكلا مع فرعون أولآً» ثم مع السامري ثانياً على نمط بديع 
وأسلوب قديم, بين لنبيه يه أن هذا القصص عن الأمم الماضية والقرون 
الغايرة كعاة وتهؤة و أصهنانية للأركة تلن ليك لخنيت به قلماكة وَإِذهانا 
لحزنكء إذ به تعرف ما حدث للرسل من قبلك من شدائد الأهوال» 
غيرهم )0". 
برزت عند الشيخ در حمه الله - أنه يربط الآية أى الآيات بصدر 0 
0 ار ا 
لد ل ال 1 4 
َلْمَرَِفِقِ 4# ”". حيث أبان-رحمه الله- ارتباط الآية بافتتاحية السورة 
ومضمونها فقال:7 تقدم الآمر بالوفاء بالعهود. ومن جملتها إقامة الصلاة 
0 لام 
ومن شرائطها الطهارة )' 38 
ثالثاً: المناسبة بين ختم الآية لسياقها: 
وقد أبرز الشيخ -رحمه الله- هذا النوع في تفسيره وبين مناسبة ختم 
الآية لسياقها وإظهار ما حوته الآية من أسرارء ومن ذلك ما جاء عند 


.)5٠٠ /١( الأنوار الساطعات‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدة» الآية‎ 
.)7717 /١( الأنوار الساطعات‎ )( 


بذك 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


تفسير قوله تعالى: 2 وَهْوٌ ألذِى بعل لَك الجوم لمَمَدُوأ يبا و فى ظلمت اير 
ترد مضنا الات لِمَوَرٍ يمْكمُوت *", حيث أبان - رمه الله- مناسبة 
لمعه هذه الخاتمة فقال:« ولما 3 السمو ات من بديع| 7 


بو 21201014 تر 


يَعَكَمُوَ #.أي بيناها ووضحناها 0 
بحيث آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون بما في هذه الآيات من الدلالة 
على قدرة الله وعظمته وبديع حكمته» وخص أهل العلم؛ أنهم الذين يوجه 
الخطاب ويطلب منهم الجواب , وهم المنتفعون بالآيات)”". 
رابعاً: المناسبة بين ختم الآية لسياقها مع ربطها بنظائرها. 
فنجد أن من عناية الشيخ رحمه الله واهتمامه بعلم المناسبات أنه 
يكشف لنا مناسبة الآيات لخواتيمها ثم يوازن بينها وبين نظائرها التي 
اتحدت في سياقها واختلفت في خاقتها ليكشف لنا سر اختلاف تلك 
الخواتيم ويظهر ما حوته من أسرار» فمن ذلك ما جاء عند قوله تعالى: 
#وَيِلَهِ جود السَّملواتٍ والارضٍ وَكانَ أله علِيمًا حكيمًا ا 5 ؛ حيث أوضح سر 
خاتمة هذه الآية ثم وازن بينها وبين قرينتها الآية الأخرى وهي قوله تعالى: 


# وَل جنوه اموت والارض وكان أ لَه عرِيرًا حَكيمًا 4 . فقال:« من هدي 


2 


.)910( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)587 /١( (؟) الأنوار الساطعات‎ 
.)4( سورة الفتح» الآية‎ )( 

(5) سورة الفتح» الآية (07. 


لك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 4#4اه 


القرآن للتي هي أقوم: الإرشاد إلى ختام الكلام ب| يناسبه» فقد ختم جل 
وعلا وتقدس الآية الرابعة بقوله:# وَكنَأّهُ عَلِيِمَاحَكيمًا # .الآبة التي 
بعدها الآية السابعة بقوله:+ وَكَانَ أله عَزِرَا حَكيِمًا 4 ؛ لأن المقصود أولاً 
التدبير التام لأمر الخلق» فيناسبه العلم والإحاطة» وأما الآية الأخيرة فالمراد 
تهديد المنافقين والمشركين فيناسبه العزة والغلبة )”". 

وهكذا نجد أن الشيخ -رحمه الله- قد أبدع في علم المناسبات وذكر 
لاعيو را قلفة والوأنا توه ةيومية أوعيه الا راط كي الآنائكة القرائنة 
بعضها ببعض. أو مفردات الآية الواحدة» أو الآية ب قبلها وإن بعد 
سياقهاء حتى إنه ليربط بعض الآيات بافتتاحية السورة ومضمونهاء ويعتني 
بإبراز الأسرار في خواتيم الآيات وعلاقتها بسياقها. 
سادساً: عنايته بالاستنباط. 

الاستنباط في التفسير هو استخراج ما خفي من النص بطريق 
صحيح ولابد أن يكون الاستنباط مبنياً على الفهم العميق لمعنى تلك 
الآيات» وما تنطوي عليه من الأحكام والحكو”". 

ومن خلال النظر في تفسير الشيخ عبد العزيز حر حمه الله- تبين أنه 
كان حريصاً على استنباط مادق من معاني الآيات وإيضاح ما خفي من 
حِكّمها وأحكامهاء وعلى هذا فقد تنوعت موضوعات الاستنباط عند 
الشيخ في تفسيره فمنها الاستنباطات العقدية والفقهية واللغوية وفي السيرة 


.)77/ الأنوار الساطعات (؟5/‎ )١( 
)77/8/1١( ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم‎ )( 


0 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


والرقائق » وإليك إيضاح ذلك على النحو التالي: 

١‏ - الاستنباطات العقدية: وذلك أن الشيخ ح رحمه الله- قد اعتنى 
بآيات العقيدة فكان يقف عندها كثيراً ويستنبط منها عدداً من المسائل 
العقدية» والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها ماجاء عند تفسير سورة الفاتحة 
حيث استنبط منها بدلالة التضمن أنواع التوحيد الثلاثة: فقال: هذه 
السورة تضمنت إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: فتوحيد الألوهية يؤخذ من 
لفظ + لَه 4 »ومن قوله: # إِيَكَ د وَيَكَ متت #» وتوحيد الربوبية 
يؤخذ من قوله: # بت آلكدتييت 4 .وتوحيد الأسماء والصفات يؤخذ 
من لفظ: + الْصند 04”". 

"- الاستنباطات الفقهية: وكا أن الشيخ - رحمه الله- اعتنى 
بالاستنباط من آيات العقيدة فقد اعتنى أيضاً بالاستنباط من آيات الأحكام 
أحكاماً ودلائل فقهية » فقد استنبط - رحمه الله- من آية الوضوء في سورة 
المائدة أكثر من سبعين حى] وفائدة فقهية» ومن آية الصيام أربعة وأربعين 

ومن الأمثلة على استنباطاته الفقهية استنباطه من قوله تعالى:# أو 


ا 002006 2 35 77 وا 
جَاءَ أحد هنكم من الْعَآيطٍ 4 '''»استحباب التكني عم يستقذر التلفظ به" ". 


.)7؟5/١( الأنوار الساطعات‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدة» الآية‎ 
.)5901١/١( (؟) ينظر: الأنوار الساطعات‎ 


لمك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 484اه 


- الاستنباطات اللغوية: اعتنى الشيخ رحمه الله بالمسائل اللغوية في 
تفسيره وكان له فيها استنباطات دقيقة» منها ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى 
لني الذبت نكا ري إل الك ورغ ]نا عاثوها فيكت 
أَبَوبُهَا 4" , فقد قال:7 إن الواو دليل على أن الأبواب فتحت لحم قبل أن 
يأتوا إليها لكرامة الله لهم وكرامتهم عليه» والتقدير حتى إذا جاؤوها 
وأبواءها مفتحة بدليل قوله تعلل: +( بت عَدَنِ ‏ مُقَنَحَةَ طلم الوب 4" 
وجعل # وَمَْحَتَ وها #»جملة حالية»أي وقد فتحت أبوابهاء وناسب 
كونها حالاً أن أبواب الأفراح تكون مفتّحة لانتظار من يجيء إليها »”". 

- الاستنباطات ني السيرة النبوية:وذلك أن الشيخ - رحمه الله- 
اعتنى با يتعلق بسيرة النبي وَل فاستنبط من الآيات المتعلقة بسيرته وَل 
استنباطات دقيقة » منها ما جاء عند تفسير قوله تعالى: # لَقَدُ جَآدحَكُمْ 
رنثُواك وِنَ أَنشرحكُمْ بإ '''.فقد استنبط من الآية أن في وصفه ول بهذا 
الوصف ما يقتضي المدح لنسبه 5" ". 

- الاستنباطات في الرقائق: اعتنى الشيخ -رحمه الله- بالرقائق 


آ ‏ آ هه 


فاستنبط منها استنباطات» منها ما ذكره عند تفسير قوله تعالى:# وتوقنا مع 


)١(‏ سورة الزمرء الآية (/ا). 

(9) سور ةد الآية 60 

() الأنوار الساطعات .)5757/١(‏ 
(4:) سورة التوبة» الآية .)١7/(‏ 
(0)ينظر: الأنوار الساطعات .)771//1١(‏ 


املك 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


لْدَبرَارٍ 4”". حيث قال:« فيتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخنيرات 
وترك الشر الذي بتركه يكون العبد من الأبرار» والاستمرار عليه والثبات 
إلى المات» وفي هذا رمز إلى أنهم كانوا يحبون لقاء الله ومن أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه 7" واستتبط استتباطاً آخر وهو:« أن في ذلك ههرًا 
للنفس»وحسن أدبء حيث قالوا مع الأبرار )””. 


.)١97( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.)١57 /١( ()الأنوار الساطعات‎ 
.)١801١/١( الأنوار الساطعات‎ )( 


يدك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


تقدم الكلام عن عقيدة الشيخ عبد العزيز - رحمه الله- عند الحديث 
عن ترجمته وأنه كان على عقيدة أهل السنة والجماعة في تقرير التوحيد 
بأنواعه الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفاتءوفني مسائل القدر 
والإيهان»وسائر مسائل الاعتقاد» وكان منهجه في الاستدلال فيها الاعتاد 
على الكتاب والسنة الصحيحة.مع الإيمان بهذه النصوص دون تأويل ولا 


وتقدم أيضاً أنه قد اعتمد كثيراً مع دلالة الوحيين على ما كتبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » فكان كثيرا ما يقرأ في مؤلفاتم) 
ويستقى منهما العقيدة الصافية المبنية على الكتاب والسنة فأفاد منها علا 
غزيراء تجلى ذلك في مؤلفاته»الأسئلة والأجوبة المختصرة والمطولة على 
العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية»وكتابه الكواشف الجلية عن 
مشا ال سعط 

فظهر أن الشيخ -رحمه الله- قد اعتنى غاية الاعتناء بتفسير آيات 
الاعتقاد.وتقرير أصول أهل السنة والجماعة والرد على من خالفهم . وهذا 
يتضح من معالم أبرزها ما يلٍ: 

- تقرير الشيخ -رحمه الله- لأنواع التوحيد الثلاثة.حيث أوضح‎ -١ 


200 ينظر: ص 4 
ه6 ينظر :ص 4 


رلك 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


رحمه الله- أن سورة الفاتحة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة فقال: هذه 
السورة تضمنت إثبات أنواع التوحيد الثلاثة: فتوحيد الألوهية يؤخذ من 
يؤخذ من قوله: # بَتِ الصدتييت 4# .وتوحيد الآسماء والصفات يؤخذ 
من لفظ: + الْصند 04”". 

أما توحيد الألوهية والعبادة الذي هو الأصل في خلق الخلق 
والأصل في دعوة الرسلء» فقد اعتنى به غاية الاعتناء في غير ما موضع من 
تفسيره وبين معنى كلمة التوحيد وأركانها وشروطها فقد قال عند تفسير 
قوله تعالى: + ون يَوَلوَأْصَكُلُ حَسبوى اهلا إِلَهَ إلا هو )4”", :« أي لا 
معبود بحق إلا هوء ولكلمة الإخلاص أركان وشروطء فأركانما اثنان» 
نفي وإثبات» وحد النفي من الإثبات لا إله أي نافيا جميع ما يعبد من دون 
الله» والإثبات إلا الله مثبنًا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. كما أنه لا 
شريك له في ملكه» وأما شروطها فسبعة» لا تصح هذه الكلمة ولا تنفع 
قائلها إلا إذا استجمعت له الشروط )”". 

؟ - تقرير الشيخ -رحمه الله-لمسألة الإيمان باليوم الآخر.حيث بين 
المراد به بقوله:« هو الإيهان بكل ما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسول 


.)7؟5/١( الأنوار الساطعات‎ )١( 
.)١97( (؟)سورة آل عمرانء الآية‎ 
.)77 0 /١( (")الأنوار الساطعات‎ 


لوك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


الله يي ما يكون بعد الموت» ويدخل في ذلك التصديق بعذاب القبر ونعيمه؛ 
والبعث بعد الموت» والحشرء والحسابء. والميزان» والصراط» والحوض» 
واطنةة والثاز: وما أعد الله لأهله) إخالا ونفصيلة :© 

فمن المسائل التي قررها الشيخ -رحمه الله- في تفسيره ما يتعلق 
بمسألة الإيمان باليوم الآخر عذاب القبر ونعيمه الذي هو من عقيدة أهل 
السنة والجاعة»فنلحظ أن الشيخ يقف مع أدلة القرآن الدالة على عذاب 
القبر ونعيمه» فعند تفسير قوله كار ولو مَرَذْ ألطِمُوَ فى عَمراتٍ 
لْوْتِ وَالْمليَكه بَاسطلوأ دِيهمَ أَخْرِجوًا أنشْسَكُمْ 4*" يبين أن الآية 
دالة على عذاب القبر وذلك أن الخطاب والعذاب اموجه إلى هؤلاء 
المخاطبين إنم| هو حال النزع عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. ثم أيد 
ذلك بأدلة عذاب القبر ونعيمه من الكتاب والسنة. 

ومن المسائل التي قررها الشيخ -رحمه الله- أيضاً في تفسيره مما يتعلق 
بمسألة الإيهان باليوم الآخر الإيمان بقدرة الله على المعاد وبعث الناس من 
قبورهم 00 بام على أعمالهم»فعند تفسير قوله تعالى:# ع 
ألنَّاسُ أَعَبُدُوأ رَيِّْْ الى حَلفَْ وَالَذِنَ من مَل ا تَمَقُونَ (8) أَلَِى 
عَم لك لأس ؤاها والقماء ياه أل من لصم ماه كأ به- من 
عات نكا لك صا توا يه اند وأ تر 4" ء استخرج 
منها الأدلة العقلية 00 الله كِبْكَ على بعث الناس 
(١)الأنوار‏ الساطعات .)7/7/١(‏ 


(؟) سورة الأنعام» الآية (91). 
() سورة البقرة» الآيتان(١55-11).‏ 


04 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


من قبورهم بعد موتهم حيث قال:7 أشار الله سبحانه وتعاللى في هذه الآية 
إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت: 
البرهان الأول فلن الساس ولا المشار إليه بقوله تعالى: 0 أَعْبُدُوأ 
الى حَلَقَح وَآلَذِينَ من تج ) . لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على 
الإيجاد الثاني. 
البرهان الثاني: خلق السموات والأرض المشار إليه بقوله تعالى: 
1 جَعَلَ لَك رض فَرْسَاوَالسَمَاءَ بنَآهُ “# .لأنهما من أعظم المخلوقات 
ومن قدر على خلق الأعظم, فهو على غيره قادر من باب أولى وأحرى 
البرهان الثالث:إحياء الأرض بعد موتهاء فإنه من أعظم الأدلة على 


ودس 


البعث بعد الموت المشار إليه في قوله: + وَأَنركَ منَ لمك مآ كاحي بد- من 
لمر عت دما لم 4 »0 

ومن المسائل التي قررها الشيخ -رحمه الله- أيضاً في تفسيره مما يتعلق 
بمسألة الإيوان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة وأنها حق ثابت يوم القيامة» 
وأنها ملك لله وحدهءفعند تفسير آية الكرمي من سورة البقرة عقد الشيخ 
فصلاً قال فيه:٠‏ بحث المقصود منه الكلام على الشفاعة بوضوح )”" ,ثم 
بين فيه معنى الشفاعة وأقسامها وذكر شرطيها ء وبين موقف الناس من 
الشفاعة وأ: هم ثلاث فرق » ثم ساق أنواعها الستة. 


.)70/١( الأنوار الساطعات‎ )١( 
.)٠٠١ /١( (؟) الأنوار الساطعات‎ 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


ومن المسائل التي قررها الشيخ -رحمه الله- أيضاً في تفسيره مما يتعلق 
بمسألة الإيهان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان معدتان 


ره هاعر 02000 م 
وأنها باقيتان لاتفنيان»فعند تفسير قوله تعالى:# وَآتَّعُوا أَلنّارَأَلَقَ أَعِدَّت 
ِلْكَفْرِينَ 4”"'. يبين أن الآية دالة على وجود النارء وأنها الآن محلوقة 


بوسره 


0 امح يه 
0 

وعند تفسير قوله تعالى: لإ وََاهُم يجين ار 04" » يبين أن 
الآية دالة على أن النار باقية لا تفنى فيقول -رحمه الله-: «هذا إخبار منه جل 
وعلا أخهم فيها دائمون لا يخرجون منهاء وهذا قول أهل الشّنة والجماعة؛ 
ولقوله تعالى: + وَلَايدَحُلونَ آلْجَنَّةَ حَقَّيلِجَ ْمَل في 1 لك 4 00 

لي و باد ا ا 
نشي اقزله تعال 1 قارع اطق لحل متلا بالك و الاين 


.)١7١(ةيآلا سورة آل عمران.‎ )١( 

(؟) الأنوار الساطعات /١(‏ 75). 

(') سورة آل عمران. الآية .)١77(‏ 
(5) ينظر: الأنوار الساطعات /١(‏ 177 ). 
(4) سورة البقرة» الآية .)١51/(‏ 

(1) سورة الأعراف» الآية(٠5).‏ 

(0) الأنوار الساطعات /١(‏ 55 ). 

() سورة الفرقان» الآية (58). 


045 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 
مذهب جمهور العلماء أن توبة القاتل عمدًا مقبولة ويسوق الآدلة الدالة على 
ذلك. ثم يبين الرأي الآخر وهو أن القاتل عمدًا داخل تحت المشيئة تاب 
أولم يتبء ثم يرد على من قال بخلوده في النار وهم الخوارج والمعتزلة» 
فيقول:" وبتقدير دخوله فليس بمخلد في النار خلانًا للخوارج والمعتزلة 

الذين يخلدونبم ني النار ولو كانوا موحدين» وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله وَل « أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة 


عل 2ك أ ان : الم 
أو خردلة أو ذرة من الإيان 4 00 


.)77/71/ /5( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)577 /١( الأنوار الساطعات‎ )0( 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


المطلب الرابع : عنايته بتفسير آيات الأحكام . 
تقدم أن الشيخ -رحمه الله-كانت له عناية بالأحكام الفقهية 
وخاصة في الفقه الحنبلي إلا أنه لم يكن متعصّباً للمذهب الحنبلي في آرائه 
الفقهية وفتاواه» وإنما كان يعتمد المذهب ما ظهر الدليل» فإذا رأى الدليل 
في غيره أرجح أخذ به دون تردد”". 
وما يدل على عناية الشيخ -رحمه الله- بالأحكام الفقهية أنه قام 
بتدريس الفقه إِبّان تدريسه في المعهد العلمي.وكذا ما ألفه من مؤلفات في 
الفقه مثل كتابه" الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالآأدلة الشرعية " 
وكتابه "إتحاف المسلمين بها تيسر من أحكام الدين»علم ودليل". 
وأما تفسيره الذي بين أيدينا فلم يتعرض الشيخ حرحمه الله- فيه 
لآيات الأحكام إلا في مواضع قليلة » ومع هذا فقد كان له اهتمام بارز في 
تفسير آيات الأحكام التي فسرهاء فيأتي على الآية من آيات الأحكام 
فيفسرها ويستخرج ما فيها من أحكام ويطيل في عرض المسائل الفقهية 
ويستدل لها من الكتاب والسنة»وهو في الغالب لا يتعرض لأقوال الفقهاء. 
ويختم شرحه للآية باستنباط الفوائد الفقهية ويطيل النفس في سردهاء ففي 
آبةاالومدوعء فز سور المائدة ابيط اكترمن سيعن حى] وفائدة: 
ومن الأمثلة الدالة على عنايته بتفسير آيات الأحكام ما جاء عند 


3 5 آذه 01 أ 7 له 
تفسير قوله تعالى: # وَعَلَ لذبت يطِيفُوه فِذَيَة طعَامٌُ سكين *4”" , 


200 ينظر: ص 4 
(؟) سورة البقرة» الآية 0 .)١185‏ 


كيك 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


فقد بين ما دلت عليه الآية من أحكام ثم يعرض للخلاف إن وجد وأحياناً 
يرجح بالدليل » فيقول -رحمه الله- « أي: ويجب فدية على الذين يتكلفون 
ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما 
فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً”'". وقيل:كان هذا في ابتداء فرض الصيام ل 
الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل 
5 2 رع معي و م سمهو م وجه 1 ٠‏ 

أو يطعم؛ ولهذا قال:# وأن تصوموا حَيرٌ كم #» ثم بعد ذلك جعل 
الصيام حتمأ على المطيق وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخرء والقول 
الأول هو الراجح عندي. والله أعلم» روي أن أنس بن مالك ضعف عن 
الصومء فصنع جفنة من ثريد؛ فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعمهم ”"70". 


(١)رواه‏ البخاري في صحيحه (5/ )١187‏ برقم (5505). 
(؟) رواه الدار قطني في سئنه (7/ )١959‏ وصححه الآلباني في إرواء الغليل (5/ )3١‏ . 
(9") الأنوار الساطعات /١(‏ 66). 
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مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 844١اه‏ 
الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد هذه الرحلة الممتعة التي عشنا فيها في رحاب منهج الشيخ العالم 
النحرير والمفسر الكبير الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان- رحمه الله- 
يجدر بنا أن نورد بعضاً من نتائج هذه الرحلة الممتعة في النقاط التالية: 

-١‏ أن الشيخ -رحمه الله- من العلماء المعاصرين الذين ساروا على 
منهج السلف الصالح في العقيدة في اعتماد الدليل الصحيح الثابت في 
الكتاب والسنة مع اعتماد أقوال سلف هذه الآمة - رحمهم الله-. 

؟- أن الشيخ -رحمه الله- كان من العلماء البارزين» والمشاركين في 
علوم متنوعة فقد حفظ القرآن الكريم» وأتقن الكثير من العلوم المتنوعة. 
ثم اشتغل بالتدريس والإفادة» وصنف في علوم متنوعة. 

"'- أن الشيخ حرحمه الله-كان موسوعة علمية جمع بين فنون العلم 
المتنوعة بإتقان ورسوخ, فهو مفسر وأصولي وفقيه ولغوي. دل على ذلك 
كثرة مؤلفاته وتنوعها في شتى الفنون» ممايدل على إحاطته بكثير من 
العلوم وسّعة ثقافته. 

4 - أن الشيخ -رحمه الله- في تفسيره هذا لم يفسر القرآن الكريم كاملاً» 
وإنما كان يختار آيات جامعات من القرآن -ى] هو ظاهر من عنوان الكتاب 
[الأنوار الساطعات لآيات جامعات]ء فكانت طريقته في التفسير طريقة 


للك 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


بديعة تجعل القارئ يستمتع بالقرآءة فيه فقد رتبه بذكر عنوان الآية أو 
الآيات ثم ببيان غريب مفرداتهاء وتارة ببيان مناسبة الآية أو الآيات 
قبلهاءوتارة بذكر سبب النزول » ثم يبين المعنى العام للآية أو الآيات, ثم 
يذكر ما تضمنته الآية أو الآيات من أحكام وفوائد واستنباطات» ويطيل 
النفس بذكرها وسردها. 

- أن الشيخ -رحمه الله- في تفسيره هذا قد سلك منهج التفسير 
بالمأثور القائم على الرواية الصحيحة, مع اعتناته الشديد بالتفسير بالدراية 
القائم على التدبر والعقل الصحيحء فكان منهجه - رحمه الله- الجمع بين 
هذا وهذا. 

7 -أن الشيخ - رحمه الله- ضمَّن تفسيره كثيراً من اللطائف البلاغية 
والنكات البديعية والاستنباطات الرائعة التي ظهرت في هذا التفسير» و 
بها. 

وفي الختام أسأل الله جلت قدرته أن يغفر للشيخ عبد العزيز السلمان» 
وأن يجزيه خير الجزاء عن كل ما قدم من خدمة جليلة للعلم وأهله وللقرآن 
خاصة وأهله » على هذا التفسير المختصر المتميز » وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وفك 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 54#4اه 


فهرس المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآن - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت محمد 
أبو الفضل إبراهيم - نشر:الهيئة المصرية العامة للكتاب 195١ه/‏ 
4 مم. 

الأدب المفرد - محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة الثالثة» 
4 . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت » الطبعة : الثانية - 0 ١ه‏ 
الاستيعاب في أسماء الأصحاب- يوسف بن عبدالله بن عمر ابن عبد 
البر القرطبيء دار الكتاب العربي - بيروت » لبنان . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة-علي بن محمد الجزري ابن الأثير - دار 
الكتب العلمية-لبنان» بيروت-ط١»‏ 0١5١ه.‏ 

أشعار النساء : أبو عبد الله بحمد بن عمران المرزباني» لا توجد 
معلومات. 

الإصابة في تمييز الصحابة - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- تحقيق 
علي محمد البجاوي نشر دار الجيل - بيروت الطبعة الأولى» ١5١7‏ ه. 
إعراب القرآن : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاسء تحقيق 
د.زهير غازي زاهد. الناشر عالم الكتب؛ بيروت- 5٠59‏ ١ه‏ 


054 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


- الأعلام - خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت لبنان» طلاء 
ام 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين - محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية» مصرء القاهرة. 

- الأنوار الساطعات لآيات جامعات- الشيخ عبد العزيز بن محمد 
السلان» الطبعة الرابعة ١١51١ه.‏ 

- الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب محمد بن سعد الدين بن عمر 
القزويني -نشر: دار إحياء العلوم - بيروت الطبعة الرابعة » ١99/8‏ 

- البرهان في علوم القرآن - محمد بن هادر الزركشي»ت: محمد أبوالفضل 
إبراهيم» نشر دار المعرفة - بيروت» ١9١١ه.‏ 

- البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها- عبد ال رحمن الميداني»الطبعة 
الرابعة- ١995‏ م. 

- البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة / محمد بن يعقوب الفيروزأبادي. 
النشر جمعيةإحياء التراث الإسلامي- الكويت ١507-‏ الطبعة : 
الأولى» تحقيق :محمد المصري. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة- عبد ال رحمن بن أبي بكر 
للسيوطي نشر: مكتبة مشكاة الإسلامية 

- تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي الناشر : دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


01 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟١)‏ 5484اه 


- تفسير القرآن العظيم- إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق:سامي بن محمد 
السلامة» نشر دار طيبة للنشر والتوزيع» ط 7 » ١547١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم - عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم ت أسعد 
محمد الطيب,. مكتبة نزار محمد الباز مكة ط ١‏ -/ا١51١اه.‏ 

- تهذيب التهذيب- أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني مطبعة 
دائرة المعارف النظامية» ال هند الطبعة الأولى» 175١اه‏ 

0 جامع بيان العلم وفضله- يوسف بن عبد البر النمري - الناشر دار 
الكش العلمية: 

- جامع البيان في تأويل القرآن -محمد بن جرير الطبري» ت أحمد شاكر- 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

- الحيوان - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق عبد السلام محمد 
هارونء نشر: دار الجيل لبنان/ بيروت ٠‏ 5١151١ه‏ -19145١م.‏ 

- خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني- أبو موسىء 
محمد محمد» نشر:مكتبة وهبة. 

- الخصائص . لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق : محمد علي النجار» نشر: 
عالم الكتب - بيروت. 

- الدر المصون في علوم الكتب المكنون-أحمد بن يوسف. المعروف 
بالسّمِين الحلبي-تحقيق: د. أحمد الخراط -دار القلم-دمشق-ط١ء‏ 
505آه. 


- دلائل الإعجاز - أبو بكر عبدالقاهر بن عبدال رحمن بن محمد الجرجاني- 


و" 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


تحقيق : د. محمد التنجي . نشر: دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة 
الآولى» ١19945‏ م . 

ديوان الأعشى - تعليق: د. محمد محمد حسين-دار النهضة العربية- 
بيروت؛ لبنان. 

ديوان امرئ القيس - المكتبة التجارية الكبرى -مصر -ط 5» 1/8 1اه. 
ديوان الحطيئة - اعتنى به حمدوا طماس دار المعرفة بيروت لبنان ط 1- 
اه 

ديوان زهير بن أبي سلمى - لاتوجد معلومات عن الكتاب. 

ديوان المتنبي بشرح الواحدي. لاتوجد معلومات عن الكتاب. 

زاد المسير في علم التفسير- عبد ال رحمن بن علي بن محمد الجوزي - نشر 
المكتب الإسلامي - بيروت- الطبعة الثالثة» 5 ١ه‏ 

السلسة الضعيفة - محمد ناصر الدين الألباني -الناشر: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع »الطبعة الأولى. 

سنن أبي داود- سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني - تحقيق- 
محمد محيي الدين عبد الحميد - نشر: دار الفكر . 

سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد القزويني - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
تاتشر :دان الفكره بيزوات: 

سنن الترمذي - محمد بن عيسى الترمذي السلمي» ت: أحمد محمد 
شاكر وآخرون. نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت » مذيل 
بتصحيحات الألباني. 
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- سئن الدارقطني - على بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني» تحقيق: 
الأول 575١ه.‏ 

- سنن النسائي- أحمد بن شعيب النسائي - تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة الناشر 
: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب . الطبعة الثانية» 5٠15١ه‏ 

- السئن الكبرى - أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء نشر مكتبة دار الباز - مكة المكرمة » 5١5‏ ١ه.‏ 

- السئن الكبرى - أحمد بن شعيب النسائي - تحقيق : د.عبد الغفار 
سليان البنداري » سيد كسروي حسن - نشر:دار الكتب العلمية- 
بيروت الطبعة الأولى» ١51١١‏ ه 

- سير أعلام النبلاء - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي؛ 
تحفيق: شعيب الأرناؤوط - نشر: مؤسسة الرسالة. 

- صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق:د.مصطفى 
ديب البغاء نشر دار ابن كثير» الييامة - بيروت ط ١5٠1/07‏ ه 

- صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج النيسابوريء تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقى» نشر دار إحياء التراث العربيى - بيروت . 

- طبقات فحول الشعراء - محمد بن سلام الجمحي - نشر: دار المدني - 
جدة» تحقيق : حمود محمد شاكر. 

- طبقات المهسرين - محمد بن على الداودي-دار الكتب العلمية-بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى. 


الشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان مفسراً د. يوسف بن عبدالعزيز الشبل 


- العظمة - أبو الشيخ ابن حيان الأصبهاني الناشر : دار العاصمة - 
الرياض الطبعة الأولى ١5٠08٠‏ تحقيق : رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري. 

- علماء نجد خلال ثانية قرون» عبد الله بن عبد الرحمن البسام -دار 
العاصمة, الرياض الطبعة الثانية- 5١9‏ ١ه.‏ 

- غاية النهاية في طبقات القراء - محمد بن محمد بن الجزري- دار الكتب 
العلمية »بيروت. لبنان-ط”. 5٠7‏ ١اه.‏ 

- فتح المنان بترجمة الشيخ عبد العزيز السلمان- تأليف ابنه: عبد الحميد بن عبد 
العزيز السلمان - مطبوع بذيل كتاب محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبد 
العزيز السلان» نشر مطبعة دار طيبة بالرياضءط الخمسون 5717 ١ه‏ . 

- قصيدة عنوان الحكم: علي بن محمد بن الحسين البستي أبو الفتح: مكتب 
المطبورعات الإسلامية - حلب الطبعة الأولى» 5 ١985-1١5٠‏ 
تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. 

- الكواشف الجلية عن معاني الواسطية - الشيخ: عبد العزيز 
السلإنءرئاسة البحوث العلمية بالرياض الطبعة ٠17 )١١(‏ 5١ه.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أب بكر بن سليهان 
ا هيثمي» تحقيق: حسام الدين القدسي - نشر: مكتبة القدمي, القاهرة . 

- المحلى في الفقه- علي بن أحمد بن سعيد بن حزم- تحقيق: عبد الغفار 
البنداري-دار الكتب العلمية-بيروت. لبنان. 

- مختصر الأسئلة والآجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية - الشيخ: 


1 


مجلة تبيان للدراسات القرانية العدد (؟1١)‏ 4#4اه 


عبد العزيز السلانء مطابع المدينة بالرياض. الطبعة العاشرة ١٠55١ه.‏ 
- مسند الإمام أحمد - أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني- تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وآخرين نشر مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 
- مسند إسحاق بن راهويه : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظل؛ 
نشر: مكتبة الإيهان - المدينة المنورة - الطبعة الأولى» .١1941١- 1١51١7‏ 
- مشاهير علماء نجد, عبدال رحمن بن عبداللطيف آل الشيخ - دار اليوامة» 
طاء 945١ه.‏ 

- مقدمة في أصول التفسير أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني- نش ر:دار 
مكتبة الحياة» بيروت. لبنان 59٠‏ ١ه/‏ ٠198م.‏ 

- معاني القرآن-يحيى بن زياد الفراء - تحقيق: أحمد يوسف نجاتي؛ محمد 
علي النجار-بدون معلومات. 

- المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين كتاب إلكتروني 
ضمن المكتبة الشاملة ل.خالد الكحل. 

- المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - نشر: 
مكتبة العلوم والحكم - الموصل الطبعة الثانية» 5 ١5٠‏ ه-9/7١م.‏ 

- معجم المفسرين- عادل نوهضء مؤسسة نويهض الثقافية» لبنان»ط ”.2 
846 اه 

- ميزان الاعتدال للذهبي: تحقيق علي محمد البجاوي دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروتء لبنان. 
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